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ٍ 2 ف حك 
' الانا سودق الحصافات 2 2 جا 
292 سورك لصا 3 جم« ١‏ 0 


/ و 
مكية وآيها مائة واثنتان وثمانون أية 


ؤوَالصَانَاتِ صَفَاً4 طِقَالرَاجِرَاتِ رجْراً4 طفَالئَالِاتِ ؤكراً» أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبردية» 
على مراتب باعتبازها تفيض عليهم الأنوار الإلهية» منتظرين لأمر الله الزاجرين الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير 
'المأمور يه فيهاء أو الناس عن المعاصي بإلهام الخير» أو الشياطين عن التعرض لهم التالين آيات الله وجلايا 
قدسه على أنبيائه وأولياءه» أو بطوائف الأجرام المرتبة كالصفوف المرصوصة والأرواح المدبرة لها والجواهر 
القدسية المستغرقة في بحار القدس «يسبحون الليل والنهار لا يفترون* أو بنفوس العلماء الصافين في العبادات 
الزاجرين عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح التالين آيات الله وشرائعه» أو بنفوس الغزاة الصافين في الجهاد 
الزاجرين الخيل» أو العدو التالين ذكر الله لا يشغلهم عنه مباراة العدو والعطف لاختلاف الذواتء أو الصفات 
والفاء لترتيب الوجود كقوله: 9 

يالهفازيابة للحارث الصا ابح قالغانم فالآًيب 

فإن الصف كمال والزجر تكميل بالمنع عن الشرء أو الإشاقة إلى قبول الخير والتلاوة إفاضته أو الرتبة 
كقوله عليه الصلاة والسلام «رحم الله المحلقين فالمقصرين» غير أنه لفضل المتقدم على المتأخر وهذا 
للعكسء وأدغم أبو عمرو وحمزة التاءات فيما يليها لتقاربها فإنها من طرف اللسان وأصول الثنايا . 

«نّ إتهك تمد 2) رَتْ التتوت ولاس ها هما وب التترق 409 . 

«إنٌّ إِلْهَكُمْ لاجد جواب للقسم والفائدة فيه تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه على ما هو المألوف 
في كلامهمء وأما تحقيقه فبقوله تعالى: ' ا ١‏ 

طرَبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وما بَيتَهُمَا وَرَبُ المَشَارِقٍ» فإن وجودها وانتظامها على الونجه الأكمل مع إمكان . 
غيره دليل على وجود الصانع الحكيم ووحدته على ما مر غير مرة» #ورب# بدل من واحد أو خبر ثان أو 
خبر محذوف وما بينهما يتناول أفعال العباد فيدل على أنها من خلقه. و #المشارق» مشارق الكواكب أو 
مشارق الشمس في السنة وهي ثلاثمائة وستون مشرقاً؛ تشرق كل يوم في واحد وبحسبها تختلف المغارب» 
ولذلك اكتفى بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة» وما قيل إنها مائة وثمانون إنما يصح 
لو لم تختلف أوقات الانتقال. 


2 سوس ست 6 ءيس لس ار ا ا ا 0 5 
إن يَََا ته ألديَا برِحةٍ الكريب ()) وَنظا ين كل سَبطنِ اير 49 . 
دِإِنا رَيْنَا السَّمَاءَ الدّنْيا4 القربى منكم. طبزِيئَة الكَوَاكب4 بزينة هي «الكواكب» والإضافة: للبيان» 
ويعضده قراءة حمزة ويعقوب وحفص بتئوين «زينة» وجر «الكواكب4 على إبدالها منهء أو بزينة هي لها 














5 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


كأضوائها وأوضاعهاء أو بأن زينا #الكواكب4 فيها على إضافة المصدر إلى المفعول فإنها كما جاءت اسماً 
كالليقة جاءت مصدراً كالنسبة ويؤيده قراءة أبي بكر بالتنوين» والنصب على الأصل أو بأن زينتها «الكواكب» 
على إضافته إلى الفاعل وركوز الثوابت في الكرة الثامنة وما عدا القمر من السيارات في الست المتوسطة بينها 
وبين السماء الدنيا إن تحقق لم يقدح في ذلك» إن أهل الأرض يرونها بأسرها كجواهر مشرقة متلألئة على 
سطحها الأزرق بأشكال مختلفة . 

«رَحِفْظ منصوب بإضمار فعله» أو العطف على «زيئة» باعتبار المعنى كأنه قال إنا خلقنا الكواكب زينة' 
اللسماء الدنيا وحفظاً. «مِن كل شَيِطَانِ مَارِدِغ خارج من الطاعة برمي الشهب. 





«لَّا يِتَتَعُونَ إِلَ الي - بدن ين كل جَانب () موا وَكَمْ عَنَابُ وَاسِكّ 2 إِلَّا من كيل 
للطفة 0 م ينات َب © 

اه ود ال طلا لاي ء عنهم» ولا يجوزاجعله 
صفة لكل شيطان فإنه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون» و اي و سو 5 
ل اراي 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 

فإن اجتماع ذلك منكر والضمير ل «#كل» باعتبار المعنى» وتعدية السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء 
مبالغة لنفيه وتهويلاً لما يمنعهم عنه» ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بالتشديد من التسمع وهو أظلنك 
السماع و «الملا الأعلى» الملائكة وأشرافهم. «وَيُقْدَفُونَ4 ويرمون. ٠‏ لمن كُلّْ جَانْبِ» من جوانب السماء إذا 
قضدوا صعوده. 

ؤِدُحُوراً4 علة أي للدحور وهو الطردء أو مصدر لأنه والقذف متقاربان» أؤ حال بمعنى مدحورين أو 
منزوع عنه الباء جمع دخرء وهو ما يطرد به ويقويه القراءة بالفتح وهو يحتمل أيضاً أن يكون مصدراً كالقيول 
أو ضفة له أي قذفاً دحوراً. ؤِوَلَهُمْ عَذَابُ4 أي عذاب آخر. طوَاصِبٌ» دائم أو شديد وهو عذاب الآخرة. 

' (إِلأمَنْ خَطِفَ الخَطفَة» استثناء من واو #يسمعون*4 ومن بدل منهء والخطف الاختلاس والمراد 
اختلاس كلام الملائكة مسارقة ولذلك عرف الخطفةء وقرىء «خطف» بالتشديد مفتوح الخاء ومكسروها . 
وأصلها اختطف. لِنَأنبَعَهُ َبَعَهُ شِهَابَ؟ أتبع بمعنى تبعء والشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض» وما قيل إنه بيخار 
يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين» إن صح لم يناف ذلك إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من الفلك ولا في 
قوله «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين4 فإن كل نير يحصل في الجو العالي فهو 
مصباح لأهل الأرض وزينة للسماء ء من حيث إنه يرى كأنه على سطحه» ولا يبعد أن يصير الحادث كما ذكر 
في بعض الأوقات رجماً لشياطين تتصعد إلى 0 للتسمعء وما روي أن ذلك حدث بميلاد النبي عليه 
الصلاة والسلام إن صح فلعل المراد كثرة وقوعهء أو مصيره #دحوراً». واختلف في أن المرجوم يتأذى به 
و ل را ل ل ل 0 
رأساء ولا يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق» لأنه ليس من النار الصرف كما أن اا ليس من الترات 
الخالص مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها. طثَاقِبّ4 مضيء كأنه يثقب الجو بضوئه. 


ا سسوصهة 


ا كفيو آم أَمَدُ لها 1 عَن لتنا إن حَلدتهُم : ين طبر لاز 402 . 


ؤَاسْتفْتِهِمْ4 فاستخبرهم والضمير لمشركي مكة أو لبني آدم. طأَمُمْ أَشَدُ خَلقاً أمْ مَنْ خَلَقْنَا4 يعني ما 
ذكر من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشهب. الثواقب» و #من# لتغليب 
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العقلاء ويدل عليه إطلاقه ومجيئه بعد ذلك» وقراءة من قرأ «أم من عددناكء وقوله: «إِنا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِين 
لآزب »> فإنه الفارق بينهم وبينها لا بينهم وبين من قبلهم كعاد وثمود» وأن المراد إثيات المعاد ورد استحالته 
والأمر فيه بالإضافة إليهم وإلى من قبلهم سواءء وتقريره أن استحالة ذلك إما لعدم قابلية المادة ومادتهم 
الأصلية هي الطين اللازب الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي وهما باقيان قابلان للانضمام 
بعدء وقد علموا أن الإنسان الأول إنما تولد منه إما لاعترافهم بحدوث العالم أو بقصة آدم وشاهدوا تولد كثير 


من الحيوانات منه بل توسط مواقعةء فلزمهم أن يجوزوا إعادتهم كذلكء وإما لعدم قدرة الفاعل ومن قدر 
عا ات بده الأشياء قدر على ما لا يعتد به بالإضافة إليها سيما ومن ذلك بدؤهم أولا 'وقدرته ذاتية لا 


«#بل عبت ترود 2 وان ما لا 0 © ن وَأ ايد خرن 49. 

وبل عَجِيْتَ من قدرة الله تعالى وإتكارهم للبعث. طوَيَسْخَرُونَ4 من تعجبك وتقريرك للبعث» وقرأ 
حمزة والكسائي بهم التاء أي بلغ كمال قدرتي وكثرة خلائقي أن تعجبت منهاء وهؤلاء لجهلهم يسخرون 
متها. دمحبو تر و لو ا والعجب من الله تعالى إما 
إنه مقدر بالقول أي: 0 

هِوَإِذًا ذُكْرُوا لآ يَذْكُرْرنَ4 وإذا وعظوا بشيء لا يتعظون بهء أو إذا رلا يدل على صحة الحشر لا 
يتتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم 

3 ناه مس لل ب ا ل9يَسْتَسْجْرُونَ4 يبالغون في السخرية ويقولون إنه 
سحرء أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها. 

«ولرا إن هذا إلا يخل من © 51 يننا ونا ذا وا 1 تبغرفة © 1 ءيا لمن 09 
ل نمم وتم درون 4 . 

لوَقَالُوا إِنْ هَذَاك يعنون ما يرونه. «إلاً سِحْرٌ مُِينَ4 ظاهر سحريته. 

<ٍأَئِذَا مِْنَا وَكُنًا تُرَاباً وَعْظاماً أَبنًا لمَنِعُوئُونَ# أصله انبعث إذا متنا فبدلوا الفعلية بالاسمية وقدموا الظرف 
وكرروا الهمزة مبالغة في الإنكار» وإشعاراً بأن البعث مستنكر في نفسه وفي هذه الحالة أشد استنكاراء فهو 
أبلغ من قراءة ابن عامر بطرح الهمزة الأولى وقراءة نافع والكسائي ويعقوب بطرح الثانية. 

<ِأَوَ آبَاؤْنَا الأرنُونَّ4 عطف على محل #إن» واسمهاء أو على الضمير في «مبعوثون» فإنه مفصول منه 
بهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد لبعد زمانهم» وسكن نافع برواية قالون وابن عامر الواو على معنى الترديد. 

لثُلْ تَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ4 صاغرون» وإنما اكتفى به في الجواب لسبق ما يدل على: جوازه وقيام المعجز 
على صدق المخبر عن وقوعه» وقرىء «قال» أي الله أو الرسول وقرأ الكسائي وحده «نعم» بالكسر وهؤ لغة 


فيه . 


ذيكا بت يع ينآ ]ا م جثثية 9 كلا ا ا اير 09 6 ب ان صَلٍ اليه كُثْر 
> 26 


طفإِنْمَا هِي رَجْرَةٌ وَاحِدَةُ4 جواب شرط مقدر أي إذا كان ذلك فإنما البعثة #زجرة» أي صيحة واحدة» 





1 1 1 .© الجزء الخامس من تفسير البيضاوي ” 
وهي النفخة الثانية من زجر الراعي غنمه إذا صاح عليها وأمرها في الإعادة كأمر ظكُنْ» فني الإبداء ولذلك 
رتب عليها. طفَإِذًا هُمْ يَنْظرُونَ» فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء ييصرونء أو ينتظرون ما يفعل بهم. 

دِوَثَانُوا ا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الذّينِ4 اليوم الذي نجازى بأعمالنا وقد تم به كلامهم وقوله: 

' طهَذَا يَْمُ الفَضل الَّذِي كُتُمْ به تُكُلْبُون4 جواب الملاتئكة» وقيل هو أيضاً من كلام بعضهم لبعض 

والفصل' القضاءء» أو الفرق بين المحسن والمسيء. 

«# اخثرها لي علا ولكَهُمْ نا كلا يتبذة 9©) ين دون لله نموم إل يرط لنجم 4©62. 

«اخشّروا الّذِينَ ظَلَمُواة أمر الله للملائكة» أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف. 

قبل منه إلى الجحيم. ظوَأَرْوَاجَهُمْ4 وأشباههم عابد الصتم مع عبدة الصنم وعابد الكوكب مع عبدته كقوله 
تغالى: طوكتتم أزواجاً ثلاثة» أو نساءهم اللاتي على دينهم أو قرناءهم من الشياطين. ظوَمَا كَانُوا يَمْبُنُونَ4 
©مِنْ دُونٍ الله من الأصنام وغيرها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم» وهو عام مخصوص بقوله تعالى: «إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى4 الآية» وفيه دليل على أن «الذين ظلموا» هم المشركون. لقَاهَدُومُمْ إلى 
صِرَاطٍ اللججيم» فعرفوهم ظطريقاً ليسلكوها. 

يتقف يتم تنرؤة 62 ما لكر 1 تازه 62 بلغ اننم تيسن 4 . 

وَبَفُوهُمْ4 احبسوهم في الموقف. 9إنّهُمْمَسْتُولُون4 عن عقائدهم وأعمالهم والواو لا توجب الترتيب 
مع جواز أن يكون موقفهم متعدداً . : 

ما لَكُمْ لآ تَاصَرُونَ» لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص» وهو توبيخ وتقريع. 

ابل هُمْ اليوْمْ مُسْتَسْلِمُونَ4 منقادون لعجزهم وانسداد الجيل عليهم؛ وأصل الاستسلام طلب السلامة أو 
متسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضاً ويخذله. 

وبل بطم عل بنش يتسةثرة © لوا ركم كم تأتنا عن لين 402 . 

<وَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَمْضٍ» يعني الرؤوساء والأتباع أو الكفرة والقرناء. (يَمَسَاءلُون4 يسأل بعضهم 
بعضا للتوبيخ ولذلك فسر ب #يتخاصمون؟ . 

«ثالوا ِنْكُمْ كُنتم تأنُوئنا عن اليَمينِ» عن أقوى الوجوه وأيمنهاء أو عن الدين أو عن الخير كأنكم 
تنفعوننا نفع السانح فتيعناكم وهلكناء مستعار من يمين الإنسان.الذي هؤ أقوي الجانبين وأشرقهما وأتفعهما 
ولذلك سمي يمينا وتيمن بالسانح» أو عن القوة والقهر فتقسروننا على الضلال؛ أو عن الحلف فإنهم كانوا 
يحلفون لهم أنهم على الحق. 
َل نآ نا لنَإيس 7 مأنوبتخ إن كا حَينَ 49> . 

لثَالُوا بَلْ لم تَكُونُوا مُؤْمنِينَ4. 

وما كَانَ لَنا عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنكم قَؤْماً طَاضِينَ 4 أجابهم الرؤساء أولاً بمنم إضلالهم بأتهم ٠".‏ 


ضالين في أنفسهمء وثانياً بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن لهم عليهم تسلط وإنما جنحوا إليه لأنهم 
كانوا قوما مختارين الطغيان. 
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ٍِنْحَنْ عَلَينا قَولُ ربكا إِنَا لَذَائِقُون». : 

لَفَاَعْؤيناكُم نا كُنَا خَاوِينَ» ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقوعهم في العذاب كان أمرأ مقضياً لا محيص 
لهم عنهء وأن غاية ما فعلوا بهم أنهم دعوهم إلى الغي لأنهم كانوا على الغي تأحبوا أن يكونوا مثلهمء و 
إيماء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست من قبلهم إذ لو كان كل غواية لإغواء غاو فمن أغواهم . 

هي ف التاب تنؤقة 67 إن كنك تمل تنيت © امم كنا إنا يل لخ [آ 
ِلَهَ إِلّا أنه يط 09 | 

ِفَِنهُمْ4 فإن الأتباع والمتبوعين. طيَومَئِذٍ في العَذَابٍ مُْتَرِكُونَ» كما كانوا مشتركين في الغواية. 

دإِنا كَذْلِكَ4 مثل ذلك الفعل. َتَفْمَل بالمجْرِمِينَ4 بالمشركين لقوله تعالى: 

دإِنْهُمْ كانوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إلة إلا الله يَسْتَكِْرُونَ)» أي عن كلمة التوحيد» أو على من يدعوهم إليه. 

ِبر ْنَا لَيَدُاْ اهنا لِتَلِيٍ تون 0 1 جه بلي وَصَدَقَ التي 69 تك . 
َلْعَنّاِ الألير © وَمَا ون إل مَا اقم تصماور تشملوت 

وَيَقُونُونَ نا لَتَارِكُوا آلِهتَنا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ4 يعنون محمداً عليه الصلاة والملام. 

. «ِبَلْ جَاء بالحَقُ وَصَدَّقَ المُرْسَلِينَ4 رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قام به البرهان وتطابق عليه 
المرسلون. 
ِإِنْكُمْ لَذائِقُو العَذَابٍ الألِيم» بالإشراك وتكذيب الرسل» وقرىء بنصب «العذاب». على تقرير النون 








مره 


َذَابفُوأ 


١ : كقوله‎ 

وَل ذكِرُ الله إلا مَلِيلاً 
0 وعلى الأصل . 
<وَمَا جر تُجْرَوْنَ ذْنَ إلأمَا كُكمْ تَممَلُونَ4 إلا مثل ما عملتم . 


«إلا يد لله تختيت © أفقة كر رن تذة © وكا يك كل د © في عَنّتِ تيم 
09 2 ْ 

«إلاً عِبَادَ الله المُخْلصِينَ» استثناء منقطع إلا أن يكون الضمير في #تجزون» لجميع المكلفين فيكون 
استثناؤهم عنه باعتبار المماثلة» فإن ثوابهم مضاعف والمنقطع أيضاً بهذا الاعتبار. 

<أُوليِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُوم4 خصائصه من الدوام» أو تمحض اللذة ولذلك فسره بقوله : 

طقَوَاكة» فإن الفاكهة ما يقصد للتلذذ دون التغذي والقوت بالعكس» وأهل الجنة لما أعيدوا على خلقة 
ش ل ل و ع ا ا ا لض 
وسؤال كما عليه رزق الدنيا: 

طني جَنَاتٍ النعِيم» في جنات ليس فيها إلا النعيمء وهو ظرف أو حال من المستكن في #مكرمون», 
أو خبر ثان «لأولئك» وكذلك: 
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د تين ©) يلاك عتيم يكن ين تيم © بطة كر تي © لا نا عل لا 


عل مر 


٠‏ الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 


سروم 


هُمْ عَنهًا يورت 46 . 

لِعَلَى سُرْرٍ» يحتمل الحال أو الخبر فيكون: ين حال عن المستكن فيه أو في إمكرمون»: 
وأن يتعلق ب «متقابلين» فيكون حالاً من ضمير «مكرمون». ١‏ 

«يِطافٌ عَلَيهمْ بكَأُْس4 بإناء فيه خمر أو خمر كقوله: كأ كريث على لنة. #مِنْ مَعِين» من شراب 

معين أو نهر معين أي ظاهر للعيون» أو خارج من العيون وهو صفة للماء من عان الماء إذا نبع . وصف يه 
خمر الجنة لأنها تجري كالماء» أو للإشعار بأن ما يكون لهم بمنزلة الشراب جامع لما يطلب من أنواع الأشربة 
لكمال اللذة» وكذلك قوله: 

ابَيضَاء لَذَةِ ِلشَارِبِينَ4 وهما أيضاً صفتان لكأسء ووصفها ب #لذة4 إما للمبالغة أو لأنها تأنيث لذ 
بمعنى لذيذ كطب ووزنه قعل قال: 

وَلَدْكَطَغْمالصَّرخدي تَرَكْثُهُ ‏ بأَرْضِ الهِدَامِنْخَشْيَةَالحَدَئَانٍِ 2 

«لآفِيهَا غَولٌ» غائلة كما في خمر الدنيا كالخمار من غاله يغوله إذا أفسده ومنه الغول. #وَلآ هُمْ عَنْهَا 

يُنْرَفُونَ 4 يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله» 'أفرده بالنفي وعطفه على ما يعمه لأنه 


من عظم فساده كأنه جنس برأسه» وقرأ حمزة ة والكسائي بكسر الزاي وتابعهما عاصم في «الواقعة» من أنزف 
الشارب إذا نفد عقله أو شرابهء وأصله للنفاد يقال نزف المطعون إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتى 


تزفتها . 
«تسك كينت تزف ينآ © كن يق تكزة 469 . 
لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطّرْفٍ» قصرن أبصارهن على أزواجهن. طعِينٌ4 نجل العيون جمع عيناء. 
كاد هد نْهْنّ بَيْضٌ مَكَنُونٌ 4 شبههن ببيض النعام المصون عن الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط 


بأدنى صفرة فإنه أحسن ألوان الأبدان. 


بل بحم عل بن يِتَةلو (© فل عَبْلُ يَممْ بن كد لي هبن © ينول َلك ين 
لعيية © 4ك ل 7 مكنا 1ك أتسبث: 2 


جناي بَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ4 معطوف على طيطاف عليهم» أي يشربون فيتحادثون على الشراب 
قال: 





رسا يِنَالنْذَاتٍإلاً أَحَاهِيِتثُالكِرَ ام عَْلَى المُدَامٍ 
والتعبير عئه بالماضي للتأكيد فيه فإنه ألذ تلك اللذات إلى العقل» وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما 
جرى لهم وعليهم في الدنيا. 
لثَالَ قَائِلَ مِنْهمْ» في مكالمتهم. «إِنّي كَانَ لي قَرِينُ4 جليس في الدنيا. 
<يَقُولُ أَبنّكَ لَمِنَ المُصَدَّقِينَ4 يوبخني على التضديق. بالبعث. وقرىء بتشديد الصاد من التصدق. 
بدا ما وَكُنَا تراب وَعِظَاماً آنا َمَدِيتُونَ4 لمجزيون من الدين بمعنى الجزاء. 


اَل مَل أنثر مُطيمود 7© طلم ده فى سو الخيبر 46 . 
لقَالَ» أي ذلك القائل. همل أنثم مُطَلِمُونَ4 إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين» وقيل القائل هو الله أو 
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بعض الملائكة يقول لهم: هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من 
منزلتهم؟ وعن أبي عمرو «#مطلعون؛ فاطلع» بالتخفيف وكسر النون وضم الألف على أنه جعل اطلاعهم 
سبب اطلاعه من حيث أن أدب المجالسة يمنع الاستبداد به» أو خاطب الملائكة على وضع المتصل موضع 
المنفصل كقوله: 
فم الأمتدؤة التخ مق و عا توت 
أو شبه اسم الفاعل بالمضارع. : 


دِتَاطْلَعَ4 عليهم. طقْرَآه» أي قرينه. طنِي سَوَاءٍ الججيم» وسطه. 


قال اسه إد كدت أثون © لزلا ينمه رق لكت ين الخطيت (©) أتنا ع ب © إِلا 
َوْبَنَا لذو وَمَا كن بِمُعَدَّبينَ 469 . 

ؤِقَالَ تالله إِنْ كذتٌ لَبْردِينَ4 لتهلكني بالإغواءء وقرىء التغوين» و #إن» هي المخففة واللام هي 
الفارقة . 

(َلؤلا بم زِي» بالهداية والعصمة . ِلَكُنْتُ مِنَ المُحْضَرِينَ» معك فيها. 

نما نحن م4 عطف على محذوف أي أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين» أي بمن شأنه 
الموت وقرىء #بمائتين 

000 التي كانت في الدنيا ؤهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء للسؤال» ونصبها على 


المصدر من اسم الفاعل : وقيل على الاستثناء الممطم + لِوَمَا ئَحنْ بِمُعَذَبِينَ4 كالكفارء وذلك ينام كلامه 
لقرينه تقريعاً له أو معاودة إلى مكالمة جلسائه تحدثاً بنعمة الله أو تبجحاً بها وتعجباً منها وتعريضاً للقرين 


بالتوبيخ . 

<إِنَّ عدا لَوَ آلتَوْرُ العم 2 لينل هذا عمل العيلرة (4©7. 

<إِنّ هَذَا لَهُوَ المَوْرُ العَظِيم4 يحتمل أن يكون من كلامهم وأن يكون كلام الله لتقرير قوله والإشارة إلى 
ما هم عليه من النعمة والخلود والأمن من العذاب. 


ليل هذًا تَلْيَمْمَلٍ العَامِلُونَ» أي لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية المشوبة 
بالآلام السريعة الانصرام » وهو أيضاً يحتمل الأمرين . 4 


دلَيكَ حَدُ ثلا أم سَجَمَة رُم (© نا جملا ننه بد ١‏ © إتها شبجمة تعن 1: 
لسر © طَلتها كَتَمُ وفوش التَجطين 9 متي لين يتا َالو دا البطلوة ©4. 


<َأَذَلِكَ حَيد ذلا أ شَجَرَةٌ الرّفُوم 4 شجرة ثمرها نزل أهل النار» واتتصاب #نزلاً» على التمييز أو الحال 
وفي ذكره دلالة غلى أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة بمنزلة ما يقام للنازل ولهم وراء ذلك ما تقصر عنه 
الأفهام» وكذلك الزقوم لأهل النارء وهو: اسم شجرة صغيرة الورق دفر مرة تكون بتهامة سميت يه الشجرة 
الموصوفة . 

«إنًا جَعَلْنَاهَا فِْتَهَ ِلظَالِمِينَ4 محنة وعذاباً لهم في الآخرةء أو ابتلاء في الدنيا فإنهم لما سمعوا أنها في 
النار قالوا كيف ذلك والئار تحرق الشجرء ولم يعلموا أت من قدر على خلق حيوان يعيش في النار ويلتذ بها 
فهو أقدر على خلق الشجر في النار وحفظه من الإحراق. 


5 
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إِنّهَا شَجَرَةٌ تَحْرُجُ في أَضْلٍ الجَجِيم» منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. ١‏ , 
«طَلعهًا» حملها مستعار من طلع التمر لمشازكته إياه في الشكل» أو الطلوع من الشجر. «كأنهُ رُؤْسُ 

الشّيَاطِينِ» في تناهي القبح والهول. وهو تشبيه بالمتخيل كتشبيه الفائق الحسن بالملك. وقيل «الشياطين» 

حيات هائلة: قبيحة المنظر لها أعراف» ولعلها سميت بها لذلك. : 
ٍَإِنْهُمْ لآكِلُونَ مهاه من الشجرة أو من طلعها. طثَمَالُِونَ مِنْهَا البُطُون» لغلبة الجوع أو الجبر على 





جم إن لَهُمْ عَلَيهَا4 أي يعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش وطالء. استسقاؤهم» ويجوز أن يكون ثم لما 
في شرابهم من مزيد الكراهة والبشاعة. ظلَشَوياً مِنْ حَمِيم» لشراباً من غساق؛ أو صديد مشوباً بماء حميم 
يقطع أمعاءهمء وقرىء بالضم وهو اسم ما يشاب به والآول مصدر سمي به. 

نم إن مَرْجِمَهُمْ» مصيرهم. لإلى الجَجِيم» إلى دركاتها أو إلى نفسهاء فإن الزقوم والحميم نزل يقدم 
إليهم قبل دخولهم» وقيل الحميم خارج عنها لقوله تعالى: #هذء جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها 
وبين حميم آن» يوردون إليه كما تورد الإبل إلى الماء ثم يردون إلى الجخيم» ويؤيده أنه قرىء اثم إن 

«إتمم الوا هم سَآْنَ © مهم عك عترم تتغرة 7 ولقذ صَلّ قلَهُمْ أحخر الأزينَ © 
د سنا فم مَذِِنَ © نظ مكب كن عَحِبَةُ النذيت © إلا يبد أله المنلهي 
© 

<َإِنَهُم ألْمّرا باهم ضَالَّينَ4 طفَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُهرَمُونَ4 تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في 
الضلال» والإهراع: الإسراع الشديد كأنهم يزعجون على الإسراع على «آثارهم#» وفيه إشعار بأنهم بادروا 
إلى ذلك من غير توقف على نظر وبحث. 

ؤوَلقذ ضَلْ قَبْلهمْ» قبل قومك. تر الأْلِينَ4. 

«ولقذ أَرْسَلنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ4 أنبياء أنذروهم من العواقب. 

<تَانظز كيف كَانَ عَاقِبَةُ المُشَّرِينَ4 من الشدة والفظاعة. 

«إلاً عِيَادَ الله المُخُلّصِينَ 4 إلا الذين تنبهوا بإنذارهم فأخلصوا ديشهم للهء وقرىء بالفتيح أي الذين ‏ 
أخلصهم ألله لديئه والخطاب مع الرسول يله والمقصود خطاب قرمه فإنهم أيضاً سمعوا أخبارهم ورأوا 
آثارهم . 5 :0 0 

طعَلتَدَ دنا فيح ْم الصبوة 62 مَقْيتهُ ملم يست الك التيلى © وَجَعَلَا دربم هر 
للقت © رركا عد فى الآيرين 462 . 

<ِوَلَمَد نَادَانَا وم شروع في تفصيل القصص بعد إجمالهاء أي ولقد دعانا حين أيس من قومه. ظقَلَدِفُمَ 
المُحِيبُونَ4 أي فأجبناه أحسن الإجابة فوالله لنعم المجيبون نحن؛ فحذف منها ما حذف لقيام ما يدل عليه. 

«وََجيتاه وَأَهْلهُ مِنَ الكَربٍ العَظِيم» من الغرق أو أذى قومه. 
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9ِوَجَعَلَْا ُرْيَتَهُ هُمْ البَاقِينَ» إذ هلك . من عداهم وبقوا متناسلين إلى يوم القيامة» إذ روي أنه مات كل 
من كان معه في السفينة غير بنيه وأزواجهم . 

وَئَرَكَْا مَلَيِدِ في الآخِرِيْنَ» من الأمم. 

«سَلم عَلَ نوج ى لمكي © ا كتيك مرى التخييي © م مِنّ عِبَاور التزينين © ثم أرقن 
لسرن 429 . 3 

وَسَلام عَلَى وح» هذا الكلام جيء به على الحكاية والمعنن يسلمون عليه تسليماً. وقيل هو سلام من 
الله عليه ومفعول طتركنا» محذوف مثل الثثاء. طفِي العَالَمِينَ4 متعلق بالجار والمجرور ومعناه الدعاء بثبوت 
هذه التحية في الملائكة والثقلين جميعاً. 

«إنا كَذَِكَ نَرِي المُحِنِينَ4 تعليل لما فعل بنوح من التكرمة بأنه مجازاة له على إحسا 

طإِنّهُ من عِبَدِنَا المُؤْمِنِيَ4 تعليل لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالة قدره وأصالة أمره.. 

دنم أَغرَفْنَا الآخرِين4 يعني كفا قومه. . 


«# تك ين ضتند. لزيد © إذ جة نَم بقن سير © إذ كل لايد متم مدا ذه 
© إن عم غلك وة © كا عد ب تلك 409. 

لون مِنْ شِيعتِهِ4 ممن شايعه في الإيمان وأصول الشريعة. طلإنْرَاهِيم4 ولا يبعد اتفاق شرعهما في 
الفروع أو غالباً» وكان بينهما ألفان وستماثة وأربغون سنة؛ وكان بينهما نبيان هود وصالح. 

ا ا ا عار قمر دقر 0 
ربه: : إخلاصه له كأنه جاء به متحفاً إياه. 

َْإِذ قال لأبيه وَنَوْبِهِ مَاذّا نَعبُدُونَ» بدل من الأولى أو ظرف ل #جاء» أو «سليم». 

<أنفكا آهة حُونَ الله تُرِيدُون», أي تريدون آلهة دون الله إفكاً مقدم المفعول للعناية ثم المفعول له لان 
الأهم أن يقرر أنهم على الباطل ومبنى أمرهم على الإفك» ويجوز أن يكون إفكا أ مفعولاً به و ظآلهة» بدل منه 
على أنها إفك في نفسها للمبالغة» أو المراد بها عبادتها بحذف المضاف أو حالاً بمعنى آفكين. 

دِثُمَا ظَنَكُمْ بِرَبٌ العَالَمِينَ4 بمن هو حقيق بالعبادة لكونه رباً للعالمين حتى تركتم عبادته» أو أشركتم به 
غيره أو أمنتم من عذابه. والمعنى إنكار ما يوجب ظذاً فضلاً عن قطع يصد عن عبادته» أو يجوز الإشراك به 
أو يقتضي الأمن من عقابه على طريقة الإلزام وهو كالحجة على ما قبله. 


نر تله في الور (©) كَقَالَ إل سَقِجٌ 58 ونا عَم لمر ارم بين 2 ؟ . 


«فتظر نَظْرَةٌ ٍ فِي النّجُوم» فرأى مواقعها ا أو في علمها أو في كتابهاء ولا منع منه مع أن 
قصده إيهامهم ١‏ أن يعبد معهم. 

<ثقال إِني 0] 
معيذهم» فإنه كان أغلب أسقامهم الطاعون وكانوا يخافون العدوى» أو أراد إني سقيم القلب لكفركم» أو 


خارج المزاج عن الاعتدال خروجاً قل من يخلو منه أو بصدد الموت ومنه المئل: كفى بالسلامة داء» وقول / 
لبتك: 





١‏ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
فَدَعَوْتٌ وَبٌي بالسّلامَةجَاهِداً 1 فَإِدَاالتَلام ةدام 
لقَتَوَلُوا عَنْهُ مُذِيرِينَ4 هاربين مخافة العدوى. . 
لداع إل لهي مَتَالَ ألا تأئرة © نا لك ل تلش (©) جاع عي عزنا بآليببن 462 . 
دنْرَاءٌ إلى آلِهتهِمْ4 فذهب إليها في خفية من روغة التعلب وأصله الميل بحيلة. طثَقَالَ4 أي للأصنام 

استهزاء . «ألا تَأكُلُونَ» يعني الطعام الذي كان عندهم . 
«نا لَكُمْ لأ تَنطِفُونَ4 بجوابي . 1 
ددْرَاع عَلَيهمْ4 فمال عليهم مستخفياًء والتعدية بعلى للاستعلاء وإن الميل لمكروه. ظضَرْباً باليمِين» 

مصدره«لراغ عليهم» لأنه في معنى ضربهمء أو لمضمر تقديره فراغ عليهم يضربهم وتقييده باليمين للدلالة على 

قوته فإن قوة الآلة تستدعي قوة الفعل» وقيل #باليمين4 بسبب الحلف وهو قوله: #تالله لأكيدن أصنامكم » . 
«تآببلا بد يرف 9© َل أُمبدُوَ ما حو 69 وَآَنَه حلفي وما مان (47 . 
يلوا ليده إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم مكسرة وبحثوا عن كاسرها 

فظنوا أنه هو كما شرحه في قوله: #من فعل هذا بآلهتنا» الآية. ليَزِفُونَ4 يسرعون من زفيف النعام. وقرى 

حمزة غلى بناء المفعول من أزفه أي يحملون على الزفيف. وقرىء «يزفون» أي يزف بعضهم بعضأء و 

«يزِمُونَ) من وزف يزف إذا أسرع و ايُرُْون؛ من زفاه إذا حداه كأن بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه إقال 

أتعبدون ما تنحتون» ما تنحتونه من الأصنام . 1 
ؤولله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 أي وما تعملونه فإن جوهرها بخلقه وشكلها وإن كان بفعلهمء ولذلك جعل 

من أعمالهم فبإقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعددء أو عملكم بمعنى معمولكم 

ليطابق ما تنحتون. أو أنه بمعنى الحدث فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فيهم كان مفعولهم المتوقف على 
فعلهم أولى بذلك» وبهذا المعنى تمسك أصحابنا على خلق الأعمال ولهم أن يرجخوه على الأولين لما فيهما 

من حذف أو مجاز. 


لاملا با َم بيمَا كاله في الججيم 2) تأراثا بد كِدَا جْمَلتهُمْ الأسْئينَ 42> . 
ؤِقَالُوا ابنُوا لَهُ بُئيانا فَأَلمُوهُ فِي الجحيم» في النار الشديدة من الجحمة وهي شدة التأججء .واللام بدل 
الإضافة أي جحيم ذلك البنيان. 1 1 
طَتَارَادُوا به كيداً» فإنه لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لثلا يظهر للعامة عجزهم. طفَجَعَلْنَاهُمْ 
الأسْمَلِينَ» الأذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً نيراً على علو شأنه. حيث جعل التار عليه برداً وسلاماً. 





ا ل ا 2 ماس ممم «حتعم لا م.م مسر > حتثتمم هده ار - جك 
دَكَلَ ف لهب إل مق ستنين 67 رت عب ى ين اود (©) عَبنّركهُ بشكر عير 402. 


ِْرَقَالَ إِنْي ذَاهِبٌ إلى رَبِْي4 إلى حيث أمرني ربي وهو الشام» أو حيث أتجرد فيه لعبادته. سَيَهْدِين» 
إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي. وإنما بت القول لسبق وعده أو لفرط توكله؛ أو البناء على عادته معه 
ولم يكن كذلك حال موسى عليه الصلاة والسلام حين «قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» فلذلك ذكر 
بصيغة التوقع . 

لِرَبٌ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ 4 بعض الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة» يعني 
الولد لأن لفظ الهبة غالب فيه ولقوله: 


07 سورة الصافات/ الآيتان: ٠١١‏ او ٠١9‏ ش 16 


ِقْبَشْرْتَاهُ بعُلام حَلِيم» بشره بالولد وبأنه ذكر يبلغ أوان الحلمء فإن الصبي لا يوضفف بالحلم ويكون 
حليماً وأي حلم مثل حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق فقال «إستجدني إن شاء الله من 
الصابرين © . وقيل ما نعت الله نبياً بالحلم لعزة عرد ارم الله يعلبهها السلاة والسلامء وحالهما 
المذكورة بعد تشهد عليه. : 





000 


ْنَا بْلمَ مَعَهُ ا كال َب بيه أرئ فى لماو أن أَدبمكَ تار مادا يعد قَالَ يك أفمل ما 
0 سَعَيِطُّن إن مله لله من لشي © ) لمآ أَسَلَمَا وكَلْمُ للْجَبِينِ 49> . 


ِقَلَمَا بََعَ مَعَهُ السَمْيَ4 أي فلما وجد وبلغ أن يسعى معه في أعماله؛ و «معه» متعلق بمحذوف دل 
عليه «السعي» لا به لأن صلة المصدر لا تتقدمه ولا ب «بلغ4 فإن بلوغهما لم يكن معاً كأنه لَمّا قال: طفلما 
بلغ السَعْيَ4 فقيل مم من فقيل «معده. وتخصيصه لأن الأب أكمل في الرفق والاستصلاح له فلا يستسعيه 
قبل أوانهء أو لأنه استوهبه لذلك وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة. طقَالَ يَا بُنَيَ4 وقرأ حفص بفتح الياء. 
«إِني أرَى في المَنام أي أَدْبَحْكَ4 يحتمل أنه رأى ذلك وأنه رأى ما هو تعبيره» وقيل إنه رأى ليلة التروية أن 
قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح روى أنه من الله أو من الشيطان» فلما أمسى رأى مثل 
ذلك فعرف أنه من الله» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره وقال له ذلك» ولهذا سميت الأيام الثلاثة 
بالتروية وعرفة والنحرء والأظهر أن المخاطب إسمعيل عليه السلام لأنه الذي وهب له أثر الهجرة ولأن 
البشارة بإسحاق بعد معطوفة على البشارة بهذا الغلام» ولقوله عليه الصلاة والسلام «أنا ابن الذبيحين». 
فأحدهما جده إسمعيل والآخر أبوه عبد الله» فإن جده عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إن سهل الله له حفر 
زمزم أو بلغ بنوه عشرةء فلما سهل أقرع فخرج السهم على عبد الله ففداه بمائة من الإبلء ولذلك سنت الدية 
مائة ولأن ذلك كان بمكة وكان قرنا الكيش معلقين بالكعبة حتى: احترقا معها في أيام ابن الزبيرء ولم يكن 
إسحاق ثمة ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقاً» وما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي النسب أشرف فقال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحق 
ذبيح الله بن خليل الله؛ فالصحيح أنه قال: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» والزوائد من الراوي. 
وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم ب يثبت. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء فيهما. 
<تانْظرٌ مَاذًا نَرَى4 من الرأي» وإنما شاوره تروف ضح لمم ذا عتجر يها نزل من بلاء الله فيثبت قدمه إن 
جزعء ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون ويكتسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله» وقرأ حمزة 
والكسائي ِْمَاذًا ثري يضم التاء وكسر الراء خالصةء والباقون بفتحهما وأبو عمرو يميل فتحة الراء وورش 
بين بين والباقون بإخلاص فتحها. طِقَالَ يا أَبْتِ4 وقرأ ابن عامر بفتح التاء. طافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ4 أي ما تؤمرابة 
فحذفا دفعة» أو على الترتيب كما عرفت أو أمرك على إرادة المأمور به والإضافة | إلى المأمورء أو لعله فهم 
من كلامه أنه رأى أنة يذبحه مأموراً يه. أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمرء 
ولعل الأمر به في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاصء وإنما 
ذكر بلفظ المضارع لتكرر الرؤيا. طسَتَجِدَُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ4 على الذبح أو على قضاء الله وقرأ 
نافع بفتح الياء . 

ْقَلَمًا أَسْلَمَا استسلما لأمر الله أو سلما الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه» وقد قرىء بهما وأصلها سلم هذا 
لفلان إذا خلص له فإنه سلم من أن.ينازع فيه. طوََلْهُ لِلْجَبِينِ4 صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض وهو 
أحد جانبي الجبهة. وقيل كبه على وجهه بإشارته لثلا يرى فيه تغيراً يرق له فلا يذبحهء وكان ذلك عند 
الصخرة بمنى أو في الموضع المشرف على مسجده. أو المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 


الى : 5 1 الجزء الخامس من. تفسير البيضاوي 





«وتتيكة أن يبد 9 هد صَد لا 5 كنك وتات قدد 
لين 4069 . 


لِوَنَادَيْتَاهُ أن ها إنْرَاجِيمْ» ؤئذ صَدَفْتَ الرؤْيَا» بالعزم والإتيان بالمقدفنات. وقد روي أنه 8 السكين 
بقوته على حلقه مراراً فلم تقطع. وجواب «لماة مجذوف تقديره كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به 
المقال» من استبشارهما وشكرهما لله تعالى على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق بما لم 
يوفق غيرهما لمثله» وإظهار فضلهما به على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك. دِإِنا كَذَنِكَ 
نَجِْي المُحْسِنِينَ4 تعليل لإفراج بلك لحل سوا لاوا وا خع لاعن رن لسن جل روتوية لالد رظلية 
الصلاة والسلام كان مأموراً بالذبح لقوله ويا أبت اشمل ماعومر» ولم يحصل. 

ذَإِنْ هذا لَهُوَ البَلأهُ المُِينُ» الابتلاء البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره» أو المحنة البينة الصعوبة 
فإنه لا أصعب منها. 


#وهَديسة يِذْبْج عظيم وتنا عيِّهِ ف الْآيين (2) سَلْ سَلمٌ ع عق امد 7 كتنة بَى التنيية )4 . 
١وَنَدَنتاهُ‏ بلَبْح» ا بدله فيتم به الفعل. لعَظِيمٍ» عظيم الجئة سمين » أو عظيم القدر لأنه يفدي 
به الله نبياً ابن نبي وأي نبي من نسله سيد المرسلين. قيل كان كبشاً من الجنة.. وقيل وعلاً أهبط عليه من 
ثبير. وروي أنه هرب منه عند الجمرة ة فرماه بننيع حصيات حتى أخذه فصارت سنةء والفادي على الحقيقة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما قال وفديناه لأن الله المعطي له والآمر به على التتجوز في القداء أو الإسناد 
واستدل به الحنفية على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة وليس فيه'ما يدل عليه. : 


ؤوَتَرَكْنا عَلَِهِ في الآخِرِينَ4 ؤسَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمْ4 سبق بيانه في قصة نوح عليه السلام. 'تَذَلِكَ نَخْزِي 
المُحْسِنِينَ 4 لعله طرح" عنه إنا اكتفاء: بذكره مرة في هذه القصة. 


طإِنّمُ من عِباينا التؤنيت 9 صََتْْتَهُ ررق بَيًا ين آصَدِدِِنَ 7 ,يها عد وَعَلَ إِسْكَقّ رين 
رتسا ين وَظاِمٌ لقي ميت ©2 

(إِنهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْيِنِينَ4 لوَيَشْرَْاه قا ين مقضياً نبوته مقدراً كونه من الصالحين 
وبهذا الاعتبار وقعا حالين ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة» فإن وجود ذي الحال غير شرط بل 
الشرط مقارنة تعلق تعلق الفعل به لاعتبار المعنى بالحال» فلا حاجة إلى تقديرر مضاف يجعل عاملاً فيهما مثلاً و 
«بشرناء» بوجود إسحق أي بأن يوجد إسحق نبياً من الصالحين» ومع ذلك لا يصير نظيز قوله: «إفادخلوها 
خالدين» فإن الداخلين مقدرون خلودهم وقت الدخول وإسحق لم يكن مقدراً نبوة نفسه وصلاحها حينما 
يوجد» ومن فسر الذبيح بإاسحق جعل المقصود د من البشارة نبوتهء» وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه 
وإيماء بأنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق. 

لوَبَارَكُنَا عَلَّيهب على إبراهيم في أولاده. لوَعَلَى إِسْحْقٌ» بأن أخرجنا من صلبه أنبياء بني إسرائيل 
وغيرهم كأيوب وشعيبء. أو أفضنا عليهما بركات الدين والدئياء وقرىء «وبركنا». لوَمِنْ ذُرَئَِهِمَا مُحْسِنٌ 4 في 
عمله أو إلى نفسه بالإيمان والطاعة. لِوَظَالِمٌ لتفيِه» بالكفر والمعاصي . طمْبِين» ظاهر ظلمه» وفي ذلك 
تنبيه على أن النسب لآ أثر له في الهدى والضلال وأن الظلم في أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة وعيب. 


«وَلَقَدَ مكنا عل مرق وكزوت» 7© وَيَدَتَهُمَا مهما م الكزي التيير © وَصَرْتهُْ 
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كنا هخ تيبي 2 وََلِتهَن الكتب: انين 9 وَعَديتَهُمَا القرط النتقم 47 . 
3 0< طوَلَقَد ما عَلَى مُوسَى وَعَرُونَ» أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع.الدينية والدنيوية. 
لوَنْجيتَامُمَا وَقَوْمَهُمَا مِن الكَرْبٍ العَظِيم» من تغلب فرعون أو الغرق. 
وَتضْرَناهُمْ» ثم الضمير لهما مع القوم. ظفْكَانُوا هُمْ الغَالِينَ4 على فرعون وقومه. 
<وَآنْيَاهُمًا الكتَابَ المُسْتَبِينَ4 البليغ في بيانه وهو التوراة. 
«وَهَدَيْتَاهُمَا الصَّرَاطً المُسْتَقِيم» الطريق الموصل إلى الحق والصواب. 
نكا عتما فى الآنيت. 7 سَلَدُ عَلَ نون وَعَت 0 إِنَا كَدَلِكَ مر الْمْخْسيِنَ ‏ < 
© با ون سانا النزبييت» 43 . ْ 
لوَتَرَكْتا عَلَيِهِمَا في الآخِرِينَ» هسَلامَ عَلَى مُوسى وَعَرُونَ» إن كَذَلِكَ نجْزِي 0-0 
ِإِنْهُمَا مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ4 سبق مثل ذللكة. 1 
0 سك لَمنَّ المرسليت © د قال لقَومِوه أل عون © عون بعْلا وَبَدَرُوت لَحْسَنّ تلفي 
© اله كك ورب بيك الأّبت 467. : 
١‏ باس لَمِنَ المُرْسَلِيِنَ4 هو إلياس بن ناسين سبط هرون أخي موسى بعث بعده. وقيل إدريس لأنه 
قرىء إدريس وإدراس مكانه وفي حرف أبي رضي الله عنه. «وإن إيليس» وقرأ ابن ذكوان مع خلاف عنه 
-بحذف همزة إلياس. 
<ٍَإِذ قال لِقَوْمِهِ آل َنْقُونَ» عثاب الله . 
<َأنَدَمُونَ بنلا» أتعبدونه أو أتطليون الخير منهء وهو اسم صنم كان لأهل بَكْ من الشام وهو البلد الذي 
يقال له الآن بعلبك وقيل البعل الرب :بلغة اليمن» والمعنى أتدعون بعض البعول. طوَتَذَرُونَ أخْسَن الخَالِقِينَ» 
وتتركون عبادته» وقد أشار فيه إلى المقتضى للإنكار المعني بالهمزة ثم صرح به بقوله: 
«اللة رَبَكُمْ وَرَبُ َبَائِكُمْ الأوَلِينَ4 وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص بالنصب على البدل. 
<تكذو؛ وتم كنحتزدث 2 إلا عباد أله التنتي 49 . : 
«تَكَذَبُوهُ َإنهُمٍ لَمُخْضَرُونَ4 أي في العذاب» وإنما أطلقه اكتفاء منه بالقرينة» أو لأن: الإحضار المطلق * 
مخصوص بالشر عرفاً. 
<إلا مِبَادَ الله المُخْلَمِين» مستثنى من ألواو لا من المحضرين لفساد الملعنى. 
<ررقا عد فى ليت 67 سَلَمْ ع1 إل نايب © 6 كدَلكَ جََزِى السخييين 79 إِنَمُ من عبار 
التبية 40. 
ؤرَتَرَكنَاعَلَيهِ نفي الآخِرِيِقَ» . 1 
دِسَلامٌ علَى إل يَاسِينَ» لغة في إلياس كسيناء وسينين» وقيل جمغ له مراد به هو وأتباعه كالمهلبين» 


كن في أن الام إن جمع يحب تيه بال أو للسنسوب إيه بحذف يه نسب كالأعجمين وهو ليل 55 


ملبس» وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب على إضافة «آل4 إلى #ياسين» لأنهما في المصحف مفصولان فيكون 
«ياسين » أبا «إلياس »» وقيل متحمدك عليه الصلاة والسلام أو القرآن أو :غيره من كتب الله والكل لا يئاسب 


10 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
نظم سائر القصص ولا قوله : 
<إِنَا كَذْلِكَ نَجْرِي المُحْسِنِينَ4 إن مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ4 إذ الظاهر أن الضمير لإلياس . 
«ند ذا لس التسيت © إذ يه وأنة, لتقيس © إلا عوك فى الكريت 9© م َب 
لتخي 9 علد لزن عترم تعس 09 وَيكلْ اللا قرت )> . 
ؤوَإِنّ أوطاً لَمِنَ المْرْسَلِينَ4 ؤِإِذ تناه وأهلة أَجْمَمِينَ» «إلأ عَجُورآ في القابرين4 ظثُمْ دَمرنَا الآخرين» 
سيق بيانه. 
- هِوَإِنَكُمْ4 يا أعل مكة. طِلتَمْرُونَ عَلَيِهِمْ4 على منازلهم في متاجركم إلى الشأم فإن سدوم في طريقه. ' 
لِمُصْبِحِينَ 4 داخلين في الصباح . 
«وَبالليل4 أي ومساء أو نهاراً وليل ولعلها وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد 
لها مساء. «أقلآ تَعْقِلونَ4 أفليس فيكم عقل تعتبرون به. ٍ 
ملا ع لبن التسِد © إذ أن ِل الثّك التنخورو 2© ماهم ككد ين التنعيي © 
لَه أتوث مَغرَ ملم 02 مولا أنه 6ن ين النمبييا 2 كت فى بليد- إل بزد يعن 402. 
٠‏ لفَإِنَ يُونْسَ لَمِنَ المُرْسَلِين4 وقرىء بكسر النون. 
<«إذ أبَوَّ4 هرب» وأصله الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه. 
لإِلَى القُلِكِ المَشْحُونِ» المملوء. . 
طنَسَاهَمَ» فقارع أهله. ظِفَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ4 فصار من المغلوبين بالقرعة؛ وأصله المزلق عن مقام 
الظفر. روي أنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله» فركب السفينة فوقفت فقالوا: ها هنا 
عبد آبق فاقترعوا فخرجت القرعة عليه» فقال أنا الآبق ورمى بنفسه في الماء. 
هِفَالتَقَمَهُ الحُوثٌُ؟ فابتلعه من اللقمة. 9وَهَوَ مُلِيمَ» داخل في الملامة. أو آت بما يلام عليها أو مليم 
نفسهء وقرىء بالفتح مبنياً من ليم كمشيب في مشوب. 
لفَلؤلا أنْهُ كَانَ مِنّ المُسَبّحِينَ © الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عمرهء أو في بطن الحوت وهو قوله 
«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وقيل من المصلين. 
مِلَلَبِتَ في بَطَنه إِلى يَوم ُبعَُون4 حياً وقيل ميتا.. وفيه حث على إكثار الذكر وتعظيم لشأنه» ومن أقبل 
عليه في السراء أخذ بيده عند الضراء. 
«# تبذكة بالعرة مَمْرَ سم 63 َتنا عه مَجَرءً ين يفيليو 7 رَآرسَلكة بك يأئة ألفٍ أز 
تيوت 9 ناما متهم إل مِبن 42 . 
لِنَتبَذْنَاةُ© بأن حملنا الحوت على لفظه. طبالعَرَاءِ4 بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت. روي 
أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس ويسبح حتى انتهوا إلى البر فلفظهء واختلف في مدة 
لبثه فقيل بعض يوم وقيل ثلائة أيام وقيل سبعة» وقيل عشرون وقيل أربعون. لوَهْوَ سَقِيمٌ4 مما ناله قيل, صار 
لوَأَنْْثنَا عَلّيد أي فوقه مظلة عليه. «شَجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينِ4 من شجر ينبسط على وجه الأرض ولا يقوم 
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على ساقهء يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام بهء والأكثر على أنها كانت الدباء غطته بأوراقها عن الذباب فإنه 
لا يقع عليه» ويدل عليه أنه قيل لرسول الله كلِ: إنك لتحب القرعء قال: «أجل هي شجرة أخي يونس». 
وقيل التين وقيل الموز تغطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على ثماره. 

ٍََِرْسَلْتَاُ إلى مائةِ ألْفٍِ4 هم قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى؛ والمراد به ما سبق من إرساله أو 
إرسال ثان إليهم أو إلى غيرهم. «أؤ يَزِيِدُونَ4 في مرأى الناظر أي إذا نظر إليهم» قال هم مائة ألف أو 
يزيدون والمراد.الوصف بالكثرة وقرىء بالواو. 

لتَآمَنُو/ فصدقوه أو فجددوا الإيمان به بمحضره. طنَمَتعتَاهُمْ إِلَى جين» إلى أجلهم المسمىء ولعله ‏ 
إنما لم يختم قصته وقصة لوط بما ختم به سائر القصص تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبر وأولي العزم 
من الرسلء» أو اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة. 


0 


«نستنيهئ أيِكَ لكات وَلَمُمُ لوبت 09 1 لتنا التَبكة إننذا وَهُمْ سهئرت 9 ألا 
نكم ين إفكهم لتتولرت © ولد لَه وتم لكو 47> . ش 

لِنَاسْتَفْيهِمْ أِرَبّكَ البَتَاثُ وَلهُمْ البَنُونَ4 معطوف على مثلهء في أول السورة أمر رسوله أولاً باستفتاء 
قريش عن وجه إنكارهم البعث» وساق الكلام في تقريره جاراً لما يلائمه من القضص موصولا بعضها ببعض» 
ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة حيث جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين في قولهم: الملائكة بنات الله 
وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات أخرء التجسيم وتجويز الفناء على الله تعالى» فإن الولادة مخصوصة 
بالأجسام الكائنة الفاسدة» وتفضيل أنفسهم عليه حيث جعلوا أوضع الجنسين له وأرفعهما لهمء واستهانتهم 
بالملائكة حيث أنثوهم ولذلك كرر الله تعالى إنكار ذلك وإبطاله في كتابه مرارأ» وجعله مما #تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا»» والإنكار ها هنا مقصور على الأخيرين لاختصاص هذه الطائفة 
بهماء أو لأن فسادهما مما تدركه العامة بمقتضى طباعهم حيث جعل المعادل للاستفهام عن التقسيم . 

ؤِأمْ حَلَفا المَلاِكةَ إِنَاثا وَهُمْ شَاهِدُونَ4 وإنما خص علم المشاهدة لأن أمثال ذلك لا تعلم إلا بهاء فإن 
الأنوئة ليست من لوازم ذاتهم لتمكن معرفته بالعقل الصرف مع ما فيه من الاستهزاء» والإشعار بأنهم لفرط 
جهلهم يبتون به كأنهم قد شاهدوا خلقهم. ' 

«آلا إِنْهُمْ من إِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ4 (وَلَدَ الل لعدم ما يقتضيه وقيام ما ينفيه. لوَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ4 فيما 
يتدينون بهء وقرىء «ولد الله؛ أي الملائكة ولده» فعل بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث. 

«أتطلق بئات عَلَ بيت © نا 1ك كت قتكزة © اللا ننه © 3 لمر سن بيت 

لِأَصْطَفَى البَناتِ عَلَى البَنِينَ4 استفهام. إنكار واستبعادء. والاصطفاء أخذ صفوة الشيء». وعن نافع كسر 
الهمزة على حذف حرف الاستفهام لدلالة أم بعدها عليها أو على الإثبات بإضمار القول أي: لكاذبون في 
قولهم اصطفىء أو إبداله من ولد الله». 

«أفلاً نَذَكَوُونَ4 أنه منزه عن ذلك. 

ؤم لَكُمْ سُلْطَان مُبِينَ4 حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته. 








7 003 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«تأثوا يكتابكُمْ» الذي أنزل عليكم. إن كُكُمْ صَادِقِينَ» د ش 
«مسَلا يتم وتنا لَه تنبا ولد عت له رتم لتمتزدة 69 سبح لله عن يصِئة © إلا 
مه ال التتتية 40 . ظ 
ْ لوَجَعَلُوا بَِنّهُ وَبَينَ الجنة نَسبا» يعني الملائكة ذكرهم باسم جنسهم وضعاً منهم أن يبلغوا هذه المرتبة» 
وقيل قالوا إن الله تعالى صاهر الجن فخرجت الملائكة؛ وقيل قالؤا الله والشياطين إخوان. طوَلَقَدْ عَلِمَتِ الجن 
إِنْهُم4 إن الكفرة أو الإنس والجن إن فسرت بغير الملائكة ظلَمُحْضَرُونَ4 في العذاب. 
لسّبْحَانَ الله عَمًا يَصِفُونَ4 من الولد والنسب. 
إلا عِبَاد اللهِ المُخْلّصِينَ4 استثناء من المحضرين منقطعء» أو متصل إن دو السب هه يعمهم وما 
بينهما اعتراض أو من #يصفون». 
«تَكٌ ينا تفلدة (( م1 نر عد يتين 7 إلا من هر هد عاد لقيم 140 
ؤٍِنَنكُمْ وَمَا تَِبْدُون4 عود إلى خطابهم . 
جما نم ء عَلَيدبه على الله . طبِقَاتِينَ4 مفسدين الناس بالإغواء. 
«إلا مَنْ هُوَ صَالٍ البحجيم» ل من سبق في علمه أنه من أهل النار ويصلاها لا محالةء «وأنتم» ضمير 
لهم ولآلهتهم غلب فيه المخاطب على الغائب» ويجوز أن يكون «وما تعبدون» لما فيه من معنى المقارنة 
ساداً مسد الخير أي إنكم وآلهتكم قرناء لا تزالون تعبدونهاء ما أنتم على ما تعبدونه بفاتنين بباعثين على طريق 
الفتنئة إلا ضالاً مستوجياً للنار مثلكم. وقرىء #صال؟ بالضم على أنه جمع محمول على معنى من ساقط واوه 
لالتقاء الساكنين» أو تخفيف صائل على القلبى كشاك في شائك » أو المحذوف مله كالمئسي كما في قولهم: 
ما باليت به بالة» فإن أصلها بالية كعافية. 


(نها يآ |21 عه تن (© ون تعن َوُه © ونا لسن التبخن 49> 

وا نا اله مم و4 حكاية أعترات الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم والمعنى ؛ : وما منا أحد 
إلا له مقام معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله في تدبير العالم» ويحتمل أن يكون هذا وما قبله 
من قوله لإسبحان الله من كلامهم ليتصل بقوله: #ولقد علمت الجنة» كأنه قال ولقد علمت الملائكة أن 
المشركين معذبون بذلك وقالوا #سبحان الله تنزيهاً له عنهء ثم استثنوا «المخلصين؟ تبرثة لهم منهء ثم 
خاطبوا المشركين بأن الافتتان بذلك للشقاوة المقدرة» ثم اعترفوا بالعبودية وتفاوت مراتبهم فيه لا يتجاوزونها 
فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 

اٍوإِنا لَنَخْنُ الصّافُونَ © في أداء .الطاعة ومنازل الخدمة. 

«وإنًا لَتَخنْ المْسَبْحُونَ» المنزهون الله عما لا يليق بهء ولعل الأول إشارة إلى ع في الطاعة وهذا , 
في المعارف» وما في إن واللام وتوسيط الفصل من التأكيد والاختصاص لأنهم المواظبون على ذلك دائماً من 
غير فترة دون غيرهم. وقيل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمعنى: وما منا إلا له مقام 
معلوم في الجنة أو بين يدي الله يوم: القيامة» «وإنا لنحن الصافون» له في الصلاة والمنزهون له عن السوء. 


«تين كنا يعون 9 لو أن عدن وم ١‏ عن الاين 9 كنا باد امو التخلييت 9 فكترا بوذ 
صَوْكَ يتكئرة ©4. 
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هِوَإِنْ كانوا لبَمُونُون4 أي مشركو قريش. 

«لَو أَنْ مِندَنَا ذكُراً مِنَ الأَوَلِينَ4 كتاباً من الكتب التي نزلت عليهم. 

دِلَكُنًا عِبَادَ الله المُخْلَصِينَ» لأخلصنا العبادة له ولم نخالف مثلهم. 

لِفْكَفْرُوا بوه أي لما جاءهم الذكر الذي هو أشرف الأذكار والمهيمن عليها. طقَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 عاقبة 
رم : : 

«وَلتذ مقت كنَنَا ليايكا التي © إن كم التشزمة 67 هآ نا ل التيهة 07 تقذ ع 
عي جِن © لين تسر 2000 ترك زنيئدة 469 . 

ِوَلَقَذ سَبَقِت كَلِمَمُتا لِعِبَاونا الِمُرْسَلِينَ4 أي وعدنا لهم النصر والغلبة وهو قوله: (إنهُمْ لَهُمْ 
المَتصُورُونَ4 . 

ل ا وهو باعتبار الغالب والمقضى بالذات» وإنما سماه كلمة وهي كلمات 

تون عَنْهُمْ4 ا عنهم. طحَنَّى حِين4 هو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بدر» وقيل يوم الفتح. 

ِوَأَبْصِرْمْ» على ما ينالهم حيشذ والمراد بالأمر الدلالة على أن ذلك كائن قريب كأنه قدامه. طقْسَوؤْفٌ 
مُبْصِرُونَ 4 ما قضيئا لك من التأييد والنصرة والثواب في الآخرة؛ و ااسوفة للوعيد لا للتبعيد. 


<ايْمتئَا تنج © ذا يد ساحن نا صَبَعْ تدر 7 وَيَلَّ عَنْهُمْ عق جد © تيز 
ترك بيردت 49 . ندا 

ٍِأنعَذَابنا يَستمْجِلُونَ4 روي أنه لما نزل «فسوف يبصرون» قالوا متى هذا فنزلت. 

<ِفَإِدًا نَوَلَ بِسَاحَتِهم 4 فإذا نزل العذاب بفنائهم» شبهه بجيش هجمهم , فأناخ بفنائهم بغتة» وقيل الرسول 
وقرىء ؤنزل» على إسناده إلى الجار والمجرور و طنزّل» أي العذاب. ظقْسَاءَ صَبِآحٌ المُندَرِينَ4 فبئس صباح 
المنذرين صباحهمء واللام للجنس وال #صياح» مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب» ولما 
كثر فيهم الهجوم والغارة في الصباح سموا الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر. 


وَتَوَلُ عَنْهُمْ حَنّى جين ٍِوَأَبْصِرْ فُسَوْفَ يُبْصِرُونَ4 تأكيد إلى تأكيد وإطلاق بعد تقييد للاشعار بأنه 

بغر وأنهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من أصناف المسرة وأنواج المساءة» أو الأول لعذاب الدنيا والثاني 
لعذاب الآخرة. 
خر 


«سْبْحَنَ رَيْكَ رت الْعِزَّوَ عَم يصقو وَسَلكْم عأ عل التزصية © وَلْلْْدُ لَه رب اللييت 
©4. 

لِسُبِحَانَ رَيّكَ رب العِرَّةِ عَم يَصِفُونَ4 عما قاله المشركون فيه على ما حكي في السورة» وإضافة الرب 
إلى العزة لاختصاصها به إذ لا عزة إلا له أو لمن أعزهء وقد أدرج فيه جملة صفاته السلبية والثبوتية مع 
:الإشعار بالتوحيد. 

دوَسَلامَ عَلَى المُرْسَلِينَ4 تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم . 

لوَالْحَمْدُ لِلهِ َب العَالَمِينَ4 على ما أفاض عليهم وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العاقبة ولذلك 





؟ الجزء الخامس. من تفسير البيضاوي 
أخره عن التسليم» والمراد تعليم المؤمنين كيف يحمدونه ويسلمون على رسله. وعن علي رضي الله عنه: من 
أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك إلى آخر 
السورة . 

وعن النبي كَْهِ «من قرأ «والصافات» أَعْطِيَ من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان» وتباعدت 
عنه مردة الجن والشياطين» وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين». 
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اس الما ذى الي 2 ب انين كترها فى عِزَّ مساق 4©9. 

«صّ» وقرىء بالكسر لالتقاء الساكنين» وقيل إنه أمر من المصاداة بمعنى المعارضة» ومنه الصدى فإنه 
يعارض الصوت الأول أي عارض القرآن بعملك» وبالفتح لذلك أو لحذف حرف القسم وإيصال فعله إليهء أو 
إضماره والفتح في موضع الجر فإنها غير مصزوفة لأنها علم السورة وبالجر والتنوين على تأويل 0 
ؤِوَالشُرَآنِ ذِي الذّكرة الواو للقسم إن جعل #ضّ» اسماً للحرف أو مذكور للتحدي» أو للرمز بكلام مثل | 
١‏ صدق مجمد عليه الصلاة والسلام» أو للسورة خير المحذوف أو لفظ الأمرء وللعطف إن جعل مقسماً بد 
كقولهم: الله لأفعلن بالجر والجواب محذوف دل عليه ما في #ص# من الدلالة على التحدي» أو الأمر 
بالمعادلة أي إنه لمعجز أو لواجب العمل ب أو إن محيداً لصادق أو قوله: 

لِبَلٍ الْذِينَ كَنَرُوا أي .ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذينّ كَفَرُواة به. (ني عِرْة أي 
استكبار عن الحق. طوَشِقَاقٍ» خلاف لله ورسوله ولذلك كفروا بهء وعلى الأولين الإضراب أيضاً من الجواب 
المقدر ولكن من حيث إشعاره بذلك والمراد بالذكر العظة أو الشرف والشهرة»ء أو ذكر ما يحتاج اليه في الدين 
من العقائد والشرائع والمواعيد» والتنكير في «عزة وشقاق» للدلالة على شدتهماء وقرىء في «غرة؛ أي غفلة 
عما يجب عليهم النظر فيه. 

«كر هلكا ين لهم ين ين َآموا وَلَاتَ بن ماس 402 . 

كم أخلكتا من فَلِهمْ مِنْ قَرْنِ» وعيد لهم على كفرهم به استكباراً وشقاقاً. طقَنَادُوا استغاثة أو توبة أو 
استغفاراً ‏ ؤِوَلآتَ جِين مَنَا ص » أي ليس الحين حين مناصء ولا هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث 
للتأكيد كما زيدت على رف" وثمء وخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد المعمولين» وقيل هي النافية للجنس 
أي ولا حين مناص لهم » وقيل للفعل والنصب بإضماره أي ولا أرى حين مناص » وقرىء بالرقع على أنه أسم 
لا أو مبتدأ محذّوف الخبر أي ليس حين مناص حاصلاً لهم» أو لا حين مناص كائن لهم وبالكسر كقوله: 1 

صَلَبُواصلْحَنَاوَلاتَ أوان فأَجَبِكَاأنُ لآت جِيِنَّبَقَه 
إما لأن لات تجر الأحيان كما أن لولا تجر الضمائر في قوله: لَوْلِاَكَ هَذَا العَاُ لَمْ أخججء أو لأن أوان 


شبه باذ لأنه مقطوع عن الإضافة إذ أصله أوان صلحء » ثم حمل عليه #مناص4 تنزيلاً لما أضيف إليه الظرف / 


منزلته لما بينهما من الاتحادء إذ أصله يحن مناصهم ثم بنى الحين لإضافته إلى غير متمكن #ولات# بالكسر , 
كجيرء وتقف الكوفية عليها بالهاء كالأسماء والبصرية بالتاء كالأفعال. وقيل إن التاء مزيذة على نين لاتصالها”' 
به في الامام ولا يرد عليه أن خط المصحف حارج عن القياس إذ مثله لم يعهد فيه» والأصل اعتباره إلا فيما 
خصه الدليل ولقوله: 


| 
1 
ا 
1 
َ 





٠ "4‏ 0 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
العَاطظُِونَ تحِينّلآيِنْعَاطِفٍِ وَالْنْطعموتٌ رَمَانَمَامِنْ مظعم 
والمناص المنجا من ناصه ينوصه إذا فاته . ٠‏ 1 








ربوا أن جَاهَهُمْ مُنذِرٌ منهُم» 1 أمي من عدادهم . ِوَثَالَ الكَافِرُونَ # وضع فيه الظاهر 
موضع الضمير غضباً علييهم وذماً لهمء وإشعاراً بأن كفرهم جسرهم على هذا القول. ظهَذًَا سَاجِرٌ» فِيمًا 
يظهره معجزة. لكَذَّابُ» فيما يقوله على الله تعالى. 

<َأجَمَلَ الآلهَة إلَهاّ وَاجداً4 بأن جعل الألوهية التي كانت لهم لواحد. إن هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ بليغ في 
العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه آباؤناء وما نشاهده من أن الواحد لا يفي علمه وقدرته بالأشياء الكثيرة» 
وقرىء مشدداً وهنو أبلغ ككرام. وكرام. وروي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك على قريش» فأتوا أبا 
طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا جتناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك» 
فاستحضر رسول الله يَكيْةْ وقال: : هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل عليهمء فقال عليه الصلاة 
والسلام: ماذا يسألونني» فقالوا: ارفضنا وارفض ذكن آلهتنا وندعك وإلهك؛ فقال: «أرأيتم إن أعطيتكم ما 
سألتم سن نّم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم»» فقالوا: نعم وعشراء فقال: «قولوا 
لا إله إلا الله»» فقاموا وقالوا ذلك. 


00 


راطق اللا ب ل تا ان 8 30 كك ةله © > نينا جنب لب اقب 
إن ككآ إل نياخ 4059 . 


ةَوَائطَلَقَ المَلأمِنهُم» وانطلق أشراف قريث يكن مرح: مجلسن أن ي طالب, بعدما يكتهم رسول الله لع . «أن 
امُشُوا» قائلين بعضهم لبعض «امشوا»ه. ظواصيرُوا» وائبتوا. هَمَلَى آلِهَتِكُمْ على عبادتها قلا ينفعكم 
مكالمته» و «أن» هي المفسرة لأن الانطلاق عن مجلن التقاول يشعر بالقول. وقيل المراد بالانطلاق' 
الاندفاع في القول» و «امشوا» من مشت المرأة إذا كثرت أولادها ومنه الماشية أي اجتمعواء وقرىء بغير 
«أن» وقرىء «يمشون أن اصبروا». ٍَإِنّ هَذَا لشي يراد إن هذا الأمر لشيء من ريب الزمان يراد بنا فلا مرد 
لهء أو أن هذا الذي يدعيه.من التوحيد أو يقصده من الرئاسة» وا ماك العرب والعجم لشيء ٠‏ يتمنى أو 
يريده كل أحدء أو أن دينكم لشيء ء يطلب ليؤخذ: منكم . : 
ْ هاما سَمِعْنَا بهَذَا بالذي يقوله. «ني المِلّةِ الآخِرَة» في الملة التي أدركنا عليها آباءناء أو في ملة عيسى 
عليه الصلاة والسلام التي هي آخر الملل فإن النصارى يثلثون. ويجوز أن يكون حالاً من هذا أي ما سمعنا 
من أهل الكتاب ولا الكهان بالتؤحيد كاثناً في الملة المترقبة. «إإِنْ ونع كذب اختلقه . 


2 


«أمَنِلَ علب ألذَكْرُ مِن ينا بل م في مَك ين وكِْىْ بل لا يدوو عاب 02 أ عدَغْز عَرَنُ يمد 
َيْكَ مير لما 42 . 

ٍِأأنرلَ عَلَهِ الْذكرُ من بَبيتاه إنكار لاختصاصه بالوحي وهو مثلهم أو أدون منهم في الشرف والرئاسة ٠‏ 
كقولهم «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» وأمثال ذلك دليل على أن مبدأ تكذيبهم لم يس 
إلا الحسد وقصور النظر على الحطام الدنيوي. ل هم في لك بن و4 من اران أو الوحي لميلهم إلى 
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التقليد وإعراضهم عن الدليل» وليس في عقيدتهم ما يبتون به من فولهم ظهذا ساحر كذاب» إن هذا إلا 
اختلاق» . بل لَمَا يَذُوقُوا عَذَابِ» بل لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهمء والمعنى أنهم لا يصدقون 
به حتى يمسهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه . 

دم مِنْدَهُم خَرَائِنُ رَحْمَةٍ رَبك المَزِيزِ الومُاب» بل أعندهم خزائن رحمته وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها . 
من شاؤوا ويصرفوهاً عمن شاؤوا فيتخير للنبوة بعض صناديدهم» والمعنى أن النبوة عطية من الله يتفضل يها 
على من يشاء من عباده لا مانم له فإنه العزيز أي الغالب الذي لا يغلب» الوهاب الذي له أن يهب كل ما 
يشاء لمن يشاء؛ ثم رشح ذلك فقال: 





«آن كهر ثُلكُ التَعوت ولاس وبا يتنا ئها فى الأننتب 9 جند نا خكلك مَمْرْمٌ ين 
© 7 

أ لف الشتؤات والأرض ونا نم4 كاله لها كر ليم التصرف في بت أن لين عندد ١‏ 
خزائن رحمته التي لا نهاية لها أردفه ذلك بأنه ابس لهم مدل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء 
يسير من خزائنه فمن أين لهم أن يتصرفوا فيها. لِنَلْيَرْتَقُوا ذ فِي الأُسْبَاب» جواب شرط محذوف أي إن كان 
لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى 0 حتى يستووا عليه ويديروا أمر العالم» فينزلوا 
الوحي إلى من يستصوبون. وهو غاية التهكم بهمء والسبب في الأصل فو الوصلةء وقيل المراد بالأسباب 
السموات لأنها أسباب الحوادث السفلية. 

لِجُنْدٌ ما مُتَالِكَ مَهَرُوم مِنَ الأخرّاب» أي هم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل #مهزوم» 
مكسور عما قريب فمن أين لهم التدابير الإلهية والتصرف في الأمور الربانية» أو فلا تكترث بما يقولون و 
«ما» مزيدة للتقليل كقولك أكلت شيئاً ماء وقيل للتعظيم على الهزء وهو لا يلائم ما بعده» وهنالك إشارة 
إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول. 

وت ن ملم 2 وج و26 وَوزعون در الايد (2) وَتنودُ يكم يل رسب لتيكر وليك الخراب 
©) إن كل د مكدب أشي َل قاب 400 . 

لكَذّْبَث قَبْلَهُمْ قوم وج وَعَادْ وَفِرْعَوْنُ دو الأَوْئَادٍ» ذو الملك الثابت بالأوتاد كقوله: 

تقد غيو وسببابالقم سيف نفِيظِلُ ملك ابت لأَوْتَاهٍ 

مأخوذ من ثبات البيت المطنب بأوتادم» أو ذو الجموع الكثيرة سموا بذلك لأن بعضهم يشد بعضاً 
كالوتد يشد البئاء. وقيل نصب أريع سوار وكان يمد يدي المعذب ورجليه إليها ويضرب عليها أوتاداً ويتركه 
حتى يموت ٠.‏ 

ووَنَمُوُ وَتَوْمْ لُوطٍ وَأَصضْحَابُ الأيكَة» وأصحاب الغيضة وهم قوم شعيب»؛ وقرأ ابن كثير ونافع وابن ٠‏ 
عامر «ليكة». طأوليِك الأخرَّابُ4 يعني المتحزبين على الرسل الذين جعل الجند المهزوم منهم. 

«إن كل كَذْبَ الرْسْلَ» بيان لما أسند إليهم من التكذيب على الإبهام مشتمل على أنواع من التأكيد 
ليكون تسجيلاً على استحقاقهم للعذاب» ولذلك رتب عليه: «نحق عِنَاب»4 وهو إما مقابلة الجمع بالجمع أو 
جعل تكذيب الواحد منهم تكذيب جميعهم. 


هنا الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لما رعولا إلا ميحد وده ما لها من كاقٍ (2) كدالوأ ريا يل لا وطن مَل يدر المساب 467 . 

9وَمَا يَنظرٌ هَؤُلآءِ4 وما ينتظر قومك أو الأحزاب فإنهم كالحضور لاستحضارهم بالذكر» أو حضورهم 
في علم الله تعالى: «إلأ صَيِحَةٌ وَاجِدَة4 هي النفخة الأولى. لاما لَهَا مِنْ قَوَاقٍ من توقف مقدار فواق وهو ما 
بين الحلبتين» أو رجوع وترداد فإنه فيه يرجع اللبن إلى الضرع» وقرأ حمزة والكسائي بالضم وهما لغتان. 

لوَقَانُوا رَبََا عَجُلْ لَنَا قَطْنَا قسطنا من العذاب الذي توعدنا به أو الجنة التي تعدها للمؤمنين وهو من 
قطه إذا قطعهء وقيل لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس وقد فسر بها أي: عجل لنا صحيفة أعمالنا 
للنظر فيها. <َِبْلَ يوم الجسَاب» استعجلوا ذلك استهزاء. 


لآصَيرَ عَكَ ما مولونَ ودر عَبْدَ] حاو ذا الأ نه ب 2 إن سَحَرها لِبَالَ مم ميبَضنَ بالمنى 
الاق 49>. ش 

«اضبز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اود واذكر لهم قصته تعظيماً للمعصية في أعينهم؛ فإنه مع علو 
شأنه واختصاصه بعظائم النعم والمكرمات لما أتى صغيرة نزل عن منزلته ووبخه الملائكة بالتمثيل والتعريض 
حتى تفطن فاستغفر ربه وأناب فما الظن بالكفرة وأهل الطغيان» أو تذكر قصته وصن نفسك أن تزل فيلقاك ما 
لقيه من المعاتبة على إهمال عنان نفسه أدنى إهمال. ذا الأندِ» ذا القوة يقال فلان أيد وذو أيد وآد وأياد 
بمعنى . ٍَإِنهُ أَوّابٌ 6 رجاع إلى مرضة الله تعالى» وهو تعليل ل #الأيد» ودليل على أن المراد به القوة في ٠‏ 
الدين » وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ويقوم نصف الليل. 


مم وم» 


«إِنا سَخَرْنَا الجبّالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ © قد مر تفسيره؛ و «يسبحن» حال وضع موضع مسبحات لاستحضار 
الحال الماضية والدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال. بِالعَشِي وَالإِشْرَاقِ4 ووقت الإشراق وهو حين 
تشرق الشمس أي تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحىء وأما شروقها فطلوعها يقال شرقت الشمس ولما 
تشرق. وعن أم هانىء رضي الله عنها: أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال «هذه صلاة 
الإشراق». وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية. 
2 


جا لس ع سه 5 يم 26 مومهب واسهع دل يءراعو م: ستيه ريرس ل مخ 
#والطير عَثُورَة كل له أب 89 وَسَدَدْنا مُلْكمٌ اسه الحكنة وَفَصْلَ للِطَاب 42. 


9وَالطَِرَ مَحْشُورَة4 إليه من كل جانب. وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين لأن الحشرجملة أدل على 
القدرة منه مدرجاًء وقرىء '«والطير محشورة» بالمبتدأ والخبر. لِكُلٌ لَه واب كل واحد من الجبال والطير 
لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح» والفرق بينه وبين ما قبله أنه يدل على الموافقة في التسبيح وهذا على 
المداومة عليهاء أو كل منهما ومن داود عليه السلام مرجع لله التسبيح . 

9وَشَدَدْنَا مُلْكَة4 وقويناه بالهيبة .والنصرة وكثرة الجنودء وقرىء بالتشديد للمبالغة . قيل: إن رجلا ادعى 
بقرة على آخر وعجز عن البيان» فأوحى إليه أن اقتل المدعى عليه فأعلمه فقال: صدقت إني قتلت أباه 
وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته. طوَآنَيئَاهُ الجكُمة» النبوة أو كمال العلم واتقان العمل. 9وَنَضْلَ 
الخطاب» وفصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل» أو الكلام المخلص الذي ينبه المخاطب على المقصود من 
غير التباس يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف» والإضمار والإظهار والحذف والتكرار 
ونحوهاء وإنما سمي به أما بعد لأنه يفصل المقصود عما سبق مقدمة له من الحمد والصلاة» وقيل هو 
الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع ممل كما جاء في وصف كلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام «فصل لا نزر ولا هذر؛. . 
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020 5 دديرة مع برس ع م له ص ص ص 3 ل 
«ب#ه رَمَل أتنك يا الكضم إذ سوا أ اليحرات © إذ مَسَلواْ عل عل او تع مم كَاوا لا تَحَف 
خسان بَقَ بَنْسًا ع1 بَنْض هَعَوٌ يننا لحن ولا مُنِْطْ وميا إل سَوة الفط © إن عدا كن لَه يم 
تش تمه َل تمه" ونيد َقَلَ ليها وعَرّن في اليطاي 42 . 


ؤِرَمَل أنَاكَ يبَأ الحَضم» استفهام معناه التعجيب والتشويق | إلى استماعه» والخصم في الأصل مصدر ولذلك 
أطلق على الجمع. «إذ تَسَوّرُوا المِخْرَاتَ4 إذ تصعدوا سور الغرقة؛ تفعل من السور كتسنم من السنام» وإذ متعلق 
بمحذوف أي نبأ تحاكم الخصم إإذ تسوروا», أو بالنبأ على أن المراد به الواقع في عهد داود:عليه السلام» وأن إسناد 
ا ل الو ل ا و لاي و اموا 1 
لم يكن حينئذ «وإذ» الثانية في 9إذ دَخَلُوا مَلَى دَاوّة4 بدل من الأولى أو ظرف ل «اتسوروا». ظتْفَرِعَ مِنهُمْ» 
لأنهم نزلوا عليه من فوق في يوم الاحتجاب والحرس على الباب لا يتركون من يدخل عليه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام 
كان جزأ زمانه : يوماً للعبادة» ويوماً للقضاء ويوماً للوعظ» ويوماً للاشتغال بخاصته» فتسور عليه ملائكة على صورة 
الإنسان في يوم الخلوة . 9ثَانُوا لآئَحُف حَصْمَانِ4 نحن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم 
خصماً. ِبَقَى بَعْضْنًا عَلَى يَخْض» وهو على الفرض وقصد التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور. ظقَاحَكُمْ 
نا بالحَقْ ولا تَشطط» ولا تجر في الحكومة» وقرىء «ولا تشطط» أي ولا تبعد عن الحق ولا تشطط ولا 
تشاطء والكل من معنى الشطط وهو مجاوزة الحد. ؤِوَافينًا إلى سَوَاءٍ الصّرَاطٍ» أي إلى وسطه وهو العدل. 


دإِنّ هَذَا أَجِي > بالدين أو بالصحبة. «لهُ يَسْمٌ وَتَسْعُونَ تَنجَةٌ وَلِيَ نَفْجَةٌ وَاحِدَةْ4 هي الأنثى من الضأن 
وقد يكنى بها.عن المرأة» والكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض أبلغ في المقصودء وقرىء #تسع وتسعون' 
بفتح التاء ونعجة بكسر النون» وقرأ حفص بفتح ياء «لي نعجة» . لِنْتَالَ أَكْفلَييهَا4 ملكنيها وحقيقته اجعلني 
أكفلها كما أكفل ما تحت يديء وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي. لوَعَرّْنِي في الطاب وغلبني في مخاطبته 
إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر على رده أو في مغالبته إياي في الخطبة يقال: خطبت المرأة وخطبها 
هو فخاطبني خطاباً حيث زوجها دوني» وقرىء «وعازني» أي غالبني «وعزني» على تخفيف غريب. 


عا عر عامس صمل بموؤزدسم ار 5 


#قَالَ لَقَدَ طلمك ا َب بهم عَل بَعْضٍ إِلَّا الْذِينَ امنوأ 


وَعِنوأ الَكلِسَني وَقَدلٌ نا هُمْ وَظنَّ دود أَنَمَا َلنَهُ فاستغفر رتم وخر راكنا كا رات 4 40> 

ؤثَالَ لقذ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ تَْجَيِكَ إِلَى نِعَاجدٍ» ا 00 
وتهجين طمعه ولعله قال ذلك بعد اعترافه» أو على تقدير صدق المدعي والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته 
إلى مفعول آخر بإلى لتضمنه معنى الإضافة ٠‏ لِوَإِنُ كيرا مِنَ الخُلَطاءِ)ك الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط 
ِلَيبْفِي4 ليتعدى. وِبَعْضْهُمْ عَلَى بَْضٍ»4 وقرىء بفتح الياء على تقدير النون الخفيفة وحذفها كقوله : : اضرب عَنْكٌ 
الْهُمُوم طَارِقُهًا . وببحذف الياء اكتفاء بالكسرة . «إلا الدِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَقَلِيلُ مَا هُمْ» أي وهم قليل» 
و ظطما» تريظ ابربهاة الجا من كلاب ٠‏ «وَظنٌ دَاوُدُ أَنّمَا فَتَنَاه4 ابتليناه بالذنب أو امتحناه بتلك الجحكومة هل 
يتنبه بها. طفَاسْتَغْفَرَ رَيْهُ»ك لذلبه. ٍوَخَرٌ رَاكعاً» ساجداً على تسمية السجود ركوعاً لأنه مبدؤه» أو خر للسجود 
راكعاً أي مصلياً كأنه أحرم بركعتي الاستغفار . ؤوَآَنَاتَ4 ورجع إلى الله بالتوبة» وأقصى ما في هذه القضية الإشعار 
بأنه عليه الصلاة والسلام ود أن يكون له ما لغيره» وكان له أمثاله فنبهه الله بهذه القصة فاستغفر وأناب عنه. وما روي أن 

بصره وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه سليمان» إن صح فلعله خطب مخطوبته أو استنزله عن 
روجهء ركان ذلك مكاذا نيما بينهم وقد واس الأتضاز المهاجرين بهذا النعنى . وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد 
مراراً وأمر أن يقدم حتى قتل فتزوجها هزء وافتراء» ولذلك قال علي رضي الله عنه: : من حدث بحديث داود عليه 


1" : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
السلام على ما يرويه القتصاص جلدته مائة وستين . وقيل إن قوماً قصدوا أن يقتلوه فتسوروا المحراب ودخلوا عليه 
فوجدوا عنده أقواماً قتصنعوا بهذا التحاكم فعلم غرضهم وأراد أن ينتقم منهم» فظن أن ذلك ابتلاء من الله له #فاستغفر 
ربهه مما هم به «وأناب». ْ 

#فَعَفرَنًا لم 5ك كَإِنَّ لم عِندنًا لرُلَقَ وَعْسْنَ ماب 9 يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِيفَةٌ فى الأرض ع 
ين الدّاس يدق ولا تي الهرئ مِضِلَكَ عن ميل أمَه إِنَّ لين 2000 لَه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد ينا 
توأ يم يتاي © . 


اه أي ما استغفر عنه. لوَإِنْ لَهُ ْنَا لَرُلفَى4 لقربة بعد المغفرة. ظوَحْسْنَ مَآب» مرجع 
في الجنة. 
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ليا داو نا جَمَلَْاكَ خَلِيقَةٌ في الأرْض» الراك على الباله في أو جعلناك خليفة ممن قبلك من 
الأنبياء القائمين بالحق. لنَاحَكُمْ بَيْنَ الّآس بالحَقٌ» بحكم الله. ظوَلا بد تَتّبع الهَوَى» ما تهوى النفس» وهو 
يؤيد ما قيل' إن ذنبه المبادرة إلى تصديق المدعي وتظليم ا - لِفَيِضِلُكَ عَنْ سَبِيل الله» دلائله 
التي نصيها على الحق. ٠‏ «إِنْ الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيلٍ الل لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الجسّاب» بسبب 
نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل» فإن تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى. 


وما لقنا لت ولاس وما يتما كيللاً لِك عل أي كتوأ تل بي كوا يس در 2©) آز ْمَل 
ل َامَنُوأْ يلأ الصَدِيسَت كَلْْفِييبَ فى الْأَّسٍ أ ججَمَلُ القن 17 لكر ©) كك أن لَك مرك 
نكا يي ولتذكر أوأوا أ الأب 4©9. ا 

ظوَمَا حَلَقْنَا السّمَاء وَالأَرْضٌ وَمَا بَيَُمَا بَاطِلاك خلقاً باطلاً لا حكمة فيه أو ذوي باطل بمعنى مبطلين 
عابثين كقوله: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين» أو للباطل الذي هو متابعة الهوى» بل للحق 
الذي هو مقتضى الدليل من“التوحيد والتدرع بالشرع كقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» على 
وضعه موضع المصدر مثل هنيئاً ذَّلِكَ ظَنُّ الّذِينَ كَفَرُوا» الإشارة إلى خلقها باطلاً والظن بمعنى المظئون. 
لقُوَيِلٌ لِلْذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارر بسبب هذا الظن. 

آَم نَجِمَلُ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في الأَرّض» «أم» منقطعة والاستفهام فيها لإنكار 
التسوية بين الحزبين التي هي من لوازم خلقها باطلاً ليدل على نفيه وكذا التى فى قوله: ؤِأمْ نَجْعمَلُ المُنْقِينَ 
كَالفُجَارٍ» كأنه أنكر التسوية أولاً بين المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم؛ 
ويجوز أن يكون تكريراً للإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم» والآية تدل 
على صحة القول بالحشرء فإن التفاضل بينهما إما أن يكون في الدنيا والغالب فيها عكس ما يقتضي الحكمة 
فيه» أو في غيرها وذلك يستدعي أن يكون لهم حالة أخرى يجازون فيها: : 

لكِتَابٌ أَنْرَلَاهُ ليك مُبَارَكة» نفاع. وقرىء بالنصب على الحال. ظلِيَدَبْرُوا آيَاتِه© ليتفكروا فيها فيعرفوا ما 
دين ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة. وقرىء «اليتدبروا؛ على الأصل و«لتدبروا؛ أي أنت 
وعلماء أمتك . ِوَلِيتدَكْرَ أوُوا الألبَاب» وليتعظ به ذوو العقول السليمة» » أو ليستحضروا ما هو كالمركوز في 
عقولهم من فرط تمكنهم من معرفته بما نصب عليه من الدلائل» ٠‏ فإن الكتب الإليهة بيان لما لا يعرف إلا من 
الشرع» وإرشاد إلى ما يستقل به العقل» ولعل التدبر للمعلوم الأول والتذكر الثاني. 


مقتنا إتاة تصن يكم افيد نهم أوآَب 2 بذ عرس عَكِهِ الى أصَدفِتتُ لبد 47 
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ؤِوَوَمَبْتَا لِدَاوَْ سُلَِمَانَ نَع العَبْدُه أي نعم العبد سليمان إذ ما بعده تعليل للمدح وهو من حاله. (إِنَهُ 
أَوَابٌ» رجاع إلى الله بالتوبة» أو إلى التسبيح مرجع له. 

ؤِإِدْ مُرضٌ عَلَيه ظرف ل طاواب» أو ل «نعم»: والضمير ل #سليمان» عند الجمهور ظبالعَشِيٌ4 بعد 
الظهر الصَافِئَاتُ» الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل» وهو من الصفات المحمودة 
في الخيل الذي لا يكاد يكون إلا في العراب الخلص. «الجيَاد» جمع جواد أو جودء وهو الذي يسرع في 
جريه وقيل الذي يجود في الركض» وقيل جمع جيد. روي أنه عليه الصلاة والسلام غزا دمشق ونصيبين 
وأصاب ألف فرسء وقيل أصابها أبوه من العمالقة فورثها منه فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت 
الشمس وغفل عن العصرء أو عن ورد كان له فاغتم لما فاته فاستردها فعقرها تقرباً لله. 


ٍتَقَالَ إن أَحْبَنتُ حب الكَبرٍ عَنْ ذكْرٍ رَبِي أصل «أحببت» أن يعدى بعلى لأنه بمعنى آثرت لكن لما 

أنيب مناب أنبت عدي تعديته؛ وقيل هو بمعنى تقاعدت من قوله: 
يئفْنُْ:هيِيرور لشو وإ أعبًا 

أي برك» و طحب الخير» مفعول له والخير المال الكثيرء والمراد به الخيل التي شغلته ويحتمل أنه 
سماها خيراً لتعلق اللخير بها. قال عليه الصلاة والسلام «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء. طحَنَّى نَوَارَتْ بالججّاب4. أي غربت الشمسء شبه غروبها بتواري 
المخبأة بحجابها وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشي عليها. 

رُدُوهَا عَلَيَ 4 الضمير ل «الصافنات». طقَطَفْقَ مَسْحاً» فأخذ بمسح السيف مسحاً. «بالسُوقٍ 
وَالأَعَنَاقِ4 أي بسوقها وأعناقها يقطعها من قولهم مسح علاوته إذا ضرب عنقهء وقيل جعل يمسح بيده أعناقها ‏ 
وسوقها حبالهاء وعن ابن كثير #بالسؤق» على همز الواو لضمة ما قبلها كمؤقن» وعن أبي عمرو «بالسؤوق» 
وقرىء #بالساق» اكتفاء بالواحد عن الجمع لأمن الإلباس. 

«رآتد كنا مب آنا عد كيه دام لب 4©9. 

ِوَلَقَد نَكنَا سْلَيمَانَ وَلْقَبنَا عَلَى كُرْسِيْهِ جَسَداً ثُمْ أنّاتَ4 وأظهر ما قيل فيه ما روى مرفوعاً «أنه قال: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة.بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله. فطاف 
عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل» فو الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا». 
وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك» فكان يغدوه في السحاب فما شعر به إلا أن ألقي 
على كرسيه ميتاً فتنبه على خنطته بأن لم يتوكل على الله. وقيل إنه غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها وأصاب 
ابنته جرادة» فأحبها وكان لا يرقأ دمعها جزعاً على أبيهاء فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته فكانت تغدو إليها 
وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتهن في ملكهء فأخبره.آصف فكسر الصورة وضرب المرأة وخرج إلى 
القلاة باكياً متضرعاًء وكانت له أم ولد اسمها أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خاتمه وكان ملكه فيهء فأعطاها 
يوماً فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ الخاتم وتختم به وجلس على كرسيهء فاجتمع عليه الخلق 
ونفذ حكمه في كل شيء إلا في. نسائه وغير سليمان عن هيئته» فأتاها لطلب الخاتم فطردته فعرف أن الخطيئة 
قد أدركته» فكان يدور على البيوت يتكفف حتى مضى أربعون يوماً عدد ما عبدت الصورة في بيتهء فطار 
الشيطان وقذف الخائم في البحر فابتلعته سمكة فوقعت في يده فبقر بطنها فوجد الخاتم فتختم :به وخر ساجداً 
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وعاد إليه الملك» الي > لسري وني ب لي ا ل علد 
والخطيئة تغافله عن حال أهله لأن اتخاذ التمائيل كان جائزاً حينئذ؛ وسجود الصورة بغير علمه لا يضره. 


اَل رت أميِرَ لي مَمَبَ لي مُلكا لا يبت حمر يَنْ نيع إِنَكَ أت المَابُ 429 . 

«قال رَبّْ اغفز لي وَهَبْ لِي مُلكاً لآ يَنَفِي لأَحَدِ مِنْ بَْدِي4 لا يتسهل له ولا يكون ليكون معجزة لي 
مناسبة لحالي. أو لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبة» أو لا لا يصح لأحد من بعدي لعظمته كقولك: 
لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال» على إرادة وصف الملك بالعظمة لا أن لا يعطى أ أحد مثله فيكون 
منافسة؛ وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدين ووجوب تقديم ما يجعل الدعاء بصدد 
الإجابة . وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. دَإِنْك أَنْتَ الوَمَابُ ب المعطي ما تشاء لمن تشاء. 


آي 


مَسَنَا له ليح يرك ,أتره مُمَة حَِثُ ماب ©) وتيت لل بك وَعَرسٍ 2 وحن مترنَ فى 
الْفَاد د 49>. 1 

1 فذللناها لطاعته إجابة لدعوته وقرىء «الرياح» . «تخري بِأَمْرِهِ رُحَاء4 لينة من 
الرخاوة لا تزعزع: | و لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد. 9حَيِتٌ أَصَابَ» أراد من قولهم أصاب الصواب 
فأخطأ الجواب. 

ؤوَالشيَاطِينَ4 عطف على «الربح». ظكُلْ بََاءِ وَعوْاَصِ» بدل منه. 

وَآخَرِين مُقَرنِينَ في الأضْفَاد عطف على «كل» كأنه فصل الشياطين إلى عملة استعملهم في الأعمال 
الشاقة كالبئاء والغوص» سح ا الي عن الشرء ولعل أجسامهم شفافة 
صلبة فلا ترى ويمكن تقييدهاء هذا والأقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالإقران في الصفد وهو 


القيد» وسمي به العطاء لأنه يرتبط به المنعم عليه . وفرقوا بين فعليهما فقالوا صفده قيده وأصفده أعطاه عكس 
وعد وأوعد وفي ذلك نكتة. 


عدا عَطآي تن أو أَتيكَ بير حاب 9) ون كم سنا لق مَمْنَ عاب 42 . 

ؤِهَذَا عَطَاوُنَا4 أي هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتسلط على ما لم يسلط به غيرك عطاؤنا. 
«فانئن أو أَنيِك4 فاعط من شتت وامنع من شئت. لبِقَيرٍ حِسَابِ» حال من المستكن في الأمرء أي غير 
محاسب على منه وإمساكه لتفويض يض التصرف فيه إليك أو من العطاء أو صلة له وما بينهما اعتراض. والمعنى 
أنه عطاء جم لا يكاد يمكن حصرهء وقيل الإشارة إلى تسخير بر الشياطين؛ والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم 
وإبقاءهم في القيد. 

لوَإِنْ لَهُ عِندَنَا َولْفَى4 في الآخرة مع ما له من الملك الحظيم في الدنيا. 9وَحْسَنَ َآبٍ» هو الجنة. 

«رلاكر عبدنآ يُوْبَ إذ تاد مَيّهه إن مك التّيطم + بضب وَعَنَافِ 9 لض برحلِك هذا معتل بار 
وساب 5-5 أ مَل َم مه َعم حُ 9 وَوَكرئ أل لدبي © وعد برك ضِعْعًا َأَضْرِب 55 ولا 
4 ميتقه 12 ين اله د نه لآب 4©9. ش 

لِوَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ 4 هو ابن عيص بن إسحاق وامرأته ليا بنت يعقوب صلوات الله عليه. «إِذْ نَاقى 

رَبَهُ© بدل من #عبدنا» ارد عطد يه 3 «أني مَسْنِي4 بأني مسني» وقرأ حمزة بإسكان الياء 

وإسقاطها في الوصل. وبخبطان . 7 بنُضْبٍ # بتعب . لرَعَذَابِ» ألم وهي حكاية لكلامه الذي ناداه به ولولا همي 





7 سورة.ضّ/ الآيات: 58 - 48 ام 


لقال إنه مسهء والإسناد إلى #الشيظان# إما لأن الله مسه بذلك لما فعل بوسوسته كما قيل إنه أعجب بكثرة 
ماله أو استغاثة مظلوم فلم يغثهء أو كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه» أو لسؤاله امتحاناً 
لصبره فيكون اعترافاً بالذنب أو مراعاة للأدب» أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من ديارهم» 
أو لأن المراد بالنصب والعذاب ما كان يوسوس إليه في مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه على 
الجزع» وقرأ يعقوب بفتح النون على المصدرء وقرىء بفتحتين وهو لغة كالرشد والرشد وبضمتين للتثقيل. 

لارْكُضٌ برِجلِكَ4 حكاية لما أجيب به أي اضرب برجلك الأرض. طهَذدًا مُمْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ» أي 
فضربها فتبعت عين فقيل هذا مغتسل أي ماء تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك» وقيل تُبَعَتْ عَيْنان 
حارة وباردة فاغتسل من الحارة وشرب من الأخرى . 

ٍِوَوَمَيْا لَهُ أَهلَهُ بأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد موتهم. وقيل وهبنا له مثلهم . 
لوَيئْلَهُمْ مَعَهُمْ4 حتى كان له ضعف ما كان. لِرَحْمَة مِنّا لرحمتنا عليه لوَذِكْرَى لأولي الأَلْبَاب» وتذكيراً 
لهم لينتظروا الفرج بالصبر واللجأ إلى الله فيما يحيق بهم. 

وَحْذْ بدك ضِعْئاً4 عطف على اركض والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه. ظقَاضْرِبْ به وَلآ 
تَحْدَفَ روي أن زوجته ليا بنت يعقوب وقيل رحمة بنت افرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطأت فحلف إن 
بركاء ضربها مائة ضربة» فحلل الله يمينه بذلك وهي رخصة باقية في الحدود. دإِنَا وَجَدْنَاهُ صَايراً» فيما أصابه 

فى النفس والأهل والمال» ولا يخل به شكواه إلى الله من الشيطان فإنه لا يسمى جزعاً كتمني العافية وطلب 

الشفاء مع أنه قال قنك عطق أذ .يلت أن قوم من اللنين. طإنغم العَبْدُّ» أ يوب . ٠‏ ؤِإِنهُ واب مقبل بشراشره 
على الله تعالى . 

«تلاثٌ عِندَكآ انهم وَإِنْبَقَ ويب الى الى والأنسدر 9 إت1 نكمم ملِسَة دك آذَارِ 
وم عند لِِنّ المفَطتيدَ الخْيَارٍ 4)©2. 

لرَاذْكُرْ عِبَادَنا إِنرَاهِيمَ وَإِسْحْقَ وَيَعْقُوبَ4 وقرأ ابن كثير #عبدنا» وضع الجنس موضع الجمع؛ أو على 
أن طإبراهيم> وحده لمزيد شرفه عطف بيان له «وإسحاق ويعقوب» عطف عليه. «أولي الأَبدِي وَالأبَضَارِ 
أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين» أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة؛ فعبر بالأيدي عن 
الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها وبالأبصار عن المعارف لأنها أقوى مباديهاء وفيه تعريض بالبطلة الجهال أنهم 
كالزمنى والعماة. 

ؤإِنَا أَخْلَضْئاهُمْ بِخَالِصَةٍع جعلناهم خالصين لنا يُخصلة خالصة لا شوب فيها هي: طؤْكَرَى الّدارٍ» 
تذكرهم الدار الآخرة دائماً فإن خلوصهم في الطاعة بسبيهاء وذلك لأن مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون جوار 
الله والفوز بلقائه وذلك في الآخرة» وإطلاق «الدار» للإشعار بأنها الدار الحقيقة والدنيا معبر» وأضاف نافع 
وهشام #بخالصة# إلى #ذكرى# للبيان أو لأنه مصدر بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله. 

ِوَإِنْهُمْ عِنْدَنًا لَمِنَ المُصْطَفَْنَ الأخيَارٍ» لمن المختارين من أمثالهم المضطفين عليهم في الخير جمع خير 
كشر وأشرار. وقيل جمع خير أو خير على تخفيفه كأموات في جمع ميت أو ميت. 


در إِسْمَِيلَ كَأنْسَمَ ود الْكثلٍ و ل ين شار 49 . 


0 وكام ين ا خترب معطت دض يلا ل واللام فيه كما في 
قوله : رَأَيْتُ الوَلِيدَ ؛ بْنَّ اليَزِيدَ مُبَارَكاً . وقرأ حمزة والكسائي «والليسع» تشبيهاً بالمنقول من ليسع من اللسع . ٠‏ لوَذًا 
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الكفْلٍ4 ابن عم ب يسع أو بشر بن أيوب . واختلف في نبوته ولقبه فقيل فر إليه مائة نبي من بني إسرائيلٍ من القتل فآواهم 
وكفلهم» ل ككل حمل رخل ساح كان يسان كل بوم مذ ماده 4010 أي وكلهم. لين الأخيار» . 

«هنا وك مد ين لمن ماب جَنّتِ عَذَنِ ند ل الوب (©) متكي نبا يتن فيا 
سَكهَُ كير عتراب 49 . 
1 لهذا إشارة إلى ما تقدم من أمورهم. طذْكْرّ شرف لهمء أو نوع من الذكر وهو القرآن. ثم شرع 
في بيان ما أعد لهم ولأمثالهم فقال: لوَإنّ لِلْمُْقِينَ لَحْسْن مَآبِ» مرجع 

لِجنَاتِ عَذْنِ عطف بيان الحسن مآب» وهو من الأعلام الغالبة لقوله «إجنات عدن التي وعد الرحمن 
عياده بالغيب» وانتصب عنها. «مفَنَّحَة ايك له ودف 4 على لماز اسل ونيا ين لجل ع ل ره 
وقرثتا مرفوعتين على الابتداء والخبر أو أنهما خبران لمحذوف. 

| لمتْكتِينَ فِيها يَدْمُونَ يها بِقَاكهَةٍ كَِيرَةٍ وَشَرَابٍ)> حالان متعاقبان أو متداخلان من الضمير في لهم لا من 
المتقين للفصل» والأظهر أن يدعون استئناف لبيآن حالهم فيها ومتكئين حال من ضميره» والاقتصار على 
الفاكهة للإشعار بأن 000 لمحض التلذذء فإن التغذي للتحلل ولا تحلل ثمة. 


©2 
لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ» لا ينظرون إلى غير أزواجهن. «أ ثرَابٌ لذات لهم فإن التحاب بين الأقران 
أثبت» أو بعضهن لبعض لا عجوز فيهن ولا صبية» واشتقاقه من التراب فإنه يمسهن في وقت واحد. 


طهَذًَا مَا تُوعَدُونَ ليؤم الجسَاب» لأجله فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاءء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالياء ليوافق ما قبله. 00 


«إِنّْ عَذَا لَرِرْقُنَا مَا لَهُ من تَقَادِ4 0 





مهدا و > ينين لتدّ عب (© جَهَمَ جَهَمَ يصَلونَا ينس الْهادُ (©) هذا مَيَدُوفيُ حِية وَصَنَاقُ 50 
وَدَلخَرٌ من 7 9 . ش 

طهذَا» أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو -خذ هذا. 8وَإِنَّ لِلطَاغِينَ َهْرّ مَآب». 

لجَهَنّمِ4 إعرابه ما سبق. طيَضْلُوْنَهَ!4 حال من جهنم. ظقَبنْسَ اليِهَادُ4 المهد النفييش» مستعار من 
فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهو إجهنم» لقوله «إلهم من جهنم مهاد» . 

لهذا فَلَيَنُوقُوثك أي ليذوقوا هذا فليذوقوه» أو العذاب هذا فليذوقره. ويجوز أن يكون مبتدأ: وحخبره :7 
لِحَيِيمٌ وَعَسَاقٌ» وهو على الأولين خبر محذوف أي هو #إحميم4. والغساق ما يغسق من صديد أهل النار 
من غسقت العين إذا سال دمعهاء وقرأ حفص وحمزة والكسائي لفسَاق بتشديد السين. 

«وآخز»ه أي مذوق أو عذاب آخرء وقرا أ البصريان «وأخرى» أي ومذوقات أو أنواع عذاب أخر: طمن 
شَكْلِهِع من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة» وتوحيد الضمير على أنه لما ذكر أو للشراب الشامل 
للحميم والغساق أو للغساق. . وقرىء بالكسر وهو لغة. <أزوّاج» أجناس خبر ل #آخر» أو صفة له أو 
للثلاثة» أو مرتفع بالجار والخبر محذوف مثل لهم. 


+" سورة ضّ/ الآيات: 59 - ١لا‏ ارضنا 





ا 6 م ل م 027 7-4 0 

«مدا كيد مُنتحمٌ مَعَم لا مَرْعبًا بهم تم الأ دار (©) كلا بل أنثر لا رحبا يك أنشر مَدَممُو 
نه يدن القَرَاكٌ (2) كالوأ با من هَدَمْ ) هنا رده عدا ضمَمًا فى ألكَارٍ 43 . 

(هذًا فَوِجٌ مُفْتَجِم مَعَكُمْ» حكاية ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها معهم فوج تبعهم في 
الضلال» والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها. لآ مَرْحَباً بِهِم4 دعاء من المتبوعين على أتباعهم أو صفة ل 
ؤنوج». أو حال أي مقولاً فيهم لا مرحباً أي ما أتوا بهم رحباً وسعة. ٠‏ ؤإِنْهُمْ صَالُوا الئّار» داخلون النار 


بأعمالهم مثلنا. 
ؤتَانُوا» أي الأتباع للرؤساء. حَبَل أَنمْمْ لآ مَزحباً بكُمْ بل أنتم أحق بما قلتمء ؛ أو قيل لنا لضلالكم 
وإضلالكم كما قالوا: «أنم نَدْمتمُوهُ لتا» قدمتم العذاب أو الصلي لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمتموه من 


العقائد الزائغة والأعمال القبيحة. طفْعْسٌ القَرَارُة فبئس المقر جهنم. 
طِقَانُوا4 أي الأتباع أيضاً. طرَينَا مَنْ قَنَمَ لَنَا هَذَا فَرِدهُ عَذَاباً ضِغْفاً فِي النَارِ مضاعفاً أي ذا ضعف وذلك 
أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين كقوله «ربنا آنهم ضعفين من العذاب» . 


ش ا 0 


0 كا مم يد الأقار 9© ' كدت خرن 4 يلقت عَتهُم الأضدر © 1 


ؤَرََانُوا» أي الطاغوت. هما لَنا لأَئْرَى رجالا كُنَا تَعْنُعُمْ مِنَ الأشُرَارِ يعنون فقراء المسلمين الذين 
يسترذلونهم سر 

لَِأنْحَدْنَا خَذْئَاهُمْ سِخْرِيَاً8 صفة أخرى ل «رجالاًه, وقرأ الحجازيان وابن عامر وعاصم بهمزة الاستفهام على 
أنه إنكار على 0 وتأنيب لها في الاستسخار نهم وقرأ نافع وحمزة والكسائي «سُخرياً» بالضم وقد 
سبق مثله في «المؤمنين» : :لآم رَافَتْ مالت. ِعَنْهُمُْ هم الأَبّضَارُ فلا ثراهم و طام معادلة ل طاما لنا لا نرى» 
على أن المراد نفي رؤيتهم لغيبتهم كأنهم قالوا: ايسا ها هنا أم زاغت عنهم أبصارناء أو لاتخذناهم على 
القراءة الثانية بمعنى أي الأمرين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهمء فإن زيغ الأبصار كناية عنه على معنى 
إنكارهما على أنفسهمء أو منقطعة والمراد الدلالة على أن استرذالهم والاستسخار منهم كان لزيغ أبصارهم 
وقصور أنظارهم على رثائة حالهم. 1 

ذإِنّ ذلِكَ4 الذي حكيناه عنهم. طلَحَنْ» لا بد أن يتكلموا به ثم بين ما هو فقال: طتَخَاصُمْ أَهلٍ التارٍ» 
وهو بدل من لحق أو خبر محذوف» وقرىء بالنصب على البدل من ذلك. 


0 


جل إيآ أنا ميد وا ين إل إل أهَه اليد التَهَارُ (2)) رب السّموت وَالأضٍ وَمَا يما الْعَيرُ الْمَقر 
406 . 

لقُل» يا محمد للمشركين ٠‏ اؤِإِنْمَا أن مُنْذِرع أنذركم عذاب الله. وما مِنْ ن إِلَهِ إل الله الوَاجدٌ» الذي لا 
يقبل الشركة والكثرة في ذاته. «القهار» لكل شيء يريد قهره . 1 

ؤِرَبُ السَّمِوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيتَهُمَاة منه خلقها وإليه أمرها. طالعَزِيرُ» الذي لا 2 إذا عاقب. 
المَفَارٌ6 الذي يغفر ما يشاء من الذنوب لمن يشاءء وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد ووعد ووعيد 
للموحدين والمشركين» وتثنية ما يشعر بالوعيد وتقديمه لأن المدعو به هو الإنذار. , 


«ثل هر بدا عَيلِمُ © َم عَنْدُ مترسْة © ما 56 بك ين عل بذك اق إذ بصن 7 إن 


ذفن الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 


لثل هو أي ما أنبأتكم به من أني نذير من عقوبة من هذه صفته وأنه واحد في ألوهيته» وقيل ما بعده 
من نبأ آدم . «نَبأ عَظِيمْ 4 . 

أنُمْ نه مُمْرِضُونٌ» لتمادي غفلتكم فإن العاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامت عليه الحجج 
الواضحة. أما على التوحيد فما مرّ وأما على النبوة فقوله: 

لما كَانَ لي مِنْ عِلَم الملا الألى د يحْقصِمُونَ» فإن إخباره عن تقاول الملائكة وما جرى بينهم على ما 
ورد في الكتب المتقدمة "من غير سماع ومطالعة كتاب لا يتصوّر إلا بالوحي» و «إذ»ه متعلق ب #علم» أو 
بمحذوف إذ التقدير من علم بكلام الملا الأعلى. 


«إن يوحى إِلَيْ إلا نما أنا َذِيرٌ مبِين4 أي لأنما كأنه لما جوز أن الوحي يأتيه بين بذلك ما هو المقصود 
به تحقيقاً لقوله #إإنما أنا منذر» ويجوز أن يرتفع بإسناد يوحى إليه» وقرىء #إنما» بالكسر على الحكاية. 


«إذ كَل رَبك _للتليكة إن حَيقٌ صا ين ملي © هذا سَوَْمٌ وَََخْت ييه من وج ما اد سجرن 
م لي س2 م 500 ا ا الا ا ا ا 00 7-0-5 

© سد النتبكة كلم تئر 2 إلا بيس انق تكن ين الككفربن 49 . 

«إذ قَالَ رَبْكَ للملائكة إنِي حَالِقٌ بَشَرا مِنْ طِينِ» بدل من «إذ يختصمون» مبين له فإن القصة التي 
دخلت إذ عليها مشتملة على تقاول الملائكة وإبليس في خلق آدم عليه السلامء واستحقاقه للخلافة والسجود 
على ما مر في «البقرة»» غير أنها اختصرت اكتفاء بذلك واقتصاراً على ما هو المقصود منهاء وهو إنذار 
المشركين على استكبارهم على النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما حاق بإبليس على استكباره على آدم عليه 
السلام» هذا ومن الجائز أن يكون مقاولة الله تعالى إياهم بواسطة ملكء .وأن يفسر الملا الأعلى» بما يعم الله 
تعالى والملائكة. 


لقَإذًا سَوٌنْئُُ4 عدلت خلقته. «وَنَنْخْتُ فيه مِنْ رُوجِي © وأحييته بنفخ الروح فيهء وإضافته الى نفسه 
لشرفه وطهارته. ظفَقَعُوا لَه فخروا له. هسَاجِدِينَ4 تكرمة وتبجيلة له وقد مر الكلام فيه في «البقرة». 

لِنسَجَدَ الملاكةُ كُلَهُمْ أَجْمَمُونَ». 

«إلا إِبلِيسَ شتخبر» تعظم. وَكَانَ4 وصار. ممِنّ الكَافِرِينَ4 باستنكاره أمر الله تعالى واستكباره عن 
المطاوعة, أو كان منهم في علم الله تعالى. ٠‏ 


2ن عر عم اموق 4 <اماطوت زا حل ون بو ات د ناير حر اعد .نا 5 
##قال بيس ما مَتَمَكَ أن ند لِمَا حَلقَتُ بدَىّ لنتكيرت م كنت مِنّ الاين 2 َال أنَأ حَيْنٌ مَنَهُ 
0 0 


حََقَيّق من در وَحَلَتتَمُ ين عبن (5)* . 
2 0 ع 
َال يا إِنِلِيسُ ما مَتَعكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِهِدَيُّ4 خلقته بنفسي من غير توسط كأب وأمء والتثنية لما 
في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل» وقرىء على التوحيد وترتيب الإنكار عليه للإشعار بأنه المستدعي 
للتعظيم» أو بأنه الذي تشبث به في تركه وهو لا يصلح مانعاً إذ للسيد أن يستخدم بعض عبيده لبعض سيما 
وله مزيد اختصاص. لاسْبَكْبَرْتَ آم كُنْت مِنَ العَالِينَ4 تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن علا واستحق 
التفوق. وقيل استكبرت الآن أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين» وقرىء «استكبرت» بحذف الهمزة لدلالة 
#أم» عليها أو بمعنى الإخبار. 
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طِثَالَ أَنَا خَيرٌ مِنْه4 إبداء للمانع وقوله: خَلَفَِْي بِنْ نَارٍ وَحَلَفْتَهُ مِنْ طِين» دليل عليه وقد سبق الكلام 





هال 6غ د َم © علد ميك لتتهد إك يز اذ 69 ك3 :. بَ كنطِرَية إل زر بَعَنُونَ 
© ل يِنَكَ من يط 9 يل يدر الوق التنثور 462. 

طِقَالَ فارج منها» من الجنة أو من السماءء أو من الصورة الملكية. طقَإِنكَ رَحِيمُ4 مطرود من الرحمة 
ومحل الكرامة. 

هِوَإِنٌ عَلَيِكَ لَغتتي إِلَى يوم الدِينٍ» هثَالَ رَبْ َأنظِرنِي إِلَى يوم ُو طِقَالَ فَإِنكَ بِنَ المُنْظرِينَ» «إِلَى 
يوم الوَنْتٍ المَغلُوم 4 مر بيانه في 0 


2 مه مدعر4ه لمورة4ة 


00 ب 0 عي © إلا مَدَدَ ينهم الْتخلينَ © كَل كَلَنُ كلق ول ©© 

5 ان نبيزنة> فبسلطانك وقهرك. طلأعْوِيئهُمْ أَجْمَمِين» «إلا عِبَادَكَ مِنَهُمْ المُخْلَصِينَ4 الذين أخلصهم 
الله لطاعته وعصمهم من الضلالة» أو أخلصوا قلوبهم لله على اختلاف القراءتين. 

ظقَالَ فَالحَقٌ وَالحَقٌ أثُول» أي فأحق الحق وأقولهء وقيل «الحق» الأول اسم الله نصبه بحذف حرف 
القسم كقوله: إن عَلَنِكَ الل أَنْ تبَايعَا. 

وجوابه «لألاك جَهئم بنك ومِمن تَبعكَ ينهم أجْمَيِينَ» وما بينهما اعتراض وهو على الأول جواب 
محذوف والجملة تفسير ل #الحق»© المقول» وقراً عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحق يميني أو 
قسميء أو الخبر أي أنا #الحق»»؛ وقرئا مرفوعين على حذف الضمير من أقول كقوله: كله لم أصنع. 
ومجرورين على إضمار حرف القسم في الأول وحكاية لفظ المقسم به في الثاني للتأكيد؛ وهو سائغ فيه إذا 
شارك الأول وبرفع الأول وجره ونصب الثاني وتخريجه على ما ذكرناه» والضمير في منهم للناس إذ الكلام 
فيهم والمراد بمنك من جنسك ليتناول الشياطين» وقيل للثقلين وأجمعين تأكيد له أو للضميرين. 

جل مآ ملك عَِ ين كجْرٍ وآ آنأ ين أنتكنِيينَ © إن هْرَ إلا وك يَعَقِينَ 9©) © ملع ياه ب 
عن 469. | ْ 

دِثُلْ ما أَسْألَكُمْ عَلَيدِ ين أَجْرٍ» أي على القرآن أو تبليغ الوحي. طوَمَا أنَا مِنَ المُتَكَلّفِينَ4 المتصفين بما 
ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالي فأنتحل النبوة» وأتقول القرآن. 

«إِنْ هُوَ إِلأ در عظة. طِلِلعَآَلَمِينَ4 للثقلين. «وَلَتَمْلَمْنَ نبَآك»# وهو ما فيه من الوعد والوعيدء أو 
صدقه بإتيان ذلك. #بَعْد جين» بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وفيه تهديد. 

وعن النبي كلِهِ من قرأ سورة (صٌّ) كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عشر حسنات» وعصمه الله 
أن يصر على ذنب صغير أو كبير». 


ك7 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





0-9 
بحس 


مكية إلا قوله: لاقل يا عبادي؟ الآية 


وآيها خمس وسبعون أو اثنتاق وسبعوق آية 


8 2 )ممه 1 
بسحا ايلالد . 
اتَزِيلُ الكتب من لل ترب فير 9 11 رآ بيد اتكتب بآليّ عبد الله صا لَه 
1 جم 
اليرت 49 . 


جِتَنزِيل الكتاب» خبر محذوف مثل هذا أو مبتدأ ,خبره. مِنَ الله العَزِيزٍ الحَكيم» وهو على الأول صلة 
ل «تنزيل4» أو خبر ثان أو حال عمل فيها معنى الإشارة أو ال #إتنزيل»» والظاهر أن «الكتاب» على الأول ' 
السورة وعلى الثاني القرآن» وقرىء «تنزيل» بالنصب على إضمار فعل نحو اقرأ أو الزم. 

<إِنا نولا إِلَيكَ الكمَات بِالحَقٌّ» ملتبساً بالحق أو بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيله. ظنَاعْبْد الله 
مُخْلِصاً لَهُ الدْيرِ4 ممحصاً له الدين من الشرك والرياء» وقرىء برفع «الدين» على الاستئناف لتعليل الأمر 
وتقديم الخبر لتأكيد الاختصاص المستفاد من اللام كما صرح به مؤكداً وإجراؤه مجرئ المعلوم المقرر لكثرة 
حججه وظهور براهينه فقال: 

«ألا يِه لين قالش ولت عدوا ين دونو أؤليسة ما سَبْدَهْْ إلا برآ إِلَ لَه رُلَيَ إن 
أنه يكم بََتهُرْ فى مَا هُمْ فيه بست إنَّ لَه لا يهَدى من هُوَ كُنَدِبٌ حكَنَادٌ )4 . 

«ألا لِلَهِ الدِينُ الَخَالِضُ» أي ألا هو الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة» فإنه المتفرد بصفات 
الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر. طوَالَّذِينَ انَخَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاةت4 يحتمل المتخذين من الكفرة 
والمتخذين من الملائكة وعيسى والأصئام على حذف الراجع وإضمار المشركين من غير ذكر لدلالة المساق 
عليهم؛ وهو مبتدأ خبره على الأول. لاما نمبُئمُمْ إلا لِيقَرْبُونًا إِلَى الله رُلْقَى4 بإضمار القول. «إِنّ اللّه يَخَكُمْ 
بَِنَهُمْ4 وهو متعين على الثاني» وعلى هذا يكون القول المضمر بما في حيزه حالاً أو بدلاً من الصلة و 
«زلفى4 مصدر أو حالء وقرىء «قالوا ما نعبدهم؛ و «ما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله» حكاية لما خاطبوا به 
آلهتهم و «نعبدهم» بضم الئون اتباعاً. ظفِيمًا هُمْ فِيهِ يَخْمَلِفُونَ4 من الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل النار 
والضمير للكفرة ومقابليهم» وقيل لهم ولمعبوديهم فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونها. «إنّ الله لآ يَهْدِي4 
لا يوفق للاهتداء إلى الحق. ظمَنْ هُوَ كَاذِبٌ تفار فإنهما فاقدا البصيرة. 

لذ 31 الله أ يعد وَلَدَا لأصَطقّ ينا يَْلقُ ما كك سبكحرٌ هر أنه الوذ التكاد © 
عَلقٌ التعوت وَالارْسَ بحن بَكودُ البَلَ ع التارٍ مِكرْدُ التهدارَ عل ال وَسَكَرَ آلشّمْسَ 


34 


رمع ل ررعط م ع مع 000 م 
َالقَمَرٌ حكن ججْرى لكل مُسئ ألا هْوٌ الْمرِيرٌ الْقكّرُ 42 . 


8 سورة الزمر/ الآيات: 3 و , ف 





لِلَؤ أَرَادَ اللّهُ أنْ يَنْخْذَ وَلّداّ© كما زعموا. ظلاصْطفَّى مِمًا يَخُلْنُ مَا يَشَاءُ4 إذ لا موجود سوأه إلا وهو 
مخلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين ووجوب استناد ما عدا الواجب إليه؛ ومن البين أن المخلوق لا 
يمائل الخالق فيقوم مقام الوالد له. ثم قرر ذلك بقوله: لسبْحَائَهُ هُوَ اللّهُ الوَاجِدُ القَهَارٌ4 فإن الألوهية الحقيقية 
تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية» وهي تنافي المماثلة فضلاً عن التوالد لأن كل واحد من المثلين مركب 
ا المشتركة» والتعين المخصوص والقهارية المطلقة تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولد» ثم استدل 
على ذلك بقوله: 

9كَلَقَ السْمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بالحَق يُكَوْرُ اللِّلَ عَلَى الَهَارِ وَيُكَوْرُ الُهَارَ عَلَى اللَيلِ© يغشى كل واحد منهما 
الآخر كأنه يلفه عليه لف اللباس باللابس» أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة» أو يجعله كاراً عليه كرؤراً 
متتابعاً تتانع أكوار العمامة. «وَسَخُرَ الشّمْس وَالقَمَرَ كُلْ يَجْرِي أجل مُسَمَى» هو منتهى دوره أو منقطع 
خركته . (آنا ُو القزيز4 القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء. لالعّفَار4 حيث لم يعاجل بالعقوبة 
وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة. 


«خَلفَكرٌ يْن نين وَِدَوَ نّم م جَعَلَ ينها نَوِجَهَا وَأرَلَ لكر د من الأنقكرر سئي وج عله ل لود 
أمَهْتَكُمْ حَلهَا من بَعَدِ امعو ا الس لوإتقه لك إِلَهَ إِلَا هر فق رفون 


9 


فغلتخ م تفي اجنو عل يلا وا الال آخر ها أوجد في اا السفلي مبدوءاً به من 
خلق الإنسان لأنه أقْرت وأكثر دلالة وأعجب» وفيه على ما ذكره ثلاث دلالاات: خلق آدم أولاً من غير أت 
وأم؛ ثم خلق حواء من قصيراه» ثم تشعيب الخلق الفائت للحصر منهما. و «إثم» للعطف على محذوف هو 
صفة #نفس» مثل خلقها أو على معنى واحدة أي من نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها بهاء أو على 
«خلقكم» لتفاوت ما بين الآبتين» فإن الأولى عادة مستمرة دون الثانية. وقيل أخرج من. ظهره ذريته 8 
خلق منها جواء. <ِوَأَنْرَلَ لَكُمْ6 وقضى أو قسم لكمء فإن قضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء حيث 
كتبت في اللوح المحفوظ. أو أحدث لكم بأسباب نازلة كأشعة ة الكواكب والأمطار. لمِنَ الام فمائية 
أَرْوَاجٍ» ذكراً وأنثى من الإبل. والبقر والضأن والمعز. لِيَخْلْقُكُمْ في بُطُون أنميكز» بيان لكيفية ما ذكر من 
الأناسى والأنعام إظهاراً لما فيها من عجائب القدرة» غير أنه غلب أولي العقل أو خضهم بالخطاب لأنهم 
المقصودون. «حَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقِ حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ 
من بعد علق من بعد نطف. (نِي ظُلْمَاتٍ ثَلآثِ4 ظلمة البطن والرحم والمشيمة» ٠‏ و الصلب والرحم والبطن. 
«تبئْ» الذي هذه أفعاله. «الله رَبك هو المستحق لعبادتكم والمالك. ظِلَهُ فد ِلأَمُوَ» إذ لا 

يشاركه في الخلق غيره. «تأنى د تُصْرَفُونَ يعدل بكم عن عبادته إلى الإشراك. 


١‏ 0 د دروا يْصَه كم وكا يَدُ امه ود 
ده 0 دم . 0 ِل لد دا الصُذرر 49 . 
0 الي ا ا 


ضمة الهاء لأنها صارت بحذف الألف موصولة بمتحركء وعن أبي عمرو ويعقوب إسكانها وهو لغة فيها. 
«وّلا نَزِرُ وَازرَةُ ورْرَ أخْرَى قم إِلَى رَبُكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيتَبُكُمْ بمَا كنم تَعْمَلُونَ4 بالمحاسبة والمجازاة. 9إِنهُ عَلِيمَ 


000 الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 





بِذَاتِ الصَّدُورٍ» فلا' تخفى عليه خافية من أعمالكم . 


«# وَإدَا مس الإنسن مر دما َي ميبًا إل م ذا حولم د نمه مَنَهُ شَىَ ما كن يَدَعْوَأ لبه من 
َبْلُ مَل يِه أنداما لل عن سل ل تمت بكُنْكَ كيل َك ين أضي أرِ 402 . 


لوَإِذًا مس الإِنْسَانَ ضر دَعَا رَبَهُ مُنيبا ليده لزوال ما ينازع المقل , في الدلالة على أن مبدأ الكل منه. دنم 
إذَا خَوْلّه» أعطاه من الخول وهو التعهدء أو الخول وهو الافتخار. نِعْمَةَ مِنْهُ4 من الله ٠‏ إنبي معان يئر 
ليده أي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفهء أو ربه الذي كان يتضرع إليه و #ما»؛ مثل الذي في قوله: 
«وما خلق الذكر والأنثى» . «مِن قَبْلُ4 من قبل النعمة. <وَجَمَلَ لِلِّ أنداداً لِيْضِلْ عَنْ سَبِيلِهِ» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ورويس بفتح الياء » والضلال والإضلال لما كانا نتيجة. جعله صح تعليله بهما وإن لم يكوثا 
غرضين. طِقُل تمد َمَْْ كُْرِكَ قليلا» أمر تهديد فيه إشعار بآن الكفر نوع تشه لا سند له» وإقناط للكافرين من 
التمتع في الآخرة ولذلك علله بقوله: ِإِنّْكَ ين أَضْحَاب الثار» على سبيل الاستئناف للمبالغة. 


| تن م يت 201 ليل سَاعِدًا يما حدر الأدرَة َأ ند رَيْ هُلْ عَلْ يسْتَوى ين يلو 
َس لا يَخلئون با بتَدَكَدٌ ونا الأب 462 . 
<أمَنْ هُوَ قَانِتُ» قائم بوظائف الطاعات. ظآناءً اللّيل© ساعاته وأم متصلة بمحذوف تقديره الكافر خير 

أم من هو قانت» أو منقطعة والمعنى بل «أمن هو قانت» كمن هو بضده. وقرأ الحجازيان وحمزة بتخفيف 
الميم بمعنى أمن هو قانت لله كمن جعل له أنداداً. «سَاجداً وَقَائِماً4 حالان من ضمير #قانت6. وقرثا بالرفع 
على الخبر بعد الخبر والواو للجمع بين الصفتين 9يَحْذَرُ الآخِرَة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبوه في موضع الحال أو 
الاستئناف للتعليل. ظمُلْ هَل يَسْنَوي الْذِينَ يَعْلَمُونَث وَالَذِينَ نَ لآ يَْلَمُونَ4 نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة 
العلمية بعد نفيه باعتبار القوة ة العملية على وجه أبلغ لمزيد فضل العلم. وقيل تقرير للآول على سبيل التشبيه 
أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون. طِإِنْمَا يتذَكُرُ ونوا الاب بأمثال هذه 
البيانات» وقرىء «يذكرا كن 


أ رس 


لع مي ع وه باد د اعفدم الل طن و ادغ 
قل يعِبَادِ الْدِسِنَ ءامنا الوأ 3-9 ِلَذِنَ سنو فى هَذِه لديا حَسئة وض أله وسِعَةٌ إنَا بوَقّ 
لصَبِرُونَ ره رم 4 عير حِسَاب ب 09 . 


ل نقُوا ربكم بلزوم طاعته . 10 للّذِينَ أَحْسَئُوا فِي هَذِهٍ لديا حَسَئةه أي للذين 
أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة . وقيل معناه للذين أحسنوا حسنة في الدنيا هي الصحة 
والعافية» وفي هذه بيان لمكان #حسنة © ٍِوَأَرْض الله وَاسِعَة فمن تعسر عليه التوفر على .الإحسان في وطنه 
: فليهاجر إلى حيث يتمكن منه. (إِنْمَا يُوَفَى الصَايرُونَ4 على مشاق الطاعات من احختمال البلاء ومهاجرة 
الأوطان لها. ٍِأَجْرَهُمْ بَِيرٍ حِسَابٍ» أجراً لا يهتدي إليه حساب الحساب» وفي الحديث إنه #ينصب الموازين 
يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورهمء ولا ينتصب لأهل اليلاء بل يصب عليهم الأجر 
صباً حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل»). 


لكل إن أُيرَتُ آن لبد أنه مِسَا له لين © وبرت ين كرد أو التنليت 9 قن إن نات إن 
عَصَنْتُ وق علب ينم عنم 402 . 
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لثُلْ إِني أَيِرَتُ أن أَعْبْدَ الله مُخْلِصاً لَهُ الدينَ4 موحداً له. 

هِوَأَيِزِتُ لآن أكُونَ أَوّلَ المُسْلِمِينَ4 وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة» لأن قصب 
السبق في الدين بالإخلاص أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم» والعطف 'لمغايرة 
الثاني الأول بتقييده بالعلة» والإشعار بأن العبادة المقرونة بالإخلاص وإن اقتضت لذاتها أن يؤمر بها فهي أيضاً 
تقتضيه لما يلزمها من السبق في الدين» ويجوز أن تجعل اللام مزيدة كما في أردت لأن أفعل فيكون أمر 
بالتقدم في الإخلاص والبدء بنفسه في الدعاء إليه بعد الأمر به. 

ثُلْ إِني أَحَافْ إِنْ عَصَيِتٌ رَبِي4 بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء. ظعَذَاتَ 
يَوْم عَظِيم4 لعظمة ما فيه. 


طثل ند ا 0 عَيْدُ مُخْيِصًا ُ ديفي 0 ََعمكُواً أَا 1 0 ٍِ وني قَّ ًَّ 0 3 ألَذينَ سمو 1 وَأَهْلبيمَ 

5 ب 1 ل 

م َم الي ألا كيك هو للتنزة لْيِينٌ © لم ين كَرَنهِمَ ظكلُ ين ألثَّارٍ ون خم لل كَيِكَ مون لَه 
د يعاد د مَتسونِ ©4. 


. «قل الله أَعبْدُ مُخلِصاً لَهُ ديني4 أمر بالإخبار عن إخلاصه وأن يكون مخلصاً له دينه بعد الأمر بالإخبار 
عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص خائفاً عن المخالفة من العقاب قطعاً لأطماعهم ء ولذلك رتب عليه قوله: 

طفَاعْبدُوا مَا شِككُمْ مِن دونه تهديداً وخذلاناً لهم. ظقُلْ إِنّ الحَابِرِينَ4 الكاملين في الخسران. طالَّذِينَ 
خَمِرُوا أَنَنَْهُمْ» بالضلال. ؤَرَأَفلِيهمْ» بالإضلال . طيَوْمَ القِيامَةِ4 حين يدخلون النار بدل الجنة لأنهم جمعوا 
وجوه الخسران. وقيل وخسروا أهليهم لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم» » وإن 
كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده. «ألا ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ المُبِينُ» مبالغة في -خسرانهم 
لما فيه من الاستئناف والتصدير ب #ألا#؛ وتوسيط الفصل وتعريف الخسران ووصفه ب #المبين© . 

«لَهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ ظُلَلْ بن الناريه شرح لخسرانهم. 9وَمِنْ نَحْيهمْ ظلَلَ4 أطباق من النار هي ظلل 
للآخرين. 9دذَلِكَ يُكَوَكُ الله به عِبَادهُ© ذلك العذاب هو الذي يخوفهم به ليجتنبوا ما يوقعهم فيه. ليا عَِادٍ 
قَانُْونِ4 ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي. 


بن لبيرًا لسوت أن ينندوها 6ب إل أل 9 الْضْرَْ مَمْرَ عبار 07 الْذِنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 

يون أحسكه لسع يق ِنَ هَدَْهُمُ أنه وَأوكبِكَ هم أزلوا الأليب 6 

ؤِوَالْدِينَ اجْتَئَبُوا الطَافُوتَ 4 البالغ غاية الطغيان فعلوت منه بتقديم. اللام على العين بني للمبالغة في 
المصدر كالرحموت» ثم وصف به للمبالغة في النعت ولذلك اختص بالشيطان. دأن يَعْبُدُوهَا» بدل اشتمال 
منه. ِوَأنَابُوا إِلَى اللِ4 وأقبلوا إليه بشراشرهم عما سواه. #لهُمُ البُشْرَى# بالثواب على ألسنة الرسل» أو 
الملائكة عند حضور الموت. طقَبَشَرْ عِبَادِ» . 

دِالّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْلَ فَيتِمُونَ نّ أَخْسئة» وضع فيه الظاهر موضع ضمير #الذين اجتنبوا» للدلالة على 
مبدأ اجتنابهم وأنهم قاد في الدين يميزون بين الحق والباطل ويؤثرودٍ الأفضل فالأفضل . «أوليك الْذِينَ 
هَدَاهُمْ الله» لدينه. ٍرَأُولَيكَ هُم م أولوا الألَاب » العقول السليمة عن منازعة الوهم والعادة. وفي ذلك دلالة 2 
ال ل 


لأف حَىّ 01 20 000 د لْحَكَابٍ قن 


3 
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طَتُ مب يرك ين زه الكبلة ود أن ل ُِْ لَه البيكاد 407 . 

أن حَن علي َم الغذاب أكأنك تنه 1178 
الكلام تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذهم» فكررت الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار 
والاستبعادء ووضع «إمن في التار» موضع الضمير لذلك وللدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع فيه 
لامتناع الخلف فيه» وأن اجتهاد الرسل في دعائهم [ إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النارء ويجوز أن يكون 
«أفأنت؟ تنقذ جملة مستأنفة للدلالة على ذلك والإشعار بالجزاء المحذوف. 

«لكن الّذِينَ انَقُو هوا ربْهُمْ لَهُمْ غُرَفْ مِنْ فَوقهَا قرف علالي بعضها فوق بعض. اه 
على الأرض. «تَجْرِي بِن تختها الأنَهَارُ4 أي من تحت تلك الغرف. وَعْدَ اللو مصدر مؤكد لأن قوله 
«لهم غرف» في معنى الوعد. لآ يُخْلِفٌ الله الميِمَاد4 ولأن الخلف نقص وهو على الله محال. 


0000 


دِآلَم كر 5 أ وَل ص نّ الَمَلهِ م2 فلكم ليع ليع في رض 3 0 يده عا مَمْئلِمًا وعم 5 
يَهِيعُ كَكيةُ كد د د يدر ختلماً د كيلك لبي لأزلى ' 3 


ألم تر أن الله أَنْوَلَّ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ© هو المطر. ظفْسَلَكَةُ» فأدخله. ٠َبَنَابِيعَ‏ في الأرْضٍ» هي عيون 
ومجاري كاثنة فيهاء أو مياه نابعات فيها إذ اليتبوع جاء للمنبع وللنابع فنصبها على الظرف أو الحال. كم 
يُخْرِجُ به زَرْعاً مُخْتَلِفاً ألْوَائك أصنافه من بر .وشعير وغيرهماء أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيرهما. 4 
يَهِبجُ4 يتم جفافه لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منبته. لثَتْرَاهُ مُضِفْرَا© من يبسه. دم ]جملا خطدا» 
فتاتاً . . إن في ذَلِكَ لَِكْرَى4 لتذاكيراً بأنه لا بد من صانع حكيم دبره وسواهء 26 الدنيا فلا تغتر 
بها. «لأزلي الألباب»> إِذْ لآ يتذكر به غيرهم. 


موه عه 2 ع مسسها 


0 نَُ صَدَيَمُ إلإنلم هَهُرَ عل هر ين تَيو فول لَقِبَةِ فلوهُم ين ذِكْرٍ مد وليك فى 
ثيب 4©9. 

000 الاستعداد لقبوله 
غير متأبية عنه من حيث إن الصدر محل القلب المنبع للروح المتعلق للنفس القابلة للإسلام. ظفَهُوَ عَلَى نُورِ 
مِنْ رَبِْ4 يعني المعرفة والاهتداء إلى الحق. وعنه عليه الصلاة والسلام #إذا دخل النور القلب انشرح راقع 
فقيل فما علامة ذلك قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله؟. وخبر 
«من» محذوف دل عليه لقَوَنِلٌ لقا سسب فُلُوبهُمْ من ؤِكرٍ اللهه. من أجل ذكره وهو أبلغ من أن يكرت عن مكان 
منء. لأن القاسي من أجل الشيء أشد كايا عن قبوله من القاني عنه لسبين انقو وللمبالغة في وصف أولئك 
بالقبول وهؤلاء بامتناع ذكر شرح الصدر وأسنده إلى الله وقابله بقساوة القلب وأسئده إليه. «أوليكَ ني ضَلالٍ 
مين 4 يظهر للناظر بأدنى نظرء والآية نزلت في حمزة وعلي 0 





5 
3 


<اللَهُ يلَ لْحَسَنّ لَلَدِيثِ كنبا مُتَمَيِهًا تََاقَ َنَتَورٌ عِنْهُ جلو ان ينوت عتمم ثم نين 
جود هر ا بُهُمَ إل ور 2 دَلِكَ هُدَى ا بو تن كسا ومن يُصِلِلٍ أنه قا لَمُ مِنْ عاد 
دهم وملور يبْدِى ب بير د 


. © 


«الله نَؤْلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ» يعني القرآن. روي أن أصحاب رسول الله كَل ملوا ملة فقالوا له حدثن” 
فنزلت. وفيٍ الابتداء باسم الله وبناء نزل عليه تأكيد للإسناد إليه وتفخيم للمنزل واستشهاد على حسنه. «كتاباً 
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مُتَشَابهاً» بدل من «أحسن» أو حال منه». وتشابهه تشابه أبعاضه في الإعجاز وتجاوب النظم وصحة المعنى ' 
والدلالة على المنافع العامة. طمَئَانِي4 جمع مثنى أو مثنى أو مثن على ما مر في «الحجر»ء وصف به كتاباً 
باعتبار تفاصيله. كقولك: القرآن سور وآيات» والإنسان: عظام وعروق وأعصابء أو جعل تمييزاً من 
«متشابها» كقولك: رأيت رجلاً حسناً شمائله: طتَفْشَمٌِ مِْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحَْونَ رَبْهُمْ4 تشمئز خوفاً مما فيه 
من الوعيدء وهو مثل في شدة الخوف واقشعرار الجلد تقبضه وتركيبه من حروف القشع وهو الأديم الاي 
بزيادة الراء ليصير رباعياً كتركيب أقمطر من القمط وهو الشد. نم تَلِينُ جُلُومهُمْ وَتُلُوُهُمْ إلى ذِكْر الله 
بالرحمة وعموم المغفرة» والإطلاق للإشعار بأن أصل أمره الرحمة 0 رحمته سيقت غضبههء والتعدية ب 
#إلى» لتضمين معنى السكون والاطمئنان» وذكر القلوب لتقدم الخشية التي هي من عوارضها. ظذَّلِكَ» أي 
الكتاب أو الكائن من الخشية والرجاء. ظِهْدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ4 هدايته . - «وَتل يَضِللٍ اله44 ومن يخذله. 
طِقَمَالَهُ مِنْ هَادٍ» يخرجهم من الضلال. 
طأْفْس يِلَتَى جهو سوم لا بو وس روه 9 كنب 
ََدبتَ من نهم كلهم له لْعَدَابُ مِنْ حَيِتُ لا متعروت 2 َأدَاتهُمْ َه لزْىَ فى لبر اليا ولتاث 

الآيرة اك لو كنا نئي ©4. 

ٍَأْمَن يني يوجه» يجمله درقة يقي به نفسه لأنه يكون يداه مغلولة إلى عثقه فلا بقدر أن يتقي إلا 
بوجهه. لسُوءَ العَذَابٍ يَْمَّ القِيامَِ8 كمن هو آمن منهء فحذف الخبر كما حذف في نظائره. 

وَقِيِلَ لِلظّالِمِينَ4 أي لهم فوضع الظاهر موضعه تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً بالموجب لما يقال لهم 
وهو: لدُوقُوا مَا كم تَكْيِبُونَ4 أي وباله؛ والواو للحال وقد مقدرة. 

<كَذْب الَدِينَ مِن قَبِلِهمْ فَأَنَاهمْ العَذَابُ من حَيْتُ لآ يَشْعْرُونَ4 من الجهة التي لا يخطر ببالهم أن الشر 
يأتيهم منها. 

8000 ذَانَهُمْ الله الخِزْيٍ» الذل. في الحَيَؤةٍ الدّنَْا4 كالمسخ والخسف والقتل والسبي والإجلاء .. لوَلْعَذَابُ 
الآخرة» 0 لِأَكْبَرة لشدته ودوامه. ل كَانُوا يَعْلَمُونَ4 لو كانوا من أهل العلم والنظر لعلموا ذلك 
واعتبروا بيه. 


بز عد 


وَلَقَدَ صَرسَا بس لِلنّاس فى هَدَا لقان ين كل مكل على بذكو 9 ونا عَريًا ير ذى عِرَج 
لهم يون 4©9>. 

ِوَلَقَد ضَرَبْنَا لِلنّاسٍ فِي هذا القرآنٍ مِئ كُلْ مَل يحتاج إليه الناظر في أمر دينه. طلَمَلْهُمْ يَتذَكُرُونَ4 
يتعظون به. 

لقُرْآناً عَرَّبيًه حال من هذا والاعتماد فيها على الصفة كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحاء أو مدح له 
لفيرَ ذي عوج لا اختلإل فيه بوجه ماء وهو أبلغ من المستقيم وأخص بالمعاني. وقيل بالشك استشهاداً 
بقوله: 

وَهَذدَأْنَاكيَقِينْعَيِرُْنِيعِوَجٍ مَِللإلَهِوَكَوْلْعَيِرْمَكدُرب 

وهو تخصيص له ببعض مداوله. طلعَلَّهُمْ يَتقُونَ4 علة أخرى مرتبة على الأولى. 


جو مدي يورين 2 206 2 000 1 حم اموس ريوع مجعو س5 عم 
صَرَب الَّدُ مَثَلآا يَعْلا فيه شُرَكةُ مسسَكمُونَ وَرَجْلا سَلَمَا إَرَجْلِ هَل يسْنَوِيَانِ متلا لَلَسْدُ لله بل 
7 ارل وال 


4 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


أَكْنُمْ لا يتل 4©9. 

طضَرَبَ الله مكلك للمشرك والموحد. 9رَجْلاً فيه شُرَكَاُ مَُشَاكِسُونَ وَرَجْلا سَالما لِرَجُلٍ4 مثل المشرك 
على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعي كل واحد من معبوديه عبوديته» ويتنازعوا فيه بعبد يتشارك فيه جمع» 
يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة في تحيره وتوزع قلبه» والموحد بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه 
سبيل و #رجلاً» بدل من مثل وفيه صلة #شركاء»ه. والتشاكس والتشاخص الاختلاف. وقرأ نافع وابن عامر 
والكوفيون «سَلّمً بفتحتين» وقرىء بفتح السين وكسرها مع سكون اللام وثلاثتها مصادر سلم نعت بهاء أو 
حذف منها ذا وارجل سالم» أي وهناك رجل سالمء وتخصيص الرجل لأنه أفطن للضر والنفع . هل يَسْتَوِيَانٍ 
ملا صفة وحالا ونصبه على التمييز ولذلك وحدهء وقرىء «مثلين» للإشعار باختلاف النوعء أو لأن المراد 





على «يستويان» في الوصفين على أن الضمير للمثلين فإن التقدير مثل رجل ومثل رجل. الحَمْدُ لِلّب كل 


الحمد له لا يشاركه فيه على الحقيقة سواء. لأنه المنعم بالذات والمالك على الإطلاق. طبَلْ أَكْترْمُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ4 فيشركون به غيره من فرط جهلهم . 


5 مه فا ساهو معد ال ل 0 ع ع م 0 2 ممم وعم 2 

«إِنَّكَ مت تم تنود © د دخ وم الْقيِكمَةٍ عند رَيْكُم تَصِمُونَ (7) هله كَمَنْ طلم مئّن 
حكَدبَ عَلَ لل وَكَذَبَ بِأصَدْقٍ إذ ج72 يس فى جَهَئَمَ متو لِلْكَفِرتَ (4)7. 

لِإِنْكَ مَيِتْ وَإِنْهُمْ مَيْتُونَ 4 فإن الكل بصدد الموت وفي عداد الموتى» وقرىء "مائت؟ و «مائتون» لأنه 
مما سيحدث . 

ثم إنَكُْ4 على تغليب المخاطب على الغيب. يو التياَةِ ند ربَكُمْ َخْمَصِمُونَ4 فتحتج عليهم بأنك 
التكذيب والعنادىء ويعتذرون بالأباطيل مثل #أطعنا سادتنا» و «وجدنا آباءتا» . وقيل المراد به الاختصام العام 
يخاصم الناس بعضهم بعضاً فيما دار بينهم في الدنيا. 

لِنَمَنْ َظْلَمْ بِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى الله» بإضافة الولد والشريك إليه. لوَكَذَّبَ بالصّدْقٍ» وهو ما جاء به محمد 
يك. (إذ جاه من غير توقف وتفكر في أمره. «ألَيِسَ فِي جَهنْمَ مَْوَىَ لِلكَافِرِينَ4 وذلك يكفيهم مجازاة 
لأعمالهم. واللام تحتمل العهد والجنس» واستدل به على تكفير المبتدعة فإنهم يكذبون بما علم صدقه وهو 
ضعيف لأنه مخصوص يمن فاجأ ما علم مجيء الرسول به بالتكذيب. ٠‏ 

«وألى جاه بالصَِدْقٍ مَصَدََ به أوْلَيِكَ هم التقت © لم ما متلوت عند بَينْ كلِكَ 
جر التتخيييية 3 نكي الله عتم أننوا الى عملوأ مم كترم يلنسن الذِى كَاوا يتعلوة 
©4. 

دَالْذِي جَاء بالصَدقٍ وَصَدْقَ و4 اللام للجنس ليتناول الرسل والمؤمنين لقوله: لأََليِكَ هُمْ المْقُون»: 
وقيل هو النبي وَل والمراد هو ومن تبعه كما في قوله: «ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون». وقيل 
الجائي هو الرسول والمضدق أبو بكر رضي الله عنهء وذلك يقتضي إضمار #الذي» وهو غير جائز. وقرىء 
«وصدق به بالتخفيف أي صدق به الناس فأداه إليهم كما نزل فن غير تحريفء أو صار صادقاً بسببه لأنه 
معجز يدل على صدقه «وصدق به؛ على البناء للمفعول. 

دِلَهُمْ ما يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبْهمْ4 في الجنة. طِذَلِكَ جَرَاءُ المُحْسِنِينَ4 على إحسانهم . ' 

دلِبِكَفْرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَأ الْذِي عَمِلُوا خص الأسوأ للمبالغة فإنه إذا كفر كان غيره أولى بذلك» أو 
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للإشعار يأنهم لاستعظامهم الذنوب يحسبون أنهم مقصرون مذنبون وأن ما يفرط منهم من الصغائر أسر 
ذتوبهم» ويجوز أن يكون بمعنى السيىء كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان» وقرىء «أسواء» جمع 

سوء. 9وَيَجْزِتَهُمْ أَجْرَهُمْ4 ويعطيهم ثوابهم . . 9ِبأَخْسَنِ الّذِي كَانُوا يَمْمَلُونَ4 فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحستها 
7 الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فيها. 


«الدس لله يكن عَبْدَوٌ وَجوَويكَ بالتيت من دونه وَمَن يُسْيِلٍ أنه هَمَا كَمُ ين كاد © 


قن هد اك أ من شيل أن له يز ىك ايكار 409 . 


لعسريزر 

دِألِيسَ الله بِكَافٍ عَبْدَم4 استفهام إنكار للنفي مبالغة في الإثبات» والعبد رسول لله يكل ويحتمل الجنس 
ويؤيده قراءة حمزة والكسائي «عبادهة» وفسر بالأنبياء صلوات الله عليهم. لوَيْخَوْنُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» يعني 
قريشاً فإنهم قالوا له إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا بعيبك إياها . . وقيل إنه بعث خالداً ليكسر العزى فقال له سادنها 
أَحَذُرْكَهَا فإن لها شدةء فعمد إليها خالد فهشم أنفها فنزل تخويف خالد منزلة تخويفه لأنه الآمر له بما خوف 
عليه. طوَمَنْ يُضْلِلٍ الله4 حتى غفل عن كفاية الله له وخوفه بما لا ينفع ولا يضر. .اؤِقَمَا لَهُ مِنْ هَادِ يهديهم 


إلى الرشاد. 
لوَنَنْ يَهْدِ الله ثَمَا لَهُ مِن مُضِلٌَ) إذ لا راد لفعله كما قال: ظأَلَيِسٌ الله بعَزِيزٍ» غالب منيع. ظذِي الْتقَام» 
ينتقم من أعدائه . 1 


«ولين إن تالتمر تن غ3 الشتون بالقيق تقلت ألذ 
عن از ع 


لَه قل آم 
ناكف سه 1 صر هَل هُنَّ كَلِفَتٌ مره أو 2 بِيَحْمَةِ هَل هرك 1 نَمو : 0 7 عليه 
يكل المتوطرت 49 

ا سَأَلْقَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمْوَاتٍِ وَالأَرْض لَيَقُونُىَ اللّذ لوضوح البرهان على تفرده بالخالقية. طقل . 
قْرأَنتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ حُونٍ الله إِنْ أَرَاَنِيَ الله بِضُْرٌ هَلْ هن كَاشِفَاتُ روه أي أرأيتم بعد ما تحققتم أن حالق' 
العالم هو الله تعالى وأن آلهتكم إن أراد الله أن يصيبني بضر هل يكشفنه. «أز أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ بنفع . ؤِهَلْ هُنٌ 
مُمْسِكَاتُ رَحْمتِهع فيمسكنها عني» وقرأ أبو عمرو #كاشفات ضره» «#ممسكات رحمته# بالتنوين فيهما 
ونصب ضره ورحمته. ظقُلٌ حَسْبي الله كافياً في إصابة الخير ودفع الضر إذ تقرر بهذا التقرير أنه القادر الذي 
لا ماتع لما يريده من خير أو شر. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم فسكتوا فنزل ذلك» ونه قال 
«كاشفات» ر #ممسكات4 على ما يصفونها به من الأنوئة تنبيهاً على كمال ضعفها. ِعَلَيهِ يَتَو 
المُتَوَكُلُونَ4 لعلمهم بان الكل بت خالره: 


000 .ِ 9 


قل نمَو أَعْمَلُوأ 0 ِف ل هََوْقَ تَعلمون 299 مَن ينه غناك حْرِيهِ 
وَجهِلٌّ عَلَيْهِ عَذَّاتُ م © إنآ أنرَلنَا عَبْكَ الكتب لِنَّاسٍ بِالْحَقُ هَمَن لقانت تنه وين صل 
هَإَِدَا يضِلٌ عَلَِهَا وَمَآ أت عَكَهِم 3 4©9. 

ولل ها لوم اغملوا على تكاتكخ4 على حالكمء اسم للمكان استعير للحال كما استعير هنا وحيث من 
المكان للزمانء وقرىء "مكاناتكم». وإني عَامِلٌ» أ ي على مكانتي فحذف للاختصار والمبالغة في الوعيد. 
ا 00 تعالى يزيده على مر الأيام قوة ونصرة ولذلك توعدهم يكونه منصوراً عليهم 
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(من يَأنِيهِ عَذَابٌ يُخزيد» فإن خزي أعدائه دليل غلبته» وقد أخزاهم الله يوم بدر. طوَيَجِلُ عَلَبِهِ عَذَابُ 
مُقِيمٌ4 دائم وهو عذاب الثار. 

دِإِنًا آنا عَلَيكَ الكتَابَ لِلئّاس» لأجلهم فإنه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم. طبالحَقٌ4 متليساً 
به. ظفْمَنْ الهتدى فَلِتفْسِِ إذ نفع به نفسه. رَمَنْ َل فَإِنمَا يَضِلُ عَلَيهَاك فإن وباله لا يتخطاها. 9ِرَمَا أَنتَ 
عَلِهمْ بوَكيلٍ4 وما وكلت عليهم لتجبرهم على الهدى وإنما أمرت بالبلاغ وقد يلغت. 

أنه يتوق الاش ميت مهسا وَل لز كنت فى متاموساً جنيك الى مَسَى علا المت 
َيِل الأقرعة إل لل تسَئَأ إن فى كلك لأينب لِتَرَرِ بكتكيون 462 . 

«الله يَتوَنُى الأنفْسَ جِين مُوْتِها وَالْتِي لَمْ تَمْثْ فِي مَنَايهَا» أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها عنها 
وتصرفها فيها إما ظاهراً وباطناً وذلك عند الموت؛ أو ظاهراً لا باطناً وهو في النوم. لَيِمْسِكُ الْتِي قَضَى عَلَيهَا 
المَوْتَ ولا يردها إلى البدن» وقرأ حمزة والكسائي لقُضِيَ» بِضّم القاف وكسر الضاد والموت بالرفع . لوَيُرْسِلُ 
الأخرَى» أي النائمة إلى بدنها عند اليقظة . «إلى أجَلٍ مُسَمَى4 هو الوقت المضروب لموته وهو غاية جنس الإرسال. 
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس التي بها العقل 
والتمييزء والروح التي بها النفس والحياة» فيتوفيان عند الموت وتتوفى النفس وحدها عند النوم. قريب مما ذكرناه. 
دإِنَّ في ذَلِكَ» من التوفي والإمساك والإرسال. «لآيَاتِ» دالة على كمال قدرته وحكمته وشمول رحمته. 
دِلِقوم يِتَفَكرُونَ» في كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها بالكلية حين الموتء وإمساكها باقية لا تفنى بفنائهاء 
وما يعتريها من السعادة والشقاوة والحكمة في توفيها عن ظواهرها وإرسالها حيناً بعد حين إلى توفي آجالها. 

«أ عدوا من. دون لله سَْملة هل ولو حكَاوًا لا يَنلكلهَ سَيكَا ولا ينقارت © ثل يد 

لع ا 1 1 0-4 1 2 : 

لشَّمَمَهُ جين َم مُلكُ التموب والأزين ثرّ رلته ميعفرة 467 . 

«أم انَخَدُواه بل اتخذ قريش. 8مِن دُونٍ اله شفَّعَاء4 تشفع لهم عند الله. طقل أَوَلَوْ كَانُوا لأ يِمْلِكُونَ 
شَيْئاً ولا يَعْقِلُونَ6 ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم. 

طِثُلٍ لِلِّ الشْفَاعَةُ جَمِيعاً» لعله رد لما عسى يجيبون به وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم, 
والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ورضاه. ولا يستقل بها ثم قرر ذلك فقال: 
دِلَهُ مُلْكُ السَمَوَاتَ وَالأرْض»> فإنه مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه. ثثّ : 
لَه ترْجَمُونَ4 يوم القيامة فيكون الملك له أيضاً حيتئذ. 

لوَإِدا ذكر أَنَهُ وَعَدَهُ آَنْمَرتْ لوب الدنَ ل يؤمئوه بالآيخرة وَإِدا ذكر الدِنَ ين دوزوء إذا 
ف تان و ل 
هم ينتندروة ©©4. 

ؤوَإِذًا ذكرَ لله وَحْدَهُ دون آلهتهم. لَاهْمَأَرْتْ ثُلُوبُ الِْينَ لا ُؤْمئونَ بالآخرة» انقبضت ونفرت. «وَإذَا 
كر الِْينَ من ذُونِد» يعني الأوثان. 9إِذَا هُمْ يَستنْشِرُونَ» لفرط افتتانهم بها ونسيانهم حق الله ولقد بالغ في 
الأمرين حتى بلغ الغاية فيهماء فإن الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجههء والاشمئزاز 
أن يمثلىء غماً حتى ينقبض أديم وجههء والعامل في «إذا ذكر» العامل في إذ المفاجأة. 


«فلٍ لهم كاير الصموتٍ وَالَايْضٍ عَيدم لقب وَالكَبككو أت عي ينم عِبَادِدَ في ما 126 نيد 
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تلفت 46 

دقل ١‏ لْهْمْ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ العَيب وَالشَّهَائَةٍ» التجئء إلى الله بالدعاء لما تحيرت في أمرهم 
وضجرت من عئادهم وشدة شكيمتهمء » فإنه القادر على الأشياء والعالم بالأحوال كلها. «آنتَ تن م بين 
عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ4 فأنت وحدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم. 


و 2ه م5 0522000 000 


0 ن رت ظَلموأ ال ا ل عد |050]| بو ين مو الْعَنّاب يوم لقم 
َه عا يكوا يبون 7© وَبَدَا لح سَْاتُ ما حِكَسَبُوا وَحَاقَ يهم كا كَاها يوه 





حك سا ار الوم ل العَذَابِ يَوْمَّ القِيَامَة» وعيد شديد 
وإقناط كلي لهم من الخلاص. دوَبَدَا لَّهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْعَسِبُونَ4 زيادة مبالغة فيه وهو نظير قوله: 
ؤثَلا تعلم نفس ما أخفي لهم» في الوعد. 

الهم سَيآت ما و4 مينات أعمالهم أو كسبهم حين تعرض صحافهم. ٠‏ لوَحَاق بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْرِءُونَ© وأحاط بهم جزاؤه. 


َبَإِدَا مس 0 حَوَلنَهُ يَْمَةٌ جِنَا كَل إِنّمَآ أويِسُمُ عَكَ عِلْمٌ بل هى ننه ولَكقّ 
أكْرم لا لا يلون 9 مد اها ألَذبنَ 0 لعا دم 


نا مل الإنشا شد تقان4 إخيار عن الجنس بما 0 فيه» والعطف على قوله «وإذا ذكر الله 
وحده» بالفاء لبيان مناقضتهم وتمكيسهم في التليب يمعتى ألهم:ن يشمئزون عن ذكر الله وحده ويستبشرون بذكر 
الآلهةء فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا من ذكره دون من است ستبشروا بذكره» وما بينهما اعتراض مؤكد لإنكار 
ذلك عليهم. ثم إذَا حَوْلتاُ نِعمَةٌ مناه أعطيناه إياه تفضلاً فإن التخويل مختص به. لِقَالَ إِنْمَا أَوْتيُهُ عَلَى 
عِلْم» مني بوجوه كسبهء أو بأني سأعطاه لما لي من استحقاقه؛ أو من الله بي واستحقاقي» والهاء فيه لما إن 
جعلت موصولة وإلا فللنعمة والتذكير لأن المراد شيء : منها. طِبَلْ هِي فِنَْة امتحان له أيشكر أم يكفرء وهو 
رد لما قاله وتأنيث الضمير باعتبار الخير أو لفظ ال م وقرىء بالتذكير. طوَلَكِنٌ أَكْتْرَهُمْ لآ يَمْلمُونَ4 
ذلك» وهو دليل على أن الإنسان للجنس. 

«قد قَالَهَا الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ» الهاء لقوله #إئما أوتيته على علم »> لأنها كلمة أو جملة» وقرىء بالتذكير 
د يدا قارون وقومه فإنه قال ورضي به قومه دِثَمَا أَغتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِيُون4 من متاع الدنيا . 


<تآصَابهُم سيَقَاثُ عا كبوا وَالَدِنَ ظلَموا من تؤْلا» سَيْصِييُوم سَيَعَاتُ ما سبوا وَمَا هم بِمَعَبرينَ 


© ا أن أله يتسظ ألرَقَ لمن جَقَاهُ ويد ! إن فى كللك كبس لتر يتبث 40 . 
نضا بل بخ تزه جزاء سيئات أعمالهم أو جزاء أعمالهم» وسماه سيئة لأنه في مقابلة 
أعمالهم انحن زرا رز أن عي أعمالهم متك لوَانَْذِينَ ظَلَمُوا4 بالعتو. ظمِن هَوُْلآءِ4 المشركين و 
«من4 للبيان أو للتبعيض. طسَيْصِيبهُم سَيْئَاتُ ما كُسَبُوا» كما أصاب أولئك» وقد أصابهم فإنهم قحطوا سبع 
سنين وقتل ببدر صناديدهم. ظوَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ4 بفائتين 
دِأوَلَمْيَعلَمُوا أَنْ الله يَبْسْط الرُرْ قَّ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ حيث حبس عد عنهم الرزق سبعاً ؟ ثم بسط لهم سبعاً. 


الى 00 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ؤإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يُوْمِئُونَ4 بأن الحوادث كلها من الله بوسط أو غيره. 


«# ل يكوبادى ألَدِنَ ترا عل أيهم لا تقتطرأ ون تمد أَهوْ إن أمَه يَمْفدٌ الدُثوْبَ عنما مد 
هر الور الحم ©©) مَلببرأ إل ميك وَأنيئأ ل ين مَل أن يكم السكاث ثم 58 تصزوت 
©4. 

قل يا عِبَادِي الْذِينَ أَسْرَُوا عَلَى أَنفْسِهمْ» أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي» وإضافة 
العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن. «لآ تَقْمَطوا مِنْ رَحْمَّةِ الله4 لا تيأسوا من مغفرته أولاً 
وتفضله ثانياً. «إِنْ الله يَغْفِرُ الذنُوتَ جَمِيعا» عفواً ولو بَعْدَ بُعْدٍ وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر ويدل على إطلاقه 
قيما عدا الشرك قوله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآبة» والتعليل بقوله: دإِنْهُ هُوَ العَفُورُ الرّحِيمْ 4 
على المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة» وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة مما في «#عبادي» 
من الدلالة على الذلة» والإختصاص المقتضيين للترحم» وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم والنهي عن المنوط 
مطلقاً عن الرحمة فضلاً عن المغفرة» وإطلاقها وتعليله بأن لله يغفر الذنوب جميعاء ووضع اسم «الله» 
موضع الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعم على الإطلاق والتأكيد بالجميع. وما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ما أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها بهاء 'فقال رجل يا رسول الله ومن أشرك فسكت ساعة ثم 
قال: ألا ومن أشرك ثلاث مرات». وما روي أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الوثن وقتل النفس 
بغير حق لم يغفر له فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا النفس فنزلت. وقيل في عياش والوليد بن 
الوليد في جماعة افتتنوا أو في الوحشي لا ينفي عمومها وكذا قوله: 

دوَأَنِيبُوا إِلَى رَبْكُمْ وَأسْلِمُوا لَه من قَبْلٍ أن يأنِيَكُمْ المَذَابْ كم لأ نُنصَرُونَ4 فإنها لا تدل على حصول 
المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغني عن التوبة والإخلاص في العمل وتنافي الوعيد بالعذاب. 
© أن تَول تن بتحدرَق عَكَ ما ملت بى جلي لله وَإن كنت لِنَ التدجرين 46> . 

ؤِوَائِمُوا أخْسَن ما أَنْرلَ إِلَيكُمْ من رَيَكُنْ4 القرآن أو المآمور به دون المنهي عنهء أو العزائم دون الرخص 
أو الناسخ دون المنسوخ» ولعله ما هو أنجى وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة. همِن قَبْلٍ أن يَأَبِيكُمْ 
العَذَّابُ بَفْتَةَ وَأنثم لأ تَشْعْرُونَ4 بمجيئه فتتداركوا. 

<أن تَقُولَ تف »> كراهة أن تقول وتنكير #نفس» لأن القائل بعض الأنفس أو للتكثير كقول الأعشى : 

وَيْبٌ تَقِيعلزهتف تبجو أَنانِيكَرِيعْيَئَئُضٌ الرأسَ مُئضبا 

ؤي حَسْرّت» وقرىء بالياء على الأصل. عَلَى مَا فَرْطْتُ4 بما قصرت. «فِي جنب الله» في جانبه أي 
في حقه وهو طاعته. قال سابق البربري: 


03 


ابا متسفبيت اه ش يشب انق . الاكبة عو لع الهم 

وهو كناية فيها مبالغة كقوله: 

إِنا لشماخةوَالمُْرْوءة وَالندَى ‏ فِيفُبَّةٍضْرِبَسْعَلَىنِن الححشرّج 

وقيل ذاته على تقدير مضاف كالطاعة وقيل في قربه من قوله تعالى: «والصاحب بالجنب» وقرىء «في 
ذكر الله؛. طوَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَاجِرِينَ4 المستهزئين بأهله ومحل #إن كنت» نصب على الحال كأنه قال فرطت 
وأنا ساخر. 
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«أز تَقُولَ لز أن الله هَدَانِي4 بالإرشاد إلى الحق. طلَكَنْتُ مِن المُتّقِينَ4 الشرك والمعاصي. 

«أز تَقُولَ جين تَرَى العَذَابَ لو أن لي كَرٌةٌ فَأَكُونَ مِن المُحْسِنِينَ 4 في العقيدة والمفلة وأو للدلالة على 
أنها لا تخلوا من هذه الأقوال تحيراً وتعللاً بما لا. طائل تحته. 

(بلى قذ ناك آياتي كدت بها تبت ومنت من الكَافِي» رد من الله عليه لما تضمنه قوله طلو 
أن الله هداني» من معنى النفي وفصله عنه لأن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المودود يخل بالنظم المطابق 
للوجود لأنه يتحسر بالتفريط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم يتمنى الرجعة» وهو لا يمنع تأثير قدرة الله فعل العبد 
ولا ما فيه من إسناد الفعل إليه كما عرفت وتذكير الخطاب على المعنى» وقرىء بالتأنيث للنتفس. 


0 َك المت كوا عل لله وهم شتوك الل فى جهثد مَ مَنْوّى لكين 2 
وى الله لذن أتَقَوأ يمتازتهز لا يََسْهُمْ الوه ولا حُمْ يخرؤت 7 ش 


٠‏ نين ادنر لزه قير لغ اده بأن وصفوه بما لا يجوز كاتخاذ الولد. ؤوُجُوَهُيُ هُهُمْ مُسْوَدة4 
بما ينالهم من الشدة أو بما يتخيل عليها من ظلمة الجهل» اس 0 ا ا 
ؤاكتفى.فيها بالضمير عن الواو. اليس فِي جَهَنْمَ مَنْوَى» مقام. ِلِلمْتكبرِينَ» عن الإيمان والطاعة وهو تقرير 
لأنهم يرون كذلك. 


لوَيْئَجي الله الّذِينَ انْقَوا4 وقرىء «وينجي». طبِمَقَارَيهِمْ4 بفلاحهم مفعلة من الفوز وتفسيرها بالنجاة 
تخصيصها بأهم أقسامه وبالسعادة والعمل الصالح إطلاق لها على السببء وقرأ الكوفيون غير حفص بالجمع 
تطبيقاً له بالمضاف إليه والباء فيها للسيبية صلة لينجي أو لقوله: لآ يَمَسْهُمْ السُّوءُ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ4 وهو حال 
أو استئناف لبيان المفازة. 


«أنَّهُ حَيِقُ كل نوه ا كن © ل مَتَليِدُ التكوت وَالارْضْ اليرت 
كَمَرُوأ بكي أله أوْلَيِكَ هُمْ الْكَسِرُون )4 ْ 

«الله حَالِقْ كُلْ شَيْءِ» من خير وشر وإيمان وكفر. وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ وَكِيل4 يتولى التصرف. 

دِلَهُ مَقَالِيرُ السَّمَوَاتِ وَالآَرْض» لا يملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها غيره» وهو كناية عن قدرته 
وحفظه لها وفيها مزيد دلالة على الاختصاص. لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها الا من بيده مفاتيحهاء 
وهو جمع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته» وقيل جمع إقليد معرب إكليد على الشذوذ كمذاكير. وعن 
عثمان رضي الله عنه: أنه سأل النبي كل عن المقاليد فقال «تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله 
وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيبي ويميت 
وهو على كل شيء قدير» . والمعنى على هذا أن لله هذه الكلمات يوحد بها ويمجدء وهي مفاتيح خير 
السموات والأرض من تكلم بها أصابه. و زلي كثزوا يات له أرلية عم القابزرة» صل بشرة «وينجي 
لله الذين اتقوا» وما بينهما اعتراض للدلالة على أنه مهيمن على العباد مطلع على أفعالهم مجاز عليهاء وتغيير 


النظم للإشعار بأن العمدةٌ في فلاح المؤمنين فضل الله وفي هلاك الكافرين أن خسروا أنفسهمء وللتصريح 
بالوعد والتعريض بالوعيد قضية للكرم أو بما يليهء والمراد بآيات الله دلائل قدرته واستبداده بأمر السموات 
والأرض» أو كلمات توحيده وتمجيده: وتخصيص العخسار بهم لأن غيرهم ذو حظط من الرحمة والثواب. 

لكل كير لله تأمروق َبْدُ أ للتهلون © ولد أيى إِلِكَ وَزِلَ البنَ ين تدك إن اتيت 
لطن لك مَككول بن كلقي 4©2. 

ؤثُل أَنمَيرَ الله تَأْمُرُوئي أَمْبدُ أَبِهَا الجَامِلُونَ4 أي أفغير الله أعبد بعد هذه الدلائل والمواعيد» و 
«تأمروني» اعتراض للدلالة على آنهم أمروه به عقيب ذلك. وقالوا استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك لفرط 
غباوتهم » ويجوز أن ينتصب غير بما دل عليه تأمروني أن أعبد لأنه بمعنى تعبدوذني على أن أصله تأمرونني أن 
أعيد فحذف أن ورفع كقوله: 

الااإوة عجري أغل ضتير التحوفتن 

ويؤيده قراءة #إأعبد» بالنصب» وقرأ ابن عامر «تأمرونتي» بإظهار النونين على الأصل ونافع بحذف 
الثانية فإنها تحذف كثيراً. 

لوَلَقَد أؤْحي إِلَيكَ وَإلَى الْذِينَ مِن قَبْلِكَ4 أي من الرسل. «ِلَيْنْ أَشْرَكت لَيَحْبَطَنْ عَمَلْكَ وَلتَكُونَنَ مِنَ 
الحََاسِرِينَ4 كلام على سبيل الفرض والمراد به تهيبج الرسل وإقناط الكفرة والإشعار على حكم الأمة» وإفراد 
الخطاب باعتبار كل واحد واللام الأولى موطئة للقسم والأخريان للجواب» وإطلاق الإحباط يحتمل أن يكون 
من خصائصهم لأن شركهم أقبح» وأن يكون على التقيبد بالموت كما صرح به في قوله اومن يرتدد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم» وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب. 
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«بلِ أله فأعبذ وك ون» التَدكرنَ (©©) وما هدرُوا الله حنَّ هديو وَالدرَصُ تيص َيه بز 
ابل الله قَامُبّذُ» رد لما أمروه به ولولا دلالة التقديم على الاختصاص لم يكن كذلك. لوَكُنْ بن 

الشاكرين »6 إنعامه عليك .وفيه إشارة الى موجب الاختصاص. 


عدن هدع 


قبضة. وقرىء بالنصب على الظرف تشبيهاً للمؤقت بالمبهمء وتأكيد #الأرض؟ بالجميع لأن المراد بها 
الأرضون السبع أو جميع أبعاضها البادية والغائرة. وقرىء «مطويات» على أنها حال و #السموات» معطوفة 
على «الأرض» منظومة في حكمها. طسُبْحَائْهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ4 ما أبعد وأغلى من هذه قدرته وعظمته 
عن إشراكهم» أو ما يضاف إليه من الشركاء. : 


مق ا .الل 7 مم يوم 1 و لا ب ل اط د لم يأرلل ف ا ان 00000 
#وَيْقِحَ في الصُور قَصَعِقَ مَن في ألسَّمْوَتِ مَن في الْأرْضٍ ١‏ من طَآء أله ثم فح فيو لقَرك فد هُمْ 
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<< طوَتْفِحَ في الصُور» يعني المرة الأولى. لفْصَمِقَ مَنْ فِي السّمْوَاتٍ وَمَنْ في الأرّض» خر ميتاً أو مغشياً 

عليه. جإلا عن كا الله قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل فإنهم يموتون بعدء وقيل حملة العرش. ب 
أخرّى » نفخة أخرى وهي تدل على أن المراد بالأولى طونفخ في 00 واحدة» كما صرح به في 
مواضع» وأخرى تحتمل النصب والرفع. طفَإِذًا هُمْ قِيَامُ قائمون من قبورهم أو متوقفون» وقرىء بالنصب . 
على أن الخبر. ار وهو حال من ضميره والمعنى: يقلبون أبصارهم في الجوانب كالمبهوتين أو 
ينتظرون ما يفعل بهم 


٠‏ ور قت الث بر ها وَفْضعَ الكت صولفه ابي والتجتك يي يتم رالكئ مم لا 
المع 0 يمت وَهْرَ عَم بم يفلو )4 . 

ؤوَأَشْرَقَتِ الأزض بنُورٍ رَيْهَاك بما أقام فيها. من العدل» سماه «نور» لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق كما 
سمى الظلم ظلمة. وفي الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة6. ولذلك أضاف اسمه إلى «الأرض» أو بنور 
خلق فيها بلا واسطة أجسام مضيئة ولذلك أضافه الى نفسه. طوَوٌضِعَ الكِتَابُ» للحساب والجزاء من وضع 
المفحاسب كتاب المحاسبة بين يديهء أو صحائف الأعمال في أيدي العمال» واكتفى. باسم الجنس عن الجمع. 
وقيل اللوح المحفوظ يقابل به الصحائفب <رَجِيءَ ِالنْبئِينَ وَالشّهَدَاءِ» الذين يشهدون للأمم وعليهم من 
الملائكة والمؤمنين» وقيل المستشهدون. ؤِرَقْضَيَ بَيِنَهُمْ 6 بين العباد. «بالحَقٌ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 بنقص ثواب 
أو زيادة عقاب على ما جرى به الوعد. 


رَوُئْيثْ كُلْ فس ما عَبِلَثْ» جزاءه . هِوَمُوَ أَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ» فلا يفوته شيء من ن أتعالهمء ثم فصل 
التوفية فقال: : 





(تسية ين سكديا إل حَهَمْ شلا عقر 15 لوكا فحن انها ول لمم حزتها لم 
لك نشل ب يود بك لك ترك نلق يقة 52 1 2 ولك عت كن 


لساب عل الكيزيت © هَل آنخلرا توب جَهَتَمَ كيديت ديا يَنَىَ تلق التكتية © 


<ِوَسِيقَ الْذِينَ كرو إلى جَهَنْمَ رُمرا» أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت أقدامهم في 
الضلالة والشرارة) جمع زمرة واشتقاقها من الزمر وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو عنةء أو من قولهم شاة 
زمرة قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة وهي الجمع القليل. «حَنَّى إِذًا جَاؤُا فُتِحَتُ أَبْوَابّهَا ليدخلوها و 
(حتى» وهي التي تحكي بعدها الجملة» وقرأ الكوفين #فتحت» بتخفيف التاء. اوَثَالَ لَهُمْ خَرْنتُهَاه تقريعاً 
وتوبيخاً. آم أَبكُمْ رُسْلٌ ِنَكُمْ من جنسكم. ٍتَْلُونَ عَلْيْكُمْ آيَاتِ رَيَكُمْ وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا© وقتكم 
هذا وهو وقِت دخولهم النار» وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع من حيث إنهم عللوا توبيخهم بإتيان 
الرسل وتبليغ الكتب. لثَانُوا بَلَى وَلَكِنْ حَفَتْ تَلِمَةُ العَذّابٍ عَلَى الكَافِرِينَ4 كلمة الله بالعذاب .علينا وهو الحكم 
عليهم بالشقاوة» وأنهم من أهل الثار ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على اختضاص ذلك بالكفرة» 
وقيل هو قوله «لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين». 

<تِيلَ ادُْلُوا أَْوَابَ جَهَئْمَ خَالِدِينَ فياك أبهم القائل لتهويل ما يقال لهم. طقْبِئْسَ ملؤى» مكان. 
ِالمْتَكَبّرِينَ4 اللام فيه للجنس والمخصوص بالذم سبق ذكرهء ولا ينافي إشعاره بأن مثواهم في النار لتكبرهم 
. عن الحق أن يكون دخولهم فيها لأن كلمة العذاب حقت عليهم» فإن تكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عنه كما 
' 'قال عليه الصلاة والسلام (إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنةء حتى يموت على عمل. 


الى ّْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخل به النار؛ . 

«وسِيِقَ اتيت أئَقرا ميم إل الجن ضما حي نا 
سَلَم عتِحكْم يشر الها حَدِييَ © وَمَائا اند يم 

لوَسِيق الّْذِينَ انوا رَبْهُمْ ِلَى الجنة4 إسراعاً بهم إلى دار الكرامة؛ وقيل سيق مراكبهم إذ لا يذهب بهم 
إلا راكبين. طرُمَراً» على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الظبقة. طحَنَّى إِذَا جَاؤْهَا وَقْتِحَتْ أَبْوَابُهَا حذف 
جواب إذا للدلالة على أن لهم حينئذ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصفء. وأن أبواب الجنة تفتح لهم 
قبل مجيثهم غير منتظرين» وقرأ الكوفيون إفتحت4 بالتخفيف. وَقَالَ لَهُمْ خَرْتُها سَلامَ عَلَيْكُمْ4 لا يعتريكم 
بعد مكروه. ظطلِتم» طهرتم من دنس المعاصي. طفَادْحُلُوهَا خَالِدِينَ4 مقدرين الخلود فيهاء والفاء للدلالة 
على أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودهم. وهو لا يمنع دخول العاصي يعقوه لأنه مطهره. 

٠‏ اوَثَانُوا الحَمْد لِلَهِ الذي صَدَقَنا وَعَْهُ» بالبعث والثواب. (وَأَوْرَئَئا الأض» يريدون المكان الذي 
استقروا فيه غلى الاستعارة» وإيرائها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين 
الوارث فيما يرثه. طنَتَبَوَأْ مِنَ الجَنّة حَيِتُ نَشَاءُ» أي يتبوأ كل منا في أي مقام أراده من جنته الواسعةء مع أن. 
في الجنة مقامات معنوية لا يتمانع واردوها. نيعم جر العَامِلِينَ4 الجنة . 

«وترق_الملتبكة حَآنبَ مت حَوَلٍ الترش ميَنَحوْنَ ند رب كَقينىَ ينيم بلق وَقِلَ لخد يه 
ني فين ©©4. 

لوَتَرَى المَلابْكَةَ حَافْينَ4 محدقين. ين حَوْلٍ العَزش4 أي حوله و #من# مزيدة أو لابتداء الحجفوف. 
ليُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ4 ملتبسين بحمده. والجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى» والمعنى ذاكرين له بوصفي 
جلاله وإكرامه تلذذاً به. وفيه إشعار بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات 
الحق. هوَقْضِيْ بََِهُمْ بَالحَق4 أي بين الخلق بإدخال بعضهم النار وبعضهم الجنةء أو بين الملائكة بإقامتهم 
في منازلهم على حسب تفاضلهم. طوَقِيلَ الحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العألمين© أي على ما قضي بيننا بالحق. والقائلون 
هم المؤمنون من المقضي بينهم أو الملائكة وطي ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم . 

عن النبي كَلِ: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع رجاءه يوم القيامة وأعطاه الله ثواب الخائفين؛. عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقزأ كل ليلة بتي إسرائيل والزمر» والله أعلم. . 


ود 
1 مت مومع كسم مج يي سا درس ع4 
لَذِى صَدَهنا وعدم وبا الْايْضَ تَيجَأ 


-_ 


جَآُوهَا وَفِحَتَ بها وَكالَ خخز حَرَتها 
1 
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ع 
مكية وآيها خمس وثمانون 
ترام ازمر لصم 


«حم وأ تَِيِلُ الكتبٍ من أله لْعَريزٍ اللي 29 َاذ 
اكول ل لَه إلا مو إلته الْمَسِيرُ 42 . 


وحم» أماله ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر صريحاء ونافع برواية ورش وأبو عمرو بين 8 
وقرىء بفتح الميم على التحريك لالتقاء الساكنين» أو النصب بإضمار اقرأ ومنع صرفه للتعريف والتأنيث» أو 
لأنها على زنة أعجمي كقابيل وهابيل. 

«تنزيل الكتاب مِنَ الله العَزِيزِ العَلِيمي4 لعل تخصيص الوصفين لما في القرآن من الإعجاز والحكم الدال 
على القدرة الكاملة والحكمة البالغة. 

لَغَافِرٍ اللّنْبِ وَقَابلٍ النَوْب شَدِيدِ العِقّاب ذِي الول صفات أخرى لتحقيق ما فيه من الترغيب والترهيب 
والحث على ما هو المقصود منه» والإضافة فيها حقيقة على أنه لم يرد بها زمان مخصوصء» وأريد ب #إشديد 
العقاب» مشددة أو الشديد عقابه فحذف اللام للازدواج وأمن الالتباس» أو إبدال وجعله وحده بدلاً مشوش 
للنظم وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة» أو تغاير الوصفين إذ ربما 
. يتوهم الاتحادء أو تغاير موقع الفعلين لأن الغفر هو الستر فيكون لذنب باق وذلك لمن لم. يتب فإن «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له». والتوب مصدر كالتوبة وقيل جمعها والطول الفضل بترك العقاب المستحق», وفي 
توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل رجحانها. لآ إِلَهَ إلا هُوَ»ه فيجب الإقبال الكلي على 
عبادته. ظِإلَيِهِ المَصِيرٌ) فيجازي المطيع والعاصي. 0 ْ 

ما يجَِلُ ف يكت لله إلا ألي. كوا هلا يرد تنه في الِكَد 469 

لما يُجَادِلُ فِي آيَاتِ الله إلا الَّذِينَ كََرُوا لما حقق سراد التنزيل سجل بالكفر على المجادلين فيه بالطعن 
وإدحاض الحق لقوله: #وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وأما الجدال فيه لحل عقده واستئياط حقائقه 
وقطعٍ تشبث أهل الزيغ به وقطع مطاعنهم فيه فمن أعظم الطاعات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن 
جدالاً في القرآن كفره بالتتكير مع أنه ليس جدالاً فيه على الحقيقة . ؤثلاً بَعْرْركَ تَقنبّهُمْ في البلأدي4 فلا يغررك 
إمهالهم وإقبالهم في دنياهم وتقلبهم في بلاد الشأم واليمن بالتجارات المربحة فإنهم مأخوذون عما قريب 
يكفرهم 00 

«حكَدَت ملَهُمَ كَوْمُ وح وَالأْرَابُ ين بََدِممٌ وَمَمتَ حكُلٌ أي يسوم ليَحْدُوة وجدلوا 
بالطل للشجطوا بد لق لايق قت 16 باب و 63 وَكَدلِكَ حدّء 0 0 
أت آسْحَبُ أثَرٍ 4©2>. 
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ا 


يف الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





٠‏ «كَذَبَث قَبلَهُمْ توم وح وَالأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ4 والذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم بعد قوم نوح كعاد 
وثمود. طوَهَمَتْ كل أمةِ4 من هؤلاء. طِبِرَسُولِهِمْ» وقرىء «برسولها». طلِيَأحُذُوهُ4 ليتمكنوا من إصابته بما 
أرادوا من تعذيب وقتل من الأخذ بمعنى الأسر. طوَجَادَنُوا بالباطل» بما لا حقيقة له. لِيَذجِضُوا به الحَقَّ)» 
ليزيلوه به. طتَأحَدْتُهُمْ4 بالإهلاك جزاء لهم. طفَكَيفٌ كَانَ عِقَابٍ4 فإنكم تمرون على دياهم وترون أثره. وهو 
تقرير فيه تعجيب . 

لوَكَذَبِكَ حَقّتْ كَلِمَتُ رَيْكَ4 وعيده أو قضاؤه بالعذاب. ععَلَى الَذِينَ كَفَرُوا4 بكفرهم. ٍِأَنّْهُمْ أَضْحَابُ 
النَارِ بدل من كلمة ريك بدل الكل أو الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى. 


مر عد 
ا ]سي لسلس سس كر ساس براي 39 سمس لوج برام ا 00 0-1 
الْذِينَ عون العرش وَمَن حولم يسيحون محمد ريهوم وَيومنون بهء وستعهرون للذين عامنوا رينا 
وء بمي دترم سا مس - 
4 


وَِعَتَ حكُل تو يَحَسَدٌ وَعِلََا َأَغْفرٌ لِلَدَِ كبوأ واتبمُوا ملك وَهِهِمْ عََاتَ لْلعِم 4©2. 
ِالّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَةُ4 الكروبيون أعلى طبقات الملائكة وأولهم وجوداً وحملهم إياه 
وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له أو كناية.عن قربهم من ذي العرش ومكانتهم عنده وتوسطهم 
في نفاذ أمره. ظيُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ4 يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام» وجعل التسبيح 
أصلاً والحمد حالاً لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسيبح. لوَيُوْمئُونَ بو أخبر عنهم بالإيمان إظهاراً لفضله 
وتعظيماً لأهله ومساق الآية لذلك كما. صرح به بقوله: وَيَسْتَفْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا4 وإشعاراً بأن حملة العرش 
وسكان الفرش في معرفته سواء رداً على المجسمة واستغفارهم. شفاعتهم وحملهم على التوبة وإلهامهم ما 
. يوجب المغفرة» وفيه تنبيه على أن المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة وإن تخالفت الأجناس لأنها 
أقوى المناسبات كما قال تعالى: ل9ِإِنمَا المؤمنون إخوة». ظرَبَّا» أي يقولون #رينا» وهو بيان ل 
«يستغفرون» أو حال. طوَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْماً4 أي وسعت رحمتك وعلمك فأزيل عن أصله 
للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومهاء وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات ها هنا. 
َاغْفِز لِلذِين تَاُوا وتَبعُوا سَبِيلَكَ للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيل الحق. لوَقِهمْ عَذَابَ الجَجيم» 
واحفظهم عنه وهو تصريح بعد إشعار للتأكيد والدلالة على شدة العذاب. ١‏ 


م 


مآه اع مير مج ]آي سس ماح بسكت اء شكوي اال سجدير 5 
رسنا وأذضلهم جني عذنٍ ألتى وعد صحَلم ين دَابََبِهم وَأَزُومجهم وَدْرِيتَهِم إِنَاه أمح 
6 ف 


ااسرم عاد عمل د 40 اع مدر مي عل #اسدير 
لسَيْكَاتِ يَوْمَيذٍ هَقَدٌ نتم وذللك هو ١‏ 


0 5١ 


لرَبْنا وَأْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ الِْي وَعَذتَهُمْ4 وعدتهم إياها. ظوَمَن صَلَحَ من آبَائهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدرْتَاتِهِمْ»4 
عطف على هم الأول أي أدخلهم ومعهم هؤلاء ليتم سرورهم» أو الثاني لبيان عموم الوعدء وقرىء اجنة 
عدن» و «صَلحَ' بالضم و «ذريتهم» بالتوحيد. «إِنكُ نْتَ العَزِيرُ4 الذي لا يمتنع عليه مقدور. «الحَكِيمْ» 
الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته ومن ذلك الوفاء بالوعد. وَقِهِم السَّيْنَاتِ4 العقوبات أو جزاء السيئات» 
وهو تعميم بعد تتخصيص» أو تخصيص بمن «صلح» أو المعاصي في الدنيا لقوله: وَمَنْ ثَقِ السَيئَاتِ يَوْمَئٍ 
فَقَذْ رَحِمْتَهْ أي ومن تقها في الدنيا فقد رحمته في الآخرة كأنهم طلبوا السبب يعد ما سألوا الممنبب. طِوَذَّلِكَ 
هُوَ الفؤرٌ العَظِيمُ4 يعني الرحمة أو الوقاية أو مجموعهما. : 


ضر 


«إذّ أبن كنا كادزت سنك لله كد من تنيخ تنك إذ معت إل الإيكن 
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تَكْفْروتَ 2 كالوأ بن آنا نين وَلْحِيسَن انْتَيْنِ ُعَترفَا يِذَْينَا مَهَل إل حُيُوج ين سَيِلٍ 

وول ور يوم القيامة فيقال لهم: لفك له أقيز ين تفيخم الفتكخ» أي لمقت الله 
إياكم أكبر: من مقتكم أنفسكم الأمارة بالسوء. إإِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانٍ فَتَكَفْرُونَ4 ظرف لفعل دل عليه المقت 
الأول لا له لأنه أخبر عنهء ولا للثاني لأن مقتهم أنفسهم يوم القيامة حين عاينوا جزاء أعمالهم الخبيثة إلا أن 
يؤول بنحو: بالصَّيِفٍ ضيّعْتٍ اللَّيّن. أو تعليل للحكم وزمان المقتين واحد. 

ؤقَالُوا رَيْنَا مما الْتتين4 إماتتين بأن خلقتنا أمواتاً أوَلاً ئم صيرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالناء فإن الإماتة 
جعل الشيء عادم الحياة ابتداء أو بتصيير كالتصغير والتكبيرء ولذلك قيل سبحان من صغر البعوض وكبر 
: الفيل» وإن خص بالتصيير فاختيار الفاعل المختار أحد مفعوليه تصيير وصرف له عن الآخر. ٠ِوَأَخْيتَنا‏ 
انْئنينِ 4 الإحياءة الأولى وإحياءة البعث. وقيل الإماتة الأولى عند انخرام الأجل والثانية في القبر بعد الإحياء 
للسؤال والإحياءان ما في القبر والبعث» إذ المقصود اعترافهم بعد المعاينة يما غفلوا عنه ولم يكترئوا به 
ولذلك تسبب بقوله: هِفَاغْترَفَْا بِذُنُوبتَا4 فإن احرائيم ماعن لاريم بالدنيا وإنكارهم البعث . هَل إلى ' 
خُرُوج4 نوع خروج من النار. ظمِنْ سَبِيلٍ6 طريق فنسلكه وذلك إنما يقولونه من فرط قنوطهم تعللاً وتحيراً 
ولذلك أجيبوا بقوله: 


كك تك ذا كي الله مَسْدَمُ كَتَرضْر إن تر ايو مأ ملتكم يله لمن الكبير 
نك برِيكمٌ ينيو ويك لكمْ ين َمل رقا وَمَا يَتَدَكدْ إِلَّا من يُِبُ 408 . 


دَذَلِكُم» الذي أنتم فيه. #بأنّة4 بسبب أنه. دِإذًا دعي الله وَحَدَه» متحداً أو توحد وحده فحدذف الفعل 
وأقيم مقامه في الحالية. «كتزئ» بالتوحيد. لوَإِنْ يُشْرَ 0 بالإشراك. هِفَالِحُكُمْ ِل المستحق 
للعبادة حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد الدائم. العَلِي 4 عن ن يشرك به ويسوى بغيره. «الكَبير» حيث 
حكم على من أشرك لك ا العا السرمد. 

ؤهو الذي يُرِيكُمْ آيايد» الدالة على التوحيد وسائر ما يجب أن يعلم تكميلاً لنفوسكم. لوَيْكَزْلُ لَكُمْ مِنَ 
السَّمَاءٍ رْقاً» أسباب رزق كالمطر مراعاة لمعاشكم. لِوَمَا يَتَذَكَدُ بالآيات التي هي كالمركوزة في العقول 
لظهورها المغفول عنها للانهماك في التقليد واتباع الهوى. «إلا مَنْ ب ُنِيبُ4 يرجع عن الإنكار بالإقبال عليها 
والتفكر فيهاء فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه . 


«تلتموا لله مص له انين ولو كر الكيرية 09 رَفِيعْ الدَرَحتِ ذد المرش يَقِى 
مرو عل من ينك من عِبَادو. د ب تاق 4062 . 

لنَاذْهُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدذينَ4 من الشرك. (وَلَّوْ كَرِة الكَافِرُونَ4 إخلاصكم وشق عليهم. 

دَرَفِيعُ الدْرَجَاتٍ دُو المَْش» خبران آخران للدلالة على علو صمديته من حيث المعقول والمحسوس 
الدال على تفرده في الألوهية. فإن من ارتفعت درجات كماله بحيث لا يظهر دونها كمال وكان العرش الذي 
هو “أصل العالم 0 في قبضة قدرته لا يصح أن يشرك به» وقيل الدرجات مراتب المخلوقات أو مصاعد 
الملائكة إلى العرش أو السموات أو درجات الثواب. وقرىء «رَفِيعَ؛ بالنصب على المدح. ؤِيُلقِي الرُوح مِنْ 
رو خبر رابع للدلالة على أن الروحانيات أيضاً مسخرات لأمره بإظهار آثارها وهو الوحي» وتمهيد للنبوة 
بعد تقرير التوحيد والروح الوحي ومن أمره بيانه لأنه أمر بالخير أو مبدؤه والآمر هو الملك المبلغ . لِعَلَى مَنْ 


200 


ليح من 


4ه الجرء الامش من 'تفسير النيشتاوئ 


يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ© يختاره للنبوة» وفيه دليل على أنها عطائية. ظلِيْنْذِر غاية الإلقاء والمستكن فيه لله؛ أو لمن 
أو للروح واللام مع القرب تؤيد الثاني. طيَوْمَ الّلاقِ4 يوم القيامة» فإن فيه تثلاقى الأرواح والأجساد وأهل. 
السماء والأرض أو المعبودون والعباد أو الأعمال والعمال. 


نم هم بيرت 1 عق عل لله يتم كد نس الشلك. بوم يِه اليد لكر © ابن ير كل 
قي يما كسد لد طلم أي رك لله سبع لاب 46 


(ؤِيَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ4 خارجون من قبورهم أو ظاهرون لا يسترهم شيء أو ظاهرة نفوسهم لا تحجبهم 
غواشي الأبدان؛ أو أعمالهم وسرائرهم. «لا يَخْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيء4 من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم. 
وهو تقرير لقوله «هم بارزون» وإزاحة لنحو ما يتوهم في الدنيا. دِلِمَن المُلْكُ اليَوْمَ لِلهِ الوَاجدٍ القَهَارٍ4 حكابة 
لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب بهء أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع 
الوسائط.ء وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً. 

«اليؤم تُجْرَى كُلْ نفس بِمًا كَسَبثْ» كأنه نتيجة لما سبق» وتحقيقه أن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال. 
هيئات توجب لذتها وألمها لكنها لا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلهاء فإذا قامت قيامتها زالت العوائق 
وأدركت لذتها وألمها. «لا ظُلْمَ اليوم» بنقص الثواب وزيادة العقاب . «إِنّ الله سَرِيعُ الحسّاب» إذ لا يشغله 
شأن عن شأن فيصل إليهم ما يستحقونه سريعاً. 


«دَانَِهُم يوم الآزكةَ إذ لوث لدى الاجر كَظِمِينَ ما إِلَلِلِيينَ مِنْ جيم كلا فيج يم 
4©9. 


ةِوَأَنْذِرْممْ يَوْمَ الآزِنَةِ© أي القيامة سميت بها لأزوفها أ ي قربهاء أو الخطة «الآزفة# وهي مشارفتهم 
|النار وقيل الموت. فإذ القُلُوبُ لَدَى الحَتاجِر» فإنها ترتفع عن أماكنها فتلصق بحلوقهم فلا تعود فيتروحوا ولا 
تخرج فيستريحوا. ©كَاظِمِينَ4 على الغم حال من أصحاب القلوب على المعنى لأنه على الإضافةء أو منها أو 
من ضميرها في لدى وجمعه كذلك لأن الكظم من أفعال العقلاء كقوله: «فظلت أعناقهم لها خاضعين». أو 
من مفعول «أنذرهم» على أنه حال مقدرة. ظامَا للظالمينَ مِنْ حَمِيم» قريب مشفق. ولا شَفِيع يُطَاعُ4 ولا 
شفيع مشفع»؛ والضمائر إن كانت للكفار وهو الظاهر كان وضع الظالمين موضع ضميرهم للدلالة على 
اختصاص ذلك بهم وأنه لظلمهم. 

يلم عل َلَِةَ لان وَمَا غخنى الصُدُودٌ 9 ونه يَتَضى بلحي وَالَدِينَ يَدَعُونَ من دون. لا يعْصُونَ 
هَنَء إن أنه اليه الِصِر 4©2. ْ 

9ِيَعْلْمْ حَابِئَة ب الأفين> النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلئ غير المحرم 0 النظر إليهء أو حخيانة 
الأعين . «وما تخفي الصدور» من الضمائر والجملة خبر خامس للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعلق 
العلم والجزاء «والله يقضي بالحق» لأنه المالك الحاكم على الإطلاق قلا يقضي يشيء إلا وهو حقه طوَالَّذِينَ 
يَذْعُونَ مِنْ دُونهِ لآ يَفْضُونَ بِشَيْءِ4 تهكم بهم لأن الجماد لا يقال فيه إنه يقضي أو لا يقضي. وقرأ نافع وهشام 
بالتاء على الالتفات أو إضمار قل: «إِنَّ الله هُوَ السّمِيمٌ البَصِيرُ» تقرير لعلمه ب طخائنة الأعين» وقضائه بالحق 
ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون» وتعريض بحال ما «ايدعون من دونه . 


عو عن 


«# َم تيا فى الأ وتوا كنت 6ت عي اي كا من مِلِهطْ كنا خم مد يت 
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قَوَّهُ وءَامَارا في دض ضِ تألم ل 1 ج وما 
لهم باليتتت مَكفروأ مَسَدَهُمُ و كد إِنَمُ عر آس 1 5 

أ لم يَسِبُوا في الأَْض فَنطرُوا تحيف كان عاق لْذِين كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ4 مآل حال الذين كذبوا الرسل 
قبلهم كعاد وثمود. . (كائوا هُمْ أَشَد مِنْهُم تُوْةه قدرة وتمكناًء وإنما جيء بالفصل وحقه أن يقع بين معرفتين 
لمضارعة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه: وقرأ ابن عامر «أشد منكم؟ بالكاف. طوآناراً في 
الَْض» مثل القلاع والمدائن الحصيئة. وقيل المعنى وأكثر آثاراً كقوله: متقلداً سيفاً ورمحاً. <تأَغن ل 
بذْنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الله ِنْ وَاقٍ» يمنع العذاب عنهم. 

لِذَلِكَ» الأحهذ: ؤِبأنهُمْ كانت تأت هِمْ رُسْلْهُمْ بات » بالمعجزات أو أل الأتكام الواضحة. طفَكَفَرُوا 
0 الله إِنّه نهُ قويي4 متمكن مما يريده غاية التمكن. هشَّدِيدُ العَقَاب4 لا يؤبه بعقاب دون عقابه. 

قَدْ ْمَك موب يكاينيتتا وَسَلطئن 8 ِل قوت وَمَْمَنَ وَقَروَ فَقَالوا سجر 
كلت 6 لمآ 3 لْحَنّ من عنيكا لوا أمْتْلوَا إنة الدرت امنا مَعَمُ وانكحيوا نادف 
كيد الكَنينٌ إلا فى صَكَلٍ 4©9. 1 ١‏ 
هوَلَقَد آَرْسَلْنَا م مُوسَى بآيَاتتا© يعني المعجزات. ظوَسُلْطان مين » وحجة قاهزة ظاهرة» والعطف لتغاير 
الوصفين أو لإفراد بعض المعجزات كالعصا تفخيماً لشأنه. 

«إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرْ كَذَّابٌ»4 يعنون موسى عليه الصلاة والسلام» وفيه تسلية لرسول 
الله يك وبيان لعاقبة من هو أشد الذين كانوا من قبلهم بطشاً وأقربهم زماناً. 

«قَلَمًا جَاءَهُمْ بِالحَقٌّ من عِنْدِنًا قَانُوا اقتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَسْيُوا نِسَاءَهُم» أي أعيدوا عليهم ما 
كنتم 'تفعلون بهم أولاً كي يصدوا عن مظاهرة موسى عليه السلام. لِوَمَا كَيدُ الْكَافْرِينَ إلأني شلاي» في 
ضياع» ووضع الظاهر فيه موضع الضمير لتعميم الحكم والدلالة على العلة. 


#وَكَالَ فِرْكَوِت درون أل مومى وَلِدَمٌ ريده إِنّ لاف أن يَِدَلَ تسكع أو أن يُظهِرٌ في 
لض الْفَسَادٌ © وَقَالَ مونو ِف عُدَّتُ بر رَقِ وَنَيْكُم د ين كك 2 ل موصن 0 لَلْسَابِ 
١ . 9‏ 

(قل عون ردني ا تُوسى» كانوا وكفواه عن كله ويقولون إنه ليس الذي تخافه بل هو ساحرء 

يتن أله لبي قاف من قله أو ظن أنه لو خاوله لم يتيسر له ويؤيده قوله. ا ا 
مبالاة بدعائه . «إني أَحََافُ» إن لم أقتله. <أن يُبَدَلَ ديتكنْ»ه أن بغيز ما أنتم عليه من عبادته وعبادة الأصنام 
لقوله: #ويذرك وآلهتك»©. «أز أَنْ يُظْهِرَ فِي الأض المَسَاد ما يفسد دنياكم من التحارب والتهارج إن لم 
يقدر أن يبطل دينكم بالكلية. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالواو على معنى الجمع» وابن كثير 
وابن ا والكوفيون غير حفص بفتخ الياء والهاء ورقع «الفساد» . 

لوَقَالَ مُوسَى» أي لقومه لما سمع بكلامه. «إني عت بزئي وَرَبكُمْ ين كُلْ مكبر لآلمؤم يعؤم ٠‏ 
الجسَاب» صدر الكلام بأن تأكيداً وإشعاراً على أن السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله؛ وخص اسم 
الرب لأن المظلوب هو الحفظ والتربية» وإضافته إليه وإليهم حثاً لهم على موافقته لما في تظاهر الأرواح من 
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استتجلاب الإجابة » ولم يسم فرعون وذكر وصفاً يعمه وغيره لتعميم الإستعاذة ورعاية الحق والدلالة على 
الحامل.له على القول. .وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي #عدت» فيه وفي سورة «الدخان» بالإدغام وعن نافع 





دَقالَ رَجْلُ ومن مِنْ مال وتعوست يكثر_إبعدئة: لون مَبًْا أك يفوك ون الله وَقدَ جَلهمْ 
7 0 21 2 00 52 3 0م 
َيدَدَتِ ين ري ود يك كبا ضَلََهِ كَذِبمٌ وين يَكُ صادقًا يبك بنسٌ الى بدك إن 
أنه كا يبَدى مَنْ هْرَ مسر كدت 02> . 1 | 
هوَفَالَ رَجُلْ مُؤْمِنْ من آلٍ فِرْعَونَ من أقاربه. وقيل «من» متعلق بقوله: ظيَكْكُمٌ يِمَائَةُ4 والرجل 
إسرائيلي أو غريب موحد كان ينافقهم. «أْتَفْتُلُونَ رَجُلاً4 أتقصدون قتله. «أَنْ يَقُولَ4 لأن يقولء» أو وقت أن 
يقول من غير روية وتأمل في أمره . ِرَبِيَ الله وحمده وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زيد. ٍِوَنَد 
جَاءَكُمْ بِالبَئئاتِ» المتكثر ة الدالة على صدقه من المعجزات والاستدلالات. ين رَبَكُمْ» أضافه إليهم بعد ذكر 
البينات احتجاجاً عليهم واستدراجاً لهم إلى الاعتراف بهء ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال: 
ظوَإِن يك كاذبا معَلَبِهِ كِب لا يتخطاه وبال كذبه فيحتاج فني دفعه إلى قتله. لوَِنْ يِكْ صَاوقاً يُصِبْكُمْ بَفْض 
الْذِي يَمِدْكُمْ4 فلا أقل من أن يصيبكم بعضه. وفيه مبالغة في التحذير وإظهار للإنصاف وعدم التعصب»ء 
ولذلك قدم كونه كاذباً أو يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده؛ كأنه خوفهم بما هو أظهر 
احتمالاً عندهم وتفسير ال «#بعض» بالكل كقول لييد: ‏ . 
تراك أفكبه إدًا لم أَزقَهَا أو مرتبط يهن الففوس خماتها 
أحدهما: أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البينات ولما عضده بتلك المعجزات. 
وثانيهما: أن من خذله الله أهلكه فلا جحاجة لكم إلى قتله. ولعله أراد به المعنى الأول وخيل إليهم 
الثاني لتلين شكيمتهم» وعرض به لفرعون يأنه «مسرف كذاب» لا يهديه الله سبيل الصواب وطريق النجاة. 
«يعَور ل للك الوم ظلْهِرتَ فى الْأَرَضٍ هَمَن يَصريًا ينا بين أَنَّهِ إن جاككأ كَالَ وَعَوَْنُ مآ 
ريك إلا مآ أن وآ ميك إِلَا َيل اراد 49 . 
نايا قوم لَكُم المُلِكُ الهؤم ظَاحِرِينَ4 غالبين عالين. طني الأرَض» أرض مصر. ظقَمَنْ يَنْصُرْنًا مِن بَأس 
0 . م ”م :3 0 0 2 ع 
الله إِنْ جَاءَنًا» أي فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله بقثله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحدء وإنما أدرج 
نفسه في الضميرين لأنه كان منهم في القرابة وليريهم أنه معهم ومساهمهم فيما ينصح لهم. طِقَالَ نِرْعَوْنُ مَا 
أريكم» ما أشير عليكم. «إلامَا أرَى» وأستصوبه من قتله وما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب وقلبي 
ولساني متواطئان عليه. #وَمًا أَهْدِيكم إلا سَبِيلَ الرّشَادِع طريق الصوابء وقرىء بالتشديد على أنه فعال 
للمبالغة من رشد كعلام» أو من رشد كعباد لا من أرشد كجبار من أجبر لأنه مقصور على السماع أو للنسبة 
إلى الرشد كعواج وبتات. : . 
«عَمَالَ الْدِىَ َامَنَ يَمَرْرِ إِيْه كناف عَم يَْلَ يَرْوِ الحْحرَاب (68 ِثْلَ دأ هَوْوِ هج وعد وَتَمود 
لس ينا يديم وبا لنَهُ يبد نا ياد ©)4. 
هوَقَالَ الَذِي آمنَ يا قوم إِنّي أَحَافٌ عَلَيكُمْ4 في تكذيبه والتعرض, له. مِفْلَ يَْم الأتحرّاب» مثل أيام 


#٠‏ سورة (غافر) المؤمن/ الآيات: 77 - لام باه 





الأمم الماضية يخلي وقائعهم» وجمع «الأحزاب »© مع التفسير أي عن جمع «اليوم. 
«يثل دَأب ب قوم نوج وَعَادِ وَلَمُوده مثل جزاء ما كانوا عليه دائباً من الكفر وإيذاء الرسل . ؤِرَالَّذِينَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ» كقوم لوط . ؤِوَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظَلْمَاً للهِبَادِ فلا يعاقبهم بغير ذنب ولا يخلي الظالم منهم بغير انتقام» 
وهو أبلغ من قوله: وما ربك بظلام للعبيده من حيث إن المنفي فيه حدوث تعلق إرادته بالظلم. 


يتوه َرْرِ إِيْه َتَافُ عَلَيَكٌ بم لاد َم يل منت ما لك من لل ون عام كن ييل 
: و ©©46. ش 
ؤوَيَا قوم إِني أَحَافُ عَلَكُمْ يَوْمْ التّنَادِ» يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بغضاً للاستغاثة» أو يتصايحون 
بالويل والثبورء أو يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار كما حكى في «الأعراف». وقرىء بالتشديد وهو أن 
يند بعضهم من بعض كقوله ايوم يفر المرء من أخيه». 

9يَومَ تُوَلُونَه عن الموقف. طمُذبرِينَ4 منضرفين عنه إلى النار. وقيل فارين عنها. ما لَكُمْ مِنَ الله مِنْ 
عَاصِم» يعصمكم من عذابه. ومن يُضيل الله ما لَهُ من هاوه . ١‏ 


الى رير هم 002 


ةلقد احم يش ين فل باليتكت قا زا في سَكِ يَِا بكم بره ع دا هالت قلثر 
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أن ييعسك أله ما بسَدوء رسولا ا تياب 49> . 

دوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُّفْ يوسف بن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسى» أو على نسبة أحوال الآباء 
إلى الأولاد أو سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسف. ين قَبْلُ» من قبل موسى. طبالبَئتَاتِ» بالمعجزات. 
دما زِلُمْ نِي شَكُ مِمّا جَادَكُمْ به» من الدين. دَحَنَّى إِذَا هَلَكَ4 مات. طقُلنُمْ آن يَبْعَتُ الله مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا© 
ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من بعد أو جزماً بأن لا يبعث من بعده رسول مع الشك في رسالته» 
وقرىء «ألن يبعث الله على أن بعضهم يقرر بعضاً بنفي البعث. لَتَذَنِكَ> مثل ذلك الضلال. 8يْضِلٌ الله 
في العصيان. لمن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْئَاتٌ 4 شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الوهم والانهماك في التقليد. 


«اليت : يلوت ف ايت الله يكير سلَطَنٍ أتَنَهم كير مَنَنًا عِندَ أله وَعِندَ الذي اموا كد 
نيع أنه عل صل قب تكب جر 407. 

ٍِْالّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍ الله بدل من الموصول الأول لأنه بمعنى الجمع . وِبِغْيِرِ سُلْطَانَ أَنَاهُمْ» بغير 
. حجة بل إما بتقليد أو بشبهة داحضة. ٠كَيْرَ‏ مَقْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الّذِينَ آمَتُواك فيه ضمير من وإفراده للفظء 
ويجوز أن يكون «الذين» مبتدأ وخبره #كير» على حذف مضاف أي: وجدال الذين يجادلون كبر مقتاً أو 
بغير سلطان وفاعل «كبر» 2كَذَلِكَ4 أي كبر مقتاً مثل ذلك الجدال فيكون قوله: ليَطْبَعْ اللهُ عَلَى كُلْ قَلْب 
مُتَكَبّرٍ جَبارٍ4 استثنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم. وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان قلب بالتنوين على وصفه 
بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما كقولهم: رأت عيني وسمعت أذني» أو على حذف مضاف أي على كل ذي قلب 
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َل هون يهَمَنُ آنِ لي صَرََا َمل أبلم انتب 7 أتبب السَموتٍ عطي 3 92 
رك ملق للك سكا وَحَككَ ديه إدزغزة شتة عتو. وَسدَ عن الكيل وما حكيد ذئ: 


ممه الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً»ة بناء مكشوفاً عالياً من صرح الشيء إذا ظهر. دِلَتَلي أَبِلُعُ 
الأَسْبَاتَ» الطرق. 

<أسْبَاتَ السَّمُواتٍ؟ بيان لها وفي إبهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها. 
جَِاطْلِعَ إِلَى إِلْهِ مُوسَى» عطف على «أبلغ4. وقرأ حفص بالنصب على جواب الترجي ولعله أراذ أن يبني له 
رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضيةء فيرى 
هل فيها ما يدل على إرسال الله إياه» أو أن يرى فساد قول موسى بأن أخباره من إله السماء يتوقف على 
إطلاعه ووصوله إليهء وذلك لا يتأتى إلا بالصعود إلى السماء وهو مما لا يقوى عليه الإنسان» وذلك لجهله 
بالله وكيفية استنبائه. وَإِنّي لأََنهُ كَاؤبً© في دعوى الرسالة. لوَكَذَّلِكَ4 ومثل التزيين» (رُينَ لِفِْعَوْنَ سُوءْ 
عَمَلِهِ وَصدَّ عَنِ السَبِيل © سبيل الرشادء والفاعل على الحقيقة هو الله تعالى ويدل عليه أنه قرىء زين بالفتح 

. وبالتوسط الشيطان. وقرأ الحجازيان والشامي وأبو عمرو ظوَصَدَ) على أن فرعون صد الناس عن الهدى 

بأمثال هذه التمويهات والشبهات ويؤيده: «وَمَا كَيدُ فِرْعَوْنَ إلا ذ في تَبَابٍ» أي خسار. 


7 2 7 


#ومَالَ أأَزِىف ت عامرسج يَعَوَِ مون مْدِكُمْ مَِيلَ أَرسَادِ ©©) يَمَرْرِ إِنَّمَا هنزو الْحَيَةٌ لديا 
مَتَلع و وإن لحر ٠‏ في دار الْصَسرَارِ لْعَرَار 99> . 

ؤدََالَ الَّذِي آمَنَ4 يعني مؤمن آل فرعون. وقيل موسى عليه الصلاة والسلام . (يَا قو م انْبعُونِ أَهدِكُم» 
بالدلالة. لسَبِيلَ الرَّشَادِع سبيلاً يصل سالكه إلى المقصودء كلسي م ار ره 
الغي . 


ليا قوم إِنْمَا هَذِِ السحيَاةٌ | لدُنْيا م مَمَاعَ4 تمتع يسير لسرعة زوالها. وَإِنّ الآخرّة هِيٍ دَارٌ القَرَارٍ لخلودها. 


80 يي 5-9 7 ا 70 03 
مَنْ عَمِلَ سَيَئَةٌ فلا يجَرَك إلا مثلها وَمَنْ عَيِلَ صَيلمًا ين دحكرٍ أو أنق وَهْرٌ مُوَمِرت 
َوْلَيِكَ يَدَخْوت أ رفن فا بك 


بِغْير حِسَاب ب 4©9. 

(نن عمل َك قلا يَجَى إلأ بثلقا» .عدلاً من الله وفيه دليل على أن الجنايات تغرم بمثلها. لِوَمَنْ 
عَمِلَ صَالِحَاً بن ذَكرٍ أذ أنتى وَهُوَ مُؤْبِنْ َأُوليِكَ يَدَحُلُونَ الجن يُرْرْقُونَ فيهَا بمَدرٍ حِسَابِ بغير تقدير وموازئة 
بالعمل بل أضعافاً مضاعفة فضلاً منه ورحمةء ولعل تقسيم العمال وجعل الجزاء جملة إسمية مصدرة باسم 
الإشارة» وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة» وجعل العمل عمدة والإيمان حالاً للدلالة على أنه شرط في اعتبار 
العمل وأن ثوابه أعلى من ذلك. : 


رذن وُكْمَرَر ما إن أَدَعْوكْم إِلَ 1 لتَحَوَ جره ويدعوتت ِل ألثارٍ تَدَعُوتق لِأَحكَمرَ ب لَه وَأْمَركَ 
نا ل لى بوم له وكا لك إل ألترر القثّر ©)4. 


ؤويَا وم ما لي أَدْعُوكُمْ إلى النّجَاةٍ وَتَدْمُوئتئي إِلَى النّارٍ» كرر نداءهم إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة واهتماماً 
بالمنادى لهء ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصحهء وعطفه على النداء الثاني الداخل على ما هو بيان 
لما قبله ولذلك لم يعطف على الأولء فإن ما بعده أيضاً تفسير لما أجمل فيه تصريحاً أو تعريضاً أو على 
الأول. 


«تذمُوتي لأكُثْرَ باللّده بدل أو بيان فيه تعليل والدعاء كالهداية في التعدية بإلى واللام. ِرَأَشْرِكَ به مَا 
لَيسَ لي به» بربوبيته . «عِلم والمراد نفي المعلوم والإشعار بأن الألوهية لا بد لها من برهان فاعتقادها لا 


دق َ 
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يصح إلا عن إيقان. طوَأَنَا أَدْمُوكُمْ إِلَى العَزِيزٍ المَفَار المستجمع لصفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة وما 
يتوقف عليه من العلم والإرادة» والتمكن من المجازاة والقدرة على التعذيب والغفران. 





7 7 م 


«لا جرم أنَا دعوت إله لس كَمُ دَعَوَهٌ فى الدنينا وَلَا فى ِلَ أله 
آي - 5 5-8 3 ده لس كك 5 3 62 هه 
لْتِؤِيَ هْمْ تمَحَبُ اتاد © صَتذكرون مآ ول لحم ويس أمرت إل أنه إت لَه بسي 


«إلآ جَرّم4 لا رد لما دعوه إليهء و #جرم» فعل بمعنى حق وفاعله: أنْمَا تَدهُونَني إِلَيهِ لَيسَ لَه دَعْوَةٌ 
فِي الدُنْيا وَلا في الآخِرَة» أي حق عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتها أصلاً لأنها جمادات ليس لها ما يقتنضي 
ألوهيتها أو عدم دعوة مستجابة أو عد استجابة دعوة لها. وقيل #جرم» بمعنى كسب وفاعله مستكن فيه أي 
كسب ذلك الدعاء إليه أن لا دعوة له بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته» وقيل فعل من الجرم 

بمعنى القطع كما أن بدا من لا بد فعل من التبديد وهو التفريق» والمعنى لا قطع لبطلان دعوة ألوهية |الأصنام 
كِ لا ينقطع في وقت ما فتنقلب حقاً» ويؤيده قولهم لا جرم أنه يفعل لغة فيه كالرشد والرشد. ظوَأَنّ مَرَدَنَا 
إلى الله بالموت. رن المُسْرفِينَ4 في الضلالة والطغيان كالإشراك وسفك الدماء . طِهُمْ أَصْحَابُ النّارٍ» 
ملازموها. 


لنسَتَذْكُرُونَ4 وقرىء «فستذكرون» أي فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب . دما أَقُولُ لَكُمْ من 
النصيحة . ٍِرَأَئَوَْضُ أَمْرِي إلى الله ليعصمني من كل سوء. ٠.‏ ؤِإِنّ الله بَصِيرٌ بالعِبَادٍ» فيحرسهم وكأنه جواب 
توعدهم المفهوم من قوله: 

تون أل تيوات ا تسكرا يات قال خضاة نلو اليتين 9 أذاذ درت عنا خثذا 

وَعَشهًا وَيَوم تقوم قا 55 َال يوعوت أَسَّدّ الْعَدّابي 42 . ْ 

ٍِقَوَثَاهُ الله سَيْئاتِ ما مَكَرُوا» شدائد مكرهم. وقيل الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام. لوَحَاقٌ بِآلٍ 
فِرْعَوْنَ بفرعون وقومه فاستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك. وقيل بطلبة المؤمن من قومه فإنه فر 
إلى جيل فاتبعه طائفة فوجدوه يصلي والوحوش حوله صفوفاً فرجعوا رعباً نقتلهم. سُوءٌ العَذَاب» الغرق أو 
القتل أو النار. 

«الثارُ يُعْرَضُونَ عَلَيهَا عُدُوَا وَعَشِيا4 جملة مستأنفة أو «النار4 خبر محذوف و إيعرضون» استئناف 
للبيان» أو بدل و «اإيعرضون» حال منهاء أو من الآل وقرئت منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسره 
«#يعرضون» مثل يصلون؛ فإن عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم: عرض الأسارى على السيف إذا 
قتلوا به وذلك لأرواحهم كما روى ابن مسعود أن أرواحهم ذ فى أجواف طيور سود تعرض على النار بكرة 
وعشيا إلى يوم القيامة» وذكر الوقتين تحتمل التخصيص «التأبيدء وفيه دليل على بقاه النفس وعذاب القبر. 
ريم نَقُومْ السَّاعَةُ4 أي هذا ما دامت الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم: «اذخلُوا آلَ فِرْعَوْنَ» يا آل فرعرن. 
<أَسَدٌ العَذَابِ» عذاب جهنم فإنه أشد مما كانوا قيه» أو أشد عذاب جهلم. . وقرأ حمزة والكسائي ونافع 
ويعقوب وحفص لَأَدْجِلُو ا» على أمر الملائكة بإدخالهم النار. 


0 


«وَإذ يَتَحَعُونَ فى ألثَّارٍ ََتُولُ السُمَئتوا كتين استضيكا إن كنا لك يبعا مَل أنثر مُنئوت 


و5 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


3 با قت أَارٍ © قَاكَ لدت 2 رأ نا قُّ فيهآ إدت بج أله قد 0 بس الْعبتادٍ 


لوَإِذْ يَمَحَاجُونَ فِي النّارٍ واذكر وقت تخاصمهم فيها ويحتمل العطف على غدرًا. ظنَْيَقُولُ المُعْفَاُ 
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواك تفصيل له. 9إِنَا كُنَا لَكُمْ قبع تباعاً كخدم في جمع خادم أو ذوي تبع بمعنى أتباع على 
الإضمار أو التجوز. طفَهَل أندم مُغْنُونَ عَنّا نَصِيباً مِنَ الئّارٍ4 بالدفع أو الحمل» و «نصيباً© مفعول به لما دل 
عليه «مغنون» أوله بالتضمين أو مصدر كشيئاً في قوله: ا بو 
فيكون من صلة:ل #مغنون». 

ؤِقَالَ الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا كل فِيها نحن وأنتم فكيف نغني عنكم ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسناء وقرىء 
«كلاً» على التأكيد لأنه بمعنى كلنا وتنوينه عوض عن المضاف إليه» ولا يجوز جعله حالاً من المستكن في 
الظرف فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة كما يعمل في الظرف المتقدم كقولك كل يوم لك ثوب. (إِنّ الله كذ 
حَكُمَ بَينَ العِبَاديه بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء و «لا معقب لحكمه». 


#مَمَالَ الَيِبنَ فى ألثَّارٍ لِحَرَئَةِ جَهَتَمَ َصِكُمْ يُحَيْفَ عَنَا يما ين المَدَابِ 9 قَالوا ألم 
تك تيك 35 سل الست 6 9 0 انرا و ا وأ الكَنريّ إل في صَلَلٍ 2 © 


<وَقَالَ الَِينَ في النّارِ لِخَرّنَة جَهَئْمَ4 أي لخزنتهاء ووضع «جهنام» موضع الضمير للتهويل أو 
محلهم فيهاء إذ يحتمل أن تكون «جهنم» أبعد دركاتها من قولهم: بئر جهنام بعيدة القعر. فاقوا 
بُخَفْفْ عنًا يَؤماً» قدر يوم. «#من العَذَّاب)4 شيئاً من العذاب» ويجوز أن يكون المفعول «يوماً» بحذف 
المضاف و #«من العذاب» بيانه . 

ؤِثَالُوا أَوَ لم تك تَأَتِيكُم رُسْلْكُمْ بالبَيئَات4 أرادوا به إلزامهم للحجة وتوبيخهم على إضاعتهم أوقات 
الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة. ٍَِانُوا بَلَى قَالُوا قَادْمُوا4 فإنا لا نجترىء فيه إذ لم يؤذن لنا في الدعاء 
لأمثالكم » وفيه إقناط لهم عن الإجابة. ظوَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلال »6 ضياع لا يجاب» وفيه إقناط لهم 
عن الإجابة . 


٠‏ كال َنَسْرُ مُسْكَا وَل ءامنا فى فيو اليا بوم يَْعْ الأنفهدذ (7©) يِرمْ لا ينع الِمييَ 
مَعَذِرجم 6 وَلَهُمْ اللَعَنَهُ وَلَهُمَ سي ألدَارٍ 5 . 

ِإِنا لتَنصّرٌ رُسْلَْا وَالَّذِينَ آم مَتُوا بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة. (ني الحَيَوة ة الدنْها وَيَومَ يَقُومْ 

الأَشْهَادُ» أي في الدارين ولا ذلك بما كان لأعداء الغلبة أحياناً إذ العبرة بالعواقب وغالب 
في الدارين ولا ينتقض ثهم من العبر 

الأمرء و «الأشهاد» جمع شاهد كصاحب وأصحاب» والمراة بهم من يقوم يوم القيامة الشهادة على الناس 
من الملائكة والأنبياء والمؤمنين 1 

يوم ليق الظَالِمِينَ ا بدل من .الأول وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة» أو لأنه لم يؤذن لهم 
فيعتذروا. وقرأ غ غير الكوفيين 2 بالتاء . ؤرََهُمْ الأفتذ» البعد عن الرحمة. لوَلَهُمْ سُوءُ الدَارٍ جهنم . 


#وَلقَد انيما مو ى الج وَأورَنَا مق إشروبل الكتب © حدى وَدِحكر لأؤلي الألبب 
9 . 
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لِوَلَقَدْ آنيتا مُوسَى الهُدَى» ما يهتدى به في الدين من المعجزات والصحف والشرائع ٠‏ (وَأَوْرَنْئَا بَني 
إِسْرَائِيلَ الككْتّاتَ »# وتركنا عليهم بعده. من ذلك التوراة. 

حِمُدىَ وَوِكْرَى» هداية وتذكرة أو هادياً ومذكراً. «لأولي الألبباب» لذوي العقول السليمة. 

ناشين إك وغد لله عن وستنزز ليك وسهخ عند مَيِكَ يلمي والإدكر 4©9. 

«فاضيز» على أذى المشركين. 0 وَعْدَ الله حق» بالنصر لا يخلفهء واستشهد بحال موسى وفرعون. 
ل9وَاسْتَغْفِر لِدَنبكَ» وأقبل على أمر دينك وتدارك فرطاتك بترك الأولى والاهتمام بأمر العدا بالاستغفار» فإنه 
تعالى كافيك في النصر إظهار الأمر. وَسَبْحْ بِحَنْدٍ رَبّكُ لعي وَالإبكَارٍٍ ودم على التسبيح والتحميد لربك. 
وقيل صلّ لهذين الوقتين» إذ كان الواجب بمكة ركعتين بكرة وركعتين عشْيا.. 


<«إِنَّ أ ا يه يكت آله يبر لطن أََلهُمْ إن فى منورم إِلَّا كب تا هم 


يَكلِضِةٌ تآشتهذ ينه إكم هُوَ لتيب الضِيرٌ 469 . 

ل عام في كل مجادل مبطل وإن نزل في مشركي مكة 
أو اليهود حين قالوا: لست صاحبنا بل هو المسيح بن داود يبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار. «إن 
في صُدُورِهِمْ إلأ كِبْر» إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم» أو إرادة الرياسة أو أن النبوة والملك لا 
يكونان إلا لهم. هما هُمْ ببَالِفِي» ببالغي دفع الآيات أو المراد. ظفَاسْتَعِلُ بالله» فالتجىء إليه . اق 
البَصِيرٌ# لأقوالكم وأفعالكم . 


«الْحَلْقُ السَمَوتِ وَلْدرضٍ 4 حكْبَرٌ من خَلْقٍ ألثّايسن لكي أ ع ا ل 0 9 وما 
يسنو القت وَالْضِيُ وَالدِيَ “اموا فوأ لصحت ولا ايت هلا ما تتَدَكَرونَ (2©)» . 

لَخُلْقُ السّمَوَاتِ َالأَرْض أَعبرٌ ين خَلْقٍ الناس» فمن قدر على 00 مع عظمها أولاً من غير أصل 0 
على خلق الإنسان ثانياً من أصل» وهو بيان لأشكل ما يجادلون فيه من أمر التوحيد. تلع الي 
يَعْلَمُونَ» لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم أهواءهم . 

دِوَمَا يَسْتَوِي الْأَهمى وَالبَصِيرُ)» الغافل والمستبصر. «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا المْسِيءُ» 
والمحسن والمسيء فينبغي أن يكون لهم حال يظهر فيها التفاوت» وهي فيما بعد البعث وزيادة لا في المسيء 
لأن المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل والكرامة» ع الثاني عطف الموصول بما عطف 
عليه على «الأعمى والبصير» لتغاير الوصفين في المقصود. أو الدلالة بالصراحة والتمثيل. <ِتَبِيلاما 
تَتَذَكُرُونَ» أي تذكراً ما قليلاً يتذكرون» والضمير للناس أو الكفار. وقرأ الكوفيون بالتاء على تغليب 
المخاطب» أو الالتفات أو أمر الرسول بالمخاطبة. 


3 رمد دي شفع معي 


إن ألسَاعَة آنه 0 ها مَلكنٌ كر الايد لا شت 9© وَوَلَ رَبك أنثرن 
أنتجب ل إدّ الت جَتَكردة عن سادق سَيَنخوً جَهَم كينيت: 462 . 
ؤ إن السَاعَة لآبية لرَيْبَ ياك في مجيئها لوضوح الدلالة على جوازها م الرسل على الوعد 
يوقوعها. لِوَلَكِنٌ أَكثَرَ الئاس لا يُؤْمِئُونَ4 لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به. 
ؤِرَقَالَ رَبكُمْ اذمُوني» اعبدوني. «أَسْتَجِبْ لَكُمْ» أثبكم لقوله: «ِإِنّ الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَنِي 
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سَيَدْخُلُونَ جَهَئْمَ دَاخْرِينَ 4 صاغرين» وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منزلته 
للمبالغة» أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها. وقرأ ابن كثير وأبو بكر طسَيِدْخَلُونَ4 بضم الياء وفتح 
الخاء . 


6 


دأَنَهُ الى جَصلٌ لك انَل لِتسكموا فبه وَالتصَارَ مُتصِرا إرك أنه اذو مَضْلٍ عَلَ انايب 
كن كك ألئّاين لا مَنَمُونَ ©4. 

«الله الْذِي جَعَلَ لَكُمْ اللّيلَ كنا فيه لتستريحوا فيه بأن خلقه بارداً مظلماً ليؤدي إلى.ضعف الحركات 
وهدوء الحواس . طوَالئّهَارَ مُبْصِراً يبصر فيه أو به وإسناد الإبصار إليه مجاز فيه مبالغة ولذلك عدل به عن 
التعليل إلى الحال: «إِنّ الله لَذُو مَضْلٍ عَلَى النّاس» لا يوازيه فضل» وللإشعار به لم يقل لمفضل. «وَلَكنٌ 
أكتر الئّاس لا يَشْكُرُونَ» لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم» وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم . 


8 عو دوق ب 5 4 76> م اي مج سور سم 6ك 
وذلِكُم اله رَدْكْمْ حَِنْ حكن غؤو ل له إلا هر كن كز © كتيك مَك الدّرت 
افا يتيكت لل يجَسَدُودَ 4 . ا 

لذدلكُمْ4 المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية: والربوبية. «اللَّهُ رَيُكُمْ خَالِقُ كل شَيْءٍ لآ إلّهَ إلأ مُوَ» 
أخبار مترادفة تخصص اللاحقة السابقة وتقررهاء وقرىء «خالق؛ بالنصب على الاختصاص فيكون طلا إله إلا 
هو استئنافاً بما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة. طفَأنَى تُوْفَكُونَ4 فكيفك ومن أي وجه تصرفون عن عبادته 
إلى عبادة غيره. 

<كَذَلِكَ يُوَْكُ الّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ4 أي كما أفكوا أقك عن الحق كل من جحد بآيات الله 


م 2 5000 7 72 2 «عد سل د روي عات 4 ا 0007 
«لنَهُ أليِى جَعلَ لَك انرص كسرَارا والقئة بحا سروك أَحْسَنَ صوَركُم وررقم ين 
ست ا 21 14 5 7 0 م 0 ىر مع وو- نه 
الطيبات ذلكم لله وَبْحَكُم برك أنه رَبك الْعَلَيِنَ 69 هر الكَك لآ إلند إلا هْوَ 
ا 0 بو ممه سرظ مسرم 5 جسم م 
فاذغوة مُخصِيَ ألذرت مد يِه وت اللي (49. 


<الله الذي جَمَلَ لَكُمْ الأَرّض قَرَاراً وَالسّمَاءَ نا استدلال ثان بأفعال أخر مخصوصة. «وَصَوْرَكُمْ 
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 بأن خلقكم منتصب القامة بادي البشرة متناسب الأعضاءء والتخطيطات متهي لمزاولة الصنائع 
واكتساب الكمالات. دوَرَرْقَكُمْ مِنَ الطيبّاتٍ»© اللذائذ. «ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ قَتَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ4 فإن كل ما 
سواه مربوب مفتقر بالذات معرض للزوال. 

ِمُرَ الح © المتفرد بالحياة الذاتية. «لا إل إلأ هو إذ لا موجد سواه ولا موجود يساويه أو يدانيه في 
ذاته وصفاته. #قَادْمُوة» فاعبدوه. طِمُخُلِصِينَ لَهُ الذينَ4 أي الطاعة من الشرك والرياء. ظالحَمْدُ لِلَهِ رَبّ 
العَالَمِينَ4 قائلين له. ْ 

«## ُنْ إن مُهِيثٌ أن عبد الت دَعُونَ من دون أله لَنَا جكن الَيَنَتُ من كن ”أ 
ا رح وس كس جد رب 
ميم برت التكييت 46. 


«ثل إني هيت أن عبد الَِينَ نَدمُونَ من دُونٍ لله لما جاءَنِي البئتاث من رَبِي4 من الحجج والآيات أو من 
الآيات فإنها مقوية لأدلة العقل منبهة عليها. «َوَأْمِرْتُ أَنْ أَسْلِم لِرَبٌ العَالَمِينَ4 بأن أنقاد له أو أخلص له ديني. 





+٠‏ سورة (غافر) المؤمن/ الآيات: /1" - 04 بن 


هُوَ الى خَلدَ حَيَحكُم ين راب ثم من تُطْمََ ثم من عَلمَوْ م يخرعُكُم يلفلا فلا ثم ملفا أَقْدَكْمْ كم 


م" 
سس 5 5 0-0 02 - - 2 سم ا 
ِمَكُونا سبوا وَمِسَكُ من يَُوَقّ ين قَبَلُ وَإسَلْتوًا لبلا مسي وماك 2 
له 5 ع 





هو الَّدِي حَلَفَكُمْ من ثرَابٍ ثُمْ مِن نُطْفَةٍ م مِن عَلَقَةٍ ثم يُخْرِجُكُمْ طِفْلا4 أطفالا» والتوحيد.لإرادة الجنس 
أو على تأويل كل واحد منكم. ع للع ا ا ا : ثم يبقيكم لتبلغوا 
ا دنم لِتَكُونُوا شيَوخاً© ويجوز عطفه على ظلتبلغوا» وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص وهشام 
#شيوخاً» بضم الشين. وقرىء «شيخاً؛ كقرله «#طفلا». وح نل حول بت للك ل 0 
. بلوغ الأشد. له ويفعل ذلك لتبلغوا: طأجَلاً مُسَمَى» هو وقت الموت أو يوم القيامة. لوَلَمَلْكُمْ 
تَعْقلُونَ4 ما في ذلك من الحجج والعبر. 

لهو الّْذِي يُخبي وَئِمِيتُ فَإِذا قَضَى أرا» فإذا أراده. طقَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُون» فلا يحتاج في تكوينه 
إلى عدة وتجشم كلفة» والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق من حيث إنه يقتضي قدرة ذاتية غير 
متوقفة على العدد والمواد. 


«لتر كر إل أن يلون ف يكب اند أل بترو © ألدِنَ حكَدَوأ لحمب وَيمَآ أَسَلنا 
و مم قَتَرْقٌ يقلت ت 49 . 1 


ألم ب 3 الْذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍِ الله أنّى يُضرْفُونَ4 عَن التصديق به وتكرير ذم الممجادلة لتعدد 
المجادل» أو المجادل فيه» أو للتأكيد. 

<َالَّذِينَ كَذّيُوا بالكتاب »> بالقرآن أو بجنس الكتب السماوية. دوَبِمَا أَرْسَلْئَا بهِ رُسُلَناه من سائر الكتب أو 
الوحي والشرائع. قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 جزاء تكذيبهم. 

«إز الكتتل ف امتهم متيل بتحَبْون 6 فى لبر ثدّ ني أ 
ع 05-5 تكن 2 ين دون أله مَالوأ صَلُوا عَنَا بل ل تكن تَدَعُواْ من كَبَلُ ميك كَدَكَ 
- كني 469 . ش ش 

«إذ الأَغلدلٌ في أغتاقِهم »> ظرف ل «يعلمون* إذ المعنى على الاستقبال» والتعبير بلفظ المضي 
لتيقنه . لوَالسَلايِل» عطف على «الأغلال» أو مبتدأ خبره. ظيُسْحَبُونَ© . 

«ني الحميم» والعائد محذوف أي يسحبون بهاء وهو على الأول حال. وقرىء «والسَلاسِل يُسحَبُونَ1 
بالنصب وفتح الياء على تقديم المفعول وعطف الفعلية على الاسميةء #والسلاسل » بالجر حملاً على المعنق 
دإذٍ الإغلال في أعناقهم> بمعنى أعناقهم في الأغلال» أو إضماراً للباء ويدل عليه القراءة به. ظثُمّ في الّارِ 
يُسْجَرُونَ4 يحرقون من سجر التنور إذا ملأه بالوقود» ومنه السجير للصديق كأنه سجر بالحب أي ملىء. 
00 يعذبون أنوام من العذاب وينقلون من بعضها إلى بعض . 

دنم قِيلَ لَهُمْ أنتما كُنتْم تُشركُون», «مِن دُونٍ اللّهِ قَانُوا ضَلُوا عَنَاه غابوا عنا وذلك قبل أن تقرن بهم 

آلهتهم » أ ضاعوا نا فلم نمل دما كنا تتوقع متهم. (بَل لَمْ تكن نذمُو مِنْ قَبلَ شَيئا» أي بل تبين لنا أنا لم 
نكن نعبد شيئاً بعبادتهم فإنهم ليسوا شيئاً يعتد به كقولك: حسبته شيئاً فلم يكن. طكَذَلِكَ4 مثل ذلك 
الضلال. لِيْضِلُ اللَّهُ الكَافْرينَ4 حتئ لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرة» أو يضلهم عن آلهتهم حتى لو 


ل 0 : ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
تطالبوا لم يتصادفوا. 

لِك يما كر تَدخوت فى الأيْضٍ يعبر لَلِيّ وَيمَا كم كنيخة 2 لا ابوب جَهَنَهَ 
حَيينَ ذا يَنى منرى لفكي ©4. 

دَلكُمْ» الإضلال. يما كُنكمْ تَفْرَحُونَ في الأَْض4 تبطرون وتتكبرون. طبِمَيرٍ الحَقْ» وهو الشرك 
والطغيان. طوَيِمَا كلثم تَمْرَحونَ» تتوسعون في الفرح» والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ . 

ادْخْلُوا أَبْوَاتَ جَهَدْمَ4 الأبواب السبعة المقسومة لكم. طخَالِدِينَ فِيهَا4 مقدرين الخلود. ظقَبئس مَنْوَى 
المُتَكَبّرِينَ4 عن الحق جهنم؛ وكان مقتضى النظم فبئس مدخل المتكبرين ولكن لما كان الدخول المقيد 

بالخلود بسبب الثواء عبر بالمثوئ. 

أرَسَلْنَا وُسْلا من عَبَِكَ مِنهُم من عَصَصَنا عَليِكَ وَمِنْهُم من لم نَنْصْس عَِلٌ وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يَأق 
اي إلا بِإذنِ لله وَإدَا بسك أَنرُ لله مُضِىَ يللي مَكَيِرَ هْنَالِكَ المُبيلون (4)2 . 

«ناضيز إن وَعدَ الله» بهلاك الكافرين. ظحَقُ4 كائن لا محالة. ظِمَإِمًا تُرِيَنْك4 فإن نرك» وما مزيدة 
لتأكيد الشرطية ولذلك لحقت النون الفعل ولا تلحق مع إن وحدها. 9ِبَعْض الذي نَعِدُْهُمْ4 وهو القتل 
والأسر. أو تَنَوَفْيَنَكَ» قبل أن تراه. طقَإِلَينَا يُرْجَمُونَ4 يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم» وهو جواب 
إنتوفينك4» وجواب طنريئّكَ» محذوف مثل فذاك؛ ويجوز أن يكون جواباً لهما بمعنى إن نعذبهم في 
حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب» ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا 
المعرض . 5 

<وَلَمَد أَرْسَلا رُسْلا من قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَمَ قَصَضَْنا عَلَِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْص تَقْصْصُ عَلَيِكَ» إذ قيل عدد الأنبياء 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء والمذكور قصصهم أشخاص معدودة. وما كَانّ لِرَسُولٍ أن أي بآيةٍ إل بِإِذْنٍ 
الله فإن المعجزات عطايا قسمها بينهم على ما اقتضته حكمته كسائر القسمء ليس لهم اختيار في إيثار بعضها 
والاستبداد بإتيان المقترح بها. طِفَإِذًا جَاءَ أآمْرُ الله» بالعذاب في الدنيا أو الآخرة. ؤِنُضِي بالحَقٌ4 بإنجاء 
المحق وتعذيب المبطل. طوَخَسِرٌ مَْالِكَ المُبِطِلُونَ4 المعاندون باقتراح الآيات بغد ظهور ما يغنيهم عنها. 
طلنه له صل كم الأتم كبوا ينها يها تأكرت 7 ولك يها مَكَيِمْ وَحَبَلْهُا 
عا حَلدٌ بف سُتوكُم وَعَلتهَا وعلَ ذلك حمل © وَبربكم لكي كأّ لدي أَمَّه مُكيون 
© . 

«اللة الذي جَعَلَ لَكُمْ الأْمَام ِترْكبُوا مها وَمِنها تََكُنُونَ4 فإن من جنسها ما يؤكل كالغنم ومنها ما يؤكل 
ويركب كالإبل والبقر. 1 ْ 

وَلَكُمْ يها مَنَافِع4 كالالبان والجلود والأوبار. لوَلِتِلُْوا مَلَهَا حَاجَةٌ في صُدُورِكُمْ4 بالمسافرة عليها. 
وَعَلَيهَاةِ في البر. لوَعَلَى القُلْكِ4 في البحر. «تُحْمَلُونَ4 وإنما قال #وعلى الفلك» ولم يقل في الفلك 
للمزاوجة؛ وتغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة. وقيل لأنه يقصد به التعيش وهو من الضروريات 
والتلذذ والركوب والمسافرة عليها قد تكون لأغراض دينية واجبة أو مندوبة» أو للفرق بين العين والمنفعة. 

لرَيْرِيكُمْ آيَاتهِ4 دلائله الدالة على كمال قدرته وفرط رحمته. ظقَأَيّ آيَاتٍ اللو أي فأي آية من تلك 
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الآيات. طتُنْكِرُونَ4 فإنها لظهورها لا تقبل الإنكارء وهو ناصب «أي» إذ لو قدرته متعلقاً بضميره كان الأولى 
رفعه والتفرقة بالتاء في أي أغرب منها في الأسماء غير الصفات لإبهامه . 

اي ل و ا وَأَسَدّ فيه 
وَدَاثَارَا في الأرض هَمَآ أَغْقَ عَم عَم ما كانوأ أ يبون © كن جه نَهُمْ رُسْلهُم ِالُسمَتِ فرعا , يِمَا عِنْدَهُم 
ار َلك يهم قا كثا بو تت تتبوئوة 4)©2. ش 

دٍِأَئْلَمْ يسِيرُوا في اكع سكن تبن عر مها لزق رز كتين فلو رركو لق راد 
الأْض» ما بقي منهم من القصور والمصانع ونحوهماء وقيل آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم. ظقَمَا 
أغنى عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسِبُون 4 لما الأولى نافية أو استفهامية منصوية ب«أغنى 4 والثانية موصولة أو مصدرية 
مرفوعة به. 

ؤتَلَمًا جَاءَنْهُمْ رُسُْلْهُمْ بِالبَئنَاتِ4 بالمعجزات أو الآيات الواضحات. (َرِحُوا بمامِنْدعُمْ ين الهلم» 
واستحقروا علم الرسل» والمراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم الداخضة كقوله: : بل ادارك علمهم في 
0 وهو قولهم: لا نبعث ولا نعذب» وما أظن الساعة قائمة ونحوهاء وسماها علماً على زعمهم تهكماً 

أو علم الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك» أو علم الأنبياءء وفرحهم به ضحكهم منه واستهزاؤهم به 

0 لوَحَاقٌ بهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرْئُونَ4 وقيل الفرح أيضاً للرسل فإنهم لما رأوا تمادي جهل الكفار وسوء 
عاقيتهم فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله عليه وحاقة بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم. 

«قْلمًا رَأنَا بسنا ولوأ ءامنا يانه وَعْدَمُ ودرا يما كا يد متركِن © قر يك يَنَعْهُم 
ا ا 0 ١‏ 

ؤَثَلْمَا روا بَأسَكا؟ شدة عذابنا. طِقَانُوا آمًا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كنا به مُشْرِكينَ» يعنون الأصنام . 

دَِلَمْ يَكُ يَنة يَنفَْهُمْ إِنِمَائهُمْ لَمَا وَأُوا بَأسََا4 لامتناع قبوله حينئذ ولذلك قال: طلم يك» بمعنى لم يصح ٠‏ 
ولم يستقم» والفاء الأولى لأن قوله: #فما أغنى» كالنتيجة لقوله: #كانوا أكثر منهم». والثانية لأن قوله: 
«فلما جاءتهم رسلهم4 كالتفسير لقوله: #فما أغنى» والباقيتان لأن رؤية البأس مسببة عن مجيء الرسل 
وامتناع نفي الإيمان مسبب عن الرؤية. ىسك الله التي كَدْ خَلّث في عِبَادِو» أي سن الله ذلك سنة ماضية في 
العباد وهي من المصادر المؤكدة. ظوَحَسِرَ مُتَالِكَ الكَافِرُونَ4 أي وقت رؤيتهم البأس» اسم مكان استعير 
للزمان. 





عن النبي يله: «من قرآ سورة المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى عليه 
واستغفر له؟. 


00 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
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مكية وآأيها ثلاث أو أربع وخمسون آية 
يتسا لآ يصو 


«حت 02 تَزيل ين الل اليم 2 كتبٌ فيلت ميتثز م0 عَريا لتر يتللرة ©©4. . 

«(حم» إن جعلته مبتدأ فخبره : 

«تَنزِيل مِنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم» وإن جعلته تعديداً للحروف ف #تنزيل» خبر محذوف أو مبتدأ لتخصصه 
بالصفة وخبرم: 1 ١‏ 

لكِتَابٌ» وهو على الأولين يدل منه أو خبر آخر أو خير محذوف» ولعل افتتاح هذه السور السبع 5 
«إحم» وتسميتها به لكونها مصدرة ببيان الكتاب متشاكلة في النظم زالمعنى» وإضافة ال إتنزيل» إلى 
«الر. حمن الرحيم» للدلالة على أنه مناط المصالح الدينية والدنيوية. لفُصّلَتْ آيَانُةُ4 ميزت باعتبار اللفظ 
والمعنى. وقرىء «فصلت؟ أي فصل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني» أو فصلت بين الحق 
والباطل. قُرْآناً عَرَبِياً© نصب على المدح أو الحال من #فصلت»» وفيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه. طلِقَوْمر ‏ . 
يَعْلَمُونَ4 أي لقوم يعلمون العربية أو لآهل 'العلم والنظرء وهو صفة أخرى ل #قرآنً أو صلة ل «اتنزيل»؛ أو 
ل #فصلت4. والأول أولى لوقوعه بين الصفات. 


4 اع ودر يو سم 


«تَنما وير لتو َوه مهنم لا يتتتئوة () ولوأ هونا ين أحككو ينا عه اليد وف ' 
كا وق وين ًا وتنك حاب تأعَمَل إن عنملو )4 . 
«بشيراً وَتَذِيراه للعاملين به والمخالفين لهء وقرئا بالرفع على الصفة لل #كتاب» أو الخبر لمحذوف. 
لتاغرض أكْتَرْمُم» عن تدبره وقبوله. ظقْهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 سماع تأمل وطاعة. 
' طرَكَانُوا تُلُوبئا في أكنده أغطية جمع كنان. «يمًا تَدْعُوئًا إِليِهِ وَفِي أذَاننا وَفْر صممء وأصله الثقل» 
وقرىء بالكسر. وَمِنْ بَنِنَا وَبَنِكَ حِجَابٌ4 يمنعنا عن التواصل» ومن للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم 
ومنه بحيث استوعب المسافة المتوسطة ولم يبق فراغ . وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك ما يدعوهم إليه 7" 
واعتقادهم ومج أسماعهم له؛ وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول 6. طقَاغمَل »6 على دينك أو في إيطال 
أمرنا. ؤٍإِنْنَا عَامِلُونَ© على ديننا أو في إبطال أمرك. 
لين ل ونون ركد وم بالأيهرة هُم كيزْو 40. 
«ثُل إِنْمَا آنا بَشْرْ مِنلكُمْ يُوحى إل أَنمَا إَِهْكُمْ إِلَهَوَاِدُ» لست ملكا ولا جنياً لا يمكنكم التلقي منهء 
ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول والأسماعء وإنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل وقد يدل 
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عليهما دلائل العقل وشواهد النقل. ظقَاسْتَةٍ سْتَقِيمُوا إِلَي4 فاستقيموا في أفعالكم متوجهين إليهء أو فاستووا إليه 
بالتوحيد والإخلاص ة في. العمل . ؤَرَاسْتَفْفِرُوه4 مما أنتم عليه من سوع العقيدة والعمل» ثم هددهم على ذلك 
فقال. «او َيل لِلمُشْرِكينَ4 من فرط جهالتهم واستخفافهم بالله. 

<ِالّذِينَ لآَيُؤْنُونَ الؤْكَوَة© لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق» وذلك من أعظم الرذائل» وفيه دليل على 
أن الكفار. مخاطبون بالفروع . وقيل معناه لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو الإيمان والطاعة. لِوَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ 
كَافِرُونَ# حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم للآخرة. 

«إنّ لين امنا وعَمِلوأ الَلِسَتٍ لَهُرْ كَمَرٌ غير متثوو (2)* . 

<إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌّ4 عظيم. غير مَمْنُونِ4 لا يمن به عليهم من المن وأصله 


العقل » أو لا يقطع من مننت الحبل إذا قطعته . وقيل نزلت في المرضى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب 
لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 


«© قل ' 00 تَكْموْنَ الى حَلنَّ الْقّضَ ف يَوْمينِ وَتََلوْنَ له كداداً دَلِكَ رب القن 2 
محعَلَ فبَا وى ون هَوَقَهَا ويرك فا وَعَدَرَ فبآ أَقوتهَا ذه ب آآر سر لْمَيِلِنَ 429 . 

دثل 0 لتَكْفْرُونَ الذي حَلَقَ الأرض :في يَوْمَيْنِ4 في مقدار يومين» أو نوبتين وخلق في كل نوبة ما 
خلق في أسرع ما يكون. ولعل العراد من «طالأرضي» لا في - جهة السفل من الأجرام البسيطة ومن خلقها «إني 
يومين4 أنه خلق لها أصلاً مشتركاً ثم خلق لها صوراً بها صارت أنواعاًء وكفرهم به إلحادهم في ذاته 
وصفاتة. و الس يصح أن يكون له ند. ذَلِك» الذي «خلق الأرض في يومين». «رَبُ 
العَالَمِينَ 4 الت ومربيها. 

لوَجَعَلٌ فِيهَا رَوَاسِيَ4 استئناف غير معطوف على #خلق» للفصل بما هو خارج عن الصلة. همِنْ 
قَوْقِهَا مرتفعة عليها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار وتكون منافعها معرضة للطلاب. طوَبَارِكَ فِيهَا» 
وأكثر خيرها بأن خلق فيها أنواع النبات والحيوان. وَكَدّرَ فِيهَا أَنْوَاتهَاة أقوات أهلها بأن عين لكل نوع ما 
يصلحه ويعيش به أو أقواتاً تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارهاء» وقرىء «وقسم فيها 
أقواتها» «في أَرَْعةٍ أام4 في تتمة أربعة أيام كقولك: سرت من البصرة ة إلي بغداد في عشرة أيام» وإلى 
الكوفة في خمسة عشريوماً. ولعله قال ذلك ولم يقل في يومين للإشعار باتصالهما باليومين الأولين. 
والتصريح على الفذلكة . لسَوَاءً4 أي استوت سواء بمعنى استواف وَالْْكْلة صفة أيام ويدل عليه قراءة يعقوب 
بالجر. وقيل حال من الضمير في أقواتها أو في فيهاء وقرىء بالرفع على هي سواء. طلِلسَائلِينَ4 متعلق 
بمحذوف تقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء أو بقدر أي قدر فيها الأقوات للطالبين 


2 ََلَ ها وَالَرْضِ ا 00 0 َال أَينا ليد © مَصَدهنَ 
2 صاصم 5 2 له لله رمع سوج 3 


نم اسْتَوى إِلَى السَّمَاءِ» قصد نحوها من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجهاً لا يلوي 
على غيره» والظاهر أن ثم لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخي في المدة لقوله: #والأرض بعد ذلك دحاها» 
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ودحوها متقدم على خلق الجبال من فوقها. رضن دُخَان» أمر ظلماني» ولعله أراد به مادتها أو أو الأجزاء 
المتضغرة التي ركبت منها ؤَتَقَالَ لها وَلِيأَرَض اتا بما خلقت فيكما من التأثير والتأثر وأبرزا ا مكنا من 
0 المختلفة والكائنات المتنوعة. أو «ائتيا» في الوجود على أن الخلق السابق بمعنى التقدير أو الترتيب 
للرتبة» أو الإخبار أو إتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض أن تصير مدحوة» وقد عرفت ما فيه أو لتأت كل 
. منكما الأخرى في حدوث ما أريد توليده منكما ويؤيده قراءة #وآنيا» من المؤاتاة أي لتوافق كل واحدة أنختها 
فيما أردت منكما. #طَوْعاً أؤ كَرْهاً» شكتما ذلك أو أبيتما والمراد إظهار كمال قدرته ووجوب وقوع مراده لا 
إثبات الطوع والكره لهماء وهما مصدران وقعا موقع الحال. طقَالَتَا أَنَبنَا طَائِعِينَ4 منقادين بالذات» والأظهر 
أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهما وتأثرهما بالذات عنهاء وتمثيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع الطائع كقوله: 
#كن فيكون4» وما قيل من أنه تعالى خاطبهما وأقدرهما على الجواب إنما يتصور على الوجه الأول والأخير» 
وإنما قال طائعين على المعنى باعتبار كونهما مخاطبتين كقوله: #ساجدين». 


لالْقَضَامَنٌ سَبْعَ سَمَوَاتِ» فخلقهن خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهن» والضمير ل #السماء» على المعنى أو 
مبهم» و #سبع سمواث» حال على الأول وتمييز على الثاني. #في يَوْمَيْنِ4 قيل خلق السموات يوم الخميس 
والشمس والقمر والنجوم يوم الجمعة. دِرَأَوْحَى في كُلّ سَمَاءِ أَْرَهَا4 شأنها وما يتأتى منها بأن حملها عليه 
اختياراً أو طبعاً. وقيل أوحى إلى أهلها بأوامره ونواهيه. هوَرَيْئًا السّمَاءَ الدُنهَا بِمَصَابِيحَ» فإن الكواكب كلها 
قري كانها تتلالا عليها. «رَحِفْظاً» أي وحفظناها من الآفات» أو من المسترقة حفظاً. وقيل مفعول له على 
المعنى كأنه قال: وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح زيئة وحفظاً. طذَلِكَ تَْدِيرٌ العَزِيزٍ العلِيم» البالغ في القدرة 


والعلم . 


إن أعرم َعَرصُأ هق َل أندَردعٌ صَلهِفَةٌ مَثْلَ صِقَةٍ عَاقٍ وَتَمُودَ (9 إذ جم تم الرْسلٌ من 
د أنه كَالُو| ل عَكَ ويا كَرَلَ م5 تكد َل ينآ ألم + ار ين 


«فإن أَعْرَضُوا4 عن الإيمان بعد هذا البيان. قَقُلُ ندْرئكُمْ صَاعِفَة4 فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد 
الوقع كأنه صاعقة . «يِثْل صَاِقَةٍ عَادٍ وَنَمُوة وقرىء «صعقة مثل صعقة عاد وثمودا وهي المرة من الصعق أو 
الصعق يقال صعقته الصاعقة صعقاً فصعق صعقاً. 


لإ جَاءَءْ نْهُمْ الرْسُْلُ4 حال من #صاعقة عاد»ه. ولا يجوز جعله عنقة 3 «صاعقة» أو ظرفاً ل 
«أتذرتكم» لفساد المعنى. «ين بَيْنٍ أَندِيهِمْ وَمِنْ خَلَْفِهمْ» أتوهم من جميع جوانبهم واجتهدوا بهم من كل 
جهةء أو من جهة الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفارء ومن جهة المستقبل بالتحذير عما أعد 
لهم في الآخرة» وكل من اللفظين يحتملهماء أو من قبلهم ومن بعدهم إذ قد بلغتهم خبر المتقدمين وأخبرهم 
هود وصالح عن المتأخرين داعين إلى الإيمان بهم أجمعين؛ ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة كقوله تعالى: 
«يأتيها رزقها رغداً من كل مكان4:. «آلا تَمْبدُوا إلا لله بأن لا تعبدوا أو أي لا تعيدوا. طثَالُوا لو شَاءَ رَيَا» 
إرسال الرسل . دِلأنَرَلَ ملابكة» برسالته . ِقَإِنا بمَا أُزيِكُمْ به» على زعمكم. ظكَافِرُونَ4 إذ أنتم بشر مثلنا لا 
فضل لَكُمْ علينا. 


هلدا ع اطبا في ال يبر كي وَكَانوا عن أَمَدّ ينا م أولر برا أ لَه الى حَلَهْ هْرَ 


أ نمم ُ وكا بِكَايينَا ِحَحَدُونَ 9 0 مرضرا. ف ياو تسسات لْذِيعَهُم عَدَابَ لزي 
عمش يمه 


في لير الديًا وَلعَدَابُ الأيدرو كنا مَهْمْ لا تصردة 402 . 
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ِنَارْسَلَا عَلَيهمْ ريحاً صَرْصَراً» باردة تهلك بشدة بردها من الصر وهو البرد الذي يصر أي يجمع » أو 
شديدة الصوت في هبوبها من الصرير. «نِي أَيام نحسَاتِ» جمع نحسة من نحس نحساً نقيض سعد سعدأء 
وقرأ الحجازيان والبصريان بالسكون على التخفيف أو النعت على فعل» أو الوصف بالمصدرء قيل كن آخر 
شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء. طلِْذِيقهُمْ عَذَاتَ الخزي في الححيوة الدُنْياه 
أضاف ال «عذاب4 إلى «الخزي» وهو الذل على قصد وصفه به لقوله: طُوَلَمَدَابُ الآخِرَةٍ أخرَّى»4 وهو في 
الأصل صفة المعذب وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة. ظوَهُمْ لآ يُنْصَرُون4 بدفع 
العذاب عنهم . ّْ 


0001 05 
اي ا 


«رآمًا تَمُودِ مَهَدَيتَهُم َاسيحوًا الست عل لددئ كمَدَتَمَ مَِنَةُ الْعَدَاب ون يما كان يبون 
© رَيتيا الي ما وكا تقر ©40. 

ٍوََمًا نَمُودُ فَهدَيْتَاهُمْ4 فدللناهم على الحق بنصب الحجج وإرسال الرسل» وقرىء اتَمُودَه بالنصب 
بفعل مضمر يفسره ما بعده ومنوناً في الحالين وبضم الثاء. طفَاسْتَحَبُوا العَمَى عَلَى الهُدَى» فاختاروا الضلالة 
' على الهدى. طتَأَحَدَّنْهُمْ صَاعِقَةُ المَدَاب الهُونِ» صاعقة من السماء نأهلكتهم؛ وإضافتهاً إلى «العذاب# 
ووصفه ب «الهون» للمبالغة. 9بمَا كَانُوا يَكْيِبُونَ# من اختيار الضلالة. ش 

لوَنَحَيئا الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ4 من تلك الصاعقة. 


َي يُتكد كَعَدَآ لَه إل أذآرِ عَهمَ وغوت 2 حََّة 15 ما جَآبوهَا هد عَم سََمُهُمْ وَلصْهُم 

وَُنُوْدُهُم يما كوأ يمَملوت ٠.42‏ ش 

لِرَيَْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاهُ لله إِلَى النَارِ4 وقرىء «يحشر» على البناء للفاعل وهو الله عز وجل. وقرأ نافع 
إنحشر» بالئون مفتوحة وضم الشين ونصب #أعداء». لِقَهُمْ يُورَمُونَ4 يحبس أولهم على آخرهم لثلا 
يتفرقوا وهو عبارة عن كثرة أهل الثار. 

ِحَنَّى إِذَا مَا جَاؤهَا إذا حضروها و «ما» مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور. هشَهدَ عَلَيِهِمْ 
سَمْعْهُمْ وَأَنِصَارُهُمْ وَجُلُودهُمْ بِمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 بأن ينطقها الله تعالى» أو يظهر عليها آثاراً تدل على ما اقترف . 
بها قتنطق بلسان الخال. 
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لاومالا لِجَُودِهم لِم سهد عَيْنَا َالَأ أنطقنا أَنَّهُ الى أنطىَ كَل شَْءٍ وهو َلَفَكُمَ أول مرق 
عم اع شير اس ا ٠‏ مسرو به 8 سءساس ساسع مم ال 000 5 تف 2 
. به حَعُونَ () ونا كُسّرٌ سرون أن يَنَبَدَ عَكِكْمْ سبدو ولا مكرك ولا جلودم ولك ظَبَنُم أن 
لله لا يقلا كيرا مما مَميَ 40 : 
<وَثَانُوا ِجُلُوِهِمْ لِمَ شَهِدْثُمْ عَلَينَا سؤال توبيخ أو تعجب» ولعل المراد به نفس التعجب. طقَالُوا 
أنْطَقَنَا الله الْذِي أَنْطقٌ كل شَيْءِ» أي ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» أو ليس نطقنا 
بعجب من قدرة الله الذي أنطق كل حيء» ولو أول الجواب والنطق بدلالة الحال بقي الشيء عاماً في 





4 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
الموجودات الممكنة. 9وَهْوَ حَلَقَكُمْ آول مَرّةِ وَإِلَهِ نُرْجَمُونَ4 يحتمل أن يكون تمام كلام الجلود وأن يكون 
وما كُتُم تَسْتيِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْمْكُمْ وَلاأنصَارَكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ4 أي كنتم تستترون عن الناس 
عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضاحة. وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم بها فما استترتم عنها. وفيه تنبيه 
على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق أنه لا يمر عليه حال إلا وهو عليه رقيب. طوَلَكِنْ ظَلَكُمْ أن الله لا يَعلَمْ كثيراً 
مِمًا تَعْمَلُونَ» فلذلك اجترأتم على ما فعلتم. 

َك طتكُ الذى طتنشر بيك سك مأمبحثم ين لختيرية 67 كين يَصَيرُوا تَلتَادُ متو 
َم وإن مَنْتَمَعبوا ها هُم ين الْنَيبيك 4079 . 





ؤرَدَلِكُمْ4 إشارة إلى ظنهم هذاء وهو مبتدأ وقوله: طظَدْكُمْ الَذِي ظَتك بربكُمْ أَرْدَاكُمْ4 خبران له ويجوز 
: أن يكون طظنكم» بدلاً و «أرداكم» خبراً. طتَأْصْبَحْتُمْ مِنَ الحَاسِرِينَ4 إذ صار ما منحوا للاستسعاد به في 
الدارين سبباً لشقاء المنزلين. ١‏ . 

فإِنْ يَضْيِرُوا فَالنَارُ مَنْوَىَ لَهُمْ» لا خلاص لهم عنها. 9ُوَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا4 يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى 
ما يحبون. ظقْمَا هُمْ مِنَ المُعْتَبِينَ 4 المجابين إليها ونظيره قوله تعالى حكاية #أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
محيص4 وقرىء «وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين»» أي إن يسألوا أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون لفوات 
المكنة . 1 


«# وََْسنا طَر فر هَرَيّنوا لم ا بيد دِيم وما َلْفَهُمَ وَحَنَّ عَلَيِهِمُ الْقَرْلُ ف أُثر كَد حَ 


نس ممع 


عن ملم ين لفن والهين إِكَمْرْ وا كيرد 462 . 

ووَقيِضَا وقدرنا. طلَهُمْ4 للكفرة. طَقْرئَاة4 أخداناً من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القبض على 
البيض وهو القشر. وقيل أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة. 8قَرْينُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَئِدِيهمْ4 من أمر 
الدنيا واتباع الشهوات. وما خَلقَهُمْ4 مِنْ أمر الآخرة وإنكاره. «وَحَقٌ عَلَنِهِمْ القؤل» أي كلمة العذاب. لني 

إن تك عَنْ أَخْسَنالصّيِيِعَةومَأ مُوكافِفِي آحخرين قَذأفِكٌرا 

.وهو حال من الضمير المجرور. 9قَدْ خَلَتْ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنَ الجن وَالإنْس» وقد عملوا مثل أعمالهم. 
<ِإِنْهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ» تعليل لاستحقاقهم العذاب» والضمير طلهم» ولد #أمم». 

(:كل الي كوا لا كعرا فنا الل والا جد 1خ تنيؤة 67 عنس لبا ككزرا ع4 
سَدِيدًا وَلتَجَرَْجُمْ آنآ الرّى كانوأ يمو )4 . 

ْوَكَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لآتَسْمَعُوا لِهَذَا الشُرْآنِ وَالَمَْا فيه وعارضوه بالخرافات أو ارفعوا أصواتكم بها 
لتشوشوه على القارىء؛ وقرىء بضم الغين والمعنى واحد يقال لغى يلغي ولغا يلغو إذا هذى. طلَعَلّكُمْ ' 
تَغْلِبُونَ4 أي تغلبونه على قراءته. ْ 

ٍِنَلَئذِيئَنَ الّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً4 المراد بهم هؤلاء القائلون» أو عامة الكفار. دوَلَتَجْزِيئَهُمْ أسْوَاً 
الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 سيئات أعمالهم وقد سبق مثله: 


١‏ سورة فصلت/ الآيات: 78 - 4 ل 





أله لد كم فا دار ار جَركَا عا كنا ينا دود (2) وَهَالَ اين كَتَررا 


ٍِ 


. دنآ نا الدب أصَلَانا وس أيلْنَ 7 تجََْهْمَا عَحتَ أمَدَِيَا يكز ين اليد 469 . : 


«ذلك؟: إشارة إلى الأسوأ ٠.‏ لجَرَاءُ أَعْدَاء الله خبيره. . «النّارُ» عطف بيان لذ «جزاء» أ واخبرا' 
محذوف. دنهم فِيهًا» في الخار. هِدَارٌ الغلي» 0 7 0 وهو 0 في هذه 00 دار سزور» 


وذكر التحيدرد الذي هو سبب اللغو. 1 
هوَكَالَ الْتِينَ كَفَرُوا رَبّنا أَرِنَا الّذِينَ أَصَلانًا مِنَ الجن والإنس» يعني شيطاني النوعين الحاملين على 
الضلالة والعصيان. وقيل هما إبليس وقابيل فإنهما سنا الكفر والقتل» وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبو 
بكر والسوسي «أرنا©» بالتخفيف كفخذ في فخذ» وقرأ الدوري باختللاس كسرة ة الراء م لحت 
أَقْدَامَِا ندسهما انتقاماً منهماء وقيل نجعلهما في الدرك الأسفل . لِلِيكُونًا مِنَ الأَسَْلِينَ مكاناً أو ذلاً. 


<نّ اليس آلا يبنا ان ثم انتششرا كلك عبد التكبكَهُ ألا تاو ولا عََرَوًا وما 
ِل لى كُشْر ووْصَدُونَ © 


<إِنّْ الْذِينَ قَانُوا رَيَُا الله» اعترافاً بربوبيته وإقراراً بوحدانيته. ثم اسْتَقَامُوا4 ذ في العمل و «ثم» لتراخيه 
عن الإقرار في الرتبة من حيث أنه مبدأ الاستقامة» أو لأنها عسر قلما تتبع الإقرار» وما روي عن الخلفاء 
الراشدين في معنى الاستقامة من الثبات على الإيمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض فجزتياتها. «ِتَتَرلُ لهم 


1 


اكع فيما يعن لهم بما يشرح: صدورهم ويدفع ع: عنهم الخوف والحزن» أو عند المت أو الخروج من 


القبر. «آلأ تَحَاقُو4 ما تقدمون عليه. لإولا ريراك جار ما خلدت وآن سيريا 00 
مفسرة. طوَأَبْشِرُوا ا اسار الرسل . 

هص تحن واكم ذ فى لحي اليا مف ال خِرَةَ وَلَكُمْ فيهَا 0 مقَتَهى لقم كُمَ ولك فيها ما 
و ا 2 


حََعُونَ (9) زلا َنَ عر نحم 4069. 

نحن وْلِيَاؤْكُمْ في السَيوةٍ الدُنيًا» نلهمكم الحق ونحملكم علئ الخير بدل ما كانت الشياطين تفعل 
بالكفرة . ؤرَنِي الآخِرَةٍ» بالشفاعة والكرامة حيثما يتعادى الكفرة وقرناؤهم. «ولكم فيها» في الآخرة ما ' 
تَشْتهي ألْفْسكم» من اللذائذ طوَلَكُمْ فِيهَا مَا نَدّعُونَ4 ما تتمنون من الدعاء بمعنى الطلب وهو أعم من الأؤل. 

لِنْزُلاً مِنْ عَفُورِ رَحِيِم» لدي ما ره لمتكا بان با يترد بالنسبة إلى ما يعطون مما لا يخطر 
ببالهم كالتزل للضيف. 70 

وَمَنَ لَحَسَنٌ هَوْلَا مَئّن 15 إل أله وَعَمِلَ صَلِحًا وَدَالَ إِنَى مِنَّ الْمسلِوِينَ ولا صَنَتَة 

للنسكد :5 التي لتم يلبى ِيّ تسن قا كله يتنك ويم عدو 8 َع حبك 4©9. 

ظوَمَنْ أَحْسَنُ قؤلاً مِمّنْ دَهَا إِلَى الله4 إلى عبادته. لوَعَمِلَ صَالَِا# فيما بينه وبين ربه. طوَقَالَ ني مِنَ 
المُسْلِمِينَ4 تفاخراً به واتخاذاً للإسلامْ ديناً ومذهباً من قولهم: هذا قول فلان لمذهبه. والآية عامة لمن 
استجمع تلك الصفات. وقيل نزلت في النبي يلع وقيل في المؤذنين. 

<ِوَلاٍَ تَسْتَوي الحَسَئة 5ُ وَل السَتَِةُ4 في الجزاء وحسن العاقبة و لا» الثانية مزيدة لتأكيد النفي. «اذتغ 


ف 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


بالْتي هي أَخْسَنُ ا 0 ل 0 ابا ا ري 
الزاتد مطلقاء أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات» وإنما أخرجه مخرج الاستكناف على أنه جواب من 
قال؛ كيف أصنمع؟ للمبالغة ولذلك وضع #أحسن» موضع الحسنة. جِنَإِدًا الذي بيتك وَبَينَهُ عَنَاوَةٌ كانه وَلِيْ 
حَمِيم 4 أي إذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مثل الولي الشفيق. 


دن تدم إلا ا بها وما نهآ إل هر حَفد عي 2© وَإما يرك ون ايها 00 
سْتَهِدْ بأد إِنَهُ هْوَ )51 لتَمِيعٌ اميم 49 . 


8 مَا يُلَقَاهَا وما يلقى هذه السجية وهي مقابلته الإساءة بالإحسان. <إلاً الْذِينَ صَيرُوا» فَإنها تحبس 
النفس عن الانتقام . وما يلاها إلا ُو حَ مَظِيم4 من الخير وكمال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة. 

ونا يك من ليطن نز نخس شيه به وسوسته لأنها تبعث الإنسان على ما ل ينغي كالدقع بما 
هو أسوأء وجعل النرع نازغا على طريقة جديدة » أو أريد به نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر. ؤِنَاسْتَيِذْ بالله> 
من شره ولا تطعه. دَإِنه ِنْهُ هُوَ السَمِيعٌ © لاستعاذتك . لالعَلِيمُ4 بنيتك أو بصلاحك. 


انم اليد وقد فاكقى 1ق 1 لا صَنْجْدُوأ يشم ولا بِلْقَمَرٍ وَسَجُدُوأ يه الى 


إد كُمْ إِيَهُ تبرت ©) ين انتَكبها ملْدنَ عند رَيْكَ بحُن لد بأل وار 
شَْ ب 00 


وَمِن آيَاتِهِ اليل وَالتَهَارُ وَالشُّمْسُ وَالقَمَدُ لآ تَسْجدُوا إلشّنس وَلآ لِلقَمَرِ» لأتهما مخلوقان مأمؤران 
مثلكم . <ِوَاسْجْدُوا لِلّهِ الذي خَلْتَهْنَ 4 الضمير للأربعة المذكورة» والمقصود تعليق الفعل بهما إشعاراً بأنهما 
من عداد مالا يعلم ولا يختار. «إن كنم إِياه تَعْبُدُونَ» فإن السجود أخص العبادات وهو موضع السجود 
عندنا لاقتران الأمر به» وعند أبي حنيفة آخر الآية الأخرى لأنه تمام المعنى. 

إن اسْتَكْبرُوا ب عن الامتثال. طفَالّذِينَ عِنْدَ رَبِكُ6 من الملائكة. طيُسَبْحُونَ لَهُ لمي وَالنَهَارٍ أي دائماً 
لقوله: ظوَهُمْ لآ يَْأمُونَ4 أي لا يملون. 


ان حَلمَجَْ 


#وَبن -َإنيدء أنَكَ رق الْرّسَ خنع دآ ْنَا علا الم أهئرّن ربت إنّ الى لاما اين دي امود 
عرص سثشرم مه عم مسوم ل رق هدم 0 

إِنّمٌ عل كل شَىْو يبر 9© َّ 1 ءَاييَنا لا يِحْعونَ عَلينا هن يُلْقَن في ألثَار 

ءَاِمنًا يوم الْقِيمَة أعْمَلُوأ أ ما شِدْتُمَ إِنَمَ يمَا تَمَلُونَ ب سِدْ 4©2. 


لوَمِنْ آبَاتِهِ أَنَكُ تَرَى 0 خحَاشِعَة» يابسة متطامنة مستعار من الخشوع بمعنى التذلل . جِنَإِدًا أَنرَلنَا 
عَلَيِهَا المّاء اهَْوْت وَرَبَثْه تزخرفت وانتفخت بالنبات» وقرىء «ربأت؛ أي زادت. «إِنّ الي َحْيَاهَاك بعد 
موتها. «لنخي المَؤْتى إِنْهُ عَلَى كل شَيْءِ قدي من الإحياء والإماتة. 

إن الِْينَ يُلْجِدُونَ4 يميلون عن الاستقامة. في آَيَاتَئَا بالطعن والتحريف والتأويل الباطل والإلغاء 
فيها. «لة يَحْفَوْنَ عَلَينَاه فتجازيهم على إلحادهم . ٍِأئْمَنْ يُلْقّي في الئَارٍ + خيرٌ آَم مَنْ ن تأي آمناً يَوْمْ القيامَة# قابل 
الإلقاء في النار بالإتيان آمناً مبالغة في إحماد حال المؤمنين. <َاعْمَلوا مَا شم »© تهديد شديد. إِنَهُ بمَا نَعْمَلُونَ 
نصي د 4 وعيد بالمجازاة . 7 


«ِإنّ دن كترها الَو لنَا 1 َلِنَمُ لكِتبُ عَردرٌ © لا بأد اكيللُ با بن يدَيْهِ وا مِنْ 


4١‏ سورة فصلت/ الآيات: 4١‏ - 41 ْ يتا رف 
َل ترب ين عكر جد ©4. 
إن الّذِينَ كَفَرُوا بالذّكْر لَمّا جَاءَهُمْ4 بدل من قوله: 0 الذين يلحدون. في آياتنا» أو 2 وخبر 
<إن» محذوف مثل معاندون أو هالكؤن» أو <أولئك ينادون» و «الذكر؟' القرآن . ٍوَإِنَهُ لَكِتَابٌُ عَزِيرٌ4 7 
النفع عديم النظير أو منيع لا يتأتى إيطاله وتحريفه . 


لآ يِه البَاِلُ من بين َيه وَلا من حَلفِِ» لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات أو مما فيه من 
الأخبار الماضية والأمور الآتية ٠‏ 9تَنزِيل بن حكيم» أي حكيم. «#حميد حَمِيدِة يحمده كل مخلوق بما ظهر عليه 


َك إِلّاما هد ِل لِلرُل من فبك إن ربّكَ كدو مغفرز مث عتاب أيم 9© وو جَمَلئَهُ 
فنا أَعينَا لَقَانواْ لزلا مُصَلتَ ينه أتيةٌ عر ل هْوَ لت اموا هئف وشا والدرت لا 
يَؤُمنوت ف َاذَانِهِمْ وق وهو عَلْتهَِءَ عَىْ وك يتَادوَت من كان + تياو 4©9. 

هما يْقَالُ لَك أي ما يقؤل لك كفار قومك. «إلأمَا قذ قِيلَ لِِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ» إلا مثل ما قال لهم 
كفار قومهمء ويجوز أن يكون.المعنئ ما يقول الله لك إلا مثل ما قال لهم. (إِنْ رَبْكَ لَذُو مَغْفِرَةِه لأنبيائه. 
دودو عِقَابِ أَلِيم». لأعدائهم» وهو على الثاني يحتمل أن يكون المقول بمعنى أن حاصل ما أوحي إليك 
وإليهمء وعد المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة. 

«وَلَو جَعَلَْاهُ قُزآناً أغجمياً» جواب لقولهم: هلا أنزل القرآن بلغة العجم والضمير «للذكر» ‏ طلَقَانُوا لله 
قُصْلَّتْ آيَائهْ بينت بلسان نفقهه. «آْفْجَبي وَعَرَِيْ4 أكلام أعجمي ومخاطب عربي إنكار مقرر للتخصيص» 
والأعخمي يقال للذي لا يفهم كلامه. وهذا قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي ؛ وقرأ قالون وأبو عمرو بالمد 
والتسهيل وورش بالمد وإبدال الثانية ألفأء وابن كثير وابن ذكوان وحفص بغير المد بتسهيل الثانية وقرىء 
«أعجمي» وهو منسوب إلى العجمء وقرأ هشام «أعجمي» على الإخبار» وعلى هذا يجوز أن يكون المراد هلا 
فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها عربياً لإفهام العرب» والمقصود إيطال مقترحهم 
باستلزامه المحذورء أو للدلالة على أنهم لا يتفكون عن التعنت في الآيات كيف جاءت. ؤِثُلْ هُوَلِلّذِينَ آمَنُوا 
هُدَىَ إلى الحق. طوَشِفَاء4 لما في الصدور من الشك والشبه. طوَالّذِينَ لَيُؤْمِتُونَ4 مبتدأ خبره: «فِي 
آذَانِهمْ وَفْرُه على تقدير هو في «آذانهم وقر» لقوله: ظوَهْوَ عَلَيِهُِمْ عَمَى4 وذلك لتصامهم عن سماعه 
وتعاميهم عما يريهم من الآيات» ومن جوز العطف على عاملين مختلفين عطف ذلك على «للذين آمنوا 
هدى# . «أوليك باون بن مَكَانٍ بَيِ» أي صمء وهو تمثيل لهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له بمن 
يصاح به من مسافة بعيدة . 
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«ولقد َأننَا موسى الكنب ١‏ فأْخْتلِكَ فيه وَلوْكَا كلم سَبَقَتَ من ريلك لَفْضىَ بَيْتَهُمْ اك نَهُمْ لنى 


دم العم و رس مسرل لس رم 


سَكِ مَنْهُ مربي © ئَنْ جِلَ ملا يتفي وَمَنْ أ عة سَبها ينايك ير ابد 740 


9ِوَلَقَدْ آنِينَا مُوسَى الكِتّابّ فَاختُلِفَ فِيه» بالتصديق والتكذيب كما اختلف في القرآن. طوَلَوْلاً كَلِمَةٌ 
سَبَقَثْ مِنْ رَبك وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حيلئذ» أو تقدير الآجال. طلَقْضِيَ بَيِنَهُمْ» باستئصال 
المكذبين. ١وَإِنْهُمْ»‏ وإن اليهود أو «الذين لا يؤمنون» . دِلَنِي شَكُ مِنْهُ4 من التوراة أو القرآن. ظمُرِيبٌ» 
موجب للاضطراب . 


قد 70 شْ مزه ناض دن تفسيز لصاوي 


لمن عَمِلَ صَالِحَ فُلِنَفْسِهِ نفعه. ومن أساء ميقا ضره. ؤوَمَا بك بعلم للقيبي» فيفعل بهم ما 
ليس له أن يفعله. 


(# يد بك يم قاط ونا تع ده تسن ين ليها ربا تيل بن أنقّ ولا عَم / ومو 


َيومَ يناديم أيْنَ شرَكادِى قَالَوَاً َادَنَكَ مَا مِنّا من سَبِيد 69 وَصَلَّ عَنْهُمِ ما كانوأ يَدَعُونَ ين كَبَل 
ونوا ما لم ين يس (42. 

وإيهِ بعلم السام أي إذا سثل عنها إذ لا يعلمها إلا هو. فزن تزع بن قز مايا4 من 
بجمع الضمير أيضاً زناه نافية و #من# الأولى مزيدة للاستغراق» ويحتمل أن تكون موضولة 0 على 
«الساعة6# و #من# مبينة بخلاف قوله: ؤوَمَا تَخمِلْ مِن ألتى وَلاَنَضَعْ4 يمكان. «إلاً بِعِلَه4 إلا مقروناً 
بعلمه واقعاً حسب تعلقه به. <ِرَيَوْمُ ينادِهم أَئِنَ شْرَكَائِي> بزعمكم. ؤَِالُوا آدنَاكَ4 أعلمناك. «مَا مِنًا من 
شَهِيدٍ من أحد يشهد لهم بالشركة إذ تبرأنا عنهم لما عاينا الحال فيكون السؤال عنهم للتربيخ» أو من أحد 
يشاهدهم لأنهم ضلوا عنا. وقيل هوأ قول الشركاء أي ما منا من يشهد لهم بأنهم كانوا محقين. 


«وَضَلٌ عَنْهُمْ ما كَانوا يَْعُونَ يعبدون. ين قَبْلُ4 لا ينفعهم أو لا يرونه. لوَطَُوا4 وأيقنوا. هما لَهُم 
مِنْ محيص4 مهرب والظن معلق عنة بحزف النفي. 


دل بسكم لضن من دعا لْخَيْرِ قإن 2 لبس فوس ا 
بَعَدِ صََهَ مَسَنْهُ لُقُولنَ مدا لى 5 لسّاعَةَ 0 76 ُحِدْتُ إِكّ رق إنَّ لي عِندَمْ للحت كلبق 
ألَدينَ كَمَروأ يما عَمِلوا 0 عبد ©». 

دلا يسم الإِنْسَانُ» لا يمل. همِن دُعَاءٍ الخَيِر4 من طلب السعة في النعمةء وقرىء «من دعاء بالخير». 
طوَإِنَ مَسّْهُ الشّرُ4 الضيقة. قْيَؤوسٌ قَنُوطَ4 من فضل الله ورحمته وهذا صفة الكافر لقوله: «إنه لا بي 
روح الله إلا القوم الكافرون» وقد بولغ في يأسه من جهة البنية والتكرير وما في القنوط من ظهور أثر اليأس. 

لوَلَيِن أَدَفتَاُ رَحْمَةَ مِنًا مِنْ بَعْدٍ ضَرَّاءَ مَسْنْةُ» بتفريجها عنه. #اثران كذ لي 4 على احم لمالي من 
الفضل والعمل» أولي دائماً لا يزول. لِوَمَا أظن السَّاعَةٌ قَائِمَة تقو تقوم . ٠‏ ين ُجفث إلى ري إن لي جد 
للْحُسْتَى4 أي ولئن قامت على التوهم كان لي عند الله الحالة الحسنى من الكرامة» وذلك لاعتقاده أن ما 
أصابه من نعم الدنيا فلاستحقاق لا ينفك عنه. طَلَتْتَبئَنُ الْذِينَ كَفَرُوا4 فلنخيرنهم. طبِمًا عَمِلُواع بحقيقة 
أعمالهم ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيها. لوَلنْذِيفتَهُمْ مِن عَذَابٍ عَلِيظٍ» لاي يمكنهم التقصي عنه. 

#وَإدًا مما عل َل الإنين َعْرَضَ وَتَعَا يجان وَإِدَا مَسَّهُ ألكّرٌ هَدُو دك عَريض © فل دير إن 
كان م مِنْ عِنرٍ ألم د ثُمّ كفم به 07 م3 عل مكو سًََ هر في يَِاقٍ بَعِبِدِ > . 

ٍوَإِذا أَنْمَمتَا عَلَى الإِنْسَانٍ أَعْرَضَ» عن الشكر. <رَنأى 1 وانحرف عنه أو ذهب بنفسه وتباعد عنه 
بكليته تكبراًء والجانب مجاز عن النفس كالجنب في قوله: ني جنب الله». لوَإِذًا مَسَّهُ هُ الشَرٌ فَذُو دُعَاءِ 
عَرِيض» كثير مستعار مما له عرض متسع للاشعار بكثرته واستمراره» وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول 





١‏ سورة فصلت/ الآيتان: هم - 884 0 1 00 ه؟ 
الامتدادين» فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله . 


دثل أرأيئم» أخبروني. «إِنْ كَانَ4 أي القرآن. ين جل ال كم كر يو من غير نظر داتع هليل . 
لمَنْ أَضَلْ مِمْنْ هُوَ في شِمَاقٍ بَمِيدِ» أي من أضل منكمء فوضع الموصول موضع الضمير شرحاً لحالهم 
وتعليلاً لمزيد ضلالهم. 


سَرُِيهِمَ ًا فى الْآمَاقِ َف أشي حَىٌّ يق لهم أله لل وَل يكيف ريك أنه عَك كل 
| كنم عَبِيدُ ©© آلآ إبعمْ في مره نت يلقل يه أل كم ل تو يط 4©9. 

«ستربو آبائتا في الآقاقي4 يمني ما أ خبرهم اتن علدا لشاف والسلام به من الحوادث الآتية وآثار 
النوازل الماضية» وما يسر الله له ولخلفائه من الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه خارق 
للعادة . لِوَنِي أَنَفْسِهِمْ4 ما ظهر فيما بين أهل مكة وما حل بهم», ب ويا 
الدالة على كمال القدرة. دِحَنّى بَتَبَيْن لَهُمْ أنهُ الحنّ» 00 أو الرسول أو التوحيد أو الله لأوَ لَمْ 
َك بِرَئْكَ4 أي أو لم يكف ربك» والباء مزيدة للتأكيد كأنه قيل: أو لم تحصل الكفاية به ولا تكاذ تزاد في 
الفاعل إلا مع كفى. <ِأنهُ علَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيد بدل منهء (الحي أر لم يكذك أنه تنالي على كل كلي, 
شهيد محقق له فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر الأشياء الموعودة: أو مطلع فيعلم حالك 
وحالهم» أو أو لم يكف الإنسان رادعا عن المعاصي أنه تعالى مطلع على كل شيء لا يخفى عليه خافية . 

«ألا انهم ني بريةٍ» شك2 وقرىء بالضم وهو لغة كخفية وخفية. ْ<مِن لِقَاءِ رَبْهِمْ© بالبعث والجزاء. 
«ألا إِنّهُ بك شَيءِ مُحيطً 4 عالم بجمل الأشياء وتفاصيلهاء مقتدر عليها لا يفوته شيء منها. 

عن النبي كل : امن قرأ سوزة السجذة أعطاه الله بكل : حرف عشرا حسئات» . ش 


؟* الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





«حر © عََنَ 9© كَلِكَ ب إَِكَ وَل اين ين يَلِكَ آنه الَريرُ كلييدْ 9 لَمُ ما فى 
تمت وما فى الي مَغْرَ لين التيلم 42 . 0 1 ش 

وحمة. لعَسَقَ لعله اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين»؛ وإن كانا اسماً واحداً فالفصل ' 
' .ليطابق سائر الحواميم» وقرىء «حم سق؟. 

ذِكَذَبِكَ يُوْحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبْلِكَ اللّهُ العَزِيرُ الحَكِيمْ4 أي مثل ما في هذه السورة من المعاني» 
أو إيحاء مثل إيحائها أوخى الله إليك وإلى الرسل من قبلك» وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال 
الماضية للدلالة على استمرار الوحى وأن إيحاء مثله عادته» وقرأ ابن كثير #يوحى# بالفتح على أن كذلك 
مبتدأ و «يوحى» خبره المسند إلى ضميره» أو مصدر و #يوحى » مسلد إلى إليك» و «الله» مرتفع يما دل 
عليه #يوحى24 و #العزيز الحكيم» صفتان له مقررتان لعلو شأن الموحي به كما مر في السورة السابقة» أو 
بالابتداء كما في قراءة «نوحي» بالنون و #العزيز» وما بعده أخبار أو #«العزيز الحكيم» صفتان. وقوله: 

دِلَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا ني الأزض وَهُوَ المَلِيْ العَظِيمُ4 خبران له وعلى الوجوه الأخر استئناف مقرر 
لعزته وحكمته . 


التتيكرك نه > 2 لالس سج 2 مسي عرس رصع علا لسس رح يراب إلى ريج اه 5 
تكد السَكوات يِسَمَطْزْت من موَقِهِنَ والمليكةٌ سسَيَحْوْنَ بِحَنَدِ ريم وَيستَعْونَ لمن فى الْأرْض أ 
2 2#- ول 6 0-4 2 
اد لله هر اممو اليم 2©>. 


لتَكَادُ السَمَّواتُ» وقرأ نافع والكسائي بالياء. طبَتَفَطَرْنَ4 يتشققن من عظمة الله» وقيل من ادعاء الولد 
له. وقرأ البصريان وأبو بكر «يتفطرن" بالنون والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع فطرء وقرىء «تتفطرن» 
بالتاء لتأكيد التأنيث وهو نادر. #من فَوْقِهِنْ» أي يبتدىء الانفطار من.جهتهن الفوقانية» وتخصيصها على 
الأول لأن أعظم الآيات وأدلها على علو شأنه من تلك الجهة» وعلى الثاني ليدل على الانفطار من تحتهن 
بالطريق الأولى. وقيل الضمير للأرض فإن المراد بها الجنس. طوَالمَلاَئِكَةُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ 
لِمَنْ في الأزض » بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعةء 
وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر بل لو فسر الاستغفار بالسعي فيما يدفع 'الخلل المتوقع عم الحيوان بل 
الجماد» وحيث خص بالمؤمنين فالمراد به الشفاعة, وأا إن الله هُوَ القَفُورُ الرّحِيمْ4 إذ ما من مخلوق إلا وهو 
ذو حظ من رحمتهء والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته وعلى الثانى دلالة على تقدسه عما نسب إليه» وإن 
عدم معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء باستغفار الملائكة وفرط غفران الله ورحمته. 
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<رَلدِنَ ألَدُذا ين حزدء أيه لَه حفط عَم 15 لت عتهم يكل © كك أي ايد 


47 سورة الشورى/ الآيات: 5 - 1١71‏ | ذا 
يا حرا لتر أ الشرى وَمَنَ حَوَهَا ودر ب لبتنع :لا رب فِةٌ وين فى لَقنَةَ وق فى التمر 
©24. ش 
<< «وَالذِينَ انحَدُوا من دُوته أَؤْياء4 شركاء وأنداداً. «الهحَفِيظٌ عَلهمْ4 رقيب على أحوالهم وأعمالهم 
فيجازيهم بها: ظوَمَا أَنْتَ» يا محمد. طَعَلَيهِمْ بوَكيلٍ» بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم. 

ؤِرَحَذَلِكَ أَوْحَيا إِلَيكَ قرآنا عرَييا الإشارة إلى مصدر «يوحي4 أو إلى معنى الآية المتقدمة» فإنه مكرر 


7 
0 ع 


في القرآن في مواضع جمة فتكون الكاف مفعولاً به و #قرآناً عربيً» حال منه. طِلِتُنْذِر أمْ القْرَى4 أهل أم 
القرى وهي مكة شرفها الله تعالى. #ومن حولها» من العرب. «وتنذرهم يوم الجمع» يوم القيامة يجمع فيه 
الخلائق أو الأرواح أو الأشباح» أو العمال والأعمال وحذف ثاني مفعولي الأول وأول مفعولي الثاني للتهويل 
وإيهام التعميم؛ وقرىء «لينذر» بالياء والفعل «للقرآن». «لآ رَيْبَ فِيهِ»ه اعتراض لا محل له من الإعراب. 
<تريقٌ في الجَنّة وَقْرِيقُ فِي السّعِير» أي بعد جمعهم في الموقف يجمعون أولاً ثم 'يفرقون» والتقدير منهم فريق 
والضمير للمجموعين لدلالة الجمع عليه» وقرئا منصوبين على الجال منهم أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين 
بمعنى مشارفين للتفرق» أو متفرقين في داري الثواب والعقاب . 


4 2 سدور وي ص . ه امكو د 52 ِِ وام ْ 05 
ولو سآ أنه لجملهم أمة ويِِرَدٌ وليكن يُنْجِلُ مَن يَقَهُ فى يميد وَالظيئونَ ما لم ين مَل ولا ضير 
ُّ در عدم ع العم يرم 4 00 00 


© ل اذا ين نوزم آله تله هر انوك مَعْوَ غن لزت وَغْرَ عل كل تو كيرد ((©) وما لدم هه 
ين كر مَعْكْنه. إل اغَوْ لِك أَلَهُ رق عه يكت وه ليث 4029 . 

ٍِوَلَوْ شَاءَ الله لَجَملَهُمْ أَة وَاجدَة» مهتدين أو ضالين. «وَلَكِن يُذْجِلْ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِه بالهداية 
والحمل على الطاعة. وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيْ ولا نَصِيرٍ» أي يدعهم بغير ولي ولا نصير في عذابه» ولعل 
تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد إذ الكلام في الإنذار. 1 

<أم انَكَدُواك بل اتخذوا. من دُونِهِ أَوْلَِاة4 كالأصنام. ظثَالله هُوَ الوَلِنْ» جواب لشرط محذوف مثل 
إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق. طوَهُوَ يحي المَوْنَى وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٍ» كالتقرير لكونه 
حقيقاً بالولاية. : 1 

ؤِرْمَا اخْتَلَفْتُمْ4 أنتم والكفار. «فِيهٍ مِنْ شَيْءِ» من أمر من أمور الدنيا أو الدين.. ‏ ظقَحُكمُهُ إلى الله 
مفوض إليه يميز المحق من المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة. وقيل «وما اختلفتم فيه» من تأويل متشابه 
فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله. طِذَلِكُمْ الله رَبِي عَلَبهِ تَوكَلتُ» في مجامع الأمور. طوَإِلَيه أَنِيبُ» إليه 
أرجع في المعضلات . 3 


000 رم .اع 5 6 ع >ء 1 ال اله 01 25 
«ايك لسوت وَالارض جَمَلَ لك يِنْ شيك روجا وين الأتعلو أَروجًا يدْرَرَكُمْ فيه ليس 
َّ م عست م مد و جححم م سد ع مي سر سيمع مدر لسعم اس بصتو سست ري 
كلو شَىء وهو السمِيعٌ لْصِر م مَقَالِيدٌُ السَّموّت وَالأرْضٍ يبسظ الرِرْفَ لِمَن يِنَآءُ وَبَقَدِرَ 


طقَايِرْ السَمّواتٍِ وَالأَرْض» خبر آخر ل «ذلكم» أو مبتدأ خبره. جَمَلَ لَكُمْ» وقرىء بالجر على البدل 
من الضمير أو الوصف لإلى الله. «مِن ألفسكم» من جنسكم. لأَزْوَاجا# نساء. ؤوَمِنَ الأنعَام أَرْوَاجَا> أي 
وخلق للأنعام. من جنسها أزواجاً. أو خلق لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً وإناثاً . لِيَدْروكُمة يكثركم من 
الذرء وهو البث وفي معنا الذر والذرو والضمير على الأول للناس» و «الأنعام» على تغليب المخاطبين 


٠. 
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العقلاء. 9فِيهِ4 في هذا التدبير وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالدء فإنه كالمنبع للبث 
والتكثير. للَيِس كَمِثْلِهِ شَيْءْ» أي ليس مثله شيء يزاوجه ويناسبهء والمراد من مثله ذاته كما في قولهم: 
مثلك لا يفعل كذاء على قصد المبالغة في نفيه عنه فإنه إذا نفى عمن يناسبه ويسد مسده كان نفيه عنه أولى» 
ونظيره قول رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب: أل وَفِيهِمْ الطَيّبُ الطَاهِرُ لِذَاتِهِ. ومن قال الكاف فيه 
زائدة لعله عنى أنه يعطى معنى ليس مثله» غير أنه آكد لما ذكرناه. وقيل «مثله» صفته أي ليس كصفته صفة. 
لوَهُوَ السّمِيمُ البَصِيرٌُ4 لكل ما يسمع ويبصر. 

لِلَهُ مَقَالِيدُ السَمَوَاتٍ وَالأضٍ» خزائنها. 9يَبْسْطُ الرْرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَتقْدِرُ4 يوسع ويضيق على وفق 
مشيثته . ظإِنّهُ بكل شَيْءِ عَلِيم4 فيفعله على ما ينبغي. 

«## نَع لك يْنَ ان مَا وس يد وا وَالدى أرْحيكا لِك وما سينا بده انهم وثويه 
م ىا اك ع ببس لس ري 1 . ع تيعس سل مجعرم 0 2 الت > وى دايا 5 ل ص سست 
وسح أ أَقَموأ الذي ولا كتَمرهأ ف بل عَلَ الْمتْرِكِينَ ما دَعُوَهُمَ إِلِعَدِ أَنَهُ يجتّى إِليّهِ من يَمَل 
عر سروه -ه هس 0 28 5 + روم دوع رع د 7 
تمدع إِليه من يُيِث 9 وما ترآ إلا من بد ما جادَهُمْ الهلم بنيا يتب للا كِمَدٌ حبكت ين 


2 م 


دس اك كس برس ص ار مصموع 2# ل 4 خم ماس عا 5 ع ‏ وعة ان 0-7 
نَيِكَ ِلك أجل مسكى لََقِىَ ينم وَإنَّ أل أورثوا الكتب من بَحَدِهِمٌ لَنى سَكِ مِنْهُ مرب 49 . 





سسج خو و 


شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومن بينهما من أرباب الشرائع؛ وهو الأصل 
المشترك فيما بينهم المفسر بقوله: «أنْ أَقِيمُوا الدّينَ» وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله 
ومحله النصب على البدل من مفعول #شرع4. أو الرفع على الاستئناف كأنه جواب وما ذلك المشروع أو 
الجر على البدل من هاء به. «وَلآ تَتَفَرُقُوا فيد» ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرائع فمختلفة كما 
قال. طالكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً». كَبْرَ عَلى المُشْرِكِينَ» عظم عليهم. ما تَدْفُومُمْ إلَيب من 
التوحيد. «الله يَجْتَبِي إِلَِهِ مَنْ يَشَاهُ يجتلب إليه والضمير لما تدعوهم أو للدين. وَيَفْدِي إِلَيِهِ4 بالإشارة 
والتوفيق. ظمَنْ يُنِيبُ» يقبل إليه. 1 ش 

لوَمَا تَقَرُواك يعني الأمم السالفة. وقيل أهل الكتاب لقوله: «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب». «إلاً مِنْ 
بَْدِ مَا جَاءَهُم المِلْمُ4 العلم بأن التفرق ضلال متوعد عليه؛ أو العلم بمبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ أو 
أسباب العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها. 9بَغيا بَيتّهُمْ4 عداوة أو طلباً للدنيا. ظوَلَوْلا َلِمَةٌ 
سبَقَتْ مِنْ ويك بالإمهال. ؤَإِلَى أَجَلٍ مُسَمّى» هو يوم القيامة أو آخر أعمارهم المقدرة. للَقْضِي بَيتهمْ» 
باستئصال المبطلين حين افترقوا لعظم ما اقترفوا. (وَإِنَّ الذِينَ أُورِتُوا الكتَابٍ مِن بَمدِهِمْ» يعني أهل الكتاب 
الذين كانوا في عهد الرسول يل أو المشركين الذين أورثوا القرآن من بعد أهل الكتاب. وقرىء «ورّثوا» و 
«وورثوا». طلَفِي شَكِ مِنة» من كتابهم لا يعلمونه كما هو أو لا يؤمنون به حق الإيمان» أو من القرآن. 
مريب مقلق أو مدخل في الريبة. 

«يديك كن َسَتَقم حكنا فرت ولا لَيّْ وم ول “مث يمآ َل لَه يبن حككبت 
كته عير 2 وَالدِبنَ يلحت فى أله وأ بد ما النئجيت لم خَنْهُمَ َايِصَدٌ ند ري وَعَك 
عَصَبُ وَلَهُمْ عدت كرية ©©4. 


دنَبِذَيِكَ4 فلأجل ذلك التفرق أو الكتاب. أو العلم الذي أوتيته. ظقَادُْ» إلى الاتفاق على الملة 
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الحنيفية أو الإتباع لما أوتيت» وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع إلى لإفادة الصلة والتعليل. 
ؤِوَاسْتَقِمْ كُمَا أَيرْتَ4 واستقم على الدعوة كما أمرك الله تعالى. وَلاتنعْ أَهوَاَهُمْ» الباطلة. لوَقُلَ آمَنْتُ بمَا 
أَنْوّلَ الله من كِتَابٍ» يعني جميع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض . طوَأَيِرْتُ لأغْدِل 
بتكم » في تبليغ الشرائع والحكومات» والأول إشارة إلى كمال القرة النظرية وهذا إشارة إلى كمال القوة 
العملية . «الله رَْنَا وََيُّكُمْ4 خالق الكل ومتولي أمره. نا أَعمَاَْا وَلَكُمْ أعمَالْكُمْ4 وكل مجازى بعمله. «لا 
حجة بَيتتا وَبيدَكُمْ4 لا حجاج بمعنى لا خصرمة إذ الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة مجال ولا للخلاف مبدأ 
سوى العناد. الله يَجْمَعْ بَيَنَا» يوم القيامة. وَإِلَيْه الْمَصِيرُ مرجع الكل لفصل القضاءء وليس في الآية ما 
يدل على متاركة الكفار رأساً حتى تكون منسوخة بآية القتال. 

<ِوَالّذِينَ يُحَاجُونَ فِي الله4 في دينه. طمن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا 
فيه» أو من بعد ما استجاب الله لرسوله فأظهر دينه بنصره يوم بدرء أو من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن 
أقروا بنبوته واستفتحوا به. طحُجُْهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَيّهمْ4 زائلة باطلة. طوَعَلَيهِمْ َضَبَ) لمعائدتهم. لوَلَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدُ4 على كفرهم. ' 


و م3 ر كسد مجسس را لمم روج لال رسا بره اس وس ماسج 2 و عه م م5 0 


4 ا - 
34 سيره عح ‏ د عم لععودومر 725 +إمظ وي 20 م5 ب يعس تو عي سن ب ريك 
ذِتَ َامَنواً مسْفْفونَ منها وَيَعَلمُونَ 8 ألَن 1 إن الذِين يَمَارَوت فى الساعَةٍ لفى صَدلٍ 


2 


به 
بِبدِ 40©9. 


«الله الّذِي أَنرَلَ الكتّاتَ» جنس الكتاب. هبالحَقٌ» ملتبساً بعيداً من الباطل» أو بما يحق إنزاله من 
العقائد والأحكام. طوَالمِيرَانَ4 والشرع الذي توزن به الحقوق ويسوي بين الناس» أو العدل بأن أنزل الأمر به 
أو آلة الوزن بأن أوحى بإعدادها. وما يُذْرِيك لَعَلّ السّاعَةَ قَرِيبٌ4 إتيانها فاتبع الكتاب واعمل بالشرع وواظب 
على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه أعمالك وتوفى جزاءك» وقيل تذكير القريب لأنه بمعنى ذات 
قربء أو لأن الساعة بمعنى البعث. 


ؤِيسْتَعْجِلُ بها الْذِينَ لأَيُؤْمِئُونَ بهَا4 استهزاء. «وَالّذِينَ آمنُوا مُشَفِقُونَ مِنهاه خائفون منها مع اغتيابها 
لتوقع الثواب. طوَيَعْلَمُونَ أَنَهَا الحَنٌّ4 أي الكائن لا محالة. «ألآ إِنَّ الّذِينَ يُمَارُونَ في السَاعَةِ يجادلون فيها 
من المرية» أو من مريب الناقة إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند 
صاحبه بكلام فيه شدة. طُلَفِي ضَلالٍ بَعِيدِ» عن الحق فإن البعث أشبه الغائبات إلى المحسوسات» فمن لم 


يهتد لتجويزه فهو أبعد عن الاهتداء إلى ما وراءه. 


م ك7 ير 7 مره س 0 لعم مم2 مس رجحم ر ‏ سر راع عدم مي مر يج 
#أنّهُ لطي بِسِبَادِوء يَرَرُفُ من يَمَاءُ وَهُوَ الْقَووك الْعَزيرٌ (ر) من كانت يريد حَرتٌ الأخرو ترد 
حو . سبيعلم مر كر اعر.. أعريو يمينا ا عم مم كو . بلي .م *« جم 
لم فى حريق وص كات يريد لديا بُوْيَوِء ِنبا وَمَا لم فى الْآخْرَة ين تيب 49 . 


«الله لطي بِعِبَادِو# بر بهم بصئوف من البر لا تبلغها الأفهام. يَرْرّقُ مَنْ يَشَاءُ أي يرزقه كما يشاء 
فيخص كلا من عباده بنوع من البر على ما اقتضته حكمته. ظوَهُوَ القَويُ» الباهز القدرة. لالعَزِيرُ» المنيع 
الذي لا يغلب. 

ظِمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَة4 ثوابها شبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك قيل: 
الدنيا مزرعة الآخرة» والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض ويقال للزرع الحاصل منه. ترد لَهُ نِي 
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حَْيِِ4 فنعطه بالواحد عشراً إلى سنبعماثة فما فوقها. لوَمَنْ كَانَ يرِيدُ حَرْ الدُنيَا نؤتِهِ نهاك شيئاً منها على ما 
قسمنا له. وما لَهُ فى الآخِرَةٍ مِنْ تَصِيب4 إذ الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى. 


«ا م رسكا ترثا لهم ين الذي ما م اننا بو ل ولوك حكَلمةُ التل لنيى يتنب 

لم لَهُمْ شرَكَاء» بل ألهم شركاء؛ والهمزة للتقرير والتقريع وشركاؤهم شياطينهم. طشَرَعُوا لَهُمْ» 
بالتزيين. #مِن الدّيْنٍ مَا لَمْ يِأذَنْ به الله» كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا. وقيل شركاؤهم أوثانهم 
وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها شركاء. وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم بما تدينوا به أو 
صور من سنة لهم. وَلَوْلاً كَلِمَةُ الفَصْلٍ أي القضاء السابق بتأجيل الجزاءء أو العدة بأن الفصل يكون يوم 
القيامة .. 9لَقْضِيٍ بَينَهُمْ4 بين الكافرين والمؤمنين» أو المشركين وشركائهم. لوَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» 
وقرىء «أن» بالفتح عطفاً على كلمة «الفصل» أي #ولولا كلمة الفصل». وتقدير عذاب الظالمين في الآخرة 
لقضي بينهم في الدنياء فإن العذاب الأليم غالب في عذاب الآخرة. 

ترق الطَِييت مُمْفْقِيَ مِنًا كَسَبُوا مَهْرٌ اقم بهد وَالدِسنَ امنا وَعَمِكوا الكيحت 

ليد اموأ وها لتحت ل لآ للك عَكد لعا لا النوئة فى التق ومن يفون حسئة وز له 
د أنه عَمُورُ سكو © ش 

لاتَرَى الظَالِمِينَ4 في القيامة. همُشْفِقِينَ4 خائفين. مما كَسَبُوا4 من السيئات. لوَهْوَ وَاقِعُ بهْ» أي 
وباله لاحق بهم أشفقوا أو لم يشفقوا. 9وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الجنّاتِ4 في أطيب 
بقاعها وأنزهها. الَهُمْ مَا يَشَامُونَ عِندَ رَبْهِمْ4 أي ما يشتهونه ثابت لهم عند ربهم. هدَلِك4 إشارة إلى 
المؤمنين. لهْوَ الفَضْلْ الكَبِيرُ4 الذي يصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا. ٠‏ 1 

ذَلِكَ الّذِي يُبَشْرُ الله عِبَادَهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 ذلك الثواب الذي يبشرهم الله به فحذف 
الجار ثم العائد؛ أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي #يبشر# 
| من بشره وقرىء «يبشر» من أبشره. طقل لا أَسقذَكُمْ عَلَيد4 على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة. #أَجْراً» نفعاً 
منكم. «إلا المَوَدةَ في القُزْتى4 أي تودوني لقرابتي منكم» أو تودوا قرابتي» وقيل الاستثناء منقطع: والمعنى : 
لا أسألكم أجراً قط ولكني أسألكم المودة» و لإفي القربى» حال متها أي #إلا المودة» ثابتة في ذوئي 
#القربى» متمكنة في أهلهاء أو في حق القرابة ومن أجلها كما جاء في الحديث «الحب في الله والبغض في 
الله". روي: أنها لما نزلت قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم علينا قال: «علي وفاطمة 
وابناهما». وقيل «القربى4 التقرب إلى الله أي إلا أن تودوا الله ورسوله في تقربكم إليه بالطاعة والعمل 
الصالحء : وقرىء (إلا مودة في القربى». وَمَنْ يَقْتَفَ حَسَنَة4 ومن يكتسب طاعة سيما حب آل رسول الله 
يك وقيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومودته لهم. انْرْذ لَهُ فِيهَا حُسناً» في الحسنة بمضاعفة 
الثواب» وقرىء «يزد» أي يزد الله وحسنى. «إِنَّ الله خَفُورُ» لمن أذنب. 9شَكُورٌ لمن أطاع بتوفية الثواب 
والتفضل عليه بالزيادة. 


فا خسنا 


-_ 


«آ يعت أرق عَكَ لَه كبا ون ييا لله عير عَك كَذْك تنخ أهّه اليل وَفين الخ يكلكيب إِيَدُ 
1-5 


عدا يِدَاتِ ألْصُدور 42 . 





”؛ ‏ سورة الشورى/ الآيات: 8؟ - و؟ ١‏ ش مم 


. <ٍِأَمْ يَقُولُونَ4 بل أيقولون. «افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً© افترى. محمد بدعوى النبوة أو القرآن. طِفَإِن يَمَا الله‎ ٠ 
. َخْيِمْ عَلَى قَلْبِكَ4 استبعاد للافتراء عن مثله بالإشعار على ألهإننا يجترى» عليه من كان مبحتوما علق قلبه‎ 
جاهلاً بربه» فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة فلاء ؤكأنه قال: إن يشأ الله خذلانك”يختم على قلبك لتجترىء‎ 
بالافتراء عليه. وقيل يختم على قلبك يمسك القرآن أو الوحي عنه» أو يربط عليه بالصبر فلا يشق عليك‎ 
أذاهم .. لِوَيَمْحٌ الله البَاطِلَ وَيْجَقُ الحَق بِحَلِمَاتِهِ إِنهُ عَلِيمٌ بلّاتِ الصَّدُورٍ» استثناف لنفي الافتراء عما يقوله بأنه لو‎ 
كان مفترى لمحقه إذ من عادته تعالى محؤ الباطل وإثيات الحق بوحيه أو بقضائه أو بوعده» بمحو باطلهم‎ 
وإثبات حقه بالقرآن. أو بقضائه الذي لا مرد له وسقؤط الواد من #يمح» في بعض المصاحف لاتباع اللفظ‎ 
1 . كما في قوله: «ويدع الإنسان بالشر»‎ 


لعل مك ِ 1 0 سم | ١‏ سام 4 سه أدبن َامنوأ 
3 


وهر الَدَى يبل لويد عَنَ عِبَادوء وَيَحْفُوأْ عَنٍ ألسَّيعَاتِ وَيَعَلمُ م أ كفصن 9 وسْيَِجِيِبٌ 
جلو لصحت وَبَرِيدُمْ من مود وَالْكَنرُوتَ لم عَدَابٌ مَيبدٌ )4 . 

وَمْوَ الْذِي يَقْبَلُ الوبَةَ عَْ عِبَادِِ4 بالتجاوز عما تابوا عنهء والقبول يعدى إلى مفعول ثان بمن وعن 
لتضمئنه معنى الأخذ والإبانة» وقد عرفت حقيقة التوبة. وعن علي رضي الله عنه: هي اسم يقع على ستة 
معان: على الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع الفرائضن الإعادة» ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما 
ربيتها في المغصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية»؛ والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. 
1 صغيرها وكبيرها لمن يشاء. طوَيِعْلَمُ مَا يَفْمَلُونَ4 فيجازي ويتجاوز عن إتقان وحكمة» 
وقرأ الكوفيون غير أبي بكر ما تفعلون4 بالتاء. : 

9وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 أي يستجيب الله لهم فحذف الام > كما حذف في <وإذا 
كالوهم »> والمراد إجابة الدعاء أو الإثابة على الطاعةء فإنها كدعاء وطلب لما يترتب عليها. ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام «أفضل الدعاء الحمد لله»: أو يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها. طوَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِه4- 
على ما سألوا واستحقوا واستوجبوا له بالاستجابة. طوَالكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 بدل ما للمؤمنين من الثواب 
' والعمن / 0 ٠‏ 3 3 

«# وَلر ل أََّهُ الرَرْفَ إعباووء لعا في الأنضٍ ولك يِتَرَلُ بد نَا مِنَهُ إن يادو حب ص 
لوَلَوْ يَسَطَ الله الرّرْقَ لِعبَادِه لَبَمَا في الأزض4 لتكبروا وأفسدوا فيها بطرآء أو لبغى 9 على بعض 
استيلاء. واستعلاء وهذا على الغالب» وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتخرى كمية أو كيفية. لوَلَكِنْ 
يَُزْل بِقَدَرِ4 بتقدير. لما يَشَاءُ» كما اقتضته مشيثته . ٍِإِنَهُ بعبَادِ خَبيرٌ بَصِيرٌ4 يعلم خفايا أمرهم وجلايا حالهم 
فيقدر لهم ما يتاسب شأنهم. روي أن أعل الصفة تمنوا الغنى فنزلت. وقيل في الغرب كانوا إذا أخصبوا ' 
تحاربوا وإذا أجدبوا انتجعوا. ١‏ 

«وَهْرٌ الى وُيزْلُ الْعَيك ين يمد ما كتطوا وين يعر وهر ألو الحيبد (2) وَمِنَ دَإييوء حَلْنُ 
لسوت وَالْارضٍ وَمَا بت هما ين دَآبدّ وَ وَهُوَ عَكلَ جَمعهمّ إذَا يَمَُ كَرِيرٌ 49 

لوَهُوَ الذي يُتَزْلُ اميف المطر الذي يغيثهم من الجدب ولذلك خص بالناقع » وقر أ نافع واين عامر 
00 «ينزل» بالتشديد. لمن بَعَدِ مَا توا أيسنوا منه» وقرىء بكسر النون. «وَيَنْشُْرُ رَحْمَتَهُ4 في كل 

من السهل والجبل والنبات والحيوان. 9وَهُقَ الوَلِي» الذي يتولى عباده بإحسانه ونشر رحمته. 
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«الحَمِيدُ4 المستحق للحمد على ذلك. 

«وَمِنْ آيَاتِهِ خَلقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ »> فإنها بذاتها وصفاتها تدل على وجود صانع قادر 6 #وَمَا بَثَّ 
فِيهمًا4 عطف علئ «السموات؟ أو ال #خلق» . لمن َآبْة من حي على إطلاق 8 المبيبن على السنة»: 
أو مما يدب على الأرض وما يكون في أحد الشيئين يصدق أن فيهما في الجملة. وَهُوَ عَلَى جَمْمِهِمْ إِذَا 
يَشَاهُ4 أي في أي وقت يشاء. «قدِي ع سعد ع سار اي 

(ننا سكم ين يكز 1 يا كتتك يبك تتا عد كبر  ©9‏ مآ آشر بعُتَجِرْنَ في 
رض وَمَا لَكُم ين ين دوين أو من وي علا ضر ((406. 

لِوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ ن مُصِيبَةٍ قِمَا كَسَبْثْ أَيدبِكُمْ4 فبسيب معاصيكمء والفاء لأن ما © شرطية أو متضمنة 
معناه» ولم يذكرها نافع وابن عامر استغناء بما في الباء من معنى السيبية ٠‏ لوَيَعْفُو عَنْ كثير© من الذنوب فلا 
يعاقب عليها. والآية مخصوصة بالمجرسن» فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر متها تعريضة للأجر العظيم 
بالصير عليه . : 
لوَمَا أنُمْ ِمُعْجزِينَ في الأَرْض4 فائتين ما قضى عليكم من المصائب. لِوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيْ 4 
يحرسكم عنها. ؤوَلاً نَصِيرٍ4 يدفعها عنكم . 

وين “لكيه الْوَارِ في البثر كلل (©) إن ينأ سكن لَرِيمَ مَظْلَلَ راكد عَل طَهْرِبٌ إن في دَلِكَ 
كيني لين عبر كر © 3 بيهن يها كبا ينث عن كبر 469 . 

لوَمِنْ آيَاتِهِ الجَوَارٍ© السفن الجارية. «فِي البَحْرٍ كالأغلام» كالجيال. قالت الخنساء: 

ود ضَعْرالَقَائَم مالهُدَاةبِهِ فاه عت يكن :راسيو تار 

«إن يَأ بسْكِنٍ الرْب» وقرىء «الرياح». ©فَيَظْلَلنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ4 فيبقين ثوابت على ظهر البحر. 
«إن فِي ذلِكَ لآَاتٍ لِكُلْ صَبّارٍ شَكُورٍ4 لكل من وكل همته وحبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكر في 
آلائه» أو لكل مؤمن كامل الإيمان فإن الإيمان تصفان نصف صبير ونصف شكر. 

«أؤ يُوبِقْهُن 4 أو يهيلكهن بإرسال الريح العاصفة المغرقة» والمراد إهلاك أهلها لقوله :| «يمًا كَسَبُوا» 
وأصله أو يرسلها فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود كما في قوله: «وَيَعْفٌ عَنْ تُبير» إذ 
المعنى أو يرسلها فيويق اما بذنوبهم وينج ناساً علنى العقو منهمء وقرىء «ويعفو) على الاستثئئاف. 


«وَيَعلم الدِِنَ يلون ف نا ما كم ين حيس 299 15آ أ: بن بين تو فلم آل لديا وبا عند مر 
د بق بلي “امنا وق َه يتقكرة 4069 . 

انتغل لين تاياوه في الاك لات عار أعلة مره يل اباقع منمه الإريقا 6ه أو على الجزاء 
ونصب نصب الواقع جواباً للأشياء الستة لأنه أيضاً غير واجبء وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف» 
وقرىء بالجزم عطفا على «#يعف» فيكون المعنى ويجمع بين إحلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير آخرين. هما لَهُمْ 
مِنْ مَحِيص4 محيذ من العذاب والجملة معلق عنها الفعل . 

ما أُوتِيتم من شَيْءٍ فَمََاعٌ الحهوةٍ الدُنيا» تمتعون به مدة حياتكم . «وَمَا عِنْدَ اللّد من ثواب ال + 


لِخَيرُ وَأَنِقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكُلُونَ 4 لخلوص تفعه ودوامه و طما» الأولى موصولة تضمنت معنى 
الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنيا فجاءت الفاء في جوابها بخلاف الثانية. 





”4 سورة الشورى/ الآبات: لا" - 55 عم 
وعن علي رضي الله عنه: تصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله فلامه جمع فنزلت. 
«دَلِنَ يبوم كبر الإنم اقوش وَإِدَا مَا عيبا هم ينون © مَابينَ انتجاوا يرهم ناما 
هدك د مك له الم موسرم ساس دبضدره ير 4 ب جحكر 
لصَلاة وأمرهم شورى ينهم وهنا رذفهم يفقوت (4©2. 
دوَالْذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائِرَ الثم وَالفْوَاحِشَ وَإِذَّا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ4 «والذين» بما بعده عطف على 
«للذين آمنوا» أو مدح منصوب أو مرفوعء وبناء #يغفرون» على ضميرهم خبراً للدلالة على أنهم الأخصاء 
بالمغفرة حال الغضبء وقرأ حمزة والكسائي «كبير الإثم». 
دوَالْدِينَ استَجَابُوا لِرَيْهِمْ4 نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله يكل إلى الإيمان فاستجابوا له. لوَأَقَامُوا 
الصَّلّوَة وَأمْرْهُمْ شُورَى بَيتَهُم4 ذو شورى بينهم لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه» وذلك من 
فرط تدبرهم وتيقظهم في الأمورء وهي مصدر كالفتيا بمعنى التشاور. 8وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ4 في سبيل الله 
الخير . 
ا 


لان 1 لَه ابن م بتهزدة © وَعَروا يَحوَ سه منلهاً من عَهَا وأتلح جرم عل لله إن 
لا يِب الطَليِينَ (2 4 . 

هوَالَدِينَ إذَا أَصَابَهُمْ البَغْي هُمْ يَنْقصِرُونَ4 على ما جعله الله لهم كراهة التذلل» وهو وصفهم بالشجاعة 
بعد وصفهم بسائر أمهات الفضائل وهو لا يخالف وصفهم بالغفران» فإنه ينبىء :عن عجز المغفور والانتصار 
عن مقاومة الخصمء والحلم عن العاجز محمود وعن المتغلب مذموم لأنه إجراء وإغراء على.البغي» ثم عقب 
وصفهم بالانتصار للمنع عن التعدي. 

لوَجَرَاءُ سَيْئةٍ سَيِتةٌ مِثْلّهَا4 وسمى الثانية #سيئة4 للازدواج» أو لأنها تسوء من تنزل به. ظثْمَنْ عَفَا 
وَأَصْلَحَ4 بينه وبين عدوه. لِنَاخْرْهُ عَلَى اه» عدة مبهمة تدل على عظم الموعود. طَإِنهُ لايْحِبٌ الظَالِمينَ» 
. المبتدثين بالسيئة والمتجاوزين في الانتقام . 


ولس تسر بَند لزيد تيد ما عَكهم ين سيل © إنا لتيل عل ألَِيظلموة أدَاسَ ويب فى 
ا لم موعرية 2 ل 3" 
الديْسٍ يمت لق تلك كَمْرْ عَدَابُ آيدٌ ©4. 
9وَلَمَنِ الْمَصَرَّبَعْدَ ظُلْمِهِ» بعد ما ظلمء وقد قرىء به. لفَأولَيِكَ مَا عَلَيِهُمْ مِنْ سَبِيلٍ4 بالمعاتبة 
والمعاقبة . ش : 
ِإِنْمَا السّبِيلُ عَلَى الْدِينَ يَظْلِمُونَ النّاسّ» يبتدؤنهم بالإضرار ويطلبون ما لا يستحقونه تجبراً عليهم. 
9وَيَبُْونَ في الأزض بِغَيِرٍ الحَقْ أولَبِك لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ4 على ظلمهم وبغيهم. 
عر عدص ١‏ عر عر سس ص لي سه ص صا عر شم - 5 2و مس »4 لو الج سس 
ولمن صبر وغفر إِنْ ذلك لِنْ عزر الأتير 2 ومن يُطْيِلٍ أنَدُ هنا لَه ين ول ين بيد ولق 


2200 0 


لَِِّينَ لما روأ ألْعَدَابَ يتوت هَل إِك مَرَمْ ين سيل 49 . 
لوَّلَمَنْ صَبَرَ4 على الآذى: طوَغَفَرَع ولم ينتصر. #8اإِنَّ ذلك لَمِنْ عَرْمِ الأمُور» أي إن ذلك منه فحذف 
كما حذف في قولهم: السمن منوان بدرهم» للعلم به 
دوَمَنْ يُضبِرٍ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيْ مِنْ بَحْيِوك من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله إياه. لوَتَرى الظَالِمِينَ 
لَمَا وَأوَا العَذّابَ»4 حين يرونه فذكر بلفظ الماضي تحقيقاً. ظِيَقُولُونَ هَل إِلَى مَرَدْ مِنْ سَبِيل» هل إلى رجعة إلى 
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الدنيا. 
عضت عاية "قطي ف السك ١‏ عر جر ١‏ يي اس مه شهيو م 0 لظ سي مت ب ساسا عع 0 
رهم يُعَرَصُونَ عَلَيَهَا حَشِْينَ عن الذْلْ يتظروت من طرَفٍ حَفيّ وَكَالَ الْذِينَ َامَنُوا إن 
لسرت لَدنَ حيرا نشب شَمُمْ مهم سك الْقبََمَةُ آل إِنَّ الطَيِمِتَ في عَدَابِ مُقبِر 9 وما كنت 


م ين ويه يصَموتَمْ ين دون أ ء ومن يُضَلِلٍ أن هَا كمه من سيل 479 . 


لوَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَبِهَاة على النارء ويدل عليه «العذاب». طحَاشِعِينَ مِنَ الدّلّ» متذللين متقاصرين 
عام لاد لإينظرون من طرف خفي» أي يبتدىء نظرهم إلى النار من تحريك لأجفانهم ضعيف 
كالمصبور ينظر إلى السيف. وَقَالَ الْذِينَ آمَنُوا إِنَّ الخَاسِرِينَ الْذِينَ خَسِرُوا أَننَْهمْ وَأَمْلِيهِمْ» بالتعريض للعذاب 
المخلد. يوم القِيَامَة4 ظرف ل #خسروا» والقول في الدنياء أو لقال أي يقولون إذا رأوهم على تلك 
الحال. «ألة إِنّ الظَالِمِينَ ' فِي عَذَابِ ب مُقِيمٍ» تمام كلامهم أو تصديق من الله لهم: 


ِوَمَا كَانَ لَهُمْ مِن أَوْلِيَاء يَنْصرُوتَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَمَنْ يُضَللٍ الله كما لَهُ مِن سَبِيلٍِ» إلى الهدى أو النجاة. 


وي 


«انْتجبوأ ريح ين قبْلٍ أن يَأ بَومٌ لا مَرْدَ آم مرت > أنه ما لكم ين ملعا يتمعو كما ين 
تُحكير 9 إن أعرضوأ هنآ أرَسَلَدَكَ عَبَيمَ في إن عَكَ 0 0 وَإِنّآ إِ5آ أَدَقَمَا الإِضَسَّ مِنَا 
عي ل كن حر . عن ٠‏ عر نر لل ساس ا ا 
يَعْمَهٌ مرح يبأ وَإن حِبَهُمْ سَيدَعَةُ يمَا عَدَّمَتْ اْدِيهِمَ ون وض كَعُورُ (42. 


نيولت ين قل أ بكي و لأغزة لين ا لابرد ان بعدما حك به و طمن» صلل 
«#مرد». وقيل صلة #يأتي4 أي من قبل أن يأتي يوم من الله لا يمكن رده. لما لَكُمْ مِنْ مَلجإ6 مفر 
9يَوْمَيِذٍ وَمَا لَكُمْ من تكير» إنكار لما اقترفتموه لأنه مدوّن في صحائف لفالف بدي عله سمي 
وجوارحكم. 

لال ا لان عاو لي رقيباً أو محاسباً. دِإِنْ عَلَيكَ إلا البلاغْ» وقد بلغت. دِوَإِنا 
إِذَا أَذَفْنَا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةٌ فرح بها أراد بالإنسان الجنس لقوله : #وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيْعَةُ بِمَا قَدّمَْ أَِدِيهِمْ فَإِنّ 
الإنسَان كور بليغ الكفران ينسى النعمة رأساً وبذكر البلية ويعظمها ولا يتأمل سبيهاء وهذا وإن اختص 
بالمجرمين جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم واندراجهم فيه. وتصدير الشرطية الأولى ب «إذا» والثانية ب 9إن» 
لأن إذاقة النعمة محققة من حيث إنها عادة مقتضاة بالذات بخلاف إصابة البلية» وإقامة علة الجزاء مقامه 
ووضع الظاهر موضع المضمر في الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم يكقران النغمة. 


رسع 


لله للك السَموتٍ وَالْارْضَ يلق ما يََآهُ يجب لس بِمَ إتكمًا مَتَمَبُ نس بقل الذَكْرَ © 
1 اسل م يك عَنبئاً مم عِيه يد 42 . ُ 

لله ملك السّمَوَاتِ وَالأَرْض» فله.أن يقسم النعمة اوالبلية كيف يشاء. 9يَخْلْق ما يَشَاه4 من غير لزوم 
ومجال اعتراض. #يَهَِبٌ لِمَنْ يَشَامُ إنَاثا وَيَقَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكُور» . 

لُأَوْ يُرَوْجْهُمْ ذُكْرَانا وَإِنَاناً وَتَجْعَلَ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً4 بدل من #يخلق» بدل البعض» ؛ والمعنى يجمل 
لحرا حاار الأراا 31 ان للضي الا اولي لسو زا 1 وا كن 255 أو أن أو الصنفين 
نيما ويعقم آخرين » ولعل تقديم الإناث لأنها أكثر لتكثير النسلء أو لأن مساق الآية للدلالة 8 أن الواقع 
ما يتعلق به مشيئة الله .لا مشيئة الإنسان والإناث كذلك. أو لأن الكلام في البلاء والعرب تعدهن بلاءء أو 
. لتطييب قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواضل ولذلك عرف الذكورء أو لجبر التأخير وتغيير العاطف في 
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الثالث لأنه قسيم المشترك بين القسمين» ولم يحتج إليه الرابع لإفصاحه بأنه قسيم المشترك بين الأقسام 
المتقدمة. «إِنْهُ عَلِيم قَدِيرٌ» يتغل ما يفعل بحكمة واختيار. 


ا 3 أن مكمه أ إل ونا أَوّ من وبآ حاب ب أو بِرْسِلَ رَسُولَا لا فيو ديو ما 
كل نَم عن محمد 40©9. 


بوك فك كرون ما «أنْ يِكَلْمَهُ الله إلا وَحْيا كلاماً خفياً يدرك لأنه بسرعة تمثيل ليس في 
ذاته مركباً من حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة» وهو ما يعم المشافه به كما روي في حديث 
المعراج » وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسى في طوى والطورء ولكن عطف قوله: 
«أرْ مِن وَرَاءِ جججاب4 عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعها. . وقيل المراد به 
الإلهام والإلقاء في في ألروع أو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل فيكون المراد بقوله: : «أَؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فيوحي 
دنه مَا يَشَاءُ4. أو يرسل إليه نبياً فيبلغ وحيه كما أمره. وعلى الأول المراد بالرسول الملك الموحي إلى . 
الرسل» ووحياً بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأن «#من وراء حجاب» ضفة كلام محذوف والإرسال نوع 
من الكلام» ويجوز أن يكون وحياً ويرسل مصدرين و طمن وراء حجاب4 ظرفاً وقعت أحوالاًء وقرأ نافع 
«أو يرسل» برفع اللام. «إِنهُ عَلِيْ4 عن صفات المخلوقين. اا ا ا 


بوسطء وتارة بغير وسط إما عياناً وإما 0 حجاب . 





«يكدزك أريينآ ِلك ريما يِنْ ترا مَا كت عرى ما لكب ولا 0 وليك لَه ل تيك يه 
مسي ل ل ضع لاعس كسس 1 أ أ آل ل 
كته يا وك لد إل مير الستيم () مط له لك على توت الى الي 
الك إل لله هرْ الأنوذ 9©)» 


لِوَتَذَلِكَ أَوْحَينا إِلَِيكَ رُوحَاً م مِن أَمْرِنَا4 يعني ما أوحي إليه» وسماه روحاً لأن القلوب تحيا بهء وقيل 
جبريل والمعنى أرسلناه إليك بالوحي. لما كُنْتَ تذري مَا الكتَابُ ولا ١‏ الإيمَانُ» أي قبل الوحي» وهو دليل 
على أنه لم يكن متعبداً قبل النبوة بشرع. . وقيل المراد هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع. لوَلْكِنْ 
جَعَلْئَاة4 أي الروح أو الكتاب أو الإيمان. #ثوراً 0 بالتوفيق للقبولٍ والنظر فيه. 
لِوَإِْكَ لَنَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيم؟ هو الإسلامء وقرىء الْتّهْدَى) أي ليهديك الله . 

وصِرَاطٍ الله بدل من الأول. طِالّذِي لَه ما فِي السَّمَوَاتِ رَمَا في الأزض»> خلقاً وملكاً. «ألا إِلَى الله 
تَصِيرٌ رُ الأمُوز» بارتفاع الوسائط والتعلقات» وفيه وعد ووعيد للمطيعين والمجرمين. 

عن النبي يل «من قرأ حم عسق كان ممن تصلي عليه الملاتكة ويستغفرون له ويسترحمون له». 








ع الززخرقف يه 
ا سيرة الزخرف 9 + مامة 0 


مكية وقيل إلا قوله: :واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا” 
وآبها تسع وثمانون آية 


8 3 51 رص + 
تسر ال التثمر_السير 


الكتب لا ليخ ح1 1.409 ظ 

طحم «وَالكِتَاب المُبين» «إِنَا جَعَلْتَاهُ قُرآناً عَرَبِياه أقسم بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربيًء وهو من 
البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه كقول أبي تمام: وَتَتَايَاكَ أَنْهَا أَغْرِيضُ. ولعل أقسام الله بالأشياء استشهاد 
بما فيها من الدلالة على المقسم عليه وبالقرآن من حيث إنه معجز مبين لطرق الهدى وما يحتاج إليه في 
الديانة» أو بين للعرب ما يدل على أنه تعالى صيره كذلك 
دلَعَلَّكُمْ تَعْقُِونَ4 لكي تفهموا معانيه. 

<وَإنده عطف على إناء وقرأ حمزة والكسائي بالكسر على الاستئناف. طفِي أمّْ الكتاب» في اللوح 
المحفوظ فإنه أصل الكتب السماوية» وقرىء أم الكتاب بالكسر. ظلَّدَيْئَا4 محفوظاً عندنا عن التغيير. 
للَعَلِيُ4 رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزاً من بينها. لحَكِيمٌ4 ذو حكمة بالغة» أو محكم لا ينسخه غيره. 
وهما خبران لأن «وفي أم الكتاب» متعلق ب اعليَ» واللام لا تمنعه» أو حال منه و #الدينا» بدل منه أو حال 

#أَسََضْرِبٌ ع لحر صَنَحًا أن حكث وما مسرفيت 42 . 

ِأَنْتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكرَ صَفْحَا» أفنذوده ونبعده عنكم مجاز من قولهم: ضرب الغرائب عن الحوض» 
قال طرفة: 

اضرب عَنْك الهُمُومَ ظَارِقَهًا ضَرْبِكَيا لسَيْفٍ فَوْئس الفَرّس 

والفاء للعطف على محذوف أي أنهملكم فنضرب #عنكم الذكر4. و «صفحاً» مصدر من غير لفظه 
فإن تنحية الذكر عنهم أعراض أو مفعول له أو حال بمعنى صافحين» وأصله أن تولي الشيء صفحة عنقك. 
وقيل إنه بمعنى الجانب فيكون ظرفاً ويؤيده أنه قرىء «صُفْسَاً» بالضمء وحيئئذ يحتمل أن يكون تخفيف صفح 
جمع صفوح بمعنى صافحينء والمراد إنكار أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب على لغتهم 
ليفهموه. «أنْ كُنْثُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ4 أي لأن كنتمء وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عنهم. وقرأً 
نافع وحمزة والكسائي «إن» بالكسر على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك استجهالاً لهمء 
وما قبلها دليل الجزاء . 











“4 سورة الزخرف/. الآيات: * - ١5‏ : لالم 


و 0 فى الاين © وما يأيهم ين بي إلا كا يه كنتبيئوة © كلكا 
عد يهم بَظشًا وَمصّئ كن الأري 4 . 

وَكَمْ أَرْسَلْتا من تبي في الوْلين4 «دمَا يهم من نبي إلأ انوا به يَستَهرِفُونَ» تسلية لرسول الله يك عن 
استهزاء قومه. 7 1 / 

«تأفلكتا أَشَدُ مِنْهُمْ بَطش» ا من الف التسرقي لأا مرف الخلات بعتهم ]إلى الرشوق تحير مهم : 
لوَمَضَى مَكَلُ الأَوْلِينَ4 وسلف في القرآن قصتهم العجيبة» وفيه وعد للرسول ووعيد لهم بمثل ما جرى على 





3 9 
اك 


الأولين. ٠‏ 
«ولِين سَآلْتهر من لق السَموت وَالْارْضَ عون ع1 حَلَهُنَّ لمريرٌ ليم 9 الى جَمَلَ كم 
لاس مَهَدا مَحمَلَ لك ذا شلا الك تفتذت م َزَلَ يس السَمَك مآنا بِقَدَرِ فَآَشَربا يه- 


عي 


َلْدَهٌ مَبكَا كَنِكَ مخيكوب» 49 . 


لوَلَيِن سَألنهُمْ مَنْ خَلَقَ السْمَوَاتِ وَالِأَرَْض ليَقُولَيَ حَلَقَهْن العزيرٌ العَلِيمُ4 لعله لازم مقولهم أو ما دل عليه 
إجمالاً أقيم مقامه تقريراً لإلزام الحجة عليهمء فكأنهم قالوا «الله؛ كما حكي عنهم في مواضع أخر وهو الذي 
من صفته ما سرد من الصفات» ويجوز ا 0 

«الذي جعل لكم الأرض مَهْداً» فتستقرون فيها وقرأ غير الكوفيون «مهادا» بالألف. 

لوَجَملَ لَكُمْ فيها سبَلا4 تسلكونها. (ِلعَلَّكُمْ َهدَونَ4 لكي تهتدوا إلى مقاصدكمء أو إلى حكمة الصانع 
بالنظر في ذلك . 

لوَالْذي نَزْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرٍ» بمقدار ينفع ولا يضر. طِنَأَنْشَرْنًا بهِ بَلْدَهَ ميناً» مال عنئه النماء. 
وتذكيره لأن البلدة بمعنى اليلد والمكان. ظكَذَلِكَ» مثل ذلك الإنشار. 9ِيُخْرَجُون4 تنشرون من قبوركم؛ 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «إتخرّجون4 بفتح التام وضم إلراء . 

«ولدى حَلَقَ الأروج لها وَصَلَ كك ين الدكِ والأتعر ما يَكبونَ © إِتَسَنَوأ عَكَ طهويدء ثم 
| ينمة نيك إن انترتخ عد كتألأ ش بحن ا 0 


ِكَ ينا سبو 4©9. 


جر ع لق اي المخلوقات: َوَجَمَلَ لَكُمْ من الك وَالأَنْمَامٍ ما تَرتبُونَ» ما 
تركبونه على تخليب المتعدي بنفسه على المتعدي بغيره إذ يقال: ركبت الدابة وركبت في السفينة» أو المخلوق 
للركوب على المصنوع له أو الغالب على النادر ولذلك قال: 

ِلِتَسْتوُوا عَلَى ظهُورِءٍ» أي ظهور ما تركبون وجمعه للمعنى. ٍث م تَذكُرُوا نغمة رَبَكُمْ ذا اسْتَوَيُِمْ عَلَي 
تذكروها بقلوبكم معترفين بها حامدين عليها. «تفُولوا سبْحَان الي سَجْرَ لنا هذا ونا نا َهُ مُقْرِنِينَ 4 مطيقين 

من أقرن الشيء إذا أطاقه» وأصله وجد قرينته إذ الصعب لا يكون قرينة الضعيف. وقرىء بالتشديد والمعنى 

واحد. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم اللهء فإذا استوى على الدابة 
قال: الجمد لله على كل حال٠#سبحان‏ الذي سخر لنا هذا» إلى قوله: 

ٍِوَإِنَا إلى رَيْنَا لَمُنْقَلِيُونَ» أي راجعون» واتصاله.بذلك لأن الركوب للتنقل والنقلة العظمى هو الانقلاب 
إلى الله تعالى؛: أو لأنه مخطر فينبغي للراكب أن لا يغفل عنه ويستعد للقاء الله تعالى. 


م/م الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«مَجعَوا لم من ياد ءا إن الإسس لكفردٌ بين 4©9. 
لوَجَمَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْء© متصل بقوله: «ولئن سألتهم» أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف من 
عباده ولداً فقالوا الملائكة بئات الله؛ ولعله سماه جزءا كما سمي بعضاً لأنه بضعة من الوالد دلالة على 
استحالته على الواحد الحق في ذاتهء وقرأ أبو بكر «جِرُوَاه بضمتين. «إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مين 4 ظاهر الكفران 
. ومن ذلك نسبة الولد إلى الله لأنها من فرط الجهل'به والتحقير لشأنه. 


ل اعرسم عرلبرر 


«أ أغْعَدَ نا يْلنُ بات وكنتدكم يلي © وَإِدَا ميْرَ لَدُهْم يما صَرَبَ لعن مكلا طلّ 
م سيك لعل س7 2 9 1 

دم انَْذَ مما يَخُْق بَاتٍ وَأصْفَاكُمْ بالبَِنَ4 معنى الهمزة في «أم4 للإنكار والتعجب من شأنهم حيث 
لم يقنعوا بأن جعلوا له جزءاً حتى جعلوا له من مخلوقاته أجزاء أخس مما اختير لهم وأبغض الأشياء إليهم. 
بحيث إِذا بشر أحدهم بها اشتد غمه به كما قال: ش ْ 
8 لوَإِدًا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمْن مَكَلا4 بالجنس الذي جعله له مثلاً إذ الولد لا بد وأن يماثل 
الوالد. «ظل وَجَهُهُ مُسْوَدَا4 ضار وجهه أسود في الغاية لما يعترية من الكابة. ْؤوَهْوَ كُظِيمْ» مملوء قلبه من 
الكرب» وفي ذلك دلالات على فساد ما قالوه» وتعريف البنين' بما مر في الذكور. وقرىء المسودًا و (مسوادًا 1 
على أن في طظل» ضمير المبشر و «وجهه مسوده جملة وقعت خبراً. 

«أوْمن مُكُنّوا ف المِقة مَمْرٌ في لقصار عد ين © وبمذا التتيكة ان هْ يبد يمن 
6 > سر 1 6 هِ هت ره 
قتا لتهثا علقم سكن تكدقم وتكلة 409 

لأوَمَنْ يَنْشَأَ في الجِليةٍ» أي أو جعلوا له أو اتخذ من يتربى في الزينة يعني البنات. 9وَهُوَ فِي 
الخِصًام» في المجادلة. غير مُبين4 مقرر لما يدعيه من: نقصان العقل وضعف الرأي» ويجوز أن يكون من 
مبتدأ محذوف الخبر أي أو من هذا حالة ولده و في الخصام» متعلق ب #مبين4. وإضافة #غير» إليه لا 
يمئعه لما عرفت. وقرأ حمزة: والكسائي وحفص «يتشَا» أي يربي . وقرىء الينشأ) و «يناشأ» يمعتاه ونظير 
ذلك أعلاه وعبلاه وعالام بمعنى . 6 1 

لوَجَمَلُوا الملابكة الْذِينَ هُمْ عاد الرّْحْمَنٍ إنَائأ4 كفر آخر تضمنه مقالهم شئع به عليهم» وهو جعلهم ' 
أكمل العباد وأكرمهم. على الله تعالى أنتقصهم رأياً وأخسهم صنفاً. وقرىء عبيد وقرأ الحجازيان وابن عامر 
ويعقوب «عند» على تمثيل زلفاهم. وقرىء «أنثا» وهو جمع الجمع. لأشَهِدُوا خَلْقَهُمْ4 أحضروا خلق الله 
إياهم فشاهدوهم إناثاء فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل وتهكم بهم. وقرأ نافع #أشهدوا» بهمزة 
. الاستفهام وهمزة مضمومة بين بين» و «"أشهدوا» بمدة بينهما. «سَئْكتبُ شَهَادَئُهْ» التي شهدوا بها على 
الملائكة . لوَيُسْتَلونَ 4 أي عنها يوم القيامة » وهو وعيد شديد. وقرىء ااسيكتب ا و اسنكتب» بالياء والنون. 
' و «شهاداتهم» وهي أن لله جزءاً أو أن له بنات وهن الملائكة ويمباءلون من المساءلة . 


4 ل صوص لو 


آلوأ لد عه اين ما بده ما لهم يكللك ين علي إن حم إلا جرس © 3 ملم 
«ِوَقَالنُوا لو شَاءً الرّحْمَنْ مَا عَبَدنَاهُم4 أي لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم فاستدلوا بنفي مشيئة 
1 عدم العبادة على امتناع النهني عنها أو على حسنهاء وذلك باطل لأن المشيئة ترجح بعض الممكنات على 
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بعض مأموراً كان أو متهياً حستاً كان أو غيره» ولذلك جهلهم فقال: <ِمَالَهُمْ بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ مُمْ إلا 
يَخْرْصُونَ 4 يتمحلون تمحلاً باطلاّء ويجوز أن تكون الإشارة إلى أصل الدعوى كأنه لما أبدى وجوه فسادها 
وحكى شبهتهم المزيفة نفى أن يكون لهم بها علم من طريق العقل» ثم أضرب عنه إلى إنكار أن يكون لهم 
سند من جهة النقل فقال: 

آم آنياهم كِتابا م قبل من قبل القرآن أو ادعائهم ينطق على صحة ما قالوه. ٠‏ ا ْؤنَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ4 
بذلك الكتاب متمسكون. 
بل قا أ إنا وَجَدْنَا ابَآ2َنا عَلّْحَ أَمَّةٍ نا ع “أيهم مهمد 9© وَكدلِكَ مآ رسلا من قبيكَ في 
َذرٍ ِل مَل مُتَومَآ نا ود -ابآةكا عل أمَةِ وَإنَا عَخَ >اترهم مُنَتَدُوت 42 . 

<ِبَلْ قَانُوا نا وَجَدْنَا آبَاءنا عَلَى أُمْةِ وإنا عَلَى آنَارِجِمْ مُهْتَدُونَ4 أي لا حجة لهم على ذلك عقلية ولا نقلية» 
وإنما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة» وال «أمة» الطريقة التي تؤم كالراحلة للمرحول إليهء. وقرئت بالكسر 
وهي الحالة التي يكون عليها الآم أي القاضد ومنها الدين. ْ 

بح مالساو لوس ا ا 
مُقْمَدُونَ4 تسلية لرسول الله يل ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم» وأن مقدميهم أيضاً لم يكن 
لهم سند منظور إليه» وتخصيص المترفين إشعار بأن التنعم وحب البطالة صرفهم. عن النظر إلى التقليد. 


<ل#ه كَنَ أوآر ا 0 لوا نا ينا بآ اسك به كمد © كَتقَمنا 
يبع ناظز كنت كن عَحِبَهُ الدكذين 402 . 1 


: الل أولو كم بأدنى يذا وجنت علط 40000 أي أتتبعرن آبائكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين 
:آبائكم» وهي حكاية أمر ماض أوحي إلى النذيرء أ و خطاب لرسول الله علي ويؤيد الأول أنه قرأ ابن عامر 
حفص «تال» وقوله: طقَانُوا إِنَا ما أَرْسِلكُمْ به كَافرُون4 أي وإن كان أهدى إقناطاً للنذير من أن ينظروا أو 
يتشكروا فيه. 

ؤِنائتقمتا ِنْهُم 4 بالاستئصال. <تالظر كيف كان عَاقِبَة بدُ المُكَذَبِينَ» ولا تكترث بتكذيبهم. 


م 


ماد كَالَ يهم ليه وَكَرْصِيء إِنّى بَزله ْنَا مَبْدُونَ © إِلَّا الى عطَرَنِ فَإِنَمُ سَيَبْدِينِ 
تيكتها كنة إن فى عقف لَه تتعترة (42 . ٠‏ 

ٍْوَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيم» 0 قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل» أو ليقلدوه إن لم 
يكن لهم بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم. «لأبيه وَقَوْمِهِ إِنّنِي بَرَاءُ ِمًا تَمْبْدُونَ4 بريء من عبادتكم أو 
معبودكم» مصدر نعت به ولذلك استوى فيه الواعا والمتعدد والمذكر والمؤنث» وقرىء «بريء» و «براء» 
ككريم وكرام. 

<إلا الذي مَطْرَنِي» استثناء 5 أو .متصل على أن ا يعم أولي العلم وغيرهمء وأنهم كانوا يعبدون 
الله والأضنام والأوثان» أو صفة على أن «ما» موصوفة أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني. 
طِفَإِنّهُ سَيَهِدِينِك سيثبتني على الهدايةء أو سيهديني إلى ما وراء ما هداني إليه. 

لوَجَمَلَّهَا4 وجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو الله كلمة التوحيد. ظكَلِمَةٌ بَاقِبَةَ ةَ في عَقِبِو4 في ذريته 
فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعو إلى توحيده؛ وقرىء «كلمة» و «في عقبه» على التخفيف و«في عاقبه» 


0 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
أي فيمن عقبه. ٍِلعَلْهُمْ يَرْجِمُونَ» يرجع من أشرك بدعاء من وحد. 


ِب 2 ول مول كك باهم 2 حَقّ جم أي ور و مين 9 د لما جَآهمُ لق 2 أن الا أ هذا يحو هَإِنَا 

3 كرد 42 . 

طِبَلْ مَنَعْتُ ب جزد وقامل# مَؤُلاء المعاصرين للرسول يل من قريش وآباءهم بالمد في العمر والنعمة» 
فاغتروا لذلك وانهمكوا فى الشهوات. وقرىء ١م‏ متعت» بالفتح على أنه تعالى اعترض به على ذاته في قوله: 
«#وجعلها كلمة باقية قية4 مبالخة في تعييرهم. «حَنّى جَاءَهُم الْحَقُ» دعوة التوحيد أو القرآن. لوَرَسُولُ مُبِينَ4 
ظاهر الرسالة بما له من المعجزات» أو #مبين 4 للتوحيد بالحجج والآيات. 

دِوَّلَمَا جَاءَهُمُ الحَقُ4 لينبههم عن غفلتهم طِقَانُوا هذا سِحْرٌ وَإِنا به كَافِرُونَ» زادوا شرارة فضموا إلى 
شركهم معائدة الحق والاستخفاف بهء فسموا القرآن سحراً وكفزوا به واستحقروا الرسول. 


«عكلا لزلا يد هذا اران عل عمل ين اقرب عَيلم © آم َنيئون مَغَتَ وَيَكَ عن سنآ 
عنم 0 ممهوم وموس مدص انم 206 ب 
2 ص في لحرو لي ورفعنا م فوق بعض ديجت ل يَعَطهُم بصا سخريا ويمث ريك 
2 58 مدع 2 يْمَعُوكَ 49> . . : 


111 القريتين مكة والطائف. «عظيم» بالجاه 
والمال كالوليد ب بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي» ٠‏ فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم» ولكم يعلموا 
أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية» لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. 

هِأَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبْكَ4 إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهمء والمراد بالرحمة النبوة. ظَحْنْ 
قُسَمْنا بَتَهُمْ مَعِيشَمَهُمْ ني الحَيوة ادناه وهم عاجزون عن تدبيرها وهي خويصة أمرهم في دنياهم» فمن أين 
لهم أن يدبروا أمر النبوة التي هي أعلى المراتب الإنسية» وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالها وحزامها 
من الله . ل9وَرَفْغَابَنضَهُمْ قَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِه وأوقعنا بينهم التفاوت في الرزق وغيره. هِلِيَنْخْذَ بَعْضُهُمْ بَغضاً 
سْخْرِيأه ليستعمل بعضهم بعضاً في حرائجهم فيحصل بينهم نألف وتضام ينتظم بذلك نظام العالم» لا لكمال 

في الموسع ولا لنقص في المقتر» ثم إنه لا اعتراض لهم علينا في ذلك ولا تصرفك فكيف يكون فيما هو 
أعلى منه. لوَرَحْمَتُ ريك يعني هذه النبُوة وما يتبعها. ظخَيرٌ مِمّا يَجْمَعُونَك من حطام الدنيا والعظيم من 
.رزق منها لا منه. 


#وَلولا أن يَكْْنَ ألئّاش 5 وِحِدَةٌ لَجَعلْنَا لمن يقد ليم تمه ع سما من وَضَّدٍ وَمَعَاييَ 
علا ظهرود © وَموقٍِ ويا مسرا عَلهَا كوت 9 وَيُخرفاً وإن 1 َلِكَ لَمَا تع لمي 
لدبا والآجِرَهٌ ند رَيَكَ نميب 42> . | 

لوَلَوْلا أن يَكُونَ النّاسٌ أُمّةُ وَاجِدَة» لولاً أن يرغبوا فى الكفير إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم لحبهم الدنيا 
فيجتمعوا عليه. لجعلا لِمَنْ يَكْفْرُ الرّحْمَنٍ لِبيِوتهمْ سُقفاً من فِضْةٍ وَمَعَارِجٍ»4 ومصاعد جمع معرج. :'وقرىء 
«ومعاريج» جمع معراج. طعَلَيِهَا يَظْهَرُونَ4 يعلون السطوح لحقارة الدنياء «ولبيوتهم» بدل من «لمن» بدل 
الاشتمال أو على كقولك: وهبت له ثوباً لقميصهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «وسقفأ» اكتفاء نجمع البيوت» 
وقرىء «اسقفاً» بالتخفيف و «سقوفاً» و«سقفاً» وهي لغة في سقف . «تلييوتهم أبوباً تكثرا عليها برك أي 
أبواباً وسرراً من فضة. 








3 
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وَرُخْرْف» وزيئة عطف على «سقفآ» أو ذهباً عطف على محل من فضة 9وَإنْ كُلَ ذَلِكَ لَما مَقَاٌ 
الحَيّوة الدُنْيَا4 إن هي المخففة واللام هي الفارقة. وقرأ عاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه لما بالتشديد بمعنى 
إلا وإن نافية» وقرىء به نع أن وما «وَالآخِرَةٌ عِندَ رَبْكَ لِلْمُتّقِينَ4 عَن الكفر والمعاصي» وفيه دلالة على أن 
العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنياء وإشعار بما لأجله لم يجعل ذلك للمؤمنين حتى يجتمع الناس على 
الإيمان» وهو أنه تمتع قليل بالإضافة إلى'ما لهم في الآخرة مخل به في الأغلب لما فيه من الآفات قل من 
يتخلص عنها كما أشار إليه بقوله: ْ 


عر -_- 


لم أصمهيم 04 فيض 1 موب يل ميرم دمو 2 هر عادر 1ه بوم م اماي 
ومن يَقْشُ عن وكْرِ لمن لمُ مَيْطنا هَهِوَ لَمُ هبن ©) ,َإِتَبْمَ ِصَدُوتُم عَنِ ألسَِلٍ 
حسمو اد َم مُهَمَدُونَ 6 


لوَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الرّحمَنٍ» يتعام ويعرض عنه لفرط اشتغاله بالمحسوسات وإنهماكه في الشهوات» 
وقرىء ايعش»4 بالفتح أي يعم يقال م إذا كان في بصره آفة وعشى إذا تعشى بلا آقة كعرج وعرج» وقرىء 
«يعشو؛ على أن #من» موصولة. طنُقَيَض له شَيطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينُ يوسوسه ويغويه دائماء وقرأ يعقوب بالياء 
على إسناده إلى ضمير «الرحمن4» ومن رفع «يعشو» ينبغي أن يرفع #نقيض». 

هِوَإِنْهُمْ لَيصْدُونَهُمْ عَنِ السّبِيلٍ 4 عن الطريق الذي من حقه أن يسبل» وجمع الضميرين المع إذ المراد 
جنس العاشي والشيطان المقيض له. ' «وَيَحْسَبُونَ أنْهُمْ مُهْتَدُونَ الضمائر الثلاثة الأول له والباقيان للشيطان. 


5 ع سس سل سر مهد بر ووم ورج مس باحس مما 


حو إدا جاه َل بيت يت ويك ند التفرق ينس التين (©) وآ بعكم ايز إ: 
للد أت فى القكي منيّكة 4069 . 


20 ذا جَاءَنَا© أي العاشي. وقرأ الحجازيان وابن عامر وأبو بكر «جاآنا» أي العاشي والشيطان. 
طقَالَ4 أي العاشي للشيطان. طيَا لَيِتَ بَبِنِي وَبَِيتَكَ بُعْدَ المَشْرِقَينِ4 بعد المشرق من المغرب» فغلب المشرق 
وثنى وأضيف البغد إليهما. طفَبِئْسَ القِرَينُ» أنت. 

رَلَن ينْقَمَكُمْ اليؤم» أي ما أنتم عليه من الثمني. <إذ َلَمئم» إذ صح أتكم ظلمتم أنفسكم في الدنا 
يدل من #اليوم» . <ِأَنكُمْ في العَذَابٍ مُشْترِكُونَ» لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كما كنتم 
مشتركين في سببه» ويجوز أن يسند الفعل إليه بمعنى. ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما ينفع الواقعين ٠‏ 
في أمر صعب معاونتهم في تحمل أعبائه وتقسمهم لمكابدة عنائه» إذ لكل منكم ما لا تسعه طاقته. وقرىء 
نكم بالكسر وهو يقوي الأول. 


ا شيخ اشع أو تيك الي وق كنت ف حكن ثيب © و دعي يك ينا ينهم 
لت © ا أو ريَنَكَ الى وَعَدكصّ ينا عَلَهم مُتَدزوة 4 . ْ 

جالانت قن تُسْمِعٌ الصّمْ أز نَهْدِي العُمْيَ4 إنكار وتعجب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد 
ثمرنهم على الكفر واستغراقهم في الضلال بحيث صار عشاهم عمى مقروناً بالصمم. كان رسول الله كَل يتعب 
نفسه في دعاء قومه وهم لا يزيدون إلا غيا فنزلت. طوَمَنْ كَانَ في ضَلالٍ مُِينِ4 عطف على #العمي» باعتبار 
تغاير الوصفين» وفيه إشعار بأن الموجب لذلك' تمكنهم في ضلال لا يخفى. 

ٍِقَإِمًا نَذْعَبَنْ يك أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم» و (ما؛ مزيدة مؤكدة بمنزلة لام القسم في 
استجلاب النون المؤكدة طفَإِنًا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ4 بعذاب في الدنيا والآخرة. 


نل : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«أز ترك الْذِي وَعَذْنَاهُمْ# أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب» وقرأ يعقوب برواية رويس أو 
(نرينك> بإسكان النون وكذا «نذهين». لِفَإنًا عَلْبِهِمْ مُفْتَدِرُونَ4 لآ يفوتوننا. 


2 ع يكََ 2224 


«تاستنية يدس فى إِيِكَ إنَكَ ع1 مزل تُستقبر © وَنَهُ لدم لك وَلِترَكَ وَسَق مُعَلُونَ 
© . 

طنَاسْتَنْيِك ِالْذِي أَوْجِيَ إِلِيكَ» من الآيات والشرائع» وقرىء «أوحي» على البناء للفاعل وهو الله 
تعالى . ِإِنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 لا عوج له 

وِوَإنْه لَذِكُرٌ لَكَ» لشرف لك. (زيقؤيك وَسَوْفَ تُسْكَلُونَ4 أي عَنْهُ يوم القيامة وعن قيامكم بحقه. 

#وَمَكَلٌ من َسَلَنَا من قَبَِكَ من رسآ أَجَمَلنا ين دون اَن َالِهَدٌ يمْبَدُونَ د 409. 

(زاسأن من أْسَلقا ين بيك من ُشيئا» أي واسأل أممهم وعلماء دينهم ؛ وقرأ أبن كثير والكسائي 
بتخفيف الهمزة ٠‏ «أَجَعَلْنَا مِنْ دُون الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ4 هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في ملة من 
مللهم؛ والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه فيكذب ويعادى 
لهء فإنه كان أقوى ما حملهم على التكذيب والمخالفة. : 


5087 م 0 


«#ولقد أرْسََنَا مُوسى بِنَايِيتآ ِلك يَيَعَوَت وَمَلِيْقِ عَتَالَ ف مَسُولُ رب العلمِينَ © جا 
يآ إكا م يَهَا يكن (©)4 . 5 

0 مُوسَى بِآيَاتَنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِ َقَالَ إِنْي رَسُولُ رَبٌ العَالَمِينَ4 يريد باقتصاصه تسلية رسول 
الله يَكِةِ ومناقضة قولهم إلولا نز هذا القرآن على وجل من القريتين عظيم» والاستشهاد بدعوة موسى عليه 
السلام إلى التوحيد ليتأملوا فيها 1 

ننج ناذا نا يضتكُوو» تاجوا رقت ضحكهم مها أي استهزؤوا بها أول ما رأوها 
ولم يتأملوا فيها. 

وما وهم بن لبد إلا اكير ين أختهاً لمعم يالعداب َلَهُمَ ينجو 4062 . 
١‏ وما نيهم مِن آَةِ إلأ جي أَكبَر مِن أخيها إلا هي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث يحسب الناظر 
فيها أنها أكبر مما يقاس إليها من الآيات» والمراد وصف الكل بالكبر كقولك: رأيت رجالاً بعضهم أفضل من 
بعض» وكقوله: 
مَنْتَلَىَهِئْهمْنَقُنلاكَيِتُسَيِدَهُمْ ثلْ النُجُوم الّحي يَسْرِي بِهَاالسْارِي 

أو «إلا» وهي مختصة برع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار. ؤِوَأَحَذْنَاِمُمْ بالمَذَابِ» 

كالسنين والطوفان والجراد. لِلعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 4 على وجه يرجى رجوعهم. 


وَقَانواً كيه لسَاحرٌ آم كنا رَيَكَ يما عَهِدَ عِندَكَ نا لتهتذوت © كلما كَتَنْا عنَيْمُ المَدابَ إدًا 
29 برسلادر محف 
حم بتكت 4©2. 

وَقَالُوا يا أيه السَّاجِرُ4 نادوه بذلك في تلك الحال لشدة شكيمتهم وفرط حماقتهم. أو لأنهم كانوا 
يسمون العالم الماهر ساحراً. وقرأ ابن عامر بضم الهاء ظاذمٌ لَنَا رَبك فيكشف عنا العذاب. ليما عَهِدَ 
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عِنْدَكُ84 بعهده عندك من النبوة» أو من أن يستجيبٍ دعوتك؛ أو أن يكشف العذاب عمن اهتدىء أو ظبما 
عهد عندك4 فوفيت به وهو الإيمان والطاعة . طِإِنْنَا لَمْهتَدُونَ4. 


«وتادئ فِرْعَوْنُ فى مَرْمِدء قَالَ يَمَوْرِ ليس لي مُلكُ مِمْرَ وََذِه الأتهرٌُ جر ين دَق أقلا 
ثيروت © آر أنا حب يِنْ هذا الى حر مَهِينٌ و بكاذ يبن 46 . 

لوََادَى فِرْعَوْنُ4 بنفسه أو بمناديه. «في قَوْمِهِع في مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهم 
مخافة أن يؤمن بعضهم. ظقَالَ يَا قوم أَلَيِسَ لِي مُلْكُ مِضْرٌ وَهِذِهِ الأنْهار4 أنهار النيل ومعظمها أربعة أنهر: نهر 
الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط » ونهر تئيس . لنَجْري مِنْ نَحْتِي4 تحث قصري أو أمري» أو بين يدي في 
جناني والواو إما عاطفة 'لهذه «الأنهار»© على الملك و #تجري»ة حال _منها. أو واو حال وهذه مبتدأ و 
«الأنهار4 صفتها و «تجري» خبرها. «أقلاً تُبْصِرُونَ4 ذلك. 

«أم آنا خَيرْ4 مع هذه المملكة والبسطة. همِن هذًا الَّذِي هُوْ مَهِينُ4 ضعيف حقير لا يستعد للرئاسة» 
من المهانة وهي القلة. طوّلآ يَكَادُ يُبِينُ4 الكلام لما به من الرتة قكيف يصلح للرسالة» و #أم» إما منقطعة 
والهمزة فيها للتقرير إذ قدم من أسباب فضلهء أو متصلة على إقامة المسبب مقام السيب. والمعنى أقلا 
تبصرون أم تبصرون فتعلمون أني خير منه. 

«تول الى عَكهِ أنه ين كب ]ز ج3 مَمَهُ الَلِيِكَهُ مُنْرِيْنَ 7 أستَحتٌ عْمَمُ 
ِنَهُمَ كنا مما مَسِقِقَ 402 . 

«نلؤلا أي عَلَيهِ أَسَاوِرَةَ مِنْ ذهب أي فهلا ألقي عليه مقاليد الملك إن كان صادقآء إذ كانوا إذا سودوا 
وجلا سوروه وطوقوه بسوار وطوق من ذهب» وأساورة جمع إسوار يمعنى السوار على تعويض التاء من ياء 
أساوير. وقد قرىء به وقرأ يعقوب وحفص «أمبورة» وهي جمم سوار. وقرىء «أساور» جمع (أسورة» و 
«ألقى عليه أسورة» و «أساور» على البناء للفاعل وهو الله تعالى. ظأَوْ جَاءَ مَعَهُ المَلابِكَةٌ مُفْمَرِنِينَ4 مقرونين 
يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترنء أو متقارنين من اقترن بمعنى تقارن. ١‏ 

لِقَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ 4 فطلب منهم الخفة في مطاوعته أو فاستخف أحلامهم . «تأطامرة» فيما أمرهم به 
ِإِنْهُم كانُوا قَوْمَآً فَاسِقِينَ4 فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق. 


نت 
15 
ا 
فحت 
١‏ 


000 


هلما اسوك انتكتا نهد رهم كمهت ©) تجعنتهم سَلنا ومكلا إلآجرة (©)4. 
ؤِقَلَمًا آسَفُونَا4 أعُضبونا بالإفراط في العناد والعصيان منقول من أسف إذا اشتد غضبه. طالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ 
قَأعْرَقْتَاهُمْ أجْمَعِينَ4 في اليم . 

دتَجَعَلتَاهُمْ سَلَف[4 قدزة لمن بعدهم من الكفار يقتدون به في استحقاق مثل عقابهم» مصدر نعت به أو 
جممع سالف كخدم وخادم» وقرأ حخمزة والكسائي بضم السين واللام جمع سليف كرغف ورغيفء أو سالف 
كصبر جمع صابر أو سلف كخشب. وقرىء «سلفاً» بإبدال ضمة اللام فتحة أو على أنه جمع سلفة أي ثلة قد 
سلفت. وَمَئَلا للآخرين» وعظة لهم أو قصة عجيبة تسير مسير الأمثال لهم فيقال: مثلكم مثل قوم فرعون. 


4 
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«## كِلِنَا سُرِبَ أن مَرْيْمَ مَثَلا إذا مَرَمْلكَ مِنهُ يصِدُرت 9 دالوا َأَلِمَمْنا حي أ هْو مَا 


14 الجزء الخامس من تفسيز البيضاوي 
َه لك إلا لا بل م َم خصِغرة 4©2. 

دِوَلَمًا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَم مكلا | ي ضربه ابن الزيعري لما جادل رسول الله يكيْةٍ في قوله تعالى: «إنكم ْ 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» أو غيره بأن قال النصارى أهل كتاب وهم يعبدون عيسى عليه السلام 
ويزعمون أنه ابن الله والملائكة أولى بذلك» أو على قوله تعالى: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» أو 
لو ا ا ذإِذَا قَوْمُكَي قريش #مِنة4 من هذا المثل. «يَصِدُونَ» يضجون 
فرحاً لظنهم أن الرسول يكو صار ملزماً به. وقرأ نافع وابن عد راكاي بالعتم ينا القددرة أي يصدون عن 
الحق ويعرضون عنه. وقيل هما لغتان نحو يعكف ويعكف. 

ؤِرَكَانُوا أأَلِهَنَْا خَيرٌ أمْ هُوَ4 أي آلهتنا خير عندك أم عيسى عليه السلام فإن يكن في النار فلتكن آلهتنا 
معه»؛ أو آلهتنا الملائكة خير أم عيسى عليه السلام فإذا جاز أن يعبد ويكون ابن الله كانت آلهتنا أولى بذلك» 
أو آلهتنا خير أم محمد يلد فذعبله وندع آلهتنا. وقرأ الكوفيون «أالهتنا» بتحقيق الهمزتين وألف يعدهما. جما 
ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلاً ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل والخصومة لا لتمييز الحق من الباطل. بَلَ هُمْ 
قَوْمٌ خَصِمُونَ4 شداد الخصومة حراص على اللجاج . 

«إِن هر إلا عبَدُ أنشننا عَيهِ وَععلئة علا بق إسرّءيلَ © وَل كنل مها سك مَليَكْةٌ فى 
الأرضٍ حُلْعُونَ © ١‏ 

<إن مُوَ إلا عَبْدَ أَنْمَمْا عَلَيهِ4 بالنبوة. طوَجَمَلْتاهُ مَقلا تي إِسْرَائِيلَ4 أمراً عجيباً كالمثل السائر لبني 
إسرائيل» وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة. 

وَلَو نَشَاءُ لَجَعَلْنا مِدْكُمْ» لولدنا منكم يا رجال كما ولدنا عيسى من غير أب أو لجعلنا بدلكم. 
لمَلاتِكَةَ في الأرض يَخْلْفُون» ملائكة يخلفونكم في الأرضء والمعنى أن حال عيسى عليه السلام وإن كانت 


عجيبة فإنه تعالى قادر على ما هو أعجب من ذلك» وأن الملائكة مثلكم من حيث إنها ذوات ممكنة يحتمل 
خلديا ترريدا كنا جار جلتها إيناها. فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. 


- 0 م ا د رح مم ي 0 
«وَإِنَمُ للم بِلدَ سَّاعَة قلا مارم نك يا وَأنِعُونْ هَذَا مرك مُستَمِمٌ عَقِدُ © ولا يِسُدَنَكْهْ ألنَيطنٌ ِنَم 
نز عند ين ©©40. 


<ِوَإِندُه وإن عيسى عليه السلام. طلَعِلْمْ للساعَة4 لأن حدوثه أو نزوله من أشراط الساعة يعلم به 
دنوهاء أو لأن احياء الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه. وقرىء «لعلم؛ أي لعلامة ولذكر على تسمية ما 
يذكر به ذكرأ» وفي الحديث ينزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها أفيق وبيده حربة يقتل 
بها الدجال» فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي 
خلفه على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليبء. ويخرب البيع والكنائس» 
ويقتل النصارى إلا من آمن به. وقيل الضمير للقرآن فإن فيه الإعلام بالساعة والدلالة عليها. 0 تَمْتَرْنَ بها 
قلا تشكن فيها. طوَائبِمُونٍ4 واتبعوا ه هداي أو شرعي أو رسولي. وقيل هو قول الرسول كل أمر أن يقوله. 
ههذا» الذي أدعوكم إليه. #صِرَاطً م مُسْتَقِيمٌ4 لا يضل سالكه. 


«وَلآا يَصدَ يَصُدَئْكُمْ الشَيِطَانٌ 8 عن المتايعة . دِإِنهُ لَكُمْ عَدْوَ و مُبِينٌ 4 ثابت عداوته بأن أخر جكم عن الجنة 


وعرضكم للبلية. 
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ووس اما و 1 نَ ككمم بص الى خَيمُنَ يِه كنا أنه 
لود © إن أله ْو ين بكر كعدو هنذا مرك شتفي 2 © 

لٍِوَّلْمَا جَاءَ عِيسَى بِالبَئِنَاتِ» بالمعجزات أو بآيات الإنجيل» أو بالشرائع الواضحات. ؤقَالَ كذ جِشْكم 
ِالْجِكْمَة» بالإنجيل أو بالشريعة. هوَلأبِينَ لَكُمْ بَعْض الْذِي تَخْعَلِفُونَ فِيه» وهو ما يكون من أمر الدين لا ما 
يتعلق بأمر الدنياء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا لبيانه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «أنتم 
أعلم بأمر دنياكم». «ِقَادٌ نَقُوا الله وَأَطِيعُون» فيما أبلغه عنه. 

لإِنّ الله هُوَ رَبّي وَرَبكُمْ فَاعْيّدُوهُ» بيان لما أمرهم بالطاعة فيهء وهو اعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع . 
«هدًا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ4 الإشارة إلى مجموع الأمرين وهو تتمة كلام عيسى عليه السلامء أو اشتئناف من الله 
ل ْ : 

«تلغتلت القْحرَاب ين ينهم َي طَلَمُا مِنَ عَدَابِ يَوَرٍ آير 69 كل يرت إلا 
لعَامَدَ أن تأيهر بَعْتَدٌ وى 3 يتغزوة © الافلاة يَوْميِنْ بَتَشْهُر عي ل 7 اتيك 
© . 

«قاختلكت الأحرّابُ» الفرق المتحزية. «ين بَينِهمْ» من بين النتصارى أو اليهود والنصارى من بين قومه 
المبعوث إليهم. طقَوَيلَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا4 من المتحزبين «مِن عَذَابٍ يَوْمٍ أليم» هو القيامة.' 

ؤكل يَنظرُونَ إل السَّاعَة4 الضمير لقريش أو طللذين ظلموا». دن تيه » بدل من «الساعة» والمعنى 
هل ينظرون إلا إتيان الساعة. طبَفْنَة فجأة. حٍِوَهُمْ لذ يَشْعُرُونَ4 عَافِلُونَ عنها لاشتغالهم بأمور الدنيا 
وإنكارهم لها. 


«الآخلاة» الأحباء دَيَوْمَئِةٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُو» 3 يتعادون يومئذ لانقطاع ‏ العلق لظهور ما كانوا 
يتخالون له سبباً للعذاب. جنا المُّقِينَ4 فإن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباد. 





«يتبادٍ 1 حَرَدُ َك الوم ول أَسْرَ خَرَوت 69 البنَ امنا باينا وَكَائأ مُسَلِمِينَ 
(يَا عِبَادٍ لآ حَوْتٌ عَلَيِكُمْ اليم وَلاَ َنم تَخرّئُونَ» حكاية لما ينادي به المتقون المتحابون في الله يومئق»" 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفض بغير الياء. . 
<ِالْذِينَ آمب مَنُوا بِآَاتتَا صفة المنادى. طوَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 حال من الواو أي الذين آمنوا مخلصين» غير أن 
هذه العبارة آكد وأبلغ . 


4 2 هه 21 : ره تر م مي ات 00 ل سس علط الا عر سل 
© أدْخْلُوا ألْحَنَةَ أنثر وأزويك حبرت 29 يدك عيبم بِسِحَافٍ ين دَهَبٍ وأكواب وفيها ما 


تَنْسَهِيه نفس ل لدو كس فيها حَِدُوتَ 40 . 


لِادْخُلُوا الجَنَةَ نكم وَأَرْوَاجْكُمْ» تساؤكم المؤمنات. #تُخْبَرُونَ» تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره على 
وجوهكمء أو تزينون من الحبر وهو حسن الهيئة أو تكرمون إكراماً يبالغ فيه» والحبرة المبالغة فيما وصف 
ؤِيطَافُ عَلَبهِمْ بصِحَافٍ بِن ذَهَبٍ وَأَكْوَاب4 الصحاف جمع صحفة؛ والأكواب جمع :كوب .وهو كوز لا 
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عرلة له لوَفِيهَاة وفي النجنة لما تَشءَ تشقهي القْيْ4 دقرا نافع واين غامر وحقص تفنتهيه الأنفس» خلى 


الأصل . ولأ بمشاهدته وذلك تعميم بعد تخصيص ما يد من الزوائ في التعم والتلذذ. واكم 
فِيهَا خَالِدُونَ» فإن كل د نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخورف الزوال ومستعقب للتحسر في ثاني الحال. 


«ريك لقئه اله أرنثئوها بها كثر تنمت © لك يا ككهَةٌ كمه ينها تأكرة 
©©4. 

ِْوَتِلْكَ الجَنَهُ التي أورقه تُمُوهَا بِمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ4 وقرأ ورثتموهاء شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه 
عليه العامل» وتلك إشارة إلى الجنة المذكورة وقعت مبتدأ والجنة خبرهاء و «التي أورثتموها» صفتها أو 
«الجنة» صفة «تلك» و التي4 خبرها أو صفة «الجنة4 والخبر #بما كنتم تعملون»: وعليه يتعلق الباء 
بمحذوف لا ب «أورثتموها». 


دَلَكُمْ فيا قاكهةٌ كبيرة مِنها تَأكلُونَ4 بعضها تأكلون لكثرتها ودوام نوعهاء ولعل تفصيل التنعم بالمطاعم' 
والملابس وتكريره في القرآن وهو حقير بالإضافة إلى سائ ثر نعائم اه لبا ودبي نالحد والفاقة . 


«إنّ المي فى عَدَبِ جَهَمْ كيذوة 7 ا يقن عنهُرَ مَعْمْ فيد متدئوة 62 وا طلتتهم ولكن 
كنا هُمْ أطَِِيينَ 62> . 

إن المُجْرِمِين 4 الكاملين في الإجرام وهم الكفار لأنه جعل قسيم المؤمنين بالآيات» 50006 ما 
يخص بالكفار. «ني عَذَابٍ جهَنَمَ خَالِدُونَ4 خبر إن أو خالدون خبر والظرف متعلق به. 

جلي فْثْر عَنْهُمْ4 لا يخفف عنهم من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً والتركيب للضعف. ْوَهُمْ فيد» 
في العذاب ٍِمُيْلِسُونَ» آيسون من النجاة . 

لوا ظَلَمَْاهُمْ وَلَكَنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ4 مر مثله غير مرة وهم فصل. 
ونا يتكيك ينيد كنا دبك ا إتك تنكت © لذ شك بتليّ وَلينَّ كنم ند 
© 

لِوَنَانُوا يَا مَالِكُ» وقرىء يا مال على الترخيم مكسوراً ومضموماًء ولعله إشعار بأنهم لضعفهم لا 
يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام ولذلك اختصروا فقالوا: ؤِلِيَقْض عَلَينَا رَبْكَع والمعنى سل ربنا أن يقضي علينا 
من قضى عليه إذا أماته وهو لا ينافي إبلاسهم فإنه جؤار وتمن للموت من فرط الشدة ؤِثَالَ إِنَكُم مَاكِنُون» 
لا خلاص لكم بموت ولا بغيره. 

دِلَمَذ ناكم ِالحَقٌ» بالإرسال والإنزال» وهو تتمة الجواب إن كان في طقال» ضمير الله وإلا فجواب 
منه فكأنه تعالى تولى جوابهم بعد جواب مالك. ِوَلَكِنْ أكْترَكُمْ لِلحَقّ كَارِهُونَ» لما في اتباعه من إتعاب 
النفس وآداب الجوا ل 


1 لزنا ا ينآ ثتيضة © 7 يتسئرة 15 لا تت يردم بهذ /1 تنلا انهم يكثبة 
4©9. 

<أمْ أَبْرَمُوا رأ في تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته. طقَِنا مُبْرمُونَ4 أمراً في مجازاتهم 
والعدول عن الخطاب للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم؛ أو أم أحكم المشركون أمراً من كيدهم بالرسول 


4 سورة الزخرف/ الآيات: ١م‏ - /الم ْ /اة 





«فإنا مبرمون» كيدنا بهم» ويؤيده قوله: 

وم ب يَحْسَبُونَ آنا لآنَسْمَعُ سِرّهُمْ4 حديث أنفسهم بذلك. وَنَجْوَاهُمْ4 وتناجيهم. طبَلَى6 نسمعهما. 

وَرُسُلنَاه والحفظة مع ذلك. طلَدَبِهِمْ» ملازمة لهم. «يَكتَبُونَ4 ذلك. 

طقن إه 36 يليما و2 تأت أيَدُ الكيين ©>©. 2 

هثُلْ إِنْ كان لِلدْحْمَنَ وَلَدَ َأنَا أَوْلْ العَابدِينَ4 منكم فإن النبي وَل يكون أعلم بالله وبما يصح له وبما لا 
يصح لد وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمه ومن تعظيم الوالد تعظيم ولده» ولا يلزم من ذلك صحة كينونة 
الولد وعبادته له إذ المحال قد يستلزم. المحال بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه كقوله تعالى: «لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا» غير أن «لو» ثم مشعرة بانتفاء الطرفين» و #إن» ههنا لا تشعر به ولا بنقيضه فإنها 
لمجرد الشريطة بل الانتفاء معلوم لانتفاء اللازم الدال على انتفاء ملزومهء والدلالة على أن إنكاره الولد ليس 7 
لعناد ومراء يل لو كان لكان أؤلى الناس بالاعتراف به. وقيل معناه إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول 
العابدين لله الموحدين له أو الآنفين منهء أو من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفهء أو ما كان له 
ولد فأنا أول.الموحدين من أهل مكة. وقرأ حمزة والكسائي «ولد» بالضم وسكون اللام. 


00000 عيرس مير م ممءسرة 


بحن رت الكموت وَالارضٍ َي الْسشٍ عَمّا يدر ©) َدَرْهمَ جوْسُوا يلوأ حَق يكشا يوم 
لِى بوعَدُمة )4 . 
دسُْبْحَانَ رَبُ السّمَواتِ والأَرْضٍ رَبٌ العَرْشٍ هَمَا يَصِفُونَ© عن كونه ذا ولد فإن هذه الأجسام لكونها 
أصولاً ذات استمرار تبرأت عما يتصف به سائر الأجسام من توليد المثل» فما ظنك بمبدعها وخالقها. 
لنَذَرْهُمْ يَخُوضُواك في باطلهم. لرَيَلْمَبُوا4 في دنياهم. طَحَنَّى بُلأنُوا يَوْمَهُمْ الْذِي يُوعَدُونَ4 أي يوم 
القيامة» وهو دلالة على أن قولهم هذا جهل واتباع هوىء:وأنهم مطبوع على قلوبهم معذبون في الآخرة. 
َهْرٌ الى فى امَك إِلَه” وف اليس كد مَمْوَ كيم اليل 9©) ويد الى لم ملك التو 
َالْرضٍ. وما يتَهُمَا وعندَمٌ عم ألصامَةِ وه يُحَعُورت ©)4. ْ 
ؤَوَهُوَ الذي فِي السْمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضٍ إِلَة4 مستحق لأن يعبد فيهماء والظرف متعلق به لأنه بمعنى 
المعبود أو متضمن معناه كقولك: هو حاتم في البلدء وكذا فيمن قرأ «الله؛ والراجع مبتدأ محذوف لطول 
الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليهء ولا يجوز جعله خبراً له لأنه لا يبقى له عائد لكن لو جعل صلة وقدر 
الإله مبتدأ محذوف يكون به جملة مبينة للصلة دالة على أن كونه في السماء بمعنى الألوهية دون الاستقرار» 
وفيه نفي الآلهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية. ظوَهُوَ الحَكيمْ المَلِيم» كالدليل عليه. 
<ِوَتبَارَكَ الَذِي لَهُ مُلكُ السَمَؤاتِ وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا كالهواء. لوَعِنْتَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ4 العلم بالساعة التي 
تقوم القيامة فيها. َْوَإِلَيه يُرْجَعُونَ» للجزاءء وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم وروح بالتاء على 
الالجفات للتهديد. 
«:ا ينيك ليت يتغوت ين خرن الم إِلَا م كيد بحن هَهُمْ يتلثرة (©) وَلين سَالتهُم 


«ولا يَملِكُ الْذِينَ يَدمُونَ من دُونهِ الشْقَامة4 كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله. #إلأ من شَهِدَ بالحَق 
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وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 بالتوحيدء والاستثناء متصل إن أريد بالموصول كل ما عبد من دؤن الله لاندراج الملائكة 
والمسيح فيه. ومنفصل إن خص بالأصنام . 

لوَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ4 سألت العابدين أو المعبودين. طلَيَقُونُْ الله4 لتعذر المكابرة فيه من فرط 
ظهوره لفَأنَى يُؤْدَكُونَ» يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. ش 

9مِيي. برت إإذّ كؤلة عَم ا لإبوة © ناشت عتم وَمْنَ سلذأ مسرت بنكئرة 42 . 

لوَقِيلِهِ4 وقول الرسول ونصبه للعطف على سرهمء أو على محل الساعة أو لإضمار فعله أي وقال 
«قيله». وجره عاصم وحمزة عطفاً على «الساعة4. وقرىء بالرفع علئ أنه مبتدأ خبره: يا رَبْ إِنّ هؤلاءٍ 
ْم لا يُؤْيِنُونَ4 أر معطوف على «علم الساعة4 بتقدير مضاف. وقيل هو قسم منصوب بنحذف الجار أو 
مجرور بإضماره» أو مرفوع بتقدير إوقيله يا رب4 قسميء و «إن هؤلاء» جوابه. 

طفاضمّخ عَنْهُمْ4 فاعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم. لوَقُلْ سَلام» تسلم منكم ومتاركة. لقَسَوْفَ 
يَْلَمُونَ4 تسلية للرسول وتهديد لهم وقرأ نافع وابن عامر بالتاء على أنه من المأمور بقوله. 

عن النبي يد «من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة «إيا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا 
أنتم تحؤزنون#». . 





4 سورة الدخان/ الآيات: 1-21 554-000 










تعالى: زإنا كاشفوا العذاب: ليق 
وي سبع أو تسج وخمسون آية 


ل 0 > 


يمام وآ ليسي 


«حح ©) وتكتب البِن 2 إنَآ أله فى لَِلو مركو ينا كا نين 4©9. 

«حم» لَوَالكتَابٍ المُِين» القرآن والواو للعطف إن كان ظحمّ» مقسماً به وإلا فللقسم والجواب قوله: 

إن أَنْرَلناهُ في لَيلةٍ مُبَارَكَةع ليلة القدرء أو البراءة ابتدىء فيها إنزاله» أو أنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا 
من اللوح المحفوظ» ثم أنزل على الرسول يِه نجوماً وبركتها لذلك» فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية 
والدنيوية» أو لما فيها من نزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل الأقضية. «إِنّا كُنا 
مُنْذِرِينَ4 استئناف يبين المقتضي للإنزال وكذلك قوله: . 


«ذها فرق فإ تر عكر 2 آنا ين نينا إن كا ثزيبي © وَعمة ين بيك ِل هر التبيغ 
لْعَلِيمٌ 409>. 

«فيها يُفْرَقُ كُلُ آمْر حَكيم» فَإِن كونها مفرق الأمور المحكمة أو الملتبسة بالحكمة يستدعي أن ينزل فيها 
القرآن الذي هو من عظائمهاء ويجوز أن يكون صفة #ليلة مباركة» وما بينهما اعتراضء» وهو يدل على أن 
الليلة ليلة .القدر لأنه صفتها لقوله: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» وقرىء «يفرق» بالتشديد 
و «يفرق كل» أي يفرقه الله و«نفرق» بالنون. 

«آئراً من عِنْدِنَا4 أي أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقتضى حكمتناء وهو مزيد تفخيم 
للأمر ويجوز أن يكون حالاً من (كل) أو أمرء أو ضميره المستكن في «حكيم» لأنه موصوف»ء وأن يكون 
المراد به مقابل النهي وقع مصدراً ل «يفرق» أو لفعله مضمراً من حيث إن الفرق بهء أو حالاً من أحد 
ضميري «أنزلناه» بمعنى آمرين أو مآموراً. «إِنَا كنا مُرْسِلِينَ4. ٌ 

ِرَحْمَةٌ من رَبْكَ بدل من «إنا كنا منذرين» أي أنزلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى 
العباد لأجل الرحمة عليهم؛ وضع الرب موضع الضمير للإشعار بأن الربوبية اقتضت ذلكء» فإنه أعظم أنواع 
التربية أو علة ل #يفرق4 أو «أمراً». و #رحمة» مفعول به أي يفصل فيها كل أمر أو تصدر الأوامر #من 
عتدنا» لأن من شأننا أن نرسل رحمتناء فإن فصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأوامر الإلهية 
من باب الرحمة» وقرىء «رحمة» على تلك رحمة. 9إِنهُ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ4 يسمع أقوال العباد ويعلم 
أحوالهم» وهو بما بعده تحقيق لربوبيته فإنها لا تحق إلا لمن هذه صفاته. 


0 
- ولا العم 


ل رسي ل ع 0 سخ يي 7 ساس معسفرل مع امل لت صم # ل ته لاعس 
ري اموت وَالْارْضٍ وَمَا ينهم إن كُثْر موقييت 9 لآ إِلَهَ إلا هر ين. وَبِِْت نب ورب 
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سكي الآويت 2 بل م فى سق يتبوت 4©2. 

ِرَبٌ مؤت وَالَضٍ اَن حب آخر أى استئناف. وقرأ الكوفيون بالجر بدلاً #من ربك». 
«إن كُنثم مُوقنِينَ © أي إن كنتم من أهل الإيقان في العلوم. أو كنتم موقنين في إقراركم إذا ستلتم من خلقها؟ 
فقلتم الله» علمتم أن الأمر كما:قلناء أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلموا ذلك. 

«لا إله إلأ مُوَ» | إذ لا خالق سواه. طيُحْبِي وَيُمِيتُ4 كما تشاهدون. لِرَبْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأوَلِينَ 4 
وقرئا بالجر بدلا #إمن ربك». 

دبل هُمْ في شَكُ بَلْعَبُون4 رد لكونهم موقنين. 

#ترييب يرم كأق السمة بكاو بين © : يَعْتَى ألنَاسٌ هَندًا عَدَاكُ أليدٌُ 40 . 
ش هفَارْتَقِبٌ4 فانتظر لهم ٠‏ جو تأي الشما يُدحَانٍ مُبِينِ 4 وا شدة وسجاعة ان الجاع برى ين وين : السماء | 
كهيئة البخان من ضعف بصره» أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبازء أو لأن العرب تسمي الشر 
الغالب دخاناً وقد قحطوا حتى أكلوا جيف الكلاب وعظامهاء وإسناد الإتيان إلى السماء لأن ذلك يكفه عن الأمطار» 
أو يوم ظهور الدسخان المعدود في أشراط الساعة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: أول الآيات الدخان ونزول 
عيسى عليه السلام» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناش إلى المحشر . قيل وما الدخان فتلا رسول الله يكل الآية 
وقال: يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة» » أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام وأما الكافر فهو 
1 سر ل زور ابارت ادرو الداع لان جيل متي 

ادبا كيف عَنَا لمَدَابه إن مُؤْمِوتَ 09 أن 1 لكك رق عط مرق يآ © 2 قا 2: 
الوا معد يحون | © 

ؤِرَبْنَا اكشِف عَنا العَذَّاتَ إِنّا مُؤْمِئُونَ4 مقدر بقول 0 حال و «إنا مؤمئنون» وعد بالإيمان إن كشف 
العذاب عنهم . 

<أنى لَهُمْ الذّكْرَى4 من أين لهم وكيف يتذكرون بهذه الحالة. وقد جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينُ 6 بين لهم ما 

هو أعظم منها في إيجاب الإذكار من الآيات والمعجزات. 

لثم توَُوا عَنْهُ وَقَانُوا مُعَلْمّ مَجُون4 أي قال بعضهم يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف وقال آخرون إنه 
#(مجنون» . 

إن سوا العَدابِ قبلا كك عذوة (2) ينم تتيلش النظكة الكزرك إنَا ستقئرة 402 . 

<إِنّا كَاشِفُوا العَذَّاب)» بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما دعا رفع القحط ظمَلِيلا# كشفا قليلاً أو 
زماناً قليلاً وهو ما بقي من أعمارهم. ؤِإِنَكُمْ عَائِدُونَ4 إلى الكفر غب الكشف؛ ومن فسر الدخان بما هو من 
الأشراط قال إذا جاء الدخان غوّث الكفار بالدعاء فيكشفه الله عنهم بعد الأربعين» فريثما يكشفه عنهم 
. يرتدون» ومن فسره بما في القيامة أوّله بالشرط والتقدير: 

لِيَوْمَ نَنْطِشُ البَطْسَةَ الكُبْرَى» يوم القيامة أو يوم بدر ظرف لفعل دل عليه. إن مُْتَقِمُونَ4 لا لمنتقمون 
فإن إن تحجزه عله أو بدل من 30 . وقرىء «نبطش؟ أي نجعل البطشة الكبرى باطشة بهم أو 





/ 


5 سورة الدخان/ الآبات: 319 - 58 لحيل 





«#ه ركذ كنا لد هن يرعت وَبَْةَمْ مس كيم 9 أذ أا إِكَ عاد لله إن لكر 
ول أن 409>. 

9وَلَقَدَ فتَنَا قَبلَهُمْ قَوْمَ فِرْمَوْنَ4 امتحناهم بإرسال موسى عليه السلام إليهمء أو أوقعناهم في الفتنة 
بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم. وقرىء بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم. طوَجَاءَهُمْ رَسُولَ كَرِيم»# على الله أو 
على المؤمنين أو في نفسه لشرف نسبه وفضل حسبه. 

«آن أدُوا إِلْيَ عِبَادَ اله4 بأن أدوهم إليّ وأرسلوهم معيء أو بأن أدوا إلي حق الله من الإيمان وقبول 
الدعوة يا عباد الله ويجوز أن تكون #أن» مخففة ومفسرة لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة. 9إِنّي 
لَكمْ رَسُول أَمِينُ 4 غير متهم لدلالة المعجزات على صدقهء أو لاثتمان الله إياه على وحيه وهو علة الأمر. 


مت 


0 


ٍِْوَآَن لآ تَمْلُوا عَلَى الله4 ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسولهء و «أن» كالأولى في وجهيها. 

«إني اتيك ِسُلْطَانٍ مُبين> علة للنهي ولذكر ال #أمين» مع الأداءء والسلطان مع العلاء شأن لا يخفى. 
< طهَإِنّي عُذْتُ برئِي وَرَبَكُمْ4 التجات إليه وتوكلت عليه. أن تَرْجُمُونِ» أن تؤذوني ضرباً أو شتماً أو أن 

تقتلوني. وقرىء «عت» بالادعام فيه. ْ 

«وّن ل يها لي فد © نَدَها بد أ طؤلة هم جُرموة (4©7 ١‏ 

«وَإنْ لَمْ تُؤْمِئُوا ِي فَامَْزِلُونِ4 فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي» ولا تتعرضوا إليّ بسوء فإنه ليس 

جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلا حكم. ْ 

لقَدَعَا رب بعدما كذبوه. ظأَنَّ هَؤُلآءِ4 بأن هؤلاء هتَوْمٌ مُجْرِمُونَ4 وهو تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما 
أستو جبوه به ولذلك سماه دعاء؛ وفرىء بالكسر على إضمار القول . 

«كأر بادك للا إتحكم متّبئوة © واترك ار رهز إتم جند تُتَرَوْدَ 409 . 

لفَأَسْرٍ بِعبَادِي ليلا أي فقال أسر أو قال إن كان الأمر كذلك #فأسر»» وقرأ نافع وأبو عمرى وابن 
كثير بوصل الهمزة من سرى «إِنَكُمْ مُتَبَعُونَ4 يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم ٠.‏ 

«وائْدِك البَخرَ رَهواً© مفتوحاً ذا فجوة واسعة أو ساكناً على هيئته بعد ما جاوزته ولا تضربه بعصاك ولا 
تغير منه شيئاً ليدخله القبط ؤإِنّهُمْ جُندَ مُغْرَقُونَ4 وقرىء بالفتح بمعنى لأنهم . 

ل اليا 0 - ل 3 عرص و0 جاعم سو مه ته م 

«كد تيلا يد علب يفف © تلثع تنك كير ©) تقر عدا ها ككببة 02> 

كم تَرَكُوا4 كثيراً تركوا. طمِنْ جَنَاتٍ وَعْهُونِ» . ْ 

لوَرُرُوع وَمَقَام كرِيم# محافل مزينة ومنازل حسنة. 

9وَنعْمَة4 وتنعم.. ؤكاثوا فِيهًَا فَاكهِينَ # متنعمين » وقرىء افكهين» . 

يه عجن دح اع م حو و عر ا ا عي ا 0020 ا مرست لف 2 7 8 2< 

« كَدَلِكَ وَأورََهَا هرا كبن (2) ما بك عَليمْ ألتّمآه الس وَمَا كنأ مُسليَ 409 . 

لِكَذَيِكَ4 مثل ذلك الإخراج أخرجناهم أو الأمر كذلك. وَأَوْرَنْتَاَا4 عطف على المقدر أو على 
«إتركوا». وما آحَرِينَ4 ليسوا منهم في شيء وهم بنو إسرائيل» وقيل غيرهم لأنهم لم يعودوا إلى مصر. 


.6 ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


نما بَكَثْ عَلَيِهِمْ السَمَاءُ وَالأزض»* مجاز من عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم كقولهم: 
. بكت عليهم السماء والأرض وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك. ومنه ما روي في الأخبار: إن ' 
المؤمن ليبكي عليه مصلاه. ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه. وكل شار قا كب عيىم اجر زالسناء 
والأرض طوَمَا كاثوا مُْظرِينَ 4 ممهلين إلى وقت آخر. 


«وَلمَدَ جيَنَا ىه إِسَردِيلَ بن الْمَدَابِ ألمهين (©) من معت ِنَم م 36 عَالئَا من الْمترؤينَ 47 . 
حاتي اال الت و ا اا 1 0 
يا وفقرىء «من فرعون» على الاستفهام تنكير له لنكر ما كان عليه من 
الشيطنة . لإِنّهُ كان عَالِيا> متكبراً. لمن المُسْرِفِينَ4 في العتو والشرارة» وهو خبر ثان أي كان متكبراً مسرفاء 
أو حال من الضمير في #عاليً» أي كان رفيع الطبقة من بينهم. 


«وَلئَدِ كَنرتهُم عَكَ عن عَكَ الْعلِِنَ © وََاتَهُم يَنَّ الآبلي ما يد بكو يت 462 . 

لوَلَقَد اخْتَرْنَاهُم» اخترنا بد بني إسرائيل . لِعَلَى عِلْم» عالمين بأنهم أحقاء بذلك» أو مع علم منا ا بأنهم 
يزيغون في بعض الأحوال. ِعَلَى العَالَمِينَ4 لكثرة ة الأنبياء فيهم أو على عالمي زمانهم. 

<وَآتينَاهُمْ مِنْ الآيَاتِ» كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. ما فيه بَلاءٌ مُبِينٌ4 نعمة جلية 
أو اخحتبا ار ظاهر. - 


<«إِدّ كؤلة تَمْونٌ 2 إن بن إِلَا موضًا الأوك وجا َنْ شين 462 . 

«إِنّ هؤلاءِ» يعني كفار قريش لأن الكلام فيهم وقصة . فرعون وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في 
الإصرار على الضلالة. والإنذار عن مثل ما حل بهم . . «لَيَقُولونَ4. 

لإِنْ هي إلا موْتَئنَا الأولّى» ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة |الدنيوية» ولا قصد فيه 
إلى إثبات ثانية كما في قولك. حج زيد الحجة الأولى ومات. وقيل لما قيل إنكم تموتون موتة يعقبها حياة 
كما تقدم منكم موتة كذلك قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى» أي ما الموتة التي من شأنها كذلك إلا الموتة 
الأولى. ظوَمًا نَحْنْ بِمنْشَرِينَ4. بمبعوثين. 


يرم عرم 


#قأنوأ بتابايتآ إن شُمْرٌ صَدِوِنَ © آم أَهُمْ حَيْرُ آم هم بع وَالدذينَ ين يم لكلف نعم كانوأ رمت 
© . 


طفَائتُوا بِآبَابََ!4 خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول والمؤمنين. قز غم طارفية» في رعدق 
ليدل عليه . 

<أممْ حر في القوة والمنعة. طأُمْ قَومُ 44 لتم سقو امد مح ا م 
وقيل هدمها وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم دونه . وعنه عليه الصلاة والسلام : ما أدري أكان تبع نبياً أم غير 
انبي» . وقيل لملوك اليمن التبابعة لأنهم يتبعون كما قيل لهم الأقيال لأنهم يتقيلون . لوَالْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ4 كعاد 

د. طأْمْلَحْتَامُ هُمْ» استئئاف بمآل قوم تبعء #والذين من قبلهم» هدد به كفار قريش أوحال بإضمار قد أو 
لسري إن استؤنف به. ظإِنّْهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ؟ بيان للجامع المقتضي للإهلاك. 


4؛ ‏ سورة الدخان/ الآيات: 74 - ٠ه‏ 1 بحل 





ه دمرء ل 


(رتا لتنا التعوتٍ ولص مها بتتئنا كيببت © ا عَلنتهُمآ إلا ,آنمن مَلكنّ أخْرَْ لا 
ينكثرة 4©9. 

ظوَمَا خَلَقْنَا المّمَؤْاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيتَهُمَاة وَمَا بين الجنسين وقرىء «وما بينهن». ظالأعِبِينَ4 لاهين» 
وهو دليل على صحة الحشر كما مر في الأنبياء وغيرها. 

لاما حَلَفْتَاهُمَا إلا بِالحَقٌ4 إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة» أو البعث والجزاء: 
رن رهم لا يَْلمُونَ» لقلة نظرهم . 

«إذ بم التسل ممقشهز لمت 9© َم لا يْنى مول عن مَوْكَ سيا ولا هم يصوت 29) 
إلا مَن نحم أ ِنَُ هو الْعَرِدُ لصم ©4. 

وإِنّْ يَوْمَ م الفَضِلٍ» فصل الحق عن الباطل» أو المحق عن المبطل بالجزاء» أو ل الرجل عن أقاربه 
وأحبائه . (ِبِينائهُمْ4 وفت موعدهم. ٠‏ «أَجْمَعِينَ4 وقرىء لاميقاتهم) بالنتصب على أنه الاسم أي إن ميعاد 
جزائهم في 8 0 
الفصل . ع من قراية 1 قيرها. 7 مَوْلَّى» 7 مولى كان. شيك من الإغناء. «وَلاً هُمْ طزوة» 
الضمير ل «مولى4 الأول باعتبار المعنى لأنه عام. 

«إلأ مَنْ رَجِمَ الله بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه» ومحله الرفع على البدل من الواو أو النصب على 
الاستثناء طإِنّهُ هُوَ العَزِيرُ4 لا ينصر منه من أراد تعذيبه. ظالرَّحِيمُ4 .لمن أراد أن يرحمه. 
«إت عجَرَت الزَوْرْ © طَعَمُ انير 9 آَلنْمَلٍ ينل فى الظون © كَمَلٍ الْحَمِيمِ 
١ ْ ١ .4©9‏ 

دإِنّْ شَجَرَت الرُومٍ» وقرىء بكسر الشين ومعنى «الزقوم» سبق في «الصافات». 

لِطَعَامٌ الأثيم» الكثير الأثام» والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه. 

«كَالمهْلٍ» وهو ما يمهل في النار حتى يذوب. وقيل دردي الزيت. طتَغْلِي في البْطُونٍ» وقرأ ابن كثير 
وحقص ورويس بالياء على أن الضميز سرد أو «الزقوم» له «للمهل؟ إذ الأظهر أن الجملة حال من 


أحدهما. . 
«كتلي اليم » غلياناً مثل غليه . : 5 
خَدُو َمل إل سوك لسر © 2 9 صِبُوا ون َيِه مِنْ عَدَابِ الْحَييو © دن إِتَلت 


نت الْعَزِيدٌ سكيم 6 إِنَّ هَدَا ما شُثْر يو تروت 22> . 

لِحُدُوهُ4 على إرادة القول والمقول له الزبانية. طفَاعْتِلُوهُ4 فجروه والعتل الأخذ بمجامع الشيء وجره 
بقهرء وقرأ الحجازيان وابن عامر ويعقوب بالضم وهما لغتان. إلى سَوَاءِ الجحِيم» وسطه. : 

دنم 7 صُبُوا قَوْق رَأْسِهٍ بن عَذَابٍ الحَميم» كان أصله يصب من فوق رؤوسهم الحميم فقيل يصب من 
«نوق» رؤوسهم «عذاب» هو «الحميم» للمبالغة» ثم أضيف ال طعذاب4 إلى «الحميم» للتخفيف وزيد 
من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع. 


ل الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
اؤذُق إِنْكَ أنت العَزِيرُ الكَرِيم» أي وقولوا له ذلك استهزاء به وتقريعاً على ما كان يزعمهء وقرأ الكسائي 
«أنك» بالفتح أي.ذق لأنك أو «عذاب» «أنك».. 
ؤإِنْ هذا» إن هذا. ال «إعذاب». هما كُُمْ بِهِ تَمْترُونَ4 تشكون وتمارون فيه. 





مير ا ل سد 2 وإأ ديج سيم ججتعم بدو ب 2 سرء معدو ميم لس 

«إذّ لمن فى مقا لبي (7©) فى حت مَمُجوبب © يون ين شُندين وَإِسْتررَقٍ مُتَعَِنَ 

جم عب عار عع اجحعممر مومه . ع عر ص عن ا الم دعم ب عم 4 2010 
كدلك وزفجتهم بحور عن لذن يدَعْونَ فيها يكل مهد +امنيرت لزنن لا يذوقوت فيها 


و 
م 


لوت إلا التزة الوك وَمَقَمُمْ عَدَابَ للج © صَدلا ين تَيْكّ كلك هر لذ التيييز 409 . 
إن المنقِينَ فِي مَتَام4 في موضع إقامةء وقرأ نافع وابن عامر بضم الميم ظأَمِينِ4 يأمن صاحبه عن 
الآفة والانتقال. ' 
. اي جنات وَعُيونِ بدل من مقام جيء به للدلالة على نزاهته» واشتماله على ما يستلذ به مُن المآكل 
والمشارب. ١‏ . 
ليِلبَسُونَ مِْ سُئدْسٍ وَإِسْتَبْرقِه خبر ثان أو حال من الضّمير في الجار أو استئناف» والسندس ما رَقّ 
من الحرير والإستبرق ما غلظ منه معرب استبره» أو مشتق من البراقة. طمُتَقَابلِينَ4 في مجالسهم ليستأنس 
بعضهم ببعض. تَذَلِكَ4 الأمر كذلك أو آنيناهم مثل ذلك. لوَرُوْجْنَاهُمْ حور ِين» قرناهم بهن ولذلك 
عدي بالباء» والحوراء البيضاء والعيناء عظيمة العينين» واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرها. 
طيَذْصُونَ يها بكُلُ فَاكهة» يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه لا يتخصص شيء منها بمكان 
ولا بزمان. #آمِنِينَ4© من الضرر. ' 
«لآ يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إلا المَنَة الأولَى» بل يحيون فيها دائمء والاستثناء منقطع أو متصل والضمير 
للآخرة :و «الموت4 أول أحوالهاء أو الجنة والمؤمن يشارفها بالموت ويشاهدها عنده فكأنه فيهاء أو الإستثناء “ 
للمبالغة في تعميم النفي وامتناع «الموت؟4 فكأنه قال: «لا يذوقون فيها الموت4 إلا إذا أمكن ذوق الموتة 
الأو لى في المستقبل. #وَوَقَاهُمْ عَلَابَ الججيم» وقرىء او وقاهم» على المبالغة . 
لفَضلاً من رَبْكَ» أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلاً منه. وقرىء بالرفع أي ذلك فضل. هذَّلِكَ هُو 
' القورٌ المَظِيمْ» لأنه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب. 
«يِّنَا سَرهُ بيلك لمَلَهُم يكرد © ننتقت إتخر ترتيبزك 469 . 
ٍِفَإِنْمَا يَسْرْئَاهُ بلِسَانِكَ4 سهلناه حيث أنزلناه بلغتك وهو فذلكة السورة. طلَعَلّْهُمْ يََذَكْرُون4 لعلهم 
يفهمونه فيتذكرون به ما لم يتذكروا. ش 
طفَاْتقِتٍ» فانتظر ما يحل بهم. ؤِإِنّْهُمْ مُرَْقِيُون4 منتظرون ما يحل بك. 
عن النبي يُدْ "من قرأ حم الدخان ليلة جمعة أصبح مغفوراً له». 






ب 1 
(0) سوزق الحاشة 
4 سدور ' "* .«<اييبد< 


مكية وأيها سبع أو ست وثلاثون آية 


527 


نمام افر الس 


«حم 9ه تَزِيلُ الككب رن أن لمر للكير 2 إدّ فى امرك ولاس لكآت لَشؤيي 9 وف . 
َلك وما يت ين ده لات قور بوقوة 402 . ش 

«حج4» طتَنْزِيل الكتّاب» إن جعلت طحم» مبتدأ خبره #تنزيل الكتاب» احتجت إلى إضمار مثل ذلك 
«تنزيل» #9حم»» وإن جعلتها تعديداً للحروف كان #تنزيل» مبتدأ خبره: مِن الله العَزِيز الحكيم» وقيل 
«حم» مقسم به و #تنزيل الكتاب» صفته وجواب القسم: 1 1 

«(إِنّ في السَمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لِلمُؤْبِنِينَ4 وهو يحتمل أن يكون على ظاهره وأن يكون المعنى إن في 
خلق السموات لقوله: . 

دوَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِئْ دَابة4 وَلاَ يحسن عطف ما على الضمير المجرور بل عطفه على المضاف إليه 
بأحد الاحتمالين» فإن بثه وتنوعه واستجماعه لما به يتم معاشه إلى غير ذلك دلائل على وجود الصانع 
المختار. «آيات لِقَْمٍ يُوقِنُونَ4 محمول على محل إن واسمهاء وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بالنصب حملا 
على الامسم. 

«واغيكفٍ ايل َالبَارٍ وبآ ل أله ون أَلسَمَ ين رَرْقٍ كلما به الْأيْضَ بَعْدَ مَوْتهَا وَصْرِبِ ارمح َلِنَتُ 
ْنَم يقلو (ي) يَلَكَ لكت لَه تَذهَا عََكَ لحن جَآي حَدين بنذ أل وكيد يسود )4 . 

ؤرَاخْتِلقٍ اللّلٍ وَالنهَارِ وَمَا أَنْرَكَ الل مِنَ السّمَاءٍ مِنْ رِؤْق» من مطر وسماه رزقاً لأنه سببه. ظقَأَخيا به 
الأزْض بَعْدَ مَوْتِهَا4 يبسها. لوَتَضْرِيفٍ الرّْيا» باختلاف جهاتها وأحوالهاء وقرأ حمزة والكسائي «وتصريف 
الريح». طآيَاتٌ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ4 فيه القراءتان ويلزمهما العطف على عاملين في والابتداء» أو إن إلا أن يضمر 
في أو ينصب #آيات» على الاختصاص أو يرفع بإضمار هي» ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف 
الآيات في الدقة والظهور. 

ؤِتِلْك آيَاتُ الله أي تلك الآيات دلائله طنَتْلُوهَا عَلَيِكَ> حال عاملها معنى الإشارة. بالحَقٌ4 ملتبسين 
به أو ملتبسة به. طقْبِأَيّ حَدِيتِ بَعْدَ الله وَآََاتِهِ تومِئُونَ6 أي بعد «آيات اللو وتقديم اسم «الله4 للمبالغة 
والتعظيم كما في قولك أعجبني زيد وكرمه أو بعد حديث «الله» وهو القرآن كقوله تعالى: «الله نزل أحسن 
الحديث» و #آياته» دلائله المتلوة أو القرآن» والعطف لتغايز الوصفين.. وقرأ الحجازيان وحفص وأبو عمرو 
وروح #يومنون# بالياء ليوافق ما قبله. 


سعع شه 6 اك سس عر سمل > عع مي راع م عستي ليه 2 لسسعئة عمسيو علس 5 
لكل أن بر 69 يَمَم ينب لد ل عه ث بير مستكرا كن ل يمتها مره َدَابٍ ألم 2 
> ب أت ا عر او اع... اخر ع ما ع ايو ع 


ييا 
10 : اتنا شيعا أتخدها هادا ام 01 عن # د 9 - 00 5 جو و ع اعيمو 9 | 
وَإِذا علم ين ءايلينا شي هزوا أوْلِيك لم عَذَاب مَهِين (ري) ين ودآيهم جَهَمْ ولا يعت عنهم ما كبوأ 
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ع 


شيعا ولا ما عدوأ من دون سد وي َم عَدَاتُ عَظِِم 42. 

+ قز قده كذات: «أثيم» كير الآثام . 

«يشمَع آاتٍ الله تُخلى عَطْهه نَم مصِرْ سر يقيم على كفره. مُسْتَكُبراً© عن الإيمان بالآيات و «د لم» 
لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات كقوله: 1 غَمَرات ثم يَزُورهًا. لكأن لَمْ يسْمَنْهَا4ِ أي كأنه فخففت 
وحذف ضمير الشأن 0 في موضع الحال» أي يصر مثل غير السامع . لَشْزة بعَذَاب ب أَلِيم» على إصراره 
والبشارة على الأصل أو التهكم . 

ٍْوَإِذًا عَلِمَ من آيَاتََا شَيئاً» وإذا بَلغه شيء من 9آياتنا» وعلم أنه منها. طانَذَّهَا هُُوا© لذلك من غير 
أن يرى فيها ما يناسب الهزءء والضمير ل «آياتنا» وفائدته الإشعار بأنه إذا سمع كلاماً وعلم أنه من الآيات 
بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها كلها ولم يقتصر عا ما سمعهء أو لشيء ء لأنه بمعنى الآية. «أولبك لهم عَدَابِ 
مُهِين4 . 

«بن وَرَائِهُمْ جَهَنمْ4 من قدامهم لاله متوجهون إليهاء أو من خلفهم لأنها بعد آجالهم . ؤوّلا يُغْنِي 
عَنْهُمْ4 ولا يذفع عنهم. لما كَسَبُوا من الأموال والأولاد. ظشَيئاك من عذاب الله. 0000 
اللّه أَوْلِيَاء أي الأصنام . ْوَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيم4 لا يتحملونه. 


#مندًا هك لين كوأ كينت ريه َم لم عَذَابُ من رَجَرٍ يد 42 
جِهَدًا هُدَى» الإشارة إلى القرآن ويدل عليه قوله: اين كَفَرُوا بِآَيَاتِ اند عَذَابٌ من رجز ز أليم» 
وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص برفع #أليم» وال #رجز» أشد العذاب. 


<# لله الى سر كلا لتر نزت الثلك هد قز كنذا به صني يقل كتكئنة © مس كز 


2 ف َلسَّموَاتِ وما فى لاض يا ف شن 3 ملك 0 و 20106 4. 
١‏ (للة الذي سَْرَ لحم البخز» بأد جمد ملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا يمنع 


الغوص فيه. «لتخري القُلك فيه بأِرِو» بتسخيره وأنتم راكبوها. طوَلِتَبْتَهُوا مِنْ فَضْلِهِ4 التجارة والخوص 
والصيد وغيرها. 9ِوَلْعَلَكُمْ تشْكُرُون »4 هذه النعم . 

الا براحي اناي الى عبيا» ماما لذن له «يئة» حال من ما أي 
سخر هذه الأشياء كائنة منهء أو خبر لمحذوف أي هي جميعاً منهع يت #وسخر لكم» 
' تكرير للتأكيد أو ل لاما في الأرض»» ؛ وقرىء منه على المفعول له ومنه على أنه فاعل #سخر» على الإسناد 
المجازي أو خبر محذوف. إن في ذلك لآيَات قوم تفْكُرُونَ4 في صتائعه . 


1 لِلَدينَ عَامَنوأ يعفروأ درت َ ون نّ أيَم َس لسْجَرى كوم بمَا كوأ يَكِبُونَ 09 
صَللِحًا ِشْسِوءْ وَمَنْ مَل هيا 2 إل نيك عفرت 409 . 


ٍثُلْ لِلْذِينَ آمَنُوا َمفِرُوا4 حذف المقول لدلالة الجواب عليه» والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا أي يعفوا 
ويصفحوا ءٍر َِذِينَ لأ يَرْجُونَ َم اله4 لآ يتوقعون وقائعه بأعدائه من قولهم أيام العرب لوقائعهمء أو لا 
يأملون الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين وثوابهم ووعدهم بها. والآية نزلت في عمر رضي الله عنه شتمه 
غفاري فهم أن يبطش بهء وقيل إنها منسوخة بآية القتال. لِيَجْرِي قَؤْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون8 علة للامرء والقؤم 
هم المؤمنون أو الكافرون أو كلاهما فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير أو الشيوع؛ والكسب المغفرة أو 


ه؟ ‏ سورة الجائية/ الآيات: 1١5‏ - 31 با6٠‏ 


الإساءة أو ما يعمهما. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ١لنجزي؟‏ بالنون وقرىء «ليجزي قوم» و«ليجزي قوماً» 
أي. ليجزي الخير أو الشر أو الجزاء» أعني ما يجرى به لا المصدر فإن الإسئاد إليه سيما مع المفعول به 


لِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلتَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَمَلَيها أي لها ثواب العمل وعليها عقابه: ظثُمَ إِلَى رَبْكُمْ تُرْجَمُونَ» 
فيجازيكم على أعمالكم . 
00 َاكتنًا 7 ع "مد 1 لكت سمه رقت مموورة اله يعس ار سرس مي سل 
وقد ءائينا بق إسراويا 0 أنبوة ورذقتهم ص ليبَتٍ وَفضاتلم عل لْعَلِمِينَ 09 
انهم ين ون ألا كن مما كتتكثيا إلا ين ا جه الي با يَتَهْ إذّ بلك فى ينب 


نم التتة يما 6لا فيو يتات 140 ١‏ 

ؤرَلَقَدْ آنيتا بتي إسْرَائيلَ الكتَاتَ» التوراة. لوَالْحَكُمْ4 والحكمة النظرية والعملية أو فصل الخصومات. 
<وَالئيُوَة4 إذ كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثروا في غيرهم. ٠‏ ؤوَرَرْفَْاُمْ مِنَ الطَيْبَاتِ »4 مما أحل الله من اللذائذ. 
لوَفَضَلَاهُمْ عَلَى العَالَمِينَ 4 حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم. 


١‏ وَآنْتنَاهُمْ بَينَاتِ مِن الْأَمْر» أدلة في أمر الدين رخ فيها المغجزات. وقيل آيات من أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام مبينة لصدقه. ظقْمَا اخْتَلفُواة في ذلك الأمر. ؤإلا من بَغْدِ مَا جَاءَهُمْ الملم» بحقيقة الحال. 


«بَغياً بَبتَهُم» عداوة وحسداً. «#إِنّ رَبك يَقْضِي بَينهُمْ يَوْمْ القِيامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه ِحْتَلِفُونَ4 بالمؤاخذة والمجازاة . 


جَملك عل عَرِسَوَ ين الأئر يما وََا تن نوه ان لا سَلَمْنَ 09 إِتَبْمْ أن يقنا 
عنك يت لَه مَيا إن الطِِتَ يَنضْيمْ ا أزية نين له 3 ايت 409 . 
دِثَمْ جَعَلتَاكٌ عَلَى شَرِنْعَة4 طريقة و الأمر» من أمر الدين. طنَائَِعْهَاك فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج . 
ؤولا تبغ أَهْوَاءَ الّذِينَ لآ يَمْلَمُون4 آراء الجهال التابعة للشهوات» وهم رؤساء قريش قالوا له ارجنع إلنى دين 
آبائك . 
0 مِن الله شَيعاً» مما أراد بك. 8وَإِنّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض © إذ الجنسية علة 
الانضمام فلا توالهم باتباع أهرائهم. «والله 7 المُتَقِينَ 8 فواله بالتقي واتباع الشريعة. 


له 


دمر ؟, 


#هدًا بصَكر نين وَهُدَى وَيحمَة ل 2 0 9 ٌ - لَدنَ لا يحوأ السيعَاتٍ أن 0 


ليس ءَامَنوأ عدوأ لصحت سواه عَسْهُمْ وَسَنَابمَ سَلَه ما يحَكُْونَ 467 . 

جهذا» أي القرآن أو اتباع الشريعة. «يَصَائِرٌُ لثامي . بيئات تبصرهم وجه الفلاح . ؤَرَمْتَى» : من 
الضلالة . «وَرَخْمَة6 ونعمة من الله . وَلِقَوْمٍ يُوقِنُونَ © يطلبون اليقين . 

دأ حَسِتَ الَذِينَ 0 الْسّيئَاتٍ# أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان والاجتراح الاكتساب 
ومنه الجارحة . <أن نجْمَلَهُمْ4 أن نصيرهم . ٠‏ كَالْذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل 
وقوله: سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ4 بدل منه إن كان الضمير للموصول الأول لأن الممائلة فيه إذ المعنى انكار 
أن يكون حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين» ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي 
وحفص #سواء» بالنصب على البدل أو الحال من الضمير في الكاف» أو المفعولية والكاف حال وإن كان 
للثاني فحال منه أو استئئاف يبين المقتضى للأنكار» وإن كان لهما فبدل أو حال من الثاني». وضمير الأول , 
والمعنى إنكار أن.يستووا بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق والصحة في الحياة؛ 
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أو استئناف مقرر لتساوي محيا كل صنف ومماته في الهدى والضلال» وقرىء «مَمَانَهُمْ؛ بالنصب على أن 
«محياهم ومماتهم» ظرفان كمقدم الحاج. هسَاء مَا يَحْكمُونَ4 ساء حكمهم هذا أو بئس شيئاً حكموا به 
ذلك. ١‏ 


2 0 0ت 


لوَلنَ أنَهُ لتَمَوتِ وَالارْسَ الي وَلتُجْرَئ كل تقس يما كنتت وهم لا مظليرة (4©7. 


<وَخَلََ الله السّمَوْاتِ والأزض بالحق» كأنه دليل على الحكم السابق من حيث إن خلق ذلك بالحق 
المقتضي للعدل يستدعي انتصار المظلوم من الظالمء والتفاوت بين المسيء والمحسن وإذا لم يكن في المحيا 
كان بعد الممات. <وَلِشْجْرَى كُلْ نفس بِما كَسَبَثْ عَطف على بالحق لأنه في معنى العلة أو على علة 
محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل «ولتجزى». لو هُمْ لآ يُظْلَمُون4 بتقص ثواب وتضعيف عقاب» 
حل ا ل ار 


تيت من لد له وه وأا ْلَه ع عَلِْ وحم عَلَ مهد وَفَل- وََمَلَ عل بَصَرِو يوه هم يبْدِيه 

5-5 00 5000 ع الي لا م “ل 506 8 

مِنْ 7 0 د مَك م إل 0 ال ترك 0 52 1 لدَّهْرٌ وَمَا لم يِدّلِكَ من 
عل إن بثو 79 وَزدا نك عَليمْ ندا يني يا كن حُصَتيمْ ِل أن قالوا أقثوا بتيتآ إن. كير مدو 


<َِأَئْرََيِتُ مَن انْكَذَ إَِهَهُمَوَاُ ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهرى فكأنه يعبدهء وقرىء «آلهة هواه؛» لأنه 
كان أجدهم يستحسن حجراً فيعبذه فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه. ٍِوَأَضَلَّهُ الله وحذله. لِعَلَى عِلْم4 عالِماً 
بضلاله وفساد جوهر روحه. طوَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبع فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات. ‏ لوَجْمَلَ 
عَلَى بَصَرِهِ ار» فلا ينظر بمين الأ الاستبصار والاعتبار» وقرأ حمزة والكسائي «غشوة». ظقَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَمْدِ 
الله »# من بعد إضلاله «آئدة تَذَكُرُونَ»# وقرىء اتتذكرون؟ . 

لوَقَانُوا مَا هِي» ما الحياة أو الحال. «إلا حَيَائَُا ادناه التي نحن فيها. ظنَمُوتٌ وَتَحْيَا أي نكون 
أمواتاً نطفاً وما قبلها ونحيا بعد ذلك» أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادناء أو يموت بعضنا ويحيا بعضناء أو 
يصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة ويحتمل أنهم أرادوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان. 
لِوَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدّهْرُه إلا مرور الزمان وهو في الأصل مدة يقاء العالم من دهره إذا غلبه ٠‏ اْؤوَمَا لَهُمْ بدَلِكَ 
مِنْ عِلْم» يعني نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلق بها على الاستقلالء أو إنكار البعث أو كليهما. 
«إن هُمْ إلا يَطنُونَ4 إذ لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به. 

ووز على كلزيم لياننا بَيْئَاتِ 4 واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم أو مبينات له. ما كان 
حُجتَهُمْ4 ما كان لهم متشبث يعارضونها به. «إلاً أن قَانُوا |3 وا با إن كُنهُمْ صَادِقِينَ4 وإنما سماه حجة على 
حسبانهم ومساقهمء أو على أسلوب قولهم: : اتحية بَيْنّهِمْ ضَرْبٌ وجيعٌ: ٠‏ فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء 


حالاً امتناعه مطلقا . 
2 3 صق بعل 0 انا توم كله أ ١‏ م ع صم ملعيل ل 000 م كر عر 0 
قل ل ا عر مايه لا يلون 9 رَلَه 
ُلك السَعوتٍ وَالْأيصنَ ويم عنم التافَة بم عنس النيلت 462 . 


ا ال وي ا دِثع يَجْمَعْكُمْ إِلَى يم القِامَة لآرَيْبَ فِيدب» 


فإن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة» والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة على ما قرر مرارأ» والوعد 





5 سورة الجائية/ الآيات: 78 - ه؟, : حل 





المصدق بالآيات دل على وقوعهاء وإذا كان كذلك أمكن الإتيان بآبائهم لكن الحكمة اقتضت أن يعادوا يوم 
الجمع للجزاء. طوَلَكنٌ أَكْثرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ4 لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على ما يحسوله. ‏ ' 

ٍْوَّللَهِ مُلْكُ السَمَوْاتِ وَالأض» تعميم للقدرة بعد تخصيصها. 0 تَقُومْ م السَاعَةُ يَوْمَئِذْ يَحْسَرٌ 
المُبَطِلُونَ 8 أي ويخسر يوم تقوم و #إيومئة» بدل منه. 


86 0 م 0 © هد ا بطي َك 
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0 


ا 01 لاه ة وهي الجماعة» أو باركة مستوفزة على الركب. وقرىء 
«جاذية؛ أي جالسة على أطراف الأصابع لاستيفازهم. هكُل َم ة تُدُعَى إلى كتَابها4 صحيفة أعمالها. وقرأ 
يعقوب «كل» على أنه بدل من الأول وتدعى صفة أو مفعول ثان. «الِيؤمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُون» محمول 
على القول. 

<هذًا كتَابتا4 أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم. طيَنْطِقُ عَلَيِكُمْ 
بِالحَقٌ» يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ولا نقصان. (إِنَا كُنا نَسْتَنسحُ4» نستكتب الملائكة. ؤمَا كنم 
تَعْمَلُونَ4 أعمالكم. 


طاكأما ابت اموا ولوأ الصيحت يدَسِلْهُم ديم فى يميف كَلِكَ هْوَ الْمَْدُ ألَيِين (2©) وما الْدنَ 
كنا أ كل تي ل لك اتتكيم وم كنا بيد 40 1 

لتَأمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيِدْخِلُهُمْ رَُهُمْ في رحْمَّتِه» التي من جملتها الجنة. ظذَلِكٌ هُوَ القَؤْرُ 
المْبِينُ # الظاهر لخلوصه عن الشوائب. 

ٍِْوَآَمًا الْذِينَ كَفَرُوا كلم تَكُنْ آيَاتِي تنلى عَلِيكُمْ» أي فيقال لهم ألم يأتكم رسلي #أفلم تكن آباتي تتلى 
عليكم». فحذف القول والمعطوف عليه اكتفاء بالمقصود واستغناء بالقرينة. «استكبرئم4 عر عن الإيمان بها: 
ْوَكُكُمْ قَؤماً مُجْرِمِينَ4 عادتكم الإجرام. 


انا ل إذْ دن لَه عن وله لا م يها فم 6 عا نَدْرى ما أَلمَاعَهٌ إن نظن إِلَّا طَنًا وما من 
بستني © ونا َْ يك ما جا ياد بيم تا كنا بده تتتيئة 46 . 

لوَإِدا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله يحتمل الموعود به والمصدر. «حقٌ» كائن هو. أو متعلقه لا محالة: طوَالسَاعَةُ 
لرَيْبَ فِيهَا» إفراد للمقصود. وا جد الست طظذا على اسم د ٠‏ ِل ما تثري نا الشاقة» أي شيء 
الساعة استغراباً لها. إن تق إل ا أعبله نظن .لت قأدسطل خرفا التغي والامتجناء ء لإئبات اللن ونفى ما 
عداه كأنه قال: ما نحن إلا نظن ظناًء أو لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة ؛ ثم أكده بقوله: «وَمًا تَحْنُ 


5 لإمكانه» ل ل ل اد بين ما سمعوا اليم رما لني مق من الكيات 
<زَب »> ظهر لهم. هسَيْئَاتُ ما عَمِلُوا4 على ما كانت عليه بأن عرفوا قبحها وعاينوا وخامة عاقبتهاء 
أو جزاءها. طوحَاق بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِءُونَ© وهو الجزاء. : 1 


لوقيل ايوم تسكك ؟ تيد يقة يويك هذا ومنو اند وَمَا لك ين تَهِيتَ © َك يأك أعَدَمْ 


11٠‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
5 2 روم م ووس معمرع ع بارس كي للع ري عم دي ره مهلل سير جه ْ 
ايت الله هروا ورت الوه الدنيا لوم لا حخرجون منها ولا هم سلعلبود 49 . 

وَقِيلَ الهؤم تَنْسَاكُمْ» نترككم في العذاب ترك ما ينسى. ظاكَمًا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا كما تركتم عدته 
ولم تبالوا بهء وإضافة لقاء إلى يوم إضافة المصدر إلى ظرفه. لوَمَأْوَاكُمْ النَارُ وْمَا لَكمْ مِنْ نَاصِرِينَ 4 

لذَلِكُمْ بأنكمْ انْحَذثُمْ آياتٍ الله هْرُوا4 استهزآتم بها ولم تتفكروا فيها. لوَعَرْتَكُمْ الحَهوةٌ الدّني/4 فحسبتم 
أن لا حياة سواها. طقَالْيَومَ لآ يخْرَجُونَ مِنْهَا» وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء. لوَلِآَهُمْ 
يسْتَعْتَبُونَ 8 لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه لفوات أوانه. 

يانه َي التكات وَبَتِ ال مت العلين © وَل الكزة فى التتوت وين مَهْوَ الصرط 
و ج ل 
لْحَكِرٌ 469 . 

ْله الحَمْدُ رَبّ السّمَواتٍ وَربٌ الأَرْضٍ رب العالمين» إذ الكل نعمة منه ودال على كمال قدرته. #وله 
الكبرياء في السموات والأرض4 إذ ظهر فيها آثارها. لوَهُوَ العَزِيرُ4 الذي لا يغلب. طَالحَكِيمْ» فيما قدر 


وقضى فاجمدوه وكبروه وأطيعوا له. عن النبي يَكهِ «من قرأ حم الجائية ستر الله عورته وسكن روعته يوم 
الحسات» . 
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لدع م الأحقافه 
ا لما سورة الأحقاف ‏ <زر 


مكية وآيها أربج أو خمس وثلاثون آية ' 





3 
0 0000 5 5 
ينسم أ قرا اير 
«حم 2 تَزِبلُ الكت بن اه لنيز لفك 09 ا علتنا اتوت وَانايْصَ وما يمآ إلا الي 
لل مس لدب توا عَم مُأ متيشرة )»> 


«حمّ * تَنْزِيلُ الكتَاب مِن الله العَزِيزٍ الحَكيم» «مَا خَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَالآَرْضٌ وَمَا بَينَهُما إلا بالحَق) إلا 
خلقاً ملتبساً بالحق وهو ما تقتضيه الحكمة والمعدلة» وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم» والبعث للمجازاة 
على ما قررناه مراراً. لوَأَجَلٍ مُسَمَى4 وبتقدير أجل مسمى ينتهي إليه الكل وهو يوم القيامة» أو كل واحد 
وهو آخر مدة بقائه المقدرة له. طوَالْدِينَ كَمَرُوا عَمًا أَنْذِرُوا من هول ذلك الوقت» ويجوز أن تكون «ما» 
مصدرية. همُعْرِضُونَ4 لا يتفكرون فيه ولا يستعدون لحلوله. 


9 عط 


قل أَرمَيُم ما تَدَعُوَ يمن دون أَلَّهِ روف مَادَا حَلَهُواْ من الَْرْضٍِ آم لم در فى لسوت نون يكتب 

دثل أَرَأَِنْمْ مَا نَدْمُونَ مِن حُون الله أرُوني مَادًا خَلَقُوا من الأزض أمْ لَهُمْ شِرْكُ في السّمَؤَاتِ». أي أخبروتق 
عن حال آلهتكم بعد تأمل فيهاء هل يعقل أن يكون لها في أنفسها مدخل في خلق شيء من أجزاء العالم 
فتستحق به العبادة. وتخصيص الشرك بالسموات احتراز عما يتوهم أن للوسائط شركة في إيجاد الحوادث 
السفلية. طانْنُونِي بِكتَابٍ مِن قَبْلٍ هَذَاك من قبل هذا الكتاب يعني القرآن فإنه ناطق بالتوحيد. «أؤ أُنَارَةِ مِنْ 
عِلْم4 أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين عل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو الأمر به. 
«إِنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ4 في دعواكم» وهو إلزام بعدم ما يدل على ألوهيتهم بوجه ما نقلاً بعد إلزامهم بعدم ما 
يقتضيها عقلاء وقرىء «إثارة» بالكسر أي مناظرة فإن المناظرة تثير المعانئ» و «أثرة؛ أي شيء أوثرتم به. 
و«أثرة» بالحركات الثلاث فى الهمزة وسكون الثاء فالمفتوحة للمرة من مصدر أثر الحديث إذا رواه والمكسورة 
بمعنى الأثرة والمضمومة اسم ما يؤثر. 


لرىم وس ع أي سمي وا عي ل كىن سحي لي كير كي م مس سل عرس عا اسيم ص ىلجتي 
وَمَنْ أَضَلٌ مِمّن يَدَعُوأ مِن دون أله من لا ستَحِيبَ له إل مدر لْقِيمَةِ هَهمْ عَن دُعَآيهم علوت 2ه 


َإدَا خْمْرٌ ادس كوا للم غَنة ووأ ببائوم كفن 49 . 

لوَمَنْ أَضَلْ مِمْئْ يذعو مِن مُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ لَه4 إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين حيث 
تركوا عبادة السميع البصير المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم» فضلاً أن 
يعلم سرائرهم ويراعي مصاللحهم. «إِلَّى يَوْمِ القِيامَةٍ4 ما دامت الدنيا. ظوَهْمْ عَنْ ذُمَائهِمْ غَاتِلُونَ4 لأنهم إما 
جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم. 

لوَإِذا حَشِرٌ الئاس كَانُوا لَهُمْ أَغْدَاة» يضرونهم ولا ينفعونهم. طوَكَانُوا بعِبَادَيَهُمْ كَافِرِينَ4 مكذبين بلسان 


٠ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي‎ ١ 


الحال أو المقال. وقيل الضمير للعابدين وهو كقوله: 8وَالله ربنا ما كنا مشركين». 





لوَإدًا تيل عَم َايثْنَا يَتِ كَالَ ألَدِنَ كَتَرُواْ ِلْحَنَ كنا جم هَدَا يدر د 2 ار وو ميد ص 


كي ل ين أكر كي مر اتلد يا يس ب كن بود بين لي و15 د وَهْوَ_الْمَُورُ 


70 31 م سد سر 


00 ُدْلَى عَلَيِهِمْ آيَائنَا بَئَِاتِ4 واضحات أو مبينات. ظقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلِحَقّ4 لأجله وفي شأنهء 
والمراد به الآيات ووضعه موضع ضميرها ووضع «الذين كفروا موضع ضمير المتلوٌ عليهم للتسجيل عليها 
بالحق وعليهم بالكفر والانهماك في الضلالة. ظلَمّا جَامَهُمْ4 حينما جاءهم من غير نظر وتأمل. ظهَذَا سِحْرٌ 
مُبِينٌ4 ظاهر بطلانه. 

<ِأمْ يَقُولُونَ افْترَاه4 | إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو أشنع'منه وإنكار له وتعجيب. 
دِثُلْ إن افْمرَئثةُ4. على على الفرض. طقلا تَمْلِكُونَ لي مِن الله شَيئاً4» أي إن عاجلني الله بالعقوبة فلا تقدرون على 
دفع شيء منها فكيف أجترىء عليه وأعرض نفسي للعقاب من غير توقع نفع ولا دفع ضر من: قبلكم. ظهُوَ 
عْلَمُ بِمَا تُفِيضُونٌ فِيهِ4 تندفعون فيه من القدح في آياته. كَفى به شهيداً بتي وَبَينَكُمْ4 يشهد لي بالصدق 
والبلاغ وعليكم بالكذب والإنكارء وهو وعيد يجزاء إفاضتهم. ؤرَمُوَ العقُور الرْجِيم» وعد بالمغفرة والرحمة 
لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم . 


00 34 ع م مي ع 0020 56 . 2م م 
َل مَا كت يِدَعًا مِنَّ الرسّلٍ و1 1: د ما بعل به كلا يك إِذ أي إلا ما يون 3 162 أت 


«ثل ما كُنْتَ بذعا مِنَ الرْسُْلٍ» بديعاً منهم أدعوكم إلى ما لا يدعون إليهء أو أقدر على ما لم يقدروا 
عليه وهو الإتيان بالمقترحات كلها ونظيره الخف بمعنى الخفيف. وقىء بفتح الدال على أنه كقيم أو مقدر 
بمضاف أي ذا بدع. ٠.‏ ا9وَمَا أَذرِي مَا يفْمَلُ بي ولا بكُمْ4 في الدارين على التفضيل إذ لا علم لي بالغيب» و 
«لا» لتأكيد النفي المشتمل على ما يفعل بي ظوما» إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة. وقرىء 
ادل أي يفعل الله . إن أَنَبِعُ إل ما يُؤْحى إِلَيْ» لا أتجاوزه. وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح 
من الغيوب» أو استعجال المسلمين أن يتخلصوا من أذى المشركين. لوَمَا أنَا إلا نَذِير من عقاب الله . . 

0 هُبِينٌ 4 بين الإنذار بالشواهد المبينة والمعجزات المصدقة. 


لكل ارَميَمْرٌ إن 06 مِنَ عند أله وَكَدَرمُ به بوه وكيد كاد يَْ بت نيل عَلَ ينلد كَامَنَ وانتكوع 
إك أنه لا يَدى الْتَىمَ الطَدِتَ 42> . 


ؤكُل أَرََتُمْ إِنْ كَانَ مِن عِنْدٍ الله أي القرآن. وَكَفَرْثُمْ و4 وقد كفرتم بهء ويجوز أن تكون الواو 
عاطفة على الشرط وكذا الواو في قوله: ظوَشَهِدَ شَاهِدٌ من ن بَني إِسْرَائِيلَ» إلا أنها تعطفه بما عطف عليه على 
جملة ما قبله» والشاهند هو عبد الله بن سلام وقيل موسى عليه الصلاة والسلام وشهادته ما في التوراة من 
نعت الرسول عليه الصلاة والسلام. #عَلَى مِثْلِه4 مثل القرآن وهو ما في التوراة من المعاني المصدقة للقرآن 
المطابقة له أن نكل ذلك وهو كونه من عتد ال . طقَآمَنَ4 أي بالقرآن لما رآه من جنس الوحي مطابقاً للحق. 
وَاسْتَكبَث »4 عن الإيمان. «إِنّ الله ل يَهْدِي القَوم الظالِمينَ» استئناف مشعر بأن كفرهم به لضلالهم المسبب 
عن ظلمهم» ودليل على الجواب المحذوف مثل ألستم ظالمين. 
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َكَالَ ألَدِنَ كَتَروا لِلَدِنَ اموا لو كن حَيا مَا سَبَقُوكا لد 9 
دي ©) دين ميد كِب موق إَِامًا وَيَحَمَةٌ وَعَدَا كنت تُصَدِ 
ٍِْرَقَالَ الْدِينَ تَمَرُوا ِلْذِينَ آمنُوا4 لأجلهم. «لو كَان» الإيمان أو ما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. 
«اخيراً مَا سَبَقُونَا إلَبي» وهم سقاط إذ عامتهم فقراء وموال.ورعاة» وإنما قاله قريش وقيل بنو عامر وغطفان 
وأسد وأشجع لما أسلم جهينة ومزينة وأسلم وغفار» أو اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه . موَإِذْ 
لَمْ يَهتَدُوا بو» ظرف لمحذوف مثل ظهر عنادهم وقوله: <فَيقُولُونَ هذا إفكَ قدي يم مسبب عنه وهو كقولهم: | 
أساطير الأولين. طوَمِنْ قَبْلِه4 رَمَن قبل القرآن وهو خبر لقوله: كِتَابُ ثوسى» ناصب لقوله: لإِمَاماً 
وَرَحْمَةع على الحال. لوَهَذًا كُتَابُ مُصَدٌ 8 لكتاب موسى أو لما بين يديه وقد قرىء به. طلِسّاناً عَرَبِيَاً» 
حال من ضمير #كتاب» في «#مصدق» أو منه لتخصصه بالصفة؛ وعاملها معنى الإشارة وفائدتها الإشعار 
بالدلالة على أن كونه مصدقاً للتوراة كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله سبحانه وتعالنى. 
وقيل مفعول #مصدق؟ أي يصدق ذا لسان عربي بإعجازه. طِلِيْنْذِرَ الّذِينَ ظَلَمُوا علة «#مصدق4. وفيه 
ضمير الكتاب أو الله أو الرسول» ويؤيد الأخير قراءة نافع وابن غ عامر والبزي بخلاف عنه ويعقوب بالتاء 


لوَبْشْرَى لِلمُحْسِنِينَ4 عطف على محله. 


« إن الَدَِ 5 | رَينَا أله م لنتقكها مها حَرْكٌ عَِهِر ل هم يَمَرَوٌرتٌ © وليك ا أصصدث ند 


إن الْذينَ قَانُوا َبَْا الله ّم اسْتَقَامُوا4 ججمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والإستقامة في الأمور 
التي هي منتهى العمل» وم للدلالة على تأحر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد. ؤقلا حَوْفٌ عَلَيومْ» 
من لحوق مكروه. ظوَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4 على فوات محبوبء والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط . 
ِأُولَيِكَ أَصْحَابٌ الجَنْةِ خَالِدِينَ ِيها جَرّا بمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 من اكتساب الفضائل العلمية والعمليةء 
وخالدين حال من المستكن في أصحاب وجزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أي جوزوا جزاء. 
' #وَوصَّيْنًا لاضن يَلْدَيهِ إِعَسن حَلَتَهُ أَْمُ رما وَوَصَعَتَهُ 5 هكلم وف 0 سب عي ا 
: سد ويل ربعن سَنٌَ قال رب رع كن أَقْكَْ يَعَمَتَكَ عَمَنَكَ اَلَو أَنْسَنَتَ عَلَ وَعَلَ وَعَلَ ولد ون أَعَمَلَ ميا 
يْضَلهُ وَآصَبح لى في مُرَّقَ إفي منت لِك مَاِفِْ مِنَ لتبية ©)> 
ؤَوَوَصَيئَا الإنَْانَ بوَالِدَئِهِ سنا وقرأ الكوفيون «إحسانأه وقرىء حسناً أي إيصاء «حسنا». حَمَلئة أن 
كُزْهاً وَوَضْعَتْهُ كُزّهاً» ذات كره أو حملاً ذا كره وهو المشقة» وقرأ الحجازيان وأبو عمرو وهشام بالفتح وهما 
لغتان كالقُّقّر والمُمّر. وقيل المضموم اسم 6 مصدر. 9وَحَمْلُهُ وَفِصَالَُةُ4 ومدة #حمله وفصاله»» 
والفصال الفطام ويدل عليه قراءة يعقوب «وفصله» أو وقته والمراد به الرضاع التام المنتهي به ولذلك عبر به 
كما يعبر ا عن المدة» ب : 
حي م عِدَمَالعُما قر إن 00 امد 
قر قفر كل ذلك بيان لما تكابده الأم في .تربية الولد مبالغة في التوصية بهاء وفيه دليل على أن 
أقل مدة الحمل ستة 1 لأنه إذا حط منه للفصال حولان لقوله:. #حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» 


1_1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


بقي ذلك وبه قال الأطباء وفعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب 
والرضاع بهما. َحَبَّى إِذَا بَلَمَ أشْنّه» إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله. لِوَبَلَعَ بين سَئة» قيل لم يبعث نبي 
إلا بعد الأربعين. . لثَالَ رَبّ أوْزِغْني» ألهمني وأصله أولعني من أوزعته بكذا. «أن أَشْكرَ نِعْمَتَكَ التي أنعنت 
عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيّ4 يعني نعمة الدين أو ما يعمها وغيرهاء وذلك يؤيد ما روي أنها نزلت في أبي بكر رضي 
الله عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين والأنصار سواه. وَأَنْ أَغْمَلُ صَالِحَاً تَرْضَاهُ4 نكره 
للتعظيم أو الأنه أراد نوعاً من الجنس يستجلب رضا الله عز وجل. طوَأَصْلِحْ لي في ذُرنتي 4 واجعل لي 
الصلاح ساريا في ذريتي راسخاً فيهم ونحوه قوله: 
وَإِنْ تَعْتَزِز بالم حل عَنْ ؤي ضُرُوِعِهَا إِلَى الضَيِفٍ يَجْرَحُ في عَرَاقِيبِهَا تُضلي 

إِني ثبت إِليكَ4 عما لا ترضاه أو يشغل عنك. لوَإنّي مِنَ المُسْلِمِينَ4 المخلصين لك. 
بعَدُعدَ © وَالَدَى فَالَ لوده أي لكآ لد أن لني مَكَدَ حلي الْميُونُ ين َيل وَمَُا ينكان لله 
ميلك “ين إن وعد لله حَنَ فول ما كدا اله يلم الأيينَ (4©7. 

«أولبك الِين نبل َنم أحسَن ما عَمِلُوا4 يعني طاعاتهم فإن المباح حسن ولا يثاب عليه. لدَنْتَجَاوَ 
عَنْ سَيْآِهِمْ» لتوبتهمء وقرأ حمزة الكسائي وحفص بالنون فيهما. «في أَضْحَابِ جنك كائنين في عدادهم أو 
مثابين أو معدودين فيهم. لوَعْدَ الصّدْق مصدر مؤكد لنفسه فإن يتقبل ويتجاوز وعد. َالَّذِي كانُوا يُوْعَدُون4 
أي في الدنيا. 1 

لوَالْتِي قَالَ لِوَالِدَهِ أن لَكُمَاك مبتدأ خبره «أولئتك4؛ والمراد به الجنس وإن صح نزولها في عبد 
الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» فإن خصوص السبب لا يوجب التخصيص. وفي «أف» قراءات ذكرت في 
سورة «بني إسرائيل». ظأْنَهِدَاننني أن أخرَجَ4 أبعث؛ وقرأ هشام «أتعداني» بنون واحدة مشددة. لِوَقَدْ حلت 
القُرُونُ مِن قَبْلي 4 فلم يرجع أحد منهم. ظوَهُمَا يَسْتَفِيئانٍ الله يقولان الغياث بالله منك. أو يسألانه أن يغيئه . 
بالتوفيق للإيمان. ؤِرَبْلَكَ آبن» أي يقولان له #ويلك4. وهو الدعاء بالثبور بالحث على ما يتخاف على 
تركه. 98إِنَّ وَعْدَ الله حَقْ فَيَقُولُ مَا هَذًا إلا أسَاطِيرٌ الأولِينَ4 أباطيلهم التي كتبوها. 


(أتهة لني عل عَلهمُ الت ف ير هد حك ين قلهم ين والإنيا تم كاها كيرب 


عا ا رت وك 2 خا « سوبو سدم دعم اى ورور اجاج 
لكل درَحث ينا لوأ ولوق أ عَمللَهم وهم لا ب 6 409. 


«أوليِك الْدِينَ حَقْ عَلَيِهِمْ القؤلُ» بأنهم أهل النار وهو يرد النزول في عبد الرحمن لأنه يدل على أنه من 
أهلها لذلك وقد جب عنه:إن كان لإسلامه. «اني أمَم كذ خَلَث من قَيْلِوِمْ» كقوله في أصحاب الجنة. من 
الجنّ وَالإِنْس4 بيان للأمم. ؤِإِنهُمْ كَانُوا حخَاسِرِينَ © تعلّيل للحكم على الاستئناف. 

«وَلكل4 من الفريقين. طتَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا4 مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر؛ أو من أجل 
ما عملوا وال #درجاث» غالبة في المثوبة وها هنا جاءت على التغليب. ةرَلِيوَنْبهُمْ أَعْمَالَهُمْ4 جزاءهاء وقرأ 
نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وابن ذكوان بالنون. وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 بنقص ثواب وزيادة عقاب. 


َم يك الي كقها عل الآر َعم َي فى هئ لديا ولنتتتتم يا طق مرو عد 


م 
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٠ِوَيَوْم‏ يُعْرَض الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النّارٍ» يعذبون بها. وقيل تعرض النار عليهم فقلبٍ مبالغة كقولهم: 
عرضت الناقة على الحوض. «أنعثم» أي يقال لهم أذهبتم» وهو تاصب اليوم وقرأ ابن كثير وابن غامر 
ويعقوب بالاستفهامٍ غير أن ابن كثير يقرؤه بهمزة ممدودة وهما يقرآن بها وبهمزتين محققتين- «طيايكم» 
لذاتكم . «نِي حَيَاتَكُمْ الدّنيَا» باستيفائها. طوَاسْتَمْتَمْتُمْ بها» فما بقي لكم منها شيء. . طِقَالِيَومَ تُجِرّونَ عَذَابَ 
اهن الهوان وقد قرىء به. بات تشتغيزون في الأرض بقير الح وبا كم لشُو» بسبب الاستكبار 
الباطل والفسوق عن طاعة الله وقرىء اتَفْسِقُونَ؛ بالكسر. 





«في اذك أن عَادِ إِذ أَندّر َومَمٌ مها لمان هد حلت اد ين بت يده من لوه ألا يذو 


2 


عب عات ينه عير 00 06 كيتنا مدنا افك عَنَ عَللَيَِا كينا يما هدك إن كنت من 


2 


ألصَيِقَِ 9 تَالَ ِنَم 0 عد لَه وَأيلَدَك مآ أسِنْتُ بد ولك أت هرما عرب ©4. 


ؤِرَاذْكُز أخا عاد يعنتي هودا. لإ أندَرَ قَوْمَهُ الأَخقافٍ» جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه 
انحناء من احقوقف الشيء إذا اعوج» وكانوا يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بالشجر من اليمن. لوَقَد 
خَلَتِ التُذْرُ6 الرسل. لمن بَيْنِ يَدَئِْ وَمِنْ خَلْفِِ قبل هود وبعده والجملة حال أو اعتراض. «ألا تَمْبُدرا إلا 
الله» أي لا تعيدواء أو بآن لا تعبذوا فإن النهي عن الشيء إنذار من مضرته. دإِنْي أَحَاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم 
عَظِي4 هائل بسبب شرككم . 

طِثَانُوا أجنتنا لِتأنكتا لتصرفنا. طعَنْ الِهَتِنَا عن عبادتها . نايتا بمَا دن من العذاب على الشرك . 
طإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 في وعدك. ؤثَالَ إِنْمَا المِلْمْ مِنْدَ اللي لا علم لي بوقت عذابكم ولا مدخل لي فيه 
فأستعجل به وإنما علمه عند الله فيأتيكم به في وقته المقدر له. ِرَأَبَلْفُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ به إليكم وما على 
الرسول إلا البلاغ. لوَلكني أَرَاكُمْ توما تَجْهَلُونَ4 لا تعلمون أن الرسل بعثوا مبلغين منذرين لا معذبين 


5 ل 


أنه إن لما 


لما أنه عَيضًا مُسَتَقيِلَ ووه يم لوا عدا عَايثُ ميا بل هرما استعصَلم بد ريم ذا عدا ألم 
© تديذ كل تدم يأتر ريه كأنبخوا لا جرع إلا مكل كذلة جرِى لقم الفغررية 4©7. 


طِقَلّمَا رَأوْهُ عَارِضاً» سحاباً عرض في أفق السماء. طِمُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ4 متوجه أوديتهم» والإضافة فيه 
لفظية وكذا في قوله: طقَالُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرْنَاك أي يأتينا بالمطر. ظبّل هُوَ4 أي قال هود عليه الصلاة 
والسلام طبل هو ما اسْتَعْجَلكمْ بد من العذاب» وقرىء «قل» «بل»: ظرِيْح» هي ريح» ويجوز أن يكون بدل 
ما. «فيهَا عَذَاتٌ ب أَلِيمْ4 صفتها وكذا قوله: 
ُدَمْرْ4 تهلك. طكُلٌ شَيءٍِ4 من نفوسهم وأموالهم. بأَمْرِ رَبْهَاِ إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة 
سكون إلا بمشيثته» وفي ذكر الأمر والرب وإضافة إلى الريح فوائد سبق ذكرها مراراء وقرىء «يدمر كل شيء» 
من دمر دماراً إذا هلك فيكون العائد محذوفاً أو الهاء في #ريها». ويحتمل أن يكيون استئنافاً للدلالة على أن 
لكل ممكن فناء مقضياً لا يتقدم ولا يتأخرء وتكون الهاء لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء طتََصْبَحُوا لا ثْرَى إل 
مْسَا؟ ُُ 0 أي فجاءتهم الريحٍ فدمرتهم فأصبحوا بحيث لو حضرت بلادهم لا ترى إلا مساكنهم ء وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي لآ يُرى إلا مَسَاكِتهُمُ» بالياء المضمومة ورفع المساكن. طكَذَّلِكٌ نَجْزِي القَوْمَ المُجْرِمِينَ4 . 
روي أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على 
الكفرة» وكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام » ثم كشفت عنهم واحتملتهم فقذفتهم في البحر. 


31 1 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


كَقَدَ م فِعَآ إن 25 فيه فيه وَحَمَلَ َي مَيَكا و 2 1 بصلرًا وَأَفعدَ ست هّمآ أفَق مهم 50000 5 
أ يصحَحَدُونَ نايت أله وَعَاقَ عم م 0 به َس سَعَمرِء ون 49. 

ووذ معطا مما نمام فبو» «لن» نأنية وعي أحسن من ما هنا لأنها توجب التكرير لف لفظاً 
ولذلك قلبت ألفها هاء في مهماء أو شرطية محذوفة الجواب والتقديرء ولقد ا أوفي شيء إن 
مكناكم فيه كان بغيكم أكثرء أو صلة كما في قوله: 

يْرَجْوِالمَرْءمَاإْلآاَيَرَءُ ‏ ويع رض وُونَ أَوضَاهُالححطَوبٌ 

والأول أظهر وأوفق لقوله: «هم أحسن أثاثاً» «كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا» . لوَجَعَلنَا لَهُمْ سَمْعاً 
وَأَبصَارا وَأَنْيدَة4 ليعرفوا تلك النعنم ويستدلوا بها على مانحها تعالى ؤيواظبوا على شكرها. َِمَا أفتى عَنْهُمْ 
اوفك ل د ا وهو القليل . جامد تر ات ل 
ل ا 


درشم 0 مهم ين شَىْء إذ كوأ 


7 


وقد آملكا ما ِنَ آذك وَمَرْكا للبت كلهم برجو © نَلْكا صَرَهْمْ الدنَ أغَقَدُوا من 
1 الا 20 : سءووة5 سس رقاو 7 و صصص 
دون آله ل ما كاها يقروت 4629 . 


هوَلَقَد أهلَْتَا مَا حَوْلَكُمْ4 يا أهل مكة. بن القّرَى4 كحجر ثمود وقرى قوم لوط. طوَصَرَّفنا الآياتٍ» 
بتكريرها. لهم يَرْجِعُونَ4 عن كفرهم . 


«لؤلا تضرَهُمْ الّذينَ اُحَذُوا + مِنْ دُونٍ الله قُرْبَاناً آلِهَة4 فهلا منعتهم من الهلاك آلهتهم الذين يتقربون بهم إلى 
الله تعالى حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وأول مفعولي «اتخذوا» الراجع إلى الموصول محذوف» وثانيهما 
«قرباناً» و #آلهة» بدل أو عطف بيان» أو <آلهة» و «قرباناً» حال أو مفعول له على أنه بمعنى التقرب. 
وقرىء «قُوْبَاناًة بضم الراء . 9ِبَلْ ضَلُوا عَنْهُمْ4 غابوا عن نصرهم وامتنع أن يستمدوا , بهم امتناع الاستمداد 
بالضال. «ركيق رو إِنَكْهْنْ» وذلك الاتخاذ الذي هذا أثره صرفهم عن الحق» وقرىء «أفكهم» بالتشديد للمبالغة» 
و «آفكهم» أي جعلهم آفكين و «آفكهم؛ أي قولهم الآفك أي ذو الإفك. وما كانُوا بَفتَرُونَ4. 

٠‏ تاذ مَرَكنَآ إلِنَكَ نَمَو ين لين يسْتَمِعُونَ شق قت حَصَرُو كَالَْا أنَصِنوَأ هلَنَا مُيِىَ وَلَرَأْ إل مومهم 
مُنِذِرِينَ 9 مَالوأ يَمَوْمَتآ نا سَمِعَنَا حكئبًا ِل عن من بَعَدِ مُوسئ مُصَدْكًا لْمَا بَينَّ يَدَيْهِ يبدعة إل ألْحَد 


َإِكَّ طَرضٍ 5 تيم ©4. 


لِوَإِذْ صَرَفْئَا إِلَيكَ تَقَراَ م مِنَ الجن » ا العشرة وجمعه أنفار. 9يَسْتَمِعُونَ القُرْآن» 
حال محمولة على المعنى. ِنْلَمَا حَضَرْرة» | ي القرآن أو الرسول. الوا نِمُواك قال بعضهم لبعض اسكتوا 
لتسمعه. 9َلَمًا نْضِي4 أتم وفرغ من قراءته» وقرىء على بناء الفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة 
والسلام. لِوَلُوا إِلَى قَوْبِهِمٌ مُنْذِرِينَ4 أي منذرين إياهم بما سمعوا. روي أنهم وافوا رسول الله يَكٍ بوادي 
النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده. 


لثَالُوا ا َوْمَتا إِنَا سَمِْما كقابا أَنْزِلَ من بعد مُوسَى» قيل.! :إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً أو ما سمعوا 
بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام. همُصَدَّقاً لِمَا بين يَدَيْه ه إِلَى الحَقٌّ» من العقائد. لوَإِلَى طريقٍ مُْتَقِيم4 من 





5 - سورة الأحقاف/. الآيات: "١‏ - ولا ١1‏ 


1 : ١ . الشرائع‎ 





0 سرد م مس برع عجره 1 عو مض لبر سه رع دس كج 00 
«يْمَومت1 سبوا د أله وَامنوأ بو يَنْفِرْ لحكم ين وير وجرَكُمْ من عَذَابِ أليو © ومن لا 
الى سا م2 لصيس ارم ممه لس 4 اك سي ري ع د سل 0 
يجب دا أله ليس يمعجز في الْأرضٍ ولس َم من دونو أولياة أَدْلَيِكَ في صَلَلٍ مُبنٍ ©4. 
(يا قَوْمَنَا أجيبوا دَاعِي الله وَآمِنُوا به يَْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ# بعض 'ذنوبكم» وهو ما يكون في. خالص حق 
الله فإن المظالم لا تغفر بالإيمان. لوَيْجِرْكُمْ مِنْ عَذْاب أليم» هو معد للكفارء واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه 


باقتصارهم على المغفرة والإجارة على أن لا ثواب لهمء والأظهر أنهم في توابع التكليف كبني آدم. 
لوَمَنْ لأَيْجبٍ دَاصٍِ الله فَليِسَ بِمُْجِزٍ في الأرْض» إذ لا ينجي منه مهرب. لوَلَيِسَ لَهُ من ُونه أؤليا» 
يمنعونه منه. طأُولَيِكَ في ضَلالٍ مُبينت4 حيث أعرضوا عن إجابة من هذا كال : 


52 علو 26 24 56 ا لعي ل سير لمعل ل ا ص رل ة > عورا مفبوعة ارم #2 
«أولر يرا أن ألَّهَ الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْاْيْصٌ وَل ين جَلْمَهنَّ بسََدِرٍ علخ أن يحى الْمَوقٌ بك إِنْم 
ل ع كا مر رع 2 7 5 


فل كل طَوَْءِ كَدِبدٌ © ويم ترش الْيِينَ كََاْ عل أَرِ أن مدا يلق الوا بل وريد 
لعَدَابَ يما كُثْرَ مَكَفُرُوةَ )4 . | 

دأوَلم يَرَوا أن الله الّذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَض وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِن4 ولم يتعب ولم يعجزء والمعنى أن 
قدرته واجبة لا تنقص ولا تنقطع بالإيجاد أبد الأباد. «بقَادِر عَلَى أنْ يُحْبِيَ المَْتَى »4 أي قادرة. ويدل عليه 
قراءة يعقوب «يقدر»» والباء مزيدة لتأكيد النفي فإنه مشتمل على #أن» وما في حيزها ولذلك أجاب عنه 
بقوله: طبَلَى إِنْهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٍ4 تقرير للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود» كأنه صَدَّرَ 
السورة بتحقيق المبدأ أراد ختمها بإثبات المعاد. 

9وَيَومَ يُغْرَضُ الْذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارره منصوب بقول مضمر مقوله: ظألَِسَ هذا بِالحَقّ» والإشارة إلى 
العذاب. طقَانُوا بَلَى وَرَبنَا ثَالَ كَدُوقُوا المَذَاتٍ بِمَا كُنكُم تَكَفْرُونَ4 بكفركم في الدنياء ومعنى.الأمر هو الإهانة 
بهم والتوبيخ لهم . ١‏ 

«تميز كا صر ووأ لعز مِنَ الل وآ متيل لم كت يدم يرق ما بوعدُوت قر يلا إلا 
ابرع لبن هدع رده بده 2 بج معممع معس - . 
سَاعَةٌّ من بار بكم مهل يُهَلَكَ إلا القوم تيمر 49 . 
ا «ناضبز كما صَبَرَ أَْلُوا العَرْم مِنَ الرْسُْلٍ# أولوا الغبات والجد منهم فإنك من جملتهم» و #من» للتبيين» 
وقيل للتبعيض؛ و #أولو العزم» أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصيروا على تحمل مشاقها 
ومعاداة الطاعئين فيهاء ومشاهيرهم: نوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى 'صلى الله وسلم عليهم . وقيل الصابرون 
على بلاء الله كنوح صبر على أذى قومه. كانوا يضربونه حتى يغشى عليه» وإبراهيم على النار وذبح ولده والذبيح 
على الذبح» ويعقوب على فقد الولد والبصر» ويوسف على الجب والسجن؛ وأيوب على الضرء وموسى قال له 
قرمه #إنا لمدركون * قال كلا إن معي ربي سيهدين4» وداود بكى على خطيئته أربعين سنةء وعيسى لم يضع 
لبنة على لبنة. ظوَلاً نَستغجل لَهُمْ4 لكفار قريش بالعذاب فإنه نازل بهم في وقته لا محالة. <كَأنّْهُمْ يَوْمْ يَرَوْنَ 
مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلنُوا إلأأساعَة من نَهارٍ» استقصروا من هوله مدة ليثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة. «بَلا» 
هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة بلاغ أي كفاية» أو تبليغ من الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيده أنه قرىء 
«بلغ»: وقيل ابلاغ مبتدأ خبره «إلهم» و «ما» بينهما اعتراض أي لهم وقت يبلغون إليه كأنهم إذا بلغوه 
ورأوا ما فيه استقصروا مدة عمرهم» وقرىء بالنصب أي بلغوا بلاغا. <ِفَهَلْ يُهْلَكُ إلا القَوْمُ الفَاسِقُونَ» 


1١14‏ ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
الخارجون عن الاتعاظ أو الطاعة» وقرىء «يهلك» به بفتح اللام وكسرها من هلك وهلك» و«نهلك» بالنون 
ونصب القوم . 

عن النبي كَلَِقِ #من قرأ سورة 00000 بعدد كل رملة في الدنيا». 
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وتسمخ سورة القتال وهي مدنية وقبل مكية 
وآبها سبع أو ثماخ وثلاثون أو أربعون آية 


يسم ا اقول الح 

انين كتروا وَصَدُوا عن سبل لله تسل متهم 2 ولد َامئُوا وتبثأ ألصدلحتٍ وَدَامَئُا يما مُْلَ عل 
رو “غير 111111111 ره عاص دم 
مد وَعْوَ كن ين يبب كثر عَتَبَمَ ميتتاتهح وَأسْمَ ]4 (2)* . 

<َالْذِينَ كفَّرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله امتنعوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه؛ أو منعوا الناس 
عنه كالمطعمين يوم بدرء أو شياطين قريش أو المصريبن من أهل الكتاب. أو عام في جميع من كفر وصد. 
دصل أَعَمَالَهُم» جعل مكارمهم كصلة الرحم وفك الأسارى وحفظ الجؤار ضالة أي ضائعة محبطة بالكفر» 
أو مغلوبة مغمورة فيه كما يضل الماء في اللبن؛ أو ضلال حيث لم يقصدوا به وجه الله» أو أبطل ما عملوه 
من الكيد لرسوله والصد عن سبيله بنصر رسوله وإظهار دينه على الدين كله. 1 

ؤِوَالْذِينَ آمو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعم المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من أهل الكتاب وغيرهم. 
وَآمَنُوا بمَا نُْلَ عَلَى مُحَمّْدِ تخصيص للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيماً له وإشعاراً بأن الإيمان لا يتم 
دونهء وأنه الأصل فيه ولذلك أكده بقوله: لوَهُوَ الحَقُ مِنْ رَبْهُمْ4 اعتراضاً على طريقة الحصر: وقيل حقيقته 
بكونه ناسخاً لا ينسخ» وقرىء «نزل» على البناء للفاعل و «أنزل» على البناءين و «نزل» بالتخفيف. «كَفْرَ 
عَنْهُمْ سَآتِهِمْ4 سترها بالإيمان وعملهم الصالح. طوَأْضصْلَحَ بَالْهُمْ4 في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. 


«ك يلا ايت كُدَرَا ابا التطل ول اد من اما لفق ين رهم كَتنِكَ يطب أله دين أنتلَهم 
© 

«ذْلِكَ4 إشارة إلى ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتدأ خبره. ظبآنٌ الّذِين كَفَرُوا انْبَعُوا 
البَاطِلَ وَأَنّ الَذِينَ آمَنُوا انبَمُوَا الحَق مِن رَبهِمْ4 بسبب اتباع هؤلاء الباطل واتباع هؤلاء الحق» وهذا تصريح يما 
أشعر به ما قبلها ولذلك سمي تفسيراً. لتَذَلِكَ4 مثئل ذلك الضرب. هيَضْرِبٌ الله لِلئّاس» يبين لهم. 
ٍِأَمْتَالَهُمْ4 أحوال الفريقين أو أحوال الناس» أو يضرب أمثالهم بأن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار 
والإضلال مثلاً لخيبتهم واتباع الحق مثلاً للمؤمنين» وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم. : 


عت برعو مك د سربو م بدرور ملت ا دع يس كاسرزووء هلظ م برهي 22 ما عمو عي امور 2ق وده 4كه 
لنَإدًا ليثم الْدِينَ كمَرُوا مسرب لباب حوّه 15 تشمو مدأ الْوتَافَ فَإمَا منا بَعَدُ وَإمَا هذ حَقٌ صم رن 


واي كور ادس بورق .رسو مور لور مياه ا 525000 عد م 1 5 5 
َه كلك لز كئة أنه لمر مت ولكن للا بتصحكُ تون وَالدِنَ موا فى سيل أله دن يِل ملم 


1 1 3 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
<َفَإدًا لِقيثُمُ الّْذِينَ كَفَرُوا4 في المحاربة. طفَضَرْبَ الرّقَابٍِ» أصله فاضربوا الرقاب ضرباً فحذف الفعل 
وقدم المصدرء وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول ضماً إلى التأكيد والاختصار. والتعبير به عن القتل إشعاراً بأنه 
ينبغي أن يكون بضرب الرقاب حيث أمكن» وتصوير له بأشنع صورة. طحَبَّى إِذًا نُخَنتْمُوهُ 4 أكثرتم قتلهم 
وأغلظتموه من الئخين وهو الغليظ. طقَشّدُوا الوَنَاقْ4 فأسروهم واحفظوهم» والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق 
به. َْفَإِمًا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءَ» أي فإما تمنون منا أو تفدون فداءء والمراد التخيير بعد الأسر بين المن والإطلاق 
وبين أخذ الفداءء وهو ثابت عندنا فإن الذكر الحر المكلف إذا أسر تخير الإمام بين القتل والمن والفداءء 
والاسترقاق منسوخ عند الحنفية أو مخصوص يحرب بدر فإنهم قالوا يتعين القتل أو الاسترقاق. وقرىء «فدا» 
كعصا. طحَتَى تَضَعْ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع» أي تنقضي الحرب 
ولم يبق إلا مسلم أو مسالم. وقيل آثامها والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم» وهو غاية 
للضرب أو الشد أو للمن والفداء أو للمجموع بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيها حتى لا يكون حرب مع 
المشركين بزوال شوكتهم. وقيل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ظذَّلِكَ) أي الأمر ذلكء أو افعلوا بهم 
. ذلك. ظوَلَوْ يَشَاءُ الله لاْقصَرَ مِنْهُمْ» لا نتقم منهم بالاستئصال. لوَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَغض4 ولكن أمركم 
بالقتال ليبلوا المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجبوا الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم . 
على أيديهم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر. لوَالْدِينَ قَائَلُوا ني سَبِيلٍ الله» أي جاهدواء وقراً 
البصريان وحفص #قتلوا» أي استشهدوا. طقْلَن يُضِلْ أَغْمَالَهُمْ4 فلن يضيعهاء وقرىء #يضل» من ضل 
و«يضل» على البناء للمفعول. : 
دسَيَهْدِيهِم4 إلى الثواب: أو سيثبت هدايتهم. لوَيُضْلِحُ بَالَهُمْ». 
9وَيُدْجِلُهُمْ الجَنة عَرَقَهَا لَّهُمْ4 وقد عرفها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعملوا ما استحقرها به أو 
بينها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ خلق» أو طيبها لهم من العرف وهو 
طيب الرائحة» أو حددها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة. أ 


كا يبس عَمَوا إن تَصُروا لله يتصرخ وت قات © وَلدْنَ كبا خسنا لم وَآصَلّ تيز 
9 نك يانم كرخواءا رك لله تلتيطا أفتليز 402 . 
ؤيَا أَيِهَا الْذِينَ آمْنُوا إِنْ نَنْصُرُوا الله6 إن تنصروا دينه ورسوله. «تَنصركُم» على عدوكم. لوَيقَيْث 
أقدائكم > في القيام 'بخقو ق الإسلام والمجاهدة مع الكفار. ١‏ . 

ٍِْوَالَّذِينَ كَفَرُوا قَتَفْساً لَهُمْ4 فعثوراً لهم وانحطاطاً ونقيضه لما قال الأعشى. فالتعس أولى بها من أن 
أقول لَعًا. وانتصابه بفعله الواجب إضماره سماعاء والجملة خبر #الذين كفروا» أو مفسرة لناصبه. طِوَأَضَلَ 
أَغْمَالَهُم 4 عطف عليه . 

لذلِكَ بِأنْهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْرَلَ الله4 القرآن لما فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لما ألفوه واشتهته 
أنفسهمء وهو تخصيص وتصريح بسببية الكفر بالقرآن للتعس والإضلال. لفَأْبَط أَعْمَالَهُمْ4 كرره إشعاراً بأنه 
يلزم الكفر بالقرآن ولا ينفك عنه بحال. 





عبت ع عر م 0 ممتي مدخي م سدس رم ع شير مهام عه :182 ماميض ‏ وضوا ات © أ يضري" ين "عيسوت 
«# أ يوا فى الْأض يُنظروا كنت ع عه ادن ين لهذ دمر لل عَليمّ كنيد أننها 2© 


28 2 
0007 


َلِكَ بأد لَه موك الدب اموأ ود الكفرت لا مول ل 4©2>. 


ٍِأَكلَمْ يَسِيرُوا في الأض فَيَنظُرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الِينَ من قَبْلِهمْ َمْرَ لله عَلَيِهِمْ4 استأصل عليهم ما 


47 سورة محمد يللل/ الآيات: ١ ١6 - ١7‏ لصيل 


تلك العاقبة أو العقوبة» أو الهلكة لأن التدمير يدل عليهاء أو السنة لقوله تعالى: #سنة الله التي قد خلت». 
طذلِكَ بن الله مَوْلَى الّذِينَ آمَنُوا ناصرهم على أعدائهم. 9وَأَنّ الكَاقِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ فيدفع العذاب 
عنهم وهو لا يخالف قوله: «وردوا إلى الله مولاهم الحق» فإن المولى فيه بمعنى المالك. 


در عه و م 11 وه 1 00 ور 


<إذ الله يدمنل ال امثها وتوا السصَّلِحَتِ جتن يرك يد ينا الأتير وَالْذنَ رأ باطو 
كا باعل اله نمم وار موك ل 09 كان من قَرَيْمَ هّ عد 0 9 يه لي لَحرحَنْكَ أملكتهر ثلا 
* عل ينو ين نيه كن دُيْنَ لم سوم عَبَِو. وَأبعرا هوام 09> . 

إن الله يُدْخْلُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا م وَالَْذِينَ كَمَرُوا يَتْمَتْعُون 4 
ينتفعون بمتاع الدنيا. لِوَيَاكُلُونَ كما تَأَكُلُ الأنَعَامُ» حريصين غافلين عن العاقبة. طوَالئَارُ مَنُوىَ لَهُمْ4 منزل 
ومقام . 

لوكين من قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوَةَ مِن قَرْيَبكَ الّتي أَخرّجَتكَ4 على حذف المضاف وإجراء أحكامه على 
المضاف إليه» والإخراج باعتبار التسبب. «أملكناهم» بأنواع العذاب. #فلا تَاصِرَ لَهُمْ» يدفم غنهم العذاب 
وهو كالحال المحكية. 

طأَقْمَنْ كَانٌ عَلَى بَئِئَةِ مِنْ رَبّه حجة من عنده وهو القرآن» أو ما يعمه والحجج العقلية كالنبي يله 
والمؤمنين. «كَمَنْ زُيِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ4 كالشرك والمعاصي. لوَائَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ4 في ذلك لا شبهة لهم عليه 

«(تكل قث الى ويد ان نيا أن ين م1 َث اين أن ين لمر لد يت ممم وأنة ين + 

وسور لع سم و رين ممم 2000 5 0 02 2 

0 وس عل لل يقد با من ل قرب يرث ين كيين كن مر حك في أثر وا 


قل ققخ ©©4. 


ل أي فيما قصصنا عليك صفتها العجيبة. وقيل مبتدأ خبره: «كَمَن هو 
خالد في النار4» وتقدير الكلام أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد» أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد 
فعرى عن حرف الإنكار وحذف ما حذف استغناء يجري مثله تصويراً لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة 
والتابع للهوى» بمكابرة من يسوي بين الجنة والنارء وهو علئ الأول خبفر محذوف تقديره: أفمن هو خالد 
في هذه الجنة كمن هو خالد في النارء أو بدل من قوله: #كمن زين*# ا ا 
من على بينة في الآخرة تقريراً لإنكار المساواة. ظفِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَئِرٍ آسِنٍِ4 استئناف لشرح المثل أو 
من العائد المحذوف» أو خبر لمثل و #آسن* من أسن الماء بالفتح إذاا غير -ظعمة وزيحة» أو 0 
معنى الحدوث. وقرأ ابن كثير «أسن». ؤِوَأَنْهَارٌ مِن لَبَنِ لَمْ يَتَمْهر طَعْمُة4 لم يصر قارصاً ولا حازراً. ُوَأَنْهَارُ 
مِنْ حَمْر لَذةِ ِلشَّارِبينَ4 لذيذة لا يكون فيها كراهة.طعم وريح ولا غائلة سكر وخمار تأنيث لذ أو مصدر نعت 
به بإضمار ذات» .أو تجوز وقرئتت بالرفع على صفة الأنهار والنصب على العلة. ؤرَأَنْهَارٌ مِئ عَسَلٍ مُصَفَى4 لم 
يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرهاء وفي ذلك تمثيل لما يقوم مقام الأشربة في الجنة بأنواع .ما يستلذ منها 
في الدنيا بالتجريد عما ينقصها وينغصهاء والتوصيف بما يوجب غزارتها واستمرارها. َلهُمْ فيا بن كل 
الكّمَرَاتِ»# صنف على هذا القياس. <رَمَغْفِرَةَ مِنْ رَبْهِمْ* عطف على الصنف المحذوف» أو.مبتداً خبره 
محذوف أي لهم مغفرة ١‏ بوكر كاين ني كار وسترااتا» وها معاد بزلف الإتووية لِنَقَطْعَ أَمْعَاءَهُم» 


0 


د ُ 





فل 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


من فرط الحرارة. 
(ينم 00 0 4 ع !ذا حَيَموأ من عِندِدَ مانأ لِلَدبنَ ويا الْعِلم مادا ا ًا ليك ألدينَ طب 


ل خَرَجُوا مِنْ عِندِكٌ» يعني المنافقين كانوا يحضرون مجلس الرسول كك 
ويسمعون كلامه فإذا خرجوا. طتَالُوا لِلْذِينَ أُونُوا الِلم» أي لعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم . هِمَاذًا قال 
آنفاً» .ما الذي قال الساعة»ء استهزاء أو استعلاماً إذ لم يلقوا له آذانهم تهاوناً بدء و آنفاً» من قولهم أنف 
'الشيء لما تقدم منه مستعار من الجارحةء ومنه استأنف وائتنف وهو ظرف بمعنى وقتاً مؤتنفاً. أو حال من 
الضمير في #قال» وقرأ ابن كثير-«أنفاً» . 

«أوليكَ الّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلوبهِمْ وَاتَبَعُوا 000 فلذلك استهزؤوا وتهاونوا بكلامم. 


وين أهتدنأ افر هُدّى وَاتنهُ تَنْرهْر 2 نَهَلْ عدن إلا الكامة أن تأي بَنئّدٌ ند جه 
أخراطها أن َم إِذا حاتم كرد ه58 


<وَالْذِينَ لمْتَدُوا رَادَهُمْ هُدَى» 0 زادهم الله بالتوفيق والإلهام» أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. 
«وآتاهم 7 تَفْوَاهُم» بين لهم ما يتقون أو أعانهم على تقراهم» أو أعطاهم جزاءها. 

«تقل يَنْظُرُونَ إل السَّاعَةَ4 فهل ينتظرون غيرها. أن َأَتِيهُمْ بَْتَة بدل اشتمال من «الساعة6. وقوله: 
لِتَقَد جَاء أَشْرَاطهَا» كالعلة.لهء وقرىء "أن تأتهم» على أنه شرط مستأنف جزاؤه: «نأئى لَهُمْ إذا جَاءَنهُمْ 
ذِكْرَاهُمْ» والمعنى أن تأتهم الساعة بغتة لأنه قد ظهر أماراتها كمبعث النبي عليه الصلاة ل وانشقاق 
القمر فكيف لهم #ذكراهم» أي 3 «إذا ا الساعة بغتة» وحيكئذ لا يفرغ له ولا ينفع 


تع آَم لآ لَه إِلَا لَه وَاسْتَنْدرٌ لِدَيْكَ وَلْتؤييِينَ وَالْبُويِتب وَأنَهُ يكلم تفلك ومنونم 
© 2 

لقَاغْلَم أَنْهُ لآ إلة إلا الل وَاسْتَْفِر لِذَنِْكَ4 أي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاثبت على ما 
أنت عليه من العلم بالوحدانية وتكميل النفس بإصلاح أحوالها وأقعالها وهضمها بالاستغفار «لذنبك». 
«وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ4 ولذنوبهم بالدعاء لهم والتحريض على ما يستدعي غفرانهم» وفي إعادة الجار 
وحذف المضاف إشعار بفرط احتياجهم وكثرة ذنوبهم وأنها جنس آخرء فإن الذنب له ماله تبعة ما بترك 
الأولى. طوَاللَهُ يَعْلَمْ مُتَقَلبكُمْ» في الدنيا فإنها مراحل لا بد من قطعها. لِوَمَنْوَاكُ» في العقبى فإنها دار 
إقامتكم فاتقوا الله واستغفروه وأعدوا لمعادكم . 


رروعء مي 7 مي علمة رد 5378 8 5 بعرم مه اال 

٠‏ #وَيمُولُ الت َامَثوا نولا ملت سوية هذا نك منورة متكنة وُدكرّ نبا أَلْيَِتَا تَالُ بلي لين فى 
ويم ترس يردن ِلك نَظرٌ امن علي بن 1 ل َل لهم © طَعَدُ مَتَرلُ مسوك دا عَم 
2 فعة 00 يح ادن ع 


لامر كر عصكضا لله لكان حا هت 9© كهَل 2 
يسامخ 9 بك أن لنَهُمْ لله تَاصَمَعْرٌ وَآعْمَى سرف © ) فلا يدبيو الشراد 
كانه 4©9. 


ل ل لكام 


أ ع1 لوب 


ّ 
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«وَيَقُولُ الّذِينَ آمَئُوا لؤلا نُزْلْتْ سُورَةٌ» أي هلا #إنزلت سورة*» في أمر الجهاد. جِفَإِذًا أَنْرِلَثْ سُورَةٌ 
مُحْكَمَةُ» مبينة لا تشابه فيها. طوَذْكرٌَ فِيهَا المِتَالْ4 أي الأمر به. لِرَأَنتَ الْذِينَ في لوبهم مَرَضُْ 4 ضعف في 
الدين وقيل نفاق. طيَنْظُرُونَ إِلَبكَ نَظَرَ المَعْشِيَ عَلَيِهِ مِنَ المَوْتِ» جبناً ومخافة. ونارى لَهُمْ4 قويل طلهم». 
أفعل من الولي وهو القرب». أو فعلى من آل ومعناه الدعاء عليهم يأن يليهم المكروه أو يؤول إليه أمرهم. 

9طَاعَةٌ وَكَوْل مَعْرُوفَ4 استئناف أي أمرهم «طاعة» أو «طاعة وقول معروف» خير لهمء أو حكاية 
قولهم لقراءة أبيَ «يقولون طاعة». طفَإِدًا عَرّمْ الأمْرُ» أي جد وهو لأصحاب الأمرء وإسناده إليه مجاز وعامل 
الظرف محذوفء وقيل ظقَلَّوْ صَدَقُوا الله أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان. ظلَكَانَ» 
الصدق. «خَيرا لَهُمْ» «ثهل عَسَيثْمْ» فهل يتوقع منكم. ظَإنْ تَوليئم4 أمور الناس وتأمرتم عليهم» 0 أعرضتمٍ 
وتوليتم عن الإسلام. دأن تُفْسِدُوا في الأزض وَنْقَطعُوا أَرْحَانَكُمْ» تناحراً على الولاية وتجاذباً لهاء أو رجوعاً 

إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور ومقاتلة الأقارب» والمعنى أنهم لضعفهم في الدين وحرصهم على 

١‏ الذي أحقاء بأن يتوقع ذلك منهم من عرف حالهم ويقول لهم: هل عسيتم» وهذا على لغة الحجاز فإن بني 

تميم لا يلحقون الضمير به وخبره أن تفسدوا» و «إن توليتم» اعتراض» وعن يعقوب #اتوليتم» أي إن 
تولقكم ظلمة خرجتم معهم 5-0-5 في الإفساد وقطيعة الرحم #وتقطعوا» من القطمء وقرىء تقطعوا 

من التقطع . 

<أو لَيِكَ» إشارة إلى المذكورين. الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله4 لإفسادهم وقطعهم الأرحام. وتَأسَنْهمْ» عن 
استماع الحق. «وَأَفْمَى َيَصَارَهُمْ» فلا يهتدون سبيله. 

«أنلاً يتدبْرُونَ القُرْآن4 يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على المعاصي. (ِأَمْ 
عَلَى قُلُوبٍ أَنْقَالُهَا4 لا يصل إليها ذكر ولا يتكشف لها أمرء وقيل «أم» منقطعة ومعنى الهمزة فيها التقرير» 
وتنكير القلوب لأن المراد قلوب بعض منهم أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها في القساوة» أو لفرط جهالتها 
ونكرها كأنها مبهمة منكورة وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أقفال مناسبة لها مختصة بها لا تجانس الأقفال 
المعهودة. وقرىء «إقفالهاة على المصدر. 


«إذنّ ايت أربَدُوا عل أدتزهر ينا بمَدِ ما بي لَهُرٌ ألْهْدَع القّبِطنُ معن عل له نلق تنا ©) 
كيك بِأَتَصْمَ قَالُوا ليت كُرِهُوأ ما ترك أنه منطية ف نض التر وأئه ينك إسائة 409 


<إنَّ الَذِينَ ازتَدُوا عَلَى أَدْبَارِجِمْ4 أي إلى ما كانوا عليه من الكفر. امن بَعْدِ مَا تََيِنَ لَّهُمْ الهُدَى» بالدلائل 
الواضحة والمعجزات الظاهرة. ظالشَّيِطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ© سهل لهم اقتراف الكبائر من السبول وهو الاسترخاء. 
وقيل حملهم على الشهوات من السول وهو التمني» وفيه أن السول مهموز قلبت همزته واوا لضم ما قبلها 
ولا كذلك التسويل» ويمكن رده بقولهم هما يتساولان وقرىء «سول» على تقدير مضاف أي كيد الشيطان 
«سول لهم». وَأْلى لَهُمْك ومد لهم في الآمال والأماني» أو أمهلهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة لقراءة 
يعقرب «وأملي لهم4. أي وأنا أملي لهم فتكون الواو للحال أو الاستئناف» وقرأ أبو عمرو #وأملي لهم» 
على البناء للمفعول وهو ضمير #الشيطان» أو «لهم». 

دذَلِكَ بِأنْهُمْ الوا لِلذِينَ كوا ما تَْلَ اله أي قال اليهود للذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما 
تبين لهم نعته للمنافقين» أو المنافقون لهم أو أحد الفريقين للمشركين. دسَتْطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الأمْرٍ4 في بعض 
أموركم أو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن أخرجواء والتظافر على 
الرسول 6. <وَاللَه يَْلَمْ أَْرَارَهُمْ» ومنها قولهم هذا الذي أفشاه الله عليهم؛ وقرأ حمزة والكسائي وحفص 
«إسرارهم »© على المصدر. 


لفل الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


«تكيت يا يَْتمُمٌ التلتيكةٌ عرفت ممه َيف (09 كلك يِأَتَهُرُ اتَبَعا م5 نحط 
ودع 0 مه ابم 


0 رِصْوائَة 0 أَعَمَكهَ اي م حَِيبَ أزيت : فى مُلُوبهِمر مض أن أن مخْرِجَ أَنَهُ 
عق 6 


/ 0 ذا َوَكْنَهُمْ م الملايكة» فكيف يعملون ويحتالون حينئذ» وقرىء "توفاهم» وهو يحتمل الماضي 
والمضارع المحذوف إحدى تاءيه. 9يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأدْبَارَمُمْ4 تصوير لتوفيهم بما يخافون منه ويجبنون عن 
القتال له. 

لاذلِكَ4 إشارة إلى التوفي الموصوف. «ِبأَنّْهُمْ انَبَعُوا مَا أَسْخَطّ الله من الكفر ككتمان نعت الرسول 
عليه الصلاة والسلام وعصيان الأمر. لوَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ4 ما يرضاه من الإيمان والجهاد وغيرهما من الطاعات. 
«تاخبط أَمْمَالَهُمْ4 لذلك. 


: آم يِب الْلِين فِي كُلُوبِهمْ مَرَض أن لن يُخْرِجَ اللّةه أن لن يبرز الله لرسوله عَلِيَدِ والمؤمنين 
لٍأضَْائهُم» أحقادهم . 


«ركر كته 0 000 5 ف لحن لتر وَللَه يتك افكلكئ (©) 
َبتك حل نل النْجَهديَ 2 َلصَدِيتَ وتلا تارك 4©7. ش 


ٍوَلَو نَشَاءُ لأريَاكَهُمْ4 لعرفناكهم بدلائل و بأعيانهم . طفَلْعَرفْتَهُمْ بسِيمَامُمْ4 بعلاماتهم التي 6 
بهاء واللام لام الجواب كررت في المعطوف. طوَلَتَعْرِفنَهُمْ في لَحْنٍ القَوْلِ4 جواب قسم محذوف و #لحن 
القول» أسلوبه» أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية» ومنه قيل للمخطىء لاحن لأنه يعدل بالكلام عن 
الصواب. «والله يَعْلَمْ أَعْمَالَكُمْ4 فيجازيكم على حسب .قصدكم إذ الأعمال بالنيات. 

«وَلتَلونْكُنْ» بالأمر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة. «حَتّى تَعْلَمَ المَجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَابِرِينَ # على 
مشاقه. ©وََبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ» ما 3 به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبحهاء أو أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم 
المؤمنين في صدقها وكذبها. وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة بالياء لتوافق ما قبلهاء وعن يعقوب طاونبلو© بسكون 
الواو على تقدير ونحن نبلق. 

و3 أي وا مسَدُوا عن سل اله وا الول ا بد ما يه حم الت ل يوا لله ينا 
وسبخيظ اتتكه (©) جف يتأئبا ادبن مثو يليوا أله ويليُوا ال ل 1 م ا 0 

إن الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَسَاقُوا الرّسُولَ مِن بَعْدِ ما تَبيِنَ لَهُمْ الهُدَى4 هم قريظة والنضير أو 


المطعمون يوم بدر. طِلَنْ يَضُُوا الله شَيئاً» بكفرهم وصدهمء أو لن يضروا رسول الله كَلِِ بمشاقته وحذف 
المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته. لوَسَيْخبِطٌ َعْمَانَهُم4 ثواب حسنات أعمالهم بذلك» أو مكايدهم التي 


نصبوها في مشاقته فلا يصلون بها إلى مقاصدهم ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم . 


(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ وَلاَ تبْطِلُوا أَمْمَالَكُمْ 4 بما أبطل به هؤلاء كالكفر والنفاق 
والعجب والرياء والمن والأذى ونحوهاء وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر. 


أ 


2 ع لد عه مه 69 55 مهنا متذغنا 


«إذّ النَ كرا وَصَدُوا عن مَيلٍ أله ثم مَانا وَهُمَ كاد هن بير أ خخ 299 لا تهنأ ويدْعوأ 
> ممه م و مس ون كسس رس جح 
ِل الكل وَأ الْأعَلوْنَ وأنّه مَعَح ون يك : تخ 409. 


4 سورة محمد #/ الآيات: 4 -88, ْ ل 


لإنّ الَذِينَ تَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ثم مَانُوا وَهُمْ تفار فلن يَفِْرَ لله لَهُمْ4 عام في كل من مات على 
كفره وإن صح نزوله في أصحاب القليب» ويدل بمفهومه على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر 
ذنوبه . ٍ 

ؤِئَلا تهئوا» فلا تضعفوا. طُوَتَدْمُوا إِلَى السّلْم4 ولا تدعوا إلى الصلح خوراً وتذللء ويجوز نصبه 
بإضمار إن وقرىء «ولا تدعوا؛ من ادعى بمعنى دعا ٠‏ وقرى أبو بكر وحمزة بكسر السين. هوَآنتُمْ الأغلّؤنَ» 
الأغلبون. الله مَمَكُمْ4 ناصركم. لوَلَنْ َتِرَكُمْ أَْمَالَكُمْ4 ولن يضيع أعمالكم» من وترت الرجل إذا قتلت 
متعلقاً به من قريب أو حميم فأفردته منه من الوتر» شبه به تعطيل ثواب العمل وإفراده منه. 


«إكما كله لديا ليب دَلهَرٌ ويد يوا وتنا بزو لبور ولا يستلكم نوكم (9©) إن 
بتتتكنيها يمنُِم بدأ فج كك 40. 

ِإِنْمَا الحَياة ادا لَِب وَلَهْوَ4 لا ثبات لها. 9ِوَإنْ تؤيئوا وَتَدْقُوا يُوَْكُمْ ألجُورَكُم» ثواب إيمانكم | 
وتقواكم. «وَلآ يَسْألَكمْ أمْوَالكم» جميع أموالكم بل يقتصر على جزء يسير كربع العشر والعشر. 

دِإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيَحَفِكُمْ4 فيجهدكم بطلب الكل والإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية يقال: أحفى 
شاربه إذ استأصله. طتَبْخَلُوا4 فلا تعطوا. «وَبُخُْرِج أَضْعَائَكُمْ4 ويضغنكم على رسول الله يه والفمير في 
يخرج لله تعالى» ويؤيده القراءة بالنون أو البخل لأنه سبب الإضغان» وقرىء «وتخرج» بالتاء والياء ورفع 
«أضغانكم». ١‏ 


«كلثر عؤلة نتعزت لدنثرا ني سيل لله مَنحكم بن يبَكَلُّ وس يبَكَلَ يِنمَا يكل عن 

ييا وله اوأر القمَة وت تتا َمِل يا عب د 1 يكنا انتككؤ 469. 
طهَا أَنثُمْ هؤلآء» أي أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون وقوله: ظتُدْعَونَ لَُِفُِوا في سيل الله 

استكناف مقرر لذلكء أو'صلة ل طهؤلاء» على أنه بمعنى الذين وهو يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما. 
نَمِنْكُمْ مَْ يَْخْلُ» ناس يبخلون وهو كالدليل على الآية المتقدمة. 9وَمَن يَْخَلْ فَإِنْمَا َبْخَلْ عَنْ تفْسِهِ» فإن 
نفع الإنفاق وضر البخل عائدان إليه» والبخل يعدى 'بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدي فإنه إمساك عن 
مستحق . طوالله العَي وَأَلتُمْ الفُقَرَاهُ4 فما يأمركم به فهو لاحتياجكم إليه فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم. 
هِوَإِنْ تَتولُو41 عطف على «إن تؤمنوا». طِيَسْقَبْدِلَ قَؤْماً غَيرَكُمْ4 يقم مقامكم قوماً آخرين. طثُمْ لآ يكوثوا 
أمْتَالكْ »> في التولي والزهد في الإيمانء وهم الفرس لأنه سثئل عليه الصلاة والسلام عنه وكان سلمان إلى 
جنبه فضرب فخذه وقال: «هذا وقومه»: أو الأنصار أؤ اليمن أو الملائكة. 

عن النبي يلل «من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله أن يسقيه من أنهار الجنة؛. 








مصنية نزلت في مرجع رسول 2/1 كَلِدَ من الحديبية وآيها تسع وعشرون 


ينم ماقرا الهج 


000 


«#إنا سحا لك كنا مبيئا 402 . 


ؤإِنَا فَنَحْتا لَك فُنْحاأً مُبِين4 وعد بفتح مكةء والتعبير عنه بالماضي لتحققه أو بما اتفق له في تلك السنة 
كفتح خيبر وفدك. أو إخبار عن صلح الحديبية وإنما سماه فتحاً لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتى 
سألوا الصلح وتسبب لفتح مكةء وفرغ به رسول الله يخ لسائر العرب فغزاهم وفتح مواضع وأدخل في 
الإسلام خلقاً عظيماء وظهر له في الحديبية آي عظيمة وهي أنه نزح ماؤها بالكلية فتمضمض ثم مجه فيها 
فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معهء أو فتح الروم فإنهم غلبوا الفرس في تلك السنة. وقد عرفت 
كونه فتحاً للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة «الروم". وقيل الفتح بمعنى القضاء أي قضيبا لك أن تدخل 
مكة من قابل . 


م مه 


0 ا ع 2 رسا مهس مو بي لصي مريت ص لعزم رصمل 5 2 جخععم لاع ورد م2 
«الِنْفْرٌ لَكَ أَنَهُ ما تَعَدّمُ من دَفِكَ مَا تأر وَبْتِرّ يَمتَمُ لَك وَيبَدِيَكَ مِرَطَا مُنتّقبها © ويَشْرَة لد 
بلي م بح جح2م ١‏ 

هَمًا عَربنا 42> . 


للَغْفِرَ لَك الله» علة للفتح من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار والسعي في إزاحة الشرك وإعلاء الدين 
وتكميل النفوس الناقصة قهراً ليصير ذلك بالتدريج اختياراً» وتخليص الضعفة عن أيدي الظلمة. لما تَقَدُمَ مِنْ 
ذُنْبِكَ وَمَا تَأخْرَ» جميع ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه. طوَيْتِمّ بَعْمَتَهُ عَلَيِكَ4 بإعلاء الدين وضم 
الملك إلى النبوة. موَيَهْدِيِكَ صِرَاطاً مُسْتقيماً» في تبليغ الرسالة وإقامة مراسم الرئاسة. 

«وَيَنْضْرَك الله نَضراً عَزِيً4 نصراً فيه عز ومنعة» أو يعز به المنصور فوصف بوصفه مبالغة . 


2 ايه 101 أاإص 2 د 3 زهج اس رعس اس مس اس قرع م عه ع م 
هو ألْذِى أل التكينة ف هوب الْمْؤْمننَ ِيردَادا إيمنًا مم إيطنيع وله يوه السَمواتٍ وَالارن وم 
لَه عِيمًا عَكيما 42 . 


لمُوَ الَذِي أَنْرَلَ السَكِيئة» الثبات والطمأنينة. «فِي قُلُوبٍ المُؤمِنينَ4 حتى ثبتوا حيث تقلق النفوس 
وتدحض الأقدام. طِلِيَرْدَاهُوا إِنِمَانا مَعَّ إنَمَانِهِم4 يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئئان النفس عليهاء أو أنزل 
فيها السكون إلى ما جاء به الرسول يك ليزدادوا إيماناً بالشرائع مع إيمانهم بلله واليوم الآخر. ولِلُهِ جُنودُ 
السَمَواتٍ وَالأزرض» يدبر أمرها فيسلط بعضها على بعض تارة ويوقع فيمنا بينهم السلم أخرى كما تقتضيه 
حكمته. لرَكَانَ الله عَلِيماً4 بالمصالح. «حَكيماً» فيما يقدر ويدبر. 


لحل انين َالْفيْسَتٍِ جَنتِ جرَى من قبا التوكة تررىّ ذا رفكت عتغر وام 5 ولد 
ليدخل المؤينين والمؤمنتٍ جنات نحرى يمن تحنها تمثر خللرين قبا ويحكير عنهم سَيْنَاتهم وَكأنَ ذلا 
امس مدص اس جر : ل لصوم م مفعوء جر ل روثرء 550000 2 50 
عند لَه ها عَِيمَا 2© وَيْمَذْبَ الْكفقي واللكفكب رالتتركن والفرك الاين بلثَّهِ تلج لمر 











8 - سورة الفتح/ الآيات: ١١-28‏ ش ١‏ 





. معي 


لهم دايرة لكر وَعَضِب أله عَهر كَلَتهْرَ وعد لَعرَ جَهَئدٌ رست مَصِهًا أ ونه جْثُرةُ ألسَمْواتِ 


اليس وكَدَ لله عَيرًا حكيما 49 . 


لِلِتِدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمَِاتِ جَنّاتِ نَجْرِي مِن َحْيهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيها» علة بما بعده لما دل عليه قوله: 
«ولله جتود السموات والأرض* من معنى التدبير» ا ا 
فيدخلهم الجنة ويعذب الكفار والمنافقين لما غاظهم من ذلك» أو #فتحنا» أو «أنزل# 00 
«ليزدادوا»» وقيل إنه بدل منه بدل الاشتمال . 9وَيِكَفْرَ عَلْهُمْ سَبَآتَهِمْ4 يغطيها ولا يظهرها. طوَكَانَ ذَلِكَ» أي 
الإدخال والتكفير. لعِنْدَ الله فَوْراً عَظيماً4 لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضرء وعند حال من الفوز. 

لوَيُعَذْبَ المُتَافِقِينَ وَالمُتانِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمْشْرِكَاتِ4 عطف على "يدخل» إلا إذا جعلته بدلاً فيكون 
عطفاً على المبدل منه. َالظّانْينَ بالله ظَنّ السّوْءِ ظن الأمر السوء وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين. 
لِعَلَيِهِمْ دَائِر رَةٌ السّوْءِ» دائرة ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين لا يتخطاهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #دائرة 
السوء» بالضم وهما لغتان» غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشثر 
وكلاهما في الأصل مصدر طوَعَضِبَ الله عَلَيهمْ وَلَعََهُمْ وَأعَدُ لَهُمْ جَهَئْمْ4 عطف لما استحقوه ه في الآخرة على 
ما استوجبوه في الدئياء والواو في الأخيرين والموضع موضع الفاء إذ اللعن سبب للإعدادء والغضب سبب له 
لاستقلال الكل في الوعيد بلا اعتبار السببية. لوَسَاءَتْ مَصِيراً جهنم. وول بود الشستؤاب وَالأرْضٍ وكا 
الله عَزِيزاً حكيماً» . 


<إذا اتسقك يمنا وبتكا وكذيلا © لقنا يال طول تسرف مقَوْهُ شيخ 
مُسكْرَةٌ وَأصِيلا 46 : 

دِإِنًا أَرْسَلْتَاكَ شَاهداً» على أمتك. «وَمْبَشْراً وَذِيراً» على الطاعة والمعصية . 

دِلِتُؤْيِئُوا بالله وَرَسُولِهِ* الخطاب للنبي يَلِةٍ والأمة» أو لهم على أن خطابه منزل منزلة خطابهم. 
طوَنُعَزْرُوهُ© وتقووه بتقوية دينه ورسوله (وَيُوَفَرُوهُ» وتعظموه. «وَتُسَبْحُوةُ» وتنزهوه أو تصلوا له. طبْكْرَةٌ 
وَأَصيلاً© غدوة وعشياً أو دائماً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأفعال الأربعة بالياء» وقرىء «تعزروه» نسكون 
العين و «تعزروه» بفتح التاء وضم الزاي وكسرها و «تعززوه؛ بالزاءين «وتوقروه» من أوقره بمعنى وقره. 
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50002 م ا الل‎ ١ 
49( أَْقَ بِمَا عَهَدَ عَيَهُ أنه مَسَبْوْيهِ آَجا عَظِيمَا‎ 

#«إنّ لين يُبَايِمُونَكَ إِنَمَا يُبَاِيعُونَ الله لأنه المقصود ببيعته. 8يَدُ الله فَوْقَ أَنَدِيهِمْ» حال أو استئناف 
مؤكد له على سُبيل سُّبيل التخييل. ظفَمَنْ نَكَثَ نقض العهد. هَفَإِنْمَا يَدكْتْ عَلَى نَفْسِه» فلا يعود ضرر نكثه إلا 
عليه رتك ارلنيينا عَاهَدَ عَلَيِهُ الله» ف مبايعته فَسَيُوْتِيه أخِراً عَظِيماً» هو الجنة» وقرىء «عهد» وقرأ حفص 
«عليه» بم الهاء وابن كثير ونافع وابن عامر وروح «فسنؤتيه» بالنون. والآية نزلت في بيعة الرضوان. 


«سَيَقُولُ لك الْمُحَلَمُونَ ين ال مَعَلتَنَا امول وََتَوْا تأنكئفز كا َعُونُونَ بألسيّتهم نا ليس فى لوبهم 
ُلْ مم يمك لك يرت أله سَيًَا إن أوادَ يَكُمْ مدا آز اي ل كن سه يما تن عَمَلونَ حبِيا 42 . 


لسَيَُولُ لَكَ المُخَلّفُونَ مِنَ الأغرَاب» هم أسلم وجهينة ومزينة وغفار استنفرهم رسول الله يِه عام 
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الحديبية فتخلفوا واعتلوا بالشغل بأموالهم وأهاليهم. وإنما خلفهم الخذلان وضعف العقيدة والخوف من مقائلة 
قريش إن صدوهم. هشَعْلْا أَمْوَالَْا وَأَهلُونَا إذ لم يكن لنا من يقوم بآشغالهم» وقرىء بالتشديد للتكثير. : 
لِنَاسْتَغْفِرٌ لَنَاه من الله على التخلف. (9ِيَقُولُونَ بألِْئيِهمْ مَا لَيِس فِي قُلُوبِهِمْ» تكذيب لهم في الاعتذار 
والاستغفار. ؤثل فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن الله شَيئاً» فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه. «إِن أَرَادَ بكُمْ ضَرَأع ما 
يضركم كقتل أو هزيمة أو خلل في المال والأهل عقوبة على التخلف» وقرأ حمزة والكسائي بالضم. «أو أَرَادَ 
بكُمْ تفع» ما يضاد ذلك» وهو تعريض بالرد. لبَلْ كَانَ لله بمَا َعمَلُونَ حيرأ فيعلم تخلفكم وقصدكم فيه. 


«بل طْتَدمٌ ّ ل يِب الول والمؤيئونة إك آَم أبدا ميت كيك فى موي وطتش طره 

ألتَوه يكس هرما بون © . 
«بَلْ طَتئكم أن لَن بقلب الرْسُولُ وَالمؤمُِونَ إِلَى أَفلِيهم أبْده لظنكم أن المشركين يستأصلونهم» وأهلون 
.. جمع أهل وقد يجمع على أهلات كأرضات على أن أصله أهلة وأما أهال فاسم جمع كليال. <وَيْنَ ذْلَِ في 
تُلوبكم» فتمكن فيهاء وقرىء على البناء للفاعل وهر الله أو الشيطان. طوَظَتَنتُم ظَنّ السَْءِ» الظن المذكورء 
والمراد التسجيل عليه ب #السوء» أو هو وسائر ما يظنون بالله ورسوله من الأمور الزائغة. «وَكُنْتُمْ قوْماً. بُور» 


سه كن ع 0 ال الل ا ا 0 عه وده ود ضضم عل جو 6 نم 
ون لَدْ يمن لَه وَرَسُويِهه فَإنَآ أعَسَذنا كفت مهيا 2 وَنَّهِ ماك السَمَوتٍ وَالَض يَنْفِدٌ لمن 
72 لوده و م مررسي ساس عثر ومدى ر 
يَكَهُ وَيمَرّبُ من يَكَآهٌ وكات أنَهُ عَيُرا يِضِنَا 409 . 


لوَمَنْ لَمْ يؤْمِنْ بالله وَرَسُولِهِفَإنَا أعمَدنَا لِلكَافِرِينَ سَهِيراً© وضع الكافرين موضع الضمير إيذاناً بآن من لم 
يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافر وأنه مستوجب للسعير يكفره» وتنكير ستعيراً للتهويل أو لأنها نار 
مخصوصة . 5 

لرَلِلُهِ مُلكُ السّمَْاتٍ وَالأَرْضٍ»4 يدبره كيف يشاء. 9يَعْفِرُ ِمَنْ يَهَاُ وَيعَذّبُ من يَشَاُ4 إذ لا وجوب 
عليه. «وَكَان الله غَفُوراً رَحيماً© فإن الغفران والرحمة من ذاته والتعذيب داخل تحت قضائه بالعرض» ولذلك 
جاء في الحديث الإلهي «سبقت رحمتي غضبي». 

«سيثولُ النُحَلَْنَ إذا اطَلتشْر إك مقلم لَِأْحْدُوهَا دروا سبع زرك أن يدها كلم 
مي؟ فى > مهووبطا 39 م2 1 لسر 4 لاه 2ه بريه عاد مرف فو عا “لطع يز مين عد ع 
نه هُ لَن مَيّمنَا كَكَلِكُْمْ 16 أَنَهُ من مَل مَيِقوْنَ بل تحشدوتاً بل 6د لا ِنْتَهْرنَ إلا ميلد 
جر 5 
©4. ظ 

وسَبَقُولَ المُخَلْفُونَ4 يعني المذكورين. «إدَا الطَلَفتُمْ إِلّى مَقَانِمَ لِتَأَحْذُوهَا يعني مغانم خيبر فإنه عليه 
شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة فخصها بهم. طدذَرُونًا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يِبَدْلُوا كلام الله» أن يغيروه 
وهو وعده لأهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبرء وقيل قوله: «الن تخرجوا معي أبداً» 
والظاهر أنه في تبوك. والكلام اسم للتكليم غلب في الجملة المفيدة وقرأ حمزة.والكسائي «كلم الله وهو 
جمع كلمة. اقل لَن تَتَِعُونَاك نفي في معنى النهي . لكَذَلِكُمْ قَالَ الله من قَبِلَ4. من قبل تهيئهم للخروج إلى 
خيبر. طفْسَيَقُولُونَ بل تَحُْسْدُوئَنَا4 أن يشارككم في الغنائمء وقرىء بالكسر. 8ِبَلْ كَانُوا لآ بَمْقَهُونَ4 لا 
يفهمون. <إلا قليلا» إلا فهمأ قليلا وهو فطنتهم لأمور الدنياء ومعنى الإضراب الأول رد منهم أن يكون 
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«ثل يليت بن القترّب سَبْتَعرْدَ إِك مر ول أن بير 1 5 إن مِيمُوأ يكم 
َه نا حكن ول تا كا عَم تن مَل يدبك ع0 ليما (©) لبن عل انق حرم علا عد 


م7 لس ١‏ لماعو ل 5 د دي _-- 2 لم ارمدة بموعم 


الكت عبج :15 عل َل ابرض عع وم يلع اله وسو يده حَنّتِ يرك من عَنتهَا لكر ومن يتل ذه 
عَنَهَ لما 49 . ١ش‏ ش 


<ثُل لِلمْحَلْفِينَ بِنَ الأغرَاب» كرر 0 بهذا الاسم مبالغة في الذم وإشعاراً بشناعة التخلف. 
دسَتدْعَوْنَ إلى قوم أولي َأ شَدِيدِ بني حنيفة أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله كد أو المشركين فإنه 
قال: ِتُقَاَلُونهم أو يُسْلِمُونَ4 أي يكون أحد الأمرين' إما المقاتلة أو الإسلام لا غير كما دل عليه قراءة «أو 
يسلموااء ومن عداهم يقاتل حتى يسلم أو يعطي الجزية. وهو يدل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه إذا لم 
تتفق هذه الدعوة لغيره إلا إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان في عهد النبوة. وقيل فارس والروم 
ومعنى «يسلمون# ينقادون ليتناول تقبلهم الجزية . لِفَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْدٍ م الله أَجْراً حَسَناً» هو الغنيمة في الدنيا 
والجئة في الآخرة. ٍْوَإِنْ ولا كَمَا تَوليُمْ مِنْ قبل عن الحديبية. ٠‏ «يتذيك عذبا أليمأ» لتضاعف جرمكم . 

«لَيسّ عَلَى الأَممى حَرَّجٌ وَلأَعَلَى الأفرّج حَرَجٌ وَل عَلَى المَرِيضٍ حر ها أوعد تان التخلب في 
الحرج عن هؤلاء المعذورين استثناء لهم عن الوعيد. لوَمَنْ يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ يَُخِلَُ جَنَاتٍ ب تَجْرِي مِن نَحْيهَا 
الأنّهار 0 وأجمل .الوعيد مبالغة في الوعد لبن يمه 0 بالتكرير على سيبل اضيم 


(تمتب» 1 . 

0 قد تب لَه عن التؤبيت إذ يَميلك عَنتَ اللَجَرةَ هَيِْمَ ما فى موي كارك التكدتة 
عَيِمَ بهم هتما سا 2) وَمَمَلْمَ كبر يلمْدُويهاً وك أله عَزيئا حكينًا 8 

0 رَضِيَ الله عَنِ المُؤِِْينَ إِذْ يبَاِمُونَكَ نَحْتَ الشّجَرَةه روي: أنه يله لما نزل الحديبية بعث جوّاس 
أبن أمية الخزاعي إلى أهل. مكةء فهموا به فمنعه الأحابيش فرجع» فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فحبسوه فأرجف بقتله» فدعا رسول الله يخِ أصحابه وكانوا ألفا وثلثمائة أو أربعماثة أو خمسمائة» وبايعهم 
على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا عنهم وكان جالساً تحت سمرة أو سدرة. فَمَلِمْ مَا فِي كُلُوِهِمْ4 من 
الإخلاص . جنول السكينة عَلَيِهِمْ» الطمأنينة وسكون النفس بالتشجيع أو الصلح . ٍِْوَأنَابَهُمْ فتحاً قرِيبا» فتح 
خيبر غب انصرافهم» وقيل مكة أو هجر 

<ِوَمَعَانِمَ كثيرَة يَأخُذُوتَهَا4 يعني مغانم خيبر. طوَكَانَ الله عَزِيزاً حَكيماً# غالباً مراعياً مقتضى الحكمة. 


سول م د ل سل سك 
عَنَكم وَل ن ءاية 


5 
ل أَمَهُ يهأ ون أنه عَكَ كل 


يخ رص مساك م 


وعدم أنَّهُ مَكَِِرَ كير لْحْدُوتهًا حَجَّلَ لم هذ وَكَنَ لِدِىَ 1١‏ 
لتؤمنه؟ مَتفيك مزكا نيما © رذيك د تتا عا كذ ألا 1 
شو كديرا 409 . 

ؤِوَعَدَكُمْ الله مََانِم كثيرة تَأَحُذُونَهَاك وهي ما يفيء على المؤمنين إلى يوم القيامة. دِنعَجْلَ لَكُمْ هَذِ» 
يعني. مقام خيبر. لوَكَفٌ أَِدِي النّاس عَنْكُمْ)» أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان» أو أيدي 
قريش بالصلح. لوَلِتَكُونَ» هذه الكفة أو الغنيمة. «آيَةَ للمُؤْمِنِينَ» أمارة يعرفون بها أنهم من الله يمكان» أو 
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صدق الرسول في وعدهم فتح خيبر في حين رجوعه من الحديبية» أو وعد المغانم أو عنواناً لفتح مكة 
والعطف على محذوف هو علة ل #كف»#. أو «عجل» مثل لتسلمواء أو لتأخذوا أو العلة لمحذوف مثل فعل 
ذلك «رَيَفْدِيكُمْ صِرَاطاً مُستٌقيما» هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه . 

«وَأخْرَى 4 ومغانم. أخرى معطوفة على هذهء أو منصوبة بفعل يفسره #قد أحاط الله بها» مثئل قضىء 
ويحتمل رفعها بالابتداء لأنها موضوفة وجرها بإضمار رب. ِلَمْ تَقِرُوا عَلَهَا4ِ بعد لما كان فيها من الجولة . 
ند أخاط الله بهَا استولى فأظفركم بها وهي مغانم هوازن أو فارس. طوَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيراً» لأن 
قدرته ذاتية لا تختص بشيء دون شيء. 


«ولز مَعَلْ دن را ردأ ١‏ لبر قم لاحجه دوت بت ويا كلا يا 9 1 سند أل 0 
عن مَل لد يد لشئة لله بدي هر الى م لد ع بم طن مَكَه ين بعد أن 

َظْفَرٌ عَلْهِرْ كان ل ين تت تي 409 

<ولز قَاتَلَكُمْ الْذِينَ كَقَرُواك من أهل مكة ولم يصالحوا. طلَوَلُوًا الأَدبَار4 لانهزموا. ذنُم لأ يَجِدُونَ 
وَل يحرسهم . وَل نَصِيراً4 ينصرهم . 

دِسْنَةَ الله التي قد خَلّثْ بن قَبْلُ4 أي سن عُلْبة أنبيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم كما قال تعالى: 
«لأغلبن أنا ورسلي». وَل تَجِدَ لِسْنْه الله تَبيلا© تغييراً. 

ؤِوَمُوَ الْذِي كف أَنديَهُم عَنَكُمْ4 أي أيدي كفار مكة. طِوَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببطْنِ مَكَة في داخل مكة. «ين 
بَعْدِ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيهِمْ4 أظهركم عليهم,' وذلك أن عكرمة بن ن أبي جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية» 
فيعث رسول الله يي خالد د بن الوليد على جند فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد. وقيل كان ذلك يوم 
الفتح واستشهد به على أن مكة فتحت عنوة وهو ضعيف إذ السورة نزلت قبله. لوَكَانَ الله ما تَمْمَلُونَ4 من 
0 أولاٌ طاعة لرسوله وكفهم ثانياً لتعظيم بيتهء وقرآأ أأبو عمرو بالياء. «يصيراً» فيجازيهم عليه . 


200 ممعم ع وو عرد 


ارت كنا وَصَدُهِكْمْ عَنِ الْسَنْيِدٍ الْسَرَارِ وَآفْدَىَ مَمْكْردًا أن َل يلهٌ ولوَْا رجَالٌ مُوَمِننَ 

نص يأر تيف ل عقا م مصِيسَكم يَنْهُم تعره بَِيْرِ عِلْوٌ لَدَجِلَ أنه فى مَحْميهء مَن يَمَكدٌ لو 
كَرَيُا عدبا اديت كُمَرُوأ مِنَهُمَ عَدَبَا آيِما 402 . ْ 
لمم اين كوا وَصدُوكُمْ عن المنجد لحرام والهذي تدكونا أذ يلغ تجلة» يدل على أن ذلك كان عام 
الحديبيةء والهدي ما يهدى إلى مكة . وقرىء «الهدي» وهو فعيل بمعنى مفعول»: ومحله مكانه الذي يحل فيه نحره 
والمراد مكانه المعهود وهو منى لا مكانه الذي لا يجوز أن ينحر في غيره» وإلا لما نحره الرسول يَكِهِ حيث أحصر فلا 
الع مر ا مي 010 لو رم بات ا اجلقر د ؟ 


لع نكا زه على دق وط«التشيو ناية البو 
وقال عليه الصلاة والسلام «إن آخر وطأة وطثها الله بوج» وطهو وادٍ بالطائف كان آخر وقعة للنبي يله 
بهاء وأصله الدوس وهو بدل الاشتمال من «رجال» «ونساء» أو من ضميرهم في #تعلموهم». طنَتُصِيبَكُمْ 
بِنهُم» من جهتهم. ٠‏ لمَعَرةُ» مكروه كوجوب الدية والكفارة بقتلهم والتأسف عليهمء وتعيير الكفار بدد/ت 
والإثم بالتقصير في البحث عنهم مفعلة من عره إذا عراه ما يكزهه. طبِمَيِرٍ عِلْم4 متعلق ب أن تطؤهم» أي 
تطؤهم غير عالمين بهمء وجواب «لولا» محذوف لدلالة الكلام عليه» والمعْنى «لولا» كراهة أن تهلكوا 
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أناساً مؤمنين بين أظهر الكافرين جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم. ظلِيِذْخجِلَ الله 
في رَحْمَتِ علة لما دل عليه كف الأيدي عن أهل مكة صوناً لمن فيها من المؤمنين» أي كان ذلك ليدخل الله 
في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير أو للإسلام. مَنْ يشَاءُ4 من مؤمنيهم ‏ أو مشركيهم. ٠‏ ؤلو تَرَيلُواه لو 
تفرقوا وتميز بعضهم من بعض» وقرىء «تزايلوا». طلَعَذَّبنا ا أييماً» بالقتل والسبي . 

«إذ جَعَلَ الست كُقروأ في مُلُوبهم ليه جد للهييد 0 أهَدُ مَحكيتةُ عل يمول وَطَلّ 
لْمُؤيبيت وَآلرَمَهُمْ كَلمَةَ انر واوا َك علي وك 2 ليا 4©9. 

ذإِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُواة مقدر باذكر أو ظرف #لعذبنا# أو 0 (ني قُلُوبِهمْ ةا الأنفة . 
لحَبِية الجَامِلِيّة4 التي تمنع إذعان الحق. هِقَأنَوَلَ الله سَكِيتَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ4 فأنزل عليهم الثبات 
والوقار وذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما هم بقتالهم بعثوا سهيل بن عمرو وحؤيطب بن عبد العزي 
ومكرز بن خفص ليسألوه أن يرجع من عامه على أن يخلي له قريش مكة من القابل ثلاثة أيام» فأجابهم وكتبوا 
بينهم كتاباًء فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: «اكتب يسم الله الرحمن الرحيم » فقالوا ما نعرف 
هذا اكتب باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله أهل .مكة فقالوا: لو كنا نعلم أناك رسول 
الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك؛ اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال عليه 
الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون» م قَهَمّ المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا عليهم فأنزل الله السكيئة عليهم 
فتوقروا وتحملوا. الهم لَه اتقو » كلمة الشهادة أو بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اختارها 
لهمء أو الثبات والوفاء بالعهد وإضافة ال #كلمة» إلى «التقوى» لأنها سببها أو كلمة أهلها. ©وَكَانُوا أَحَقٌّ 
بها من غيرهم. طُوَأَهْلَهَا4 والمستأهلين لها. لوَكَانَ الله ِكل شَيءٍ عَلِيماً فيعلم أهل كل شيء وييسره له. 


لد صَدَفَح أله رَسُولِهُ ألا لحن كَنَحْنَّ الْسَجِدَ الْحَرَاءَ إن سَ َك “امنيت عَلْقينَ روسك 
0 قا تك ين دَلِلَك هَنَسَا مَرِيبًا (© مْرَ أي أَرْسَلَ رسولة 
الهُرَع ودين أَلْحَقْ لِظهرَمٌ عل اليَنِ طلِيدْ مَكَقَ أنه هيدا )4 . 0 

دِلَقَدْ صَدَقّ الله رَسُولَهُ الوُؤيا» رأى عليه الصلاة والسلام أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا 
وقصرواء فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم» فلما تأخر قال بعضهم والله ما 
حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت فنزلت والمعنى صدقه في رؤياه. بالحَقٌ» ملتبساً به فإن ما رآه كائن لا 
محالة في وقته المقدر له وهو العام القابل» ويجوز أن يكون #بالحق» صفة مصدر محذوف أي صدقاً ملتسا 
«بالحق» وهو القصد إلى التميبز بين الثابت على الإيمان والمتزلزل فيةء وأن يكون قسماً إما باسم :الله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله: ظلَتَدْحُلَنَ المَسْجدَ الحَرَام4 جوابه وعلى الأولين جواب قسم محذوف. «#إِنْ شَاءَ 
الثك» تعليق للعدة. بالمشيئة تعليماً للعياف أو إشعاراً بأن بعضهم لا يدخل لموت أو غيبة أو حكاية لما قاله 
ملك الرؤياء أو النبي يَقِهِ لأصحابه: «آمِنِينَ4 حال من الواو والشرط معترض. همُحَلّْقِينَ رُؤُوسَكُمْ 
وَمْقَصْرِينَ4 أي محلقاً بعضكم ومقصراً آخرون. «لآ نَخَافُونَ4 حال مؤكدة أو استئناف أي لا تخافون بعد 
ذلك. لفَعَلِمَ مَا لَمْ َعْلَمُوا» من الحكمة في تأخير ذلك. لفَجَعَلَ مِن دُونٍ ذَلِك؟ من دون. دخولكم المسجد 
أو فتح مكة. «قَنْحاً قَرِيباً4 هو فتح خيبر ليستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الموعود. 

لهُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى4 ملتبساً به أو بسببه أو لأجله. لوَدِينٍ الحَق» وبدين الإسلام. 
للِبِظْهرَهُ عَلَى الدين كُلَّه4 ليغلبه على جنس الدين كله بنسخ ما كان حقاً وإظهار فساد ما كان باطلاًء أو 
بتسليط المسلمين على أهله إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون؛ وفيه تأكيد لما وعده من الفتح. 





لضن : 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ؤرَكَقَى بالله شَهِيداً» على أن ما وعده كائن أو على نبوته بإظهار المعجزات . 


رمك > مسير 1 و سر م عسو لعلو يط 002 و عسي ب اي 


موه م : 
محمد رسو[ ا وَالَّذِينَ معد أنِدَهُ عل الْكَُارِ رحماء ينهم تريلهم ره مم عون فضلا من 


ع ج براوعة بج بيو ع ساس مسوم مسر سل 


وَرِضونًا سِيِمَاهُمْ في وجخوههم بن أثر السجود ذَلِكَ مَثَلْهُمٌ في و وَمَكَثْهْرَ فى الإضيل ع أخرجح سطعم 
زرو َاسْتَقلَط كأستوئ عل سود يمحِب الرَُاءَ ليغيظ بهم م الكثَار وَعَدَ أَنّهُ أَلْدِنَ امنا وعمِنُوا ملحت 
ينهم َمْهٌ وَبَعرًا عَظلِينا 49 . 

9مُحَمْدَ رَسُولُ الله جملة مبينة للمشهود بهء ويجوز أن يكون #رسول الله» صفة و «#محمد» خبر 
محذوف أو مبتدأ: لوَالَّذِينَ مَعَُ معطوف عليه وخبرهما. طِأَشِدّاءُ عَلَى الكُفَارٍ رُحَمَاءُ بَيتَهُمْ4 و «أشداء» 
جمع شديد و «#رحماء» جمع رحيمء والمعنى أنهم يغلظون على من خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم 
كقوله: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين». طتَرَاهُم ركع سُجْدا» لانهم مشتغلون بالصلاة في أكثر 
أوقاتهم. «يَبْتَهُونَ فضلاً مِنَ الله وَرِضُواناً» الثواب والرضا. وِسِيِمَاُمٍْ فِي وُجُوهِهمْ بِنْ أَّرِ السُجُودِ يريد 
السمة التي :تحدث في جباههم من كثرة السجودء فعلى من سامه إذا أعلمه وقد قرئت م 
السجود» بيانها أو حال من المستكن في الجار. «ذَلِكَ» إشارة إلى الوصف المذكور. أو إشارة مبهمة 
يفسرها #كزرع». لِمَتَلْهُمْ ني النّوْرَاةٍ صفتهم العجيبة الشأن المذكورة فيها. (رَملهُمٍْ في ا عطف 
عليه أي ذلك مثلهم في 8 وقوله: «كرزع» تمثيل مستأنف أو تفسير أو مبتدأ و «كزرع» خبره. 
«أخرج شَطأةه فراخه يقال أشطأ الزرع إذا فرخ» بوقرأ ابن كثير واين عامر برواية ابن ذكوان ظشَطَأةُ4 بفتحات 
وهو لغة فيه؛ وقرىء «شطاه؛» بتخفيفب الهمزة و «شطاءه» بالمد و «شطه» بنقل حركة الهمزة وحذفها و «شطوه» 
بقلبها واواً. «فأزره» فقواه من المؤازرة وهي المعاونة أو من الإيزار وهي الإعانة وقرأ ابن عامر برواية ابن 
ذكوان #فآزره» كأجره فى آجره. طفَاسْتَفْلَظَ» فصار من الدقة إلى الغلظ . 8قَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ4 فاستقام على 
قصبه جمع ساقء وعن ابن كثير #سؤقه؛ بالهمزة. ظيْعْجبٌ الوْرَاَ4 بكثافته وقوته وغلظه وحسن منظره» وهو 
مثل ضربه الله تعالى للصحابة قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس. 
لِلِيَفِيظ بِهِمْ العُفّار4 علة لتشبيههم بالزرع في زكائه واستحكامه أو لقوله: وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
.الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً» فإن الكفار لما سمعوه غاظهم ذلك ومنهم للبيان. 

عن النبي يك «من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد عليه الصلاة والسلام فتح مكة». 


هذ + 


4 سورة الحجرات/ الآيات: ١‏ - 8 : ا 
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«كايا اين موا 1 نيما بق بكي لله تشولةة كَل لد إن لله تح عَم 4©9. 
«يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقدْمُوا4 أي لا تقدموا أمرآء فحذف المفعول ليذهب الوهم إلى كل ما يمكن» أو 
ترك لأن المقصود نفي التقديم رأساً أو لا تتقدموا ومنه مقدمة الجيش لمتقدميهم؛ ويؤيده قراءة يعقوب لا 
تقدموا. وقرىء «لا تقدموا» من القدوم.. لبَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ4 مستعار مما بين الجهتين المسامتتين ليدي 
الإنسان' تهجيناً لما نهوا عنهء والمعنى لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكما به. وقيل المراد بين يدي رسول الله كَل 
وذكر الله تعظيم له وإشعار بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله. طوَائَقُوا الله في التقديم أو مخالفة الحكم. - 
«إنّ الله سَمِيمٌ 8# لأقوالكم . ظعَلِيم4 يأفعالكم . 
كام الدِنَ مثا لا ركَهَُا أضوكك: وق صَوْتٍ ألبّيْ ولا جهَروأ لم بالْقولٍ كُجَهْرٍ سضحكُم لبِحْضِ 
(يَا أَبهَا الْذِينَ آمَُوا لآ مَرْقَمُوا أَْوَائَكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ النَبِي4 أي إذا كلمتموه فلا تجاوزوا أصواتكم عن 
صرته. طوَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بلقل تَجَهرٍ بَعْضِكُمْ لِبَْض4 ولا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم بل اجعلوا أصواتكم 
أخفض من صوته محاماة على الترحيب ومراعاة للأدب. وقيل معناه ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب 
بعضكم بعضاً وخاطبوه بالنبي والرسول» وتكرير النداء لاستدعاء مزيد الاستبصار والمبالغة في الاتعاظ والدلالة 
على استقلال المنادى له وزيادة الاهتمام به. هأَنْ تَحبّط أَعْمَالُكُمْ4 كراهة أن تحبط فيكون علة للنهي» أو لأن 
تحبط على أن النهي عن الفعل المعلل باعتبار التأدية لأن في الجهر والرفع استشفافاً قد يؤدي إلى الكفر . 
المحبطء وذلك إذ انضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة. وقد روي: أن ثابت بن قيس كان في أذنه وقر وكان 
جهورياًء فلما نزلت تخلف عن رسول الله كَل فتفقده ودعاه فقال: يا رسول الله لقد أنرلت إليك هذه الآية 
وإني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكورن عملي قد حبظ» فقال عليه الصلاة والسلام: الست هناك إنك 
تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة". لوَأَنكُمْ لأ تَشْمْرُونَ4 أنها محبطة. | 
دِإِنّ الِّْينَ يعُضُونَ أَصْوَاتَهُمْ4 يخفضونها. ظعِنْدَ رَسُولٍ الله» مراعاة للأدب أو مخافة عن مخالفة النهي . 
قيل كان أبو بكر ؤعمر بعد ذلك يسرانه حتى يستفهمهما. ظأُولَيِكَ الَّذِينَ امْنَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى» جربها 
للتقوى ومرنها عليهاء أو عرفها كائنة للتقوى خالصة لهاء فإن الامتحان سبب المعرفة واللام صلة محذوف أو 
للفعل باعتبار الأصل. أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى» فإنها لا تظهر إلا 
بالاصطبار عليهاء أو أخلصها للتقرى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز إبريزه من خبثه. ظلَّهُمْ مَغْفِرَة» 
لذنوبهم. «وَآجْرٌ عَظِيمْ4. لغضهم وسائر طاعاتهم» والتنكير للتعظيم والجملة خبر ثان لإن» أو استئناف لبيان 














14 الجزء. الخامس من تفسير البيضاوي 


ما هو جزاء الغاضبين إحماداً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين» والمبتدأ إسم الإشارة 
المتضمن لما جعل عنواناً لهم والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال مبالغة في الاعتداد 
بغضهم والارتضاء لهء وتعريضاً بشناعة الرفع والجهر وأن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك 

«إذ الي يتلاوك من ور للبت ألم ا ينقت ©) ول اين سينا عد ع انهه 
عرس ع" ا عبلاف و عن يخ 5 > 3 
لك عن لَهْدْ عام عَْرُ يسم 402 . ٍ 


إن الّْذِينَ يُتَادونَكٌ مِنْ وَرَاءِ الحُجرَات# من خارجها خلفها أو قدامهاء ومن ابتدائية فإن المناداة نشأت 
من جهة الوراءء وفائدتها الدلالة على أن المنادى داخل الحجرة إذ لا بد وأن يختلف المبتدأ والمنتهى بالجهةء 
وقرىء «الحجرات») بفتح الجيم . وسكونها وثلاثتها جمع حجرة وهي القطعة من الأرض المحجورة بحائط. 
ولذلك يقال لحظيرة الوبل حجرة. وهي فعلة بمعنى مفعول كالغرفة والقبضة» والمراد حجرات نساء النبي عليه 
الصلاة والسلام وفيها كناية خلوته بالنساء ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من روائهاء 
أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين لهء فأسند فعل الأبعاض إلى الكل وقيل إن الذي ناداه عيينة بن 
حصن والأقرع بن حابس» وفدا على رسول الله ييه في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد 
فقالا يا محمد اخرج إليناء وإنما أسند إلى جميعهم لأنهم رضوا بذلك أو أمروا به أو لأنه وجد فيما بينهم . 
لَأكَْرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 إذ العقل يقتضي: حسن الأدب ومراعاة الحشمة سيما لمن كان بهذا المنصب. 


«وَلوْ آنهُمْ صَبَرُوا حَنّى تَخْرْجَ إِلَبهمْ4 أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج إليهمء فإن أن وإن 
دلت بما في حيزها على المصدر دلت بنفسها على الثبوت» ولذلك وجب إضمار الفعل وحتى تفيد أن الصبر 
ينبغي أن يكون مغياً بخروجهء فإن حتى مختصة بغاية الشيء في نفسه ولذلك تقول: أكلت السمكة حتى 
رأسهاء ولا تقول حتى نصفهاء بخلاف إلى فإنها عامة. وفي #إليهم» إشعار بأنه لو خرج لا لأجلهم ينبغي 
أن يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم . - 9لَكَانَ يرا لَهُمْ4 لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال لما 
فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب» والإسعاف بالمسؤول إذ روي أنهم وفدوا 
شافعين في أساري بني العنبر فأطلق النصف وفادى النصف. وله عَقُورٌ رَحِيم 4 حيث اقتصر على النصح 
والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. 


يلا اَن اموا إن جك داق بل متَيَكوًا أن مِيبوا مما هدو كضيخُوا عل ما كََليرٌ حدمي 
© 
وي 


٠‏ لبا أَيُّهَا اين آمنُوا إن جَاءكُمْ فاسِقٌ تبأ قتبَُِوا4 فتعرفوا وتصفحواء روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث 
الوليد بن عقبة مصدقاً إلى بني المصطلق وكان بينه وبينهم إحنة» فلما سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه 
فرجع وقال لرسول الله يِل قد ارتدوا ومنعوا الزكاة فهم بقتالهم فنزلت. وقيل بعث إليهم خالد بن الوليد 
فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرجع» وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم». وتعليق الأمر 
بالتبين على فسق المخبر يقتضي جواز قبول خبر العدل من حيث إن المعلق على شيء بكلمة إن عدم عند 
عدمهء وأن خبر الواحد لو وجب تبينه. من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق» إذ الترتيب يفيد التعليل وما 
بالذات لا يعلل بالغير. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا أي فتوقفوا إلى أن يتبين لكم الحال. أَنْ تُصِيبُوا4 كراهة 
إصابتكم. قَوْماً بجَهَالَقِ4 جاهلين بحالهم. طِقَتْصْبِحُوا فتصيروا. عَلَى ما فَعَلتُمْ نَادِمِينَ4 مغتمين غما لازماً 
متمنين أنه لم يقعء وتركيب هذه الأحرف الثلاثة دائر مع الدوام. 
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«وأغلموا أن فك صنلا ل ل م 5 كم لابن طم 
موي كك يه الكْثرٌ وَالشْمُوقَ سيان أولَيِكَ هم ألريِدُ عد © فك وه لل رعذ تاه عي 

0 ش 

وِرَامْلَمُوا أن فِيكُمْ رَسُولَ الله» أن بما في حيزه ساد مسد مفعولي اعلموا باعتبار ما قيد به من. الخال 
وهو قوله: لو يُطِيمُكُمْ في كَثِير مِن الأْر لَعَِتُمْ4 فإنه حال من أحد ضميري فيكمء ولو جمل إبنتعدافاً لم 
يظهر للأمر فائدة. والمعنى أن فيكم رسول الله على حال يجب تغييرها وهي هي أنكم تريدون أن يتبع رأيكم في 
لخادت ولو قعل ذلك (لعتتم» أي لوقعتم في الجهد من العنت» وفيه إشعار بأن بعضهم أشار إليه بالإيقاع 

ببني المصطلق وقوله: طوَلَكنٌ الله حَبّبَ إَِيْكُمْ الإيمان وَرَيَْهُ في فُلُوبكُمْ وَكَرٌه إِلَيَكُمْ الكُفْرَ وَالفْسُوقَ وَالِعِضْيَانَ4 
استدراك ببيان عذرهم» وهو أنه من فرط حبهم للإيمان وكراهتهم للكفر .حملهم على ذلك لما سمعوا قول 
الوليد» أو بصفة من لم يفعل ذلك منهم إحماداً لفعلهم وتعريضاً بيذم من فعل ويؤيده قوله: «أولبك هُمْ 
الوّاشِدُونَ4 أي أولئك المستثنون هم الذين أصابوا الطريق؛ السوي» #وكره» يتعدى بئفسه إلى مفعول واحد 
فإذا. شدد زاد له آخرء لكنه لما تضمن معنى التبغيض نزل كره منزلة بغض فعدي إلى آخر بإلىء أو نزل إليكم 
منزلة مفعول آخر. و «الكفر»: تغطية نعم الله بالجحود . #والفسوق»: الخروج عن القصد #«والعصيان»: 
الامتناع عن الانقياد. 

9نضْلاً بن الله وَتِعْمَة4 تعليل ل «كره» أو #حبب4» وما بينهما اعتراض لا ل «الراشدون» فإن الفضل 
فعل اللهء والرشد وإن كان مسبباً عن فعله مسند إلى ضميرهم أو مصدر لغير فعله فإن التحبيب والرشد فضل 
'من الله وإنعام. طوالله مَلِيمْ4 بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل طحَكِيمٌ4 حيث يفضل وينعم بالتوفيق 
عليهم . 


«وإن سان مِنّ الْمؤمنتَ تتا ايها تيتأ ا كك جنتطنا عل الك متها ال تت عق 


َه إل أمْرٍ ادر ين 526 تاملا جنكنا اتدل باتلا إن لله يب المفيييلي 2 نا الْمؤْمئُونَ 
َوه تأمييخوا يتن لتويك وَانَقُوا لَه لمك يمون (402 : 
هِوَإِنْ طَائفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ افْتَدلُو/» تقاتلوا والجمع باعتبار الي فإن كل طائفة جمع. لِتَأَصْلِحُوا 
بَيتَهُمَاك بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى. «يئبنت إغتافتا على الأفز» تعدت عليها. طتََاتَلُوا لهي 
َي حَنَّى تَفِيء إِلَى أَمْرٍ الله ترجع إلى حكمه أو ما أمر بهء وإنما أطلق الفيء على الظل لرجوعه بعد نسخ 
الشمسء والغنيمة لرجوعها من الكفار إلى المسلمين. لفْإِنْ فَاءَثْ فَأَصْلِحُوا بَيَِهُمَا بالعَذلٍ4 بفصل ما بينهما 
على ما-حكم الله وتقييد الإصلاح بالعدل ها هنا لأنه مظنة الحيف من حيث إنه بعد المقاتلة. «وَأَنْسِطُوا» 
واعدلوا في كل الأمور. إن الله يُحِبُ المُفْسِطِينَ4 يحمد فعلهم بحسن الجزاء. ع 
بين الأوس والخزرج في عهده عليه الصلاة والسلام بالسعف والنعال» وهي تدل على أن الباغي مؤمن وأنه إذا 
معن عن التعرب لك اكه جام في النحقيث لأنه فى و إن ضر ايعان وأنه يجب معاونة من بغي عليه بعد 
تقديم النصح والسعي في المصالحة. 
لِإِنّمَا المُؤْيِئُونَ إِخوة» من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب' للحياة الأبدية» 
وهو تعليل وتقرير للأمر بالإصلاح ولذلك كرره مرتباً عليه بالفاء فقال: «قَأَصْلِحُوا ب بين أكَوَنِكُمْ 4 - 
الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في التقرير والتخصيص» وخص الإثنين بالذكر لأنهما أقل 
من يقع بينهم الشقاق. . وقيل المراد بالأخوين الأوس والخزرج. وقرىء «بين إخوتكم؛ و «إخوانكم؟ . لِوَائَقُوا 





1١5‏ الجزء التخامس من تفسير البيضاوي 
الله في مخالفة حكمه والإهمال فيه. للَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 على تقواكم. 


و وك ا 2 سر فاه #صطاق :هل لوي عرسي ١‏ رد ترد عرز 00 
اما الذي َامثوا ا يمحر قم ين هَررٍ عم أن يكوأ حرا ينهم ولا يسك ين يله ع أن يك 


هن "رو رو ا وي 41 ري ممعم مو كس جم مر موا ب للد م شاع ير 75 لهم يمر د 
عن متهن علا متا فشك ولا كايا التي يقل الأتم الشوث يد الإيتن ون ل ب عوتب 2 


42 سكف مق ل لسعم ملس وي عر لل عله فكاع لوو لي 2ن ءادن عنس يم 
قيس © كلما لذن اموا عيّبوا كرا ين لطن رت بعص لظ إن و8 يَحنَسُوا وا يقت يَنْشِكم 


راو 2 و ماع + علض صء عع ركع مم ره ممر م2 
نما أب أسدْصكُدْ أن يَأحكُلَ لحم لضو ما مكيغشيو لوا له إن لله واب يم 407 . 


لبا بها الِْينَ آمنوا'لآ يمسر قوم من قوم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنهَم وَلا سا مِن نساءِ عَسَى أن يَكُنْ 

خَيرا مِنْهَنُ4 أي لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض إذ قد يكون المسخور منه خيراً عند الله من 

الساخرء والقوم مختص بالرجال لأنه إما مصدر نعت به 'قشاع في الجمع أو جمع لقائم كزائر وزورء والقيام 

بالأمور وظيفة الرجال كما قال تعالى: «الرجال قوامون على النساء4 وحيث فسر بالقبيلين كقوم عاد وفرعون» 

فإما على التغليب أو الاكتفاء بذكر الرجال على ذكرهن لأنهن توابعء واختيار الجمع لأن السخرية تغلب في 

المجامع و #عسى» باسمها استئناف بالعلة الموجبة للنهي ولا خبر لها لإغناء الإسم عنه. وقرىء «عسوا أن 

يكونواة و «عسين أن يكن» فهي على هذا ذات خبر. «ولا تَلمِرُوا أنفْسَكُمْ4 أي ولا يغتب بعضكم بعضاً فإن 

المؤمنين كنفس واحدة» أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما يستحق به اللمز فقد لمز نفسه. واللمز 

الطعن باللسان. وقرأ يعقوب بالضم. ولا تَتَابرُوا بالألْقَابِ» ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوءء فإ النيز 

مخض بلقب السوم عرفاً: «بفْسٌ الاسْمْ الفُسُوقٌ بَمْدَ الإيمَانِ4 أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا 

بالفسوق بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم به والمراد به إما تهجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين خصوصاً 

إذ روي أن الآية نزلت في صفية بنت حيي رضي الله عنهاء أت رسول الله يكفدٍ فقالت: إن النساء يقلن لي يا 

يهودية بنّت يهوديينء فقال لها «هلا قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد عليهم السلام». أو 

الدلالة على. أن التنابز فسق والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح. 9وَمَنْ لَمْ يَنْبْ» عما نهي عنه. لفَأُولَئِكَ هُمْ. . 
الظَالِمُونَ4 بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب. 

(يا يا الْذِينَ آمَُوا اموا تير مِنَ الظّنْ4 كونوا منه على جانب. وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن 

ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيل» فإن من الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات 

وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى: وما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء 

بالمؤمنين؛ وما يباح كالظن في الأمور المعاشية. «إنّ يَمْضْ الظَّنٍ إِنْمْ4 مستآنف للأمرء والإثم الذنب الذي ' 
يستحق العقوبة عليه. والهمزة فيه بدليومن الواو كأنه يثم الأعمال أي بكسرها. «وَلآ تَجَسّبُوا ولا تبحثوا 
عن عورات المسلمين» تفعل من الجس باعتبار ما فيه من معنى الطلب كالتلمس» وقرىء بالعخاء من الحس 
الذي هو أثر الجس وغايته ولذلك قيل للحواس الخمس الجواس. وفي الحديث «لا تتبعوا عورات المسلمين» 
فإن من تنبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته؟. ولا يقب بَعْضْكُمْ بَغضاًه ولا يذكر , 
بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته . وسئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال: «أن تذكر أخاك بما يكرهه» فإن 
كان فيه فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه فقد بهتها. دَأيحِبْ أَحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ لَسْمَ أَخِيدٍ مَيت1© تمثيل لما يناله 
المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه مع مبالغات الاستفهام المقرر؛ وإسناد الفعل إلى أحد للتعميم 
وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة» وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل المأكول أخاً وميتاً وتعقيب 
ذلك بقوله: ظفَكرِهْئمُوهُ4 تقريراً وتحقيقاً لذلك. والمعنى إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد >ر:-..ه 
ولا يمكنكم إنكلر كراهته؛ وانتصاب «ميتاً» على الحال من اللحم أو الأخ وشدده نافع. لوَائَقُوا الله إِنَّ الله 
َوَاتٍ رَحِيمٌ4 لمن اتقى ما نهي عنه وتاب مما فرط منهء والمبالغة في ال #تواب» لأنه بلبغ في قبول التوبة إذ 
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يجعل صاحبها كمن لم يذنب» أو لكثرة المتوب عليهم أو لكثرة ذنوبهم» روي: أن رجلين من الصحابة بعثا 
سلمان إلى رسول الله كك يبغي لهما إداماء وكان أسامة على طعامه فقإل: ما عندي شيء فأخبرهما سلمان 
فقالا: لو بعثناه | إلى بئر سميحة لغار.ماؤهاء فلما راخا إلى رسول الله كك قال لهما: الوك جد 
اللحم في أفواهكماك. فقالا: ما تناولنا لحمء فقال: «إنكما قد اغتبتما» فنزلت. 


يام لاس إِنَا لفك : ين كر و َ لق بعلن شعو وقباد لتعارفواً أ 1 مي 7 عِنْدَ اللو َم 
أله عِمْ حِدُ 4©9. 

ؤِيَا أَيْهَا النّاسٌ نا حَلَفتاكُمْ من ذَكَر وَأَنتّى4 من آدم وحواء عليهما السلامء أو خلقنا كل واحد منكم من 
أب وأم فالكل سواء في ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب. ويجوز أن يكون تقريراً للأخوة المائعة عن الاغتياب . 
رَجَمَلْتَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ4 الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد وهو يجمع القبائل. والقبيلة 
تجمع العمائر. . والعمارة تجمع البطون. والبطن تجمع الأفخاذ. ل ع فخزيمة شعب» 
وكنانة قبيلة» وقريشس عمارة» وقصي بطن وهاشمٍ فخذء وعياس فصيلة . وقيل الشعوب بطون العجم والقبائل 
بطون العرب. ظلِتَمَارَنُوا4 ليعرف بعضكم بعضاً لا للتفاخر بالآباء. والقبائل. وقرىء «لتعارفوا» بالإدغام و 
التتعارفوا» و «لتعزفوا». ذإِنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ4 فإن التقوى بها تكمل النفوس وتتفاضل بها الأشخاص» 
فمن أراد شرفاً فليلتمسه منها كما قال عليه الصلاة والسلام «من سره أن يكون أكرم. الناس فليتق الله" وقال 
عليه السلام «يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله؛ وفاجر شقي هين على الله4. إن الله , 


«#ه قلت الكراث من ثل لم ومئوا ولك ملا لنلمنا وا ا يدل الإينُ فى قُلُويكُم ون تطيعا 
أنه وَرَسُوكمٌ لا يلجم و ين أعَمَلِك مَيئأ إن لله عَمُورُ يح 49 . 


دثَالتِ الأعْرَابُ آمَنَاك نزلت في نفر من بئي أسد قدموا المدينة في سئة جدبة وأظهروا الشهادتين» 
وكانوا يقولون لرسول الله يل أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون الصدقة 
ويمنوون . ٠‏ اؤقُل لم ثؤ َمِتُواه إذ الإيمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب» ولم يحصل لكم وإلا لما مننتم على 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة. طوَلَكِن قُونُوا أَسْلَمْنَاك فإن 
الإسلام انقياد ودخول في السلم 1 الشهادتين وترك المحاربة» يشعر به وكان نظم الكلام أن يقول لا 
تقولوا آمنا #ولكن قولوا أسلمناه؛ أو لم تؤمنوا ولكن أسلمتم , فعدل منه إلى هذا النظم احترازاً من النهي عن 
القول بالإيمان والجزم بإسلامهم» وقد فقد شرط اعتباره شرعاً. هوَّلَمَا يَدْخْلِ الإيمَانُ في ُلُويكُ»ٍ توقيت ل 
«قولوا» فإنه حال من ضميره أي: «ولكن قولوا أسلمنا» ولم تواطىء قلوبكم ألسنتكم بعد. «وإنْ تُطِيعُوا الله 
وَرَسُولَةُ» بالإخلاص وترك النفاق. طلا بَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ4 لا ينقصكم من أجورها. طشَيئا# من لات يليت 
ليت إذا نقص: وقرأ البصريان «لا يألتكم» من الألت. وهو لغة غطفان. ذإِنْ الله عَفُورَ» لما ار من المطيعين. 
لرَحِيم» بالتفضل عليهم. 





وب مجوج باس مك لس مايرم 24 سس 2 ما >" 5 

رتنا الْمَوْمنُونَ لدي امنا يله وَرَسُولو كُمّ لم بَرَتَابوا وَحَهَدُوأ بِأمَولِهمَ وَأفْسِهِمْ في سبل أله 

زْلَهِكَ هُمُ لصبو 7 قُلْ أَشيمونَ الله ينح وَللَهُ يعم ما فى لسوت وما فى الاين وَمَهُ يكل 
توه طبه 40©9>. 


ل ٌْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 

ؤِإِنْمَا المُؤْمِئُونَ الَذِينَ آمَوا بلله وَرَسُولهِ ثم لَمْ ُو لم يشكوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه في 
الشك مع التهمة؛ وفيه إشارة إلى ما أوجب نفي الإيمان عنهمء و ظثم» للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب 
في اعتبار الإيمان ليس حال الإيمان فقط بل فيه وفيما يستقبل فهي كما في قوله: لاثم استقاموا» . طِوَجَاهَدُوا 
بأَموَالهم َأَنْْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله» في طاعته والمجاهدة بالأموال والأنفس تصلح للعبادات المالية والبدنية 
بأسرها. ظأولَيِكَ هُمْ م الصَّادِقُونَ 4 الذين صدقوا في ادعاء الإيمان. 

ؤِثُل أنْعَلْمُونَ الله بيييكُم» أتخبرونه به بقولكم «آمناك . .تال َم ما في السْمَؤاتٍ وَمَا في الأَْضٍ لله 
كل شَيِءِ عَلِيِمٍ4 لا يخفى عليه خافية» وهو تجهيل لهم وتوبيخ. روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة جاؤوا 
وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه الآية. 


5 
«ِيشَ عَتكَ أن كرا 0 كا ع ينكل 1 أن يف مك ا حتكك بيك يد خثر 
صَيقِنَ © إذَّ أ بعل عب ألسَموتِ وَالْأرْضٍ وَأَلَهُ بصب يِمَا سََمَلُنَ 42 . 


الا لك ال لوا التي ل يستليت موليها عمن بذلها 
إليه» من المن يمعنى القطع لأن المقصود د بها قظع حاجته. وقيل النعمة الثقيلة من المن. ظقُلْ لآ نَمْنُو نوا عَلَىَ 
إسْلاتكُمْ» أي بإسلامكمء 0 الخافض أو تضمين الفعل معنى الاعتدال. دبل الله يَمَنُ يَمْنُ عَلَيِكُمْ أن 
هَدَاكُمْ للإيمان» على ما زعمتم مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء» وقرىء «إن هداكم» بالكسر و «إذ هداكم». 
(إنْ كُتْمْ صَادِقِينَ4 في ادعاء الريمان» وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي فللّه المنة عليكم » وفي سياق 
الآية لطف وهو أنهم لما سموا ما صدر عنهم إيماناً ومنوا به فلفى أنه إيمان وسماه إسلاماً بأن قال يمنون 
عليكم بما هو في الحقيقة إسلام وليس بجدير أن يمن به عليك» » بل لو صح ادعاؤهم للإيمان فلله المنة 
عليهم بالهداية له لا لهم 

ؤإنَ اله يلم َب السموات والْض» ما غاب فيهنا. فول ييز نا فتلو48 في مركم وملابتكم 
فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم» وقرأ ابن كثير بالياء لما في الآية من الغيبة. 

عن النبي كَل «من قرأ منورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله. وعصاه». 





0 ْ 1 كدرل 


يامتوزة َ/ الآيات: 





مكية. وهي خمس وأربعون آية 


ينسم ام القرل الج 

«قأْ وتران اليد 2 بل با د عدم مد مِنهُدَ عقَدَ الكيزرة هذا عه يِب 9 نا 
هنا وكا 5 كلك ب بعِيدٌ 2 

«قَ وَالقُرْآنِ المَجِيدٍ» اعوب مامازز «صٌ والقرآن ذي الذكر». و #المجيد» ذو المحجد ' 
والشرف على سائر الكتبء. أو لأنه كلام المجيد؛ أو لأن من علم معانيه وامتثل أحكافه مجد. 

ديل عَجِيُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرُ مِنهُمْ» كا اسه مما اجن با وهو أن يندرهم أحد من جنسهم أو 

من أبناء جلدتهم. ظفَقَالَ الكَافِرُونَ هذا شيء عَحِيبٌ» حكاية لتعجبهم» وهذا إشارة إلى اختيار الله محمداً 

ا وإضمار ذكرهم ثم إظهاره للأشعار بتعنتهم بهذا المقال. 5 ثم التسجيل على كفرهم بذلك أو عطك 
لتعجيهم من البعث. على تعجبهم من البعثة» (الحاقة بد يرمح الغاء مرعيم ميري و جار لنيطنم ليهدا 
إن كانت الإشارة إلى مبهم يفسبره ما بعده؛ أو مجملاً إن كانت الإشارة إلى محذوف دل عليه منذرء ثم 
تفسيره أو تفصيله لأنه أدخل في الإنكار إذ الأول استبعاد لأن يفضل عليهم مثلهم» والثانئ استقصار لقدرة الله 
تعالى عما هو أهون مما يشاهدون من صنعه. اش 

- «أَئدَا مثا وَكُنَا رابا أي أنرجع إذا متنا وصرنا تراياً» ويدل على المحذوف قوله: وتيف رجع بَعيذٌ» 
أي بعيد عن الوهم أو العادة. أو الإمكان. وقيل الرجع بمعنى المرجوع . 1 


30 


د عنَتَا ما مس الْأَرَصُ تق وعد كنب حب 02 بن كَدَا بلحي لما جَهَهُمْ مَهْرَ ف أمْرِ 
ترج 42 . 
ظقَدْ عَلمْنَا مَا تَنْةُ تَنْقْصُ الأزرض مِنْهُم» ما تأكل من أجساد موتاهم؛ وهو رد لاستبعادهم بإزاحةٍ ما هو 


الأصل فيهء وقيل إنه جواب القسم واللام محذوف لطول الككلام. وَعِنْدنَا كُتَابٌ حَفِيظ» حافظ لتفاصيل ‏ 
الأشياء كلهاء أو محفوظ عن التغيير» والمراد إما تمثيل علمه بتفاصيل الأشياء عو كتاب محفوظ 
يطالعهء أؤ تأكيد لعلمه بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده. , 1 

عِبَل كَذَّبُوا بالحَقٌ» يعني النبوة الثابتة بالمعجزات» أو النبي كللء أو القرآن. لما سس وقرىء 
«لِمَا» بالكسر. وله في أثر تريج» أمضطرب من مرج الخاتم في أصبعه إذا خرج. وذلك قولهم تارة أنه : 
#شاعر» وتارة أنه #ساحر» وتارة أنه .كاهن . 


ل عماس سمل 1 


َه يرا ِل التملة وتم كس بَننا ودبت يا ا من يع 9© َال مَدَذتها ونا 
أت هيع 0 ةوكر لكل عبد عبل ميب 3 


14 ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 

دِأنَلم يَنْظُرُواك .حين كفروا بالبعث. «إِلَى السّمَاءِ فُوْقَهُمْ4 إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق العالم. 
طكَيف بَتَيِتَاهَا© رفعناها بلا عمد. طوَرَيتَامَا4 بالكراي” طِوَمَالَهَا مِنْ ُروج» فتوق بأن خلقها ملسناء متلاصقة 
الطباق . 

«والأزض 0 بسطناها . قينا فها رَوَاسِيَ 4 جبالاً ثوابت. طوَأنبننَا فِيهَا مِنْ كُلّ دَذج> أي 

0 وى لعل عبد ينيب» راجع إلى ربه متفكر في بدائع صنعه؛ وهما علتان للأفعال المذكررة 
معنى وإن انتصبتا عن الفعل الأخير. 

وَرََا من لمك مك مرك كَأئْمَنَا يو جَنّت وَحَبَ لُلْهِيدِ 2 وَادَغْلَ باسِفَبٍ لا طلم ميد 

رَيْق بأد وَأَحَيِينًا بد 07 كَدَلِكَ ري ب 409. 

ِوَنَرَلتَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ مُبَارَكاً» كثير المنافع «تآنبنتا به جَنّاتِ4 أشجاراً وأثماراً. لوَحَبٌ الخَصِيدِ» 

لوَالنْخْلَ يَاسِقَاتِ4 طوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من أفعل فهو فاعلء وإقرادها 
بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها. وقرىء «باصقات؛ لأجل القاف. ظلَهَا طَلْعّ نَضِيدٌ4 منضود بعضه فوق 
بعض » والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمرء 5 

«رزقاً للعِبَاد© علة ل «أنبتنا©ه أو مصدرء فإن الإنبات رزق٠‏ لِوَأَحَيِينا 3_3 يذلك الماء. جِبَلْدة مَيتا» 
أرضاً جدبة لا نماء فيها. طتَذَلِكَ الْصُررُو ِجُ4 كما حبيت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتكم . 


2 مبجير 


.اكت يه َم ؤي ملحب اين صَتوذ 9 ممه موعن ميقن أل 69 واضلب الأبكة مَك 
يط كدب اسل لَنَّ وعد 49 


دكَذَيّث قَبْلَهُمْ قوم توح وَأَضْحَابُ ارس وَنَمُودُْ لوَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ4 أراد بقرعون إياه وقومه ليلائم ما قبله 
وما بعده. طوَإِخْوَانُ لُوطٍ 4 أخدانه لأنهم كانوا أصهاره. 

لِوَأَضْحَابُ الأنْكَةِ وَقَومْ م تيع » سبق في «الحجر»؛ و«الدخان». طكُلُ كَذْبَ المْسُْلَ4 أي كل واحد أو قوم 

منهم أو جميعهمء » وإفراد الضمير لإفراد لفظه. «فَحَقٌّ وَعِيد عيذ 4 فوجب وحل عليه (وعيدي» وفيه تسلية للرسول 
0 : 


أميْبنا بِالْحَق الول بل هد في نين يَنَ حَلقٍ جَديد 2 وَلْمَدَ لتنا الإنتن وَتعكدْ ما وسوس بوه ذه 
معد أب يله ين حَبْلٍ الوييد 479 . 


ٍِأَنْمَيِينا بِالخَلْقٍ الأوَلِ4 أي أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة من عبي بالأفر إذا لم يهتد 
لوجه عمله والهمزة فيه للإنكار. ٍبَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدِه أي هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق 
الأول بل هم في :خلط» وشبهة في خلق مستأنف لما فيه من مخالفة العادة», وتنكير الخلق الجديد لتعظيم 
شأنه والإشعار بأنه على وجه غير متعارف ولا معتاد. 

لوَلَقَذْ خَلَقْنا الإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا نُوَسْوسُ به نَفْسّهُ ما تحدثه به نفسه وهو ما يخطر بالبال» والوسوسة 
الصوت الخفي ومنها وسواس الحلي» والضمير ل#ما» إن جعلت موصولة والباء مثلها في صوت بكذاء أو ل 
«الإنسان» إن جعلت مصدرية والباء للتعدية. وَنْْنُ أَقْرَبُ إِلَِهِ ين حَبْلٍ الوَرِيدٍ4 أي ونحن أعلم بحاله ممن 


ٍِ 


ه سورة قّ/ الآيات: /ا1 - 77 1 14١‏ 


كان أقرب إليه #من حبل الوريد»»: تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه و #حبل الوريد» مثل في 
القرب, قال: والموت أدنى من الوريد. .وال #حبل» العرق وإضافته للبيان» والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتي 
العنق في مقدمها متصلان بالوتين يردان. من الرأس إليهء وقيل سمي وريداً لأن 0 ترده. 


٠‏ علد م وعد 


إذ بلق التتكنبان عن لمن معن الال ميد (9©) ا يلفط من كَل إلَّا ديه يَقِبٌ عَيدٌ 409 . 


<ِإِذ يَتَلَقَى المتَلَقْيَانِ4 مقدر باذكر أو متعلق 4 أي 100 
أي يتلقن الحفيظان ما يتلفظ به» وفيه إيذان بأنه غني عن استحفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما 
يخقن عليهماء ؛ لكنه لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد يثبط العبد عن المعصيةء وتأكيد في اعتبار الأعمال 
وضبطها للجزاء وإلزام للحجة يوم يقوم الاشهاد. طعَنِ الَيَمِينٍ وَعَنٍ الشّمَالٍ قَعِيدٌ أي طعن اليمين4 قعيد 
«وعن الشمال 6 أي مقاعد' كالجليس فحذف الأول لدلالة. الثاني عليه كقوله: فإني وقيار بها لغريب. 
وقد يطلق الفعيل للواحد والمتعدذ كقوله: «والملائكة بعد ذلك ظهير». 

لما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ4 ما يرمي به من فيه. «إلأ لَذيهِ رَقِيبُ» ملك يرقب عمله. طعَتِيد4 معد حاضرء 
ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب وفي الحديث «كاتب الحسنات أمين على كاتب:السيئات فإذا عمل 
حسنة كتبها ملك اليمين عشرأ» وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال ريع سناقاك لعله 
يسبح أو يستغقر». ‏ 7 


« ويا ات كر التزن بلق 6 ست ينه يبد ©) وني ى شرل كلك يد لبد 2©>* . 


لوجَاءةث سَكُرَةٌ المؤت بِالحَقٌّ» لما ذكر استبعادهم البعث للجزاء وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه 
أعلمهم بأنهم يلاقون ذلك عن قريب عند الموت وقيام الساعة» ونبه على اقترابه بأن عبر عنه بلفظ الماضيء 
وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل والباء للتعدية كما في قولك: جاء زيد بعمرو. والمعنى وأحضرت سكرة 
الموت حقيقة الأمر أو الموعود الحقء أو الحق الذي ينبغي أن يكون من الموت أو الجزاء»ء فإن الإنسان 37 
له أو مثل الباء في #تنيت بالدهن6©. وقرىء «سكرة: الحق بالموت» على أنها لشدتها اقتضت الزهوق أو 
لاستعقابها له كأنها جاءت بهء أو على أن الباء بمعنى مع. . وقيل #سكرة الحق» سكرة الله وإضانتها 4 
للتهويل. وقرىء «سكرات الموت». طذَلِكَ4 أي الموت. ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ4 تميل وتنفر عنه والخطاب 
للإنسان. 

لرَنْفِحَ في الصُورِ4 يعني نفخة البعث. لذْلِك يَوْمُ الوَعِيدٍ» أي وقت ذلك يوم تحقق الوعيد وإنجازه 
والوشارة إلى مصدر «تُبخ؟. 


10 > ممسوه 


«يةت عل عنس مها سن وَتيِيدٌ 7 لَقَدَ كْتَ فى عَنَْوْ يَنْ هدَا فَكَتَفَا عَنكَ عطاك مَمَرٌْ لق 
عَييدٌ 49 . 

لَوَجَاءَثْ كُلُّ نفس مَعَهَا سَائِقٌ نْ وَشَهِيدٌ»4 ملكان أحدهما يسوقه والآخر يشهد بعملهء أو ملك جامع 
للوصفين. وقيل السائق كاتب السيئات» والشهيد كاتب الحسنات. وقيل السائق نفسه أو قرينه والشهيد 
جوارحه أو أعمالهء ومحل #معها» النصب على الحال من كل لإضافته إلى ما هو في حكم المعرفة. 

دِلَقد كنت في عَفْلَِ مِنْ هذاه على إضمار الول والخطاب لكل نفس» إذ ما من أحد إلا وله اشتغال 
ما عن الآخرة أو للكافر. ظفَكَشَفْئَا عَنْكَ غِطَاءَكَ4 الغطاء الحاجب لأمور المعادء وهو الغفلة والانهماك في 
المحسؤسات والإلف بها وقضور النظر عليها. طنَبَصَرُكَ الوم حَدِيدُ» نافذ لزوال المانع للإبصار. وقيل 








ذل الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى: كنت في غفلة من أمر الديانة فكشفنا عنك غطاء الغفلة بالوحي 
وتعليم القرآن» «#فبصرك اليوم حديد» ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. ويؤيد الأول قراءة من كسر التاء 
والكافات على خطاب النفس . 


ريال نيه هد عدا ما دم عد ©© ْنَا فى عَم كّ هل كَذَرٍ عبد 69 تَدَنِ لسر مُغتر ثب 





ركنم قَريئُهُ» ‏ قال الملك الموكل عليه. «هذًا مَا لَدَيْ عَتِيدٌ :هذا ما هو مكتوب عندي حاضر لديء. أو 
الشيطان الذي قيض له هذا ما عندي وني ملكتي عتيد لجهنم هيأته لها باغوائي وإضلالي؛ و ما إن جعلت 
موصوفة ف لإعتيد# صفتها وإن جعلت موصولة فبدلها أو خبر بعد خبر أو خبر محذوف. 


ٍأَلْقَِا في جَهنْمَ كُلَّ كَفَارٍ خطاب من الله تعالى للسائق والشهيدء أو لملكين من خزنة النار» أو لواحد 
وتثنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل وتكريره كقوله: 
فَإِنْ تَرْجرَافِييَاانِنَ عََانَألرَجِرْ وَإِدْنَدَعَانِي خم عزف امم نعاً 


أ الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل مجرى الوقفاء ويؤيده أنه قرىء «ألقين» بالنون 
الخفيفة. طعَنِيدِ» معاند للحق. 


دمَنَاعٍ لِلخَير» كثير المنع اللمال غن حقوقه المفروضة. وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت في 
الوليد ب بن المغيرة ة لما منع بني أخيه عنه. : #مُعْتَدِ متعد. لمُرِيبِ» شاك في الله وفي دينه. 


1 اج و ضيات وار مو ن كن في 
صَكلٍ يبد 9©)> 

ول حك تيا إلهاً آخَرّ مبتدأ متضمن معنى الشرط وخبره. ٠‏ التَألقياهُ في العرّاب الشَّدِيدِ» أو بدل 
من كل كفار» فيكون طفألقياه© تكريراً للتوكيد» أو مفعول لمضمر يفسره «فالقياء». 

قَالَ قر قَرِيْئُهُ# أي الشيطان المقيض له» وإنما استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول فإنه 
جواب لمحذوف د دل عليه. ؤرَنا ما أطذية» كان الكافر الجن انان داطقال قرينه دينا ما أطغيتة» بخلاف 


كان مختل الرأي مائلة إن 0 قال: الا 
َال لا عَصِمُوا لدم وَعَد مَدَمْكُ يك ,لويد (2) ما يْدَلُ القود بد وبآ أنا بظكّر لبد 49 . 


ؤِثَالَ4 أي الله تعالى . «لآ نَخْتَصِمُوا لَدَيْ4 أي في موقف الحساب فإنه لا فائدة فيه وهو استئناف مثل 
الأول. لوَقَذ قَدْنْتٌ إِلِيكُمْ بِالوَعِيدِ على الطغيان في كتبي وعلى أ لسنة رسلي فلم ي 0 . وهو حال 
فيه تعليل للنهي أي «لا تختصمواة عالمين بأن ني أوعدتكم؛ والباء مزيدة أو معدية على أن قدم. بمعنى تقدم» 
ويجوز أن يكون #بالوعيد» حال والفعل واقعاً على قوله: 

لاما يُبَدْلُ الول لَدَيَّ4 أي بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي. وعفو بعض المذنبين لبعض 
الأسباب ليس من التبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد. 9وَمَا أَنَا بظلم لِلعَبِيدٍ» فأعذب من 
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ا لي 
«بتم مول ِجَهَمْ هلٍ املا وَتنوْلُ عل ين تبر )4 . 


ليَومَ نَقُولَ لِجَهَئّمَ مِلٍ انكلأتِ وَتَقُولٌ هَل مِن مَزِيدٍِ» سؤال وجواب جيء بهما للتخييل والتصوير» 
والمعنى أنها مع اتساعها تطرح فيها الجنة والناس فوجاً فوجأ حتى تمتلىء لقوله تعالى: «لأملآن جهنم»: أو 
أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد فراغ» أو أنها من شدة زفيرها وحدتها وتشبثها بالعصاة 
كالمستكثرة لهم والطالبة لزيادتهم. وقرأ نافع وأبو بكر #يقول4 بالياء وال #مزيد» إما مصدر كالمحيد أو 
مفعول كالمبيع» و #يوم» مقدر باذكر أو ظرف ل ظتُفِتَ4 فيكون ذلك إشارة إليه فلا يفتقر إلى تقدير مضاف. 





«رَالِسَتٍ لَلْنَهُ يَِنيِنَ عير بيد (() هذا ما نا ُو ِكل 0 حَفِظٍ © تَنْ حَنِىَ يمن يليل 
وي مَل مب 2 أدَحُوْهَا سل دلِكَ بن لكلو 9 لم نا مائو يبا مََبنَا مَرِبدُ )4 . 
ؤِوَأَزْلَِتِ الجَنْةٌ ِلميقِينَ4 قزبت لهم .' ظغَيِرَ بَعِيدِ مكاناً غير بعيدء ويجوز أن يكون حالاً وتذكيره لأنه 


صفة ميحذوف» أو شيئاً غير بعيد أو على زنة المصدر أو لأن الجنة بمعنى البستان. 


طهذًا مَا بُوعَدُونَ4 على إضمار القول والإشارة إلى الثواب أو مصدر #أزلفت». وقرأ ابن كثير بالياء. 
لِلِكُلٌَ أَوَابِ4» رجاع إلى الله تعالى» بدل من «المتقين' بإعادة الجار. طحَفَيظِ4 حافظ لتحدوده. 


لمَنْ حَشِيٍ الرّْحْمْنَ اليب وَجَاء بِقَلْبِ مُنِيبٍ4 بدل بعد بدل أو بدل من موصوف «أواب6» ولا يجوز 
أن يكون في حكمه لأن مَنْ» لا يوصف به أو مبتدأ خبره: 


لَادْخُلُوهَا» على تأويل يقال لهم #ادخلوها»». فإن من بمعنى الجمع وبالغيب حال من الفاعل أو 
المفعول» أو صفة لمصدر أني خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب» أو العقاب بعد غيب أى هو 
' غائب عن الأعين لا يراه أحد. وتخصيض «الرحمن* للإشعار بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» أو بأنهم 
يخشون مع علمهم بسعة رحمتهء ووصف القلب بالإنابة إذ الاعتبار برجوعه إلى الله . 9بسّلام > سالمين من 
العذاب وزوال النعم» أو مسلماً عليكم من الله وملائكته. ظذُلِكَ يَوْمُ مُ الخُلُودُ4 يوم تقدير الخلود كقوله: 
#فادخلوها خالدين؟ . 


للَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدُ4 وهو ما لا يخطر ببالهم مما لا عين رأت ولا أذن.سمعت ولا خطر , 
على قلب بشر. 
رك أنتحكا مَلَهُم ين مر هم أَمَدُ نم بظمًا مما في الِكَدٍ هَلْ بن يِيسٍ )4 . 
دِوَكَمْ أفلكتا فَْلَهُمْ4 قبل قومك. وار انل بلدا قوة كعاد وثمود وفرعون. طقْتَقَبُوا في 
البو فخرقوا في البلاد وتصرفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت» فالفاء على الأول 
للتسبب وعلى الثاني لمجرد التعقيب» وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه. هَل مِنْ مَخِيص»* أي 
لهم من الله أو من الموت. وقيل الضمير في نَم تَقَبُوا© لأهل مكة أي ساروا ذ في أسفارهم في بلاد القرون فهل 
رأوا لهم محيضاً حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم » ويؤيده أنه قرىء مياه على الأمرء وقرىء «فَتَقِبّواه بالكسر من 
'النقب وهو أن يتتقب خف البعير أ يي أكثروا السير حتى نقبت أقدامهم أ و أخفاف مراكبهم . 


014 0 0 ا 


«إنَّ فى دَلِكَ لَتِكَرّن لمن كان لَمُ كت أ أَلَى ألَممَ وَهْوَ سَهِيدٌُ (9) وَلْمَد خَلَقا السَموتِ 
وَالْارْسَ وما يَتتهُمَا فى سِنَة ا ومَا مَسَكَا ين لوب ه56 ش 

إن في ذَلِكَ» فيما ذكر في هذه السورة. طلَذِكْرَى» لتذكرة. طلِمَنْ كَانّ لَهُ قَلْبٌُ» أي قلب اع يتفكر 
في حقائقه. «أؤ ألْقَى السّمْعَ4 أي أصغى لاستماعه. لوَهُوَ شَهِيدُ» حاضر بذهنه ليفهم معانيه: أو شاهد 
بصدقه فيتعظ بظواهره وينزجر بزواجرهء وفي تنكير ال لإقلب» وإبهامه تفخيم وإشعار بأن كل قلب لا يتفكر 
ولا يتدبر كلا قلب. 


تعب وإعياء» زهو زد الماارعيت 0 4 مدي ا يوم 0 الجمعة 
واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. 


مير عل ما وت وَسَيْحْ بد رَيْكَ مَلَ أليع اليس وَقَلَ الثفب 9© وَينَ الل سمه 
َأْبرٌ لجو 6 

«ناضبز عَلَى مَا يَقُولُونَ4 ما يقول المشركون من إنكارهم البعث؛ فإن من قدر على خلق العالم بلا 
العجز عما يمكن والوصف بما يوجب التشبيه حامداً له على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها. قَبْلَ 
طُلُوع الشْمْسٍ وَقَبل القُرُوبٍ» يعني الفجر والعصر وقد عرفت فضيلة الوقتين. 

ِوَمِنَ اليل نَسَبْحَةُ» | ي وسبحه بعض الليل. لوَآَدْبَارَ السّجُودٍ»ه وأعقاب الصلوات 2 دبر من أدير» 
وقرأ الحجازيان وحمزة وخلف بالكسر من أدبرت الصلاة إذا انقضت . .وقيل المزاد بالتسبيح الصلاة» فالصلاة 

قبل الطلوع: الصبح وقبل الغروب: الظهرء والعصر. ومن الليل: العشاءان» والتهجد. وأدبار السجود النوافل 


#وأستيع يام باد اماد ين كان كرب 29 ينم يسَممُون ألصَيْحة بان كلك يَرْمْ للتزرج © إنَا عن . 
شي دَيتٌ ونا المَهِيرٌ 4)©2. 

لوَاسْتَمِعْ4 لما أخبرك به من أحوال القيامة» وفيه تهويل وتعظيم للمخبر به. طيَمَ يناد المُئَادِ» إسرافيل 
أو جبريل عليهما السلام فيقول: أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن 

تجتمعن لفصل القضاء قبن كَلٍ يي بحيث يصل تدا إلى الكل على سواء ولعله في الإعادة بنظير 

كن 0 في الإبداء» ويوم نصب. بما دل عليه يوم الخروج . 

(يَوم يَسْمَعُونَ الصَّئِحَة» بدل منه و «#الصيحة» النفخة الثانية. #بالحُقٌّ» متعلق ب #الصيحة4 والمراد به 
البعث للجزاء. طِذَلِكَ يَوْمْ الخُرُوج »© من القبور» وهو من أسماء يوم القيامة وقد يقال للعيد. 

ٍِإِنا نحن نُخبي وَتُمِيتُ4 في الدنيا. لَوَإِلَينَا الم لمَصِيرُ» للجزاء في الآخرة. 


2 ماو م م ء فا 3 7 ل ممع برب >4 
ليم كنك الا عَنبم رام دك حَنْرٌ عَكَنا يِيِدٌ 9©) خَنُْ عر يما يوون و1 اد 


ع 0 يران مَن بحَافُ وغيد ©4. 
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7 دِيَوْم تَشْفَقُ4 تتشقق» وقرى «تنشق؟ . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو بتخفيف الشين. 
لالأرْض عَنْهُمْ سِرَاماً© مسرعين. طذَلِكَ حَشْرٌ» بعث وجمع. طعَلَيْنَا يَسِيرٌ4 هينء وتقديم الظرف 
' للاختصاص فإن ذلك لا يتيسر إلا على العالم القادز لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأنء» كما قال الله تعالى: 
لاما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» . 

ؤنْخْن أَغْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ4 تسلية لرسول الله يل وتهديد لهم. «وَمًا أَنْتَ عَلَيهِمْ بجَبَازِ4 بمسلط تقسرهم 
على الإيمان». أو تفعل بهم ما تزيد وإنما أنت داع. طقَذَكْرْ بِالقُرَآنٍ مَنْ يَخَافٌ وَعِيدِ» فإنه لا ينتفع به غيره.. 
عن النبي يل «من قرأ سورة «قَّ؟ هون الله عليه تارات الموت وسكراته». والله أعلم. 


145 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


|01 سورق والؤذانات ‏ 
2 سورة والذاريا © 


مكية وآيها ستون آية 





سراد اققر :. رهض < - 


«تَالذرنت دروا © فيلت نز (© قريب تر ©406. 
طوَالذَارِيَاتٍ ذَروآك يغني الرياح تذرو التراب وغيرهء أو النساء الولود فإنهن يذرين الأولادء أو الأسباب 
التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم. وقرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء في الذال. 

ؤفَالحَايلاتِ وقراً» فالسحب الحاملة للأمطارء أو الرياح الحاملة للسحابء أو النساء الحوامل» أو 
أسباب: ذلك. وقرىء «وقَرَه على تسمية المحمول بالمصدر. 

٠‏ لفَالجَارِيَاتِ يرأ فالسفن الجارية في البحر سهلاً؛ أن الرياح الجارية في مهابهاء أو الكواكب التي 

تجري في منازلها. و «ايسراً© صفة مصدر محذوف أي جرياً ذا يسر. 

«النتيتب أ 9© إن ومن هَيدٌ © ين ليا أذ 46 . 

طفَالمُقسْمَاتٍ آمْراً» الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو ما يعمهم وغيرهم من 
أسباب القسمة» أو الرياح يقسمن الأمطار بتصريف السحاب» فإن حملت على ذوات مختلفة فالفاء لترتيب 
الأقسام بها باعتبار ما بينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة» وإلا فالفاء لترتيب الأفعال إذ الريح مثلاً 
تذرو الأبخرة إلى الجو حتى تنعقد سحاباًء فتحمله فتجري به باسطة له إلى حيث أمرت به فتقسم المطر. 
دِإِنّمَا توعَدُونَ لَصَادِقُ4. : 

لوَإِنّ الدّينَ لَوَاقِعُ4 جواب القسم كأنه استدل باقتداره.على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى 
الطبيعة على اقتدارة غلى البعث للجزاء الموعودء وما موصولة أو مصدرية و «الدين» الجزاء والواقع 
الحاصل . 

«راضة دب تقبك 9© رتك لبى تون يب (© بَنكُ عنه من أيْكَ 40. 

لِوَالسّمَاءٍ ذّاتِ الحُبُكِ» ذات الطرائق» والمراد إما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو 
المعقؤلة التي يسلكها النظار وتتوصل بها إلى المعارف» أو النجوم فإن لها طرائق أو أنها تزينها كما يزين 
الموشي طرائق الوشي. جمع حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل. وقرىء «الحبك» بالسكون و 
«الحبك» كالبل و «الحبك») كالسلك و «الحيك»؟ كالجبل و «الحبك؟ كالنعم و «الحبك» كالبرق. 

ِإِنْكُمْ لَفِي كَوْلٍ مُخْتَلِفٍ)4 في الرسول كَكلِهُ وهو قولهم تارة أنه إشاعر» وتارة أنه إساحر» وتارة أنه 
«مجنون»» أو في القرآن أو القيامة أو أمر الديانة؛ ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلاةءا 
وتنافي أغراضها بطرائق السنموات في تباعدها واختلاف غاياتها. . 1 

يؤْفَكَ عَنْهُ مَنْ أفِكَ4 يصرف عنه والضمير للرسول أو القرآن أو الإيمان» من صرف إذ لا صرف أشد 
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منه فكأنه لا صرف بالنسة إليه. أو يصرف من صرف في علم الله وقضائه ويجوز أن يكون الضمير لل إقول» 
على معنى يصدر إفك من أفك عن القول المختلف وبسببه كقوله: ينهون عن أكل وعن شرب. أي يصدر 
تناهيهم عنهما وبسببهما وقرىء «أفك» بالفتح أي من أفك الناس وهم قريش كانوا يصدون الناس عن الإيمان. 


ْمل الرة ©) ال مد سه ع يكلو لد ين التين 2 ين م عل أثَار 
بفتزة ©) دا ينك ذا الى كم بب. تتنبفة 40. ظ 

لِقُيِلَ الخَرّاصِونَ» الكذابون من 00 القول المختلف» وأصله الدعاء بالقتل أجري مجرى اللعن : 

ِالْذِينَ كم في غَمْرَةٍ4 في جهل يغمرهم. طسَاهُونَ4 غافلون عما أمروا به. 

ليسْألُونَ أَيَانَ يَْمُ الدّينِ4 أي فيقولون متى يوم الجزاء أي وقوعهء وقرىء (إيان» بالكسر. 

لِيَوْمَ هُمْ عَلَى الئَارٍ يُفْتَنُونَ4 يحرقون جواب للسؤال أي يقع ايوم هم على النار يفتنون»2 أو هو 9إيوم 
هم على النار يفتنون4» وفتح #يوم» لإضافته إلى غير متمكن ويدل عليه أنه قرىء بالرفع . 

«دُوتوا ينتتكم» | ي مقولاً لهم هذا القول. #هذًا الَّذِي كُنْكُم به به نَستَعْجِلُون4 هذا العذاب هو الذي كنتم 

به تستعجلون. ويجوز أن يكون هذا بدلاً من «فنتكم» و «الذي» صفته. 


«نّ ام فى جب مو © يني نا #اتلهع رب | م 6ذا مَل كك نيبا 9©) كنا بلا كيلا 
يل مَا يَجَمُوتَ 7 وَآلأَسَارِ م تتبن © رف لوم عن لتيل والتور 42> . 

<إِنَّ المُنْقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونَ طآحِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبُهُمْ4 قابلين لما أعطاهم راضين بهء ومعناء أن كل ما 
آتاهم حسن مرضي متلقى بالقبول. 9إِنّْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ4 قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل 
لاستحقاقهم ذلك. 

طكَاثوا قَليلاً مِنَ اللّيلٍ مَا يَهْجَعُونَ4 تفسير لإحسانهم و «ما» مزيدة أي يهجعون في طائفة من الليل» أو 
«يهجعون» مجوعاً قليلاً أو مصدرية أو موصولة أي في قليل من الليل هجوعهم» أو ما يهجعون فيه ولا 
يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. وفيه مبالغات لتقليل نومهم واستراختهم ذكر القليل و 
«الليل» الذي هو وقت السبات» والهجوع الذي هو الفرار من النوم وزيادة ما . 

لوَبِالآسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 أي أنهم مع قلة مجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم» وفي بناء الفعل على الضمير إشعاراً بأنهم أحقاء بذلك لوفور علديع بالله 
وحخشيتهم مله . 

«وَنِي أَمْوَالِهِمْ حَقّْ» نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقربأ إلى الله وإشفاقاً على 3 للِلسَائِلٍ 
وَالمَخرُومٍ» للمستجدي والمتعفف الذي يظن غنياً فيحرم الصدقة . 


وف في لض لت يقت 7 رن كَتيَكد ألا يرود 40 . 


دوَنِي الأزض آَيَات لِلمُوقِنينَ4 أي فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوانات». أو وجوه دلالات من 
الدحو والسكون وارتفاع بعضها عن الماء واختلاف أجرائها في الكيفيات والخواص ودع تدل على وجود 
الصانع وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط رحمته. 

«زني اتيك » أي وفي أنفسكم آيات إذ ما في العالم شيء إلا وفي الإنسان له نظير يدل دلالته مع ما 
انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة» والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباظط الصنائع 
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المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة. «أقَلا تبُصِرُونَ4 تنظرون نظر من يعتبر. 
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#وفي السَم 7 وم وَعَدُونَ 9 فور ألتما َاَلْارضٍ ِنَم كم يتل مآ مآ مَك لفون 4 
لوَفِي السّمَاءِ رِرْقَكُمْ4 أسباب رزقكم أو تقديره. وقيل المراد ب #السماء» السحاب وبالرزق المطر فإنه 
سبب الأقوات. 9وَمَا نُوعَدُونَ4 من الثواب لأن الجنة فوق السماء السابعةء أو لأن الأعمال وثوابها مكتوبة 
مقدرة في السماء. وقيل إنه مستأنف خبره: 
ْ لثَوَرَب السَمَاءِ وَالآَرْضٍ إِنهُ لَحَقْ4 وعلى هذا فالضمير ل إما» وعلى الأول يحتمل أن يكون له ولما 
ا ارات والرزق والوعد. «يئل ما أنُمْ تنيلثون» اي مل بتكم كد 87 ادنك لكي في بكم 
محذوف أي أنه لحق حقاً مثل نطقكم . . وقيل إنه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت 
بمعنى 0 وأن يما في حيزها إن جعلت زائدة ومحله الرفع على أنه صفة #لحق 4 ويؤيده قراءة حيمر 
جنل أن 28 سَيَفِ انهم الدكزن 62 إ مَلرا عَكه عَائا سَلدا 6[ سك عَم شكوة 4©9. 
«هل أَنَاكَ حَدِيتُ ضيف إِنْرَامِيمَ4 فيه تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه أوحى إليه» والضيف في 
الأصل مصدر ولذلك يطلق على الواحد والمتعدد. قيل كانوا إثني عشر ملكاً. وقيل ثلائة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وسماهم 'ضيفاً لأنهم كانوا في صورة الضيف. هالمْكْرَمِينَ4 أي مكرمين عند الله أو عند إبراهيم إذ 
خدمهم بنفسه وزوجته. 
«إذ دَخَلُوا عَلَيْدب ظرف لل «#حديث؟ أو ال #ضيف؟ أو «المكرمين». طنَقَالُوا سَلاماً» أي 2 
عليك سلاماً. طِثَالَ سَلامْ4 أي عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى تكون تحيته أحسن 
من تحيتهمء وقرئا مرفوعين وقرأ حمزة والكسائي «قال سلم؛ وقرىء منصوباً والمعنى واحد. لقَوْمْ مُْكَرُونَ4 
أي أنتم قوم منكرون؛ وإنما أنكرهم لأنه ظن أنهم بنو آدم ولم يعرفهمء أو لأن السلام لم يكن تحيتهم فإنه 
علم الإسلام وهو كالتعرف عنهم. ٠‏ 
لوَاعٌ إك هلو هَمَةَ بسِجلٍ سين (© فَقرَدُ لتم مَالَ ألا تاوت 9 تاركس متهم نقد دلوا 7 
1 ع ووو 50 ب عير 402 . 
ل 1 فل فذهب إليهم في خفية من ضيفه فإن:من أدب المضيف أن يبادر بالقرى حذراً من أن 
يكفه الضيف أو يصير منتظراً. لنْجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِين» لأنه كان عامة ماله البقر. 
ؤِتَقَرْبَُ إلَيهم» بأن وضعه بين أيديهم . طقال آلا تَأكُلون» أي منه» وهو مشعر يكونه حنيذاء والهمزة فيه 
للعرض والحث على الأكل على طريقة الأدب إن قاله أول ما وضعهء وللإنكار إن قاله حينما رأى إعراضهم . 
لفََوْجَسَ مِنِهُمْ خِيفَةُ© فأضمر منهم خوفاً لما رأى إعراضهم عن طعامه لظنه أنهم جاؤوه لشر. وقيل ٠‏ 
وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. طقَانُوا لآ نَحَفْ إنا رسل الله. قيل مسح جبريل العجل يجناحه 
فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم . وَبَشرُوه بقْلم4 هو اسكمق عليه السلام. لَعَلِيمٍ4 يكمل علمه 
إذ بلغ . 
لِك أرأمٌ فى صَرَّرَ َك وَحَهَهَا ولك جود عَم (2©) الوأ كدَِِ كل ريلف إِنَّمُ هو المكيم 


14 4٠ - سورة الذاريات/: الآيات: 9؟‎ - 0١ 
.469 اليم‎ 

تَأمْبَلتِ امْرَأَتُهُ سارة إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم. في صَرَّة4 في صيحة من الصريرء 
ومحله النصب على الحال أو المفعول إن أول فأقبلت بأخذت. ظفْصَكَتْ وَجْهَهَا4 فلطمث بأطراف الأصابع 
جبهتها فعل المتعجب. وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء. ٠‏ اؤوَقَالث عَجُورُ عَقِيم 4 أي 
أنا عجوز عاقر فكيف ألد. 

دِثَانُوا كَذَّيِكَ4 مثل ذلك الذي بشرنا به. طقَالَ رَبْكِ؟ وإنما نخبرك به عنه. «إِنَهُ هُوَ الحَكِيمْ العَلِيم» 
فيكون قوله حقاً وفعله محكماً. 





«#ه وَل نا ختلبئ. آي ترسف (7) كلا انا أدْسِنآ قر بيه 09 © لِدْسِلَ عَم حِجَارهٌ ين 
يلين 7 تر عُسَوَّمَةٌ عند رَيْكَ لِلْمسْرِدِيَ 469>. 
طِثَالَ قَمَا خَطْبكُمْ أَيُهَا المُرْسَلُونَ لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل 
انوا إن أَْسِْا إِلَى قم مُجْرِمِينَ4 يعنون قوم لوط. 
لِنْرْسِلَ عَلَيهِمْ حِجَارَةَ مِنْ طِين4 يريد السجيل فإنه طين متحجر. 
مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبك مرسلة من أسمت الماشية» أو معلمة من السومة وهي العلامة. (لششرنين» 
المجاوزين الحد في الفجور. 


«نلتيا من 6ن فا من مسن 9 5 يننا ينا عر يتن ين التنلية © © ديكا نهآ ءاه 


َِدِنَ يحَافُونَ المدَا 0 1-7 
0 فِيهَا4 في قرى قوم لوط وإضمارها ولم يجر ذكرها لكونها معلومة. ظمِنّ المُؤْمِنِينَ4 
ممن امن بلوط . 


طِفَمَا وَجَاذنَا فِيهَا غَيِرَ بَتِ مِنَ المُسْلِمِينَ4 غير أهل بيت من المسلمين» واستدل به على اتحاد الإيمان 
والإسلام وهو ضعيف لأن ذلك لا يقتضي إلا من صدق المؤمن والمسلم على من اتبعه؛ وذلك لا يقتضي 
اتحاد مفهوميهما لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة. 

لوَتَرَكْا فِيهَا آية» علامة . 'دِلِلْذِينَ يَحَانُونَ العَذَابَ الألِيم» فإنهم سروه ارس للك لاا أو 
صخر منضود فيها أو ماء أسود منتن. 


#وفي و لذ أله ِل وَعون نّ سلطان من 9 نول 76 وَكَالَ سجر 30 حون 20 (09) عدن 
صَبْة مدت فى ألم مَمر مل 42 . ٠‏ 

رَنِي مُوسَى 4 عطف على «إوني الأرض؟ ١‏ أو اتركنا فيها© على معنى وجعلنا في موسى كقوله: 
علفتها تبناً وماء بارداً . دإِذ أَرْسَلْنَاهُ إلى فِرْعَوْنَ نَ ِسْلْطَانٍ مين » هو معجزاته كالعصا واليد. 


لنتولى بركيه» فأعرض عن الإيمان به كقوله «ونأى بجانبه» أو فتولى بما كان يتقوى به من جنودهء 
وهو اسم لما يركن إليه الشيء ٠‏ ويتقوى به. وقرىء بضم الكاف. طوَكَالَ سَاجِرٌك أي هو ساحر. لأ مَجْنُون4 
كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسوباً إلى الجن» وتردد في أنه نه حصل ذلك باختياره وسعيه أو بغيرهما. 
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لتَأْحَذنَاة وَجُمُوده فَتَبَْناهُمْ فِي الهم فأغرقناهم في البحر. وَهُوَ مُلِيمَ4 آت بما يلام عليه من الكفر 
والعناد» والجملة حال من الضمير في #فأخذناء». 
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لاون ءا إذ أرٌسَكَا عَم ليح لقم 72 ما نَدَرُ من عَىْءِ أ عله إلا حملت كلبَيِرِ 4 . 

«وَفِي عاد إدْ أَرْسَْنَا عَلَبهمْ الرْبحَ اله قي قِيمَ4 سماها عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهمء أو لأنها لم 
تتضمن متفعة » وهي الدبور أو الجنوب أو النكباء . 

لاما نَذَرُ من هَيءٍ أنثْ» مرت . ٠.‏ لَعَلَيهِإأْجَعَلَ كَالرييمٍ» كالرماد من الرم وهو البلي والتفتت. 


يمك توا عَنَ تر رَيَِمْ كَأحَدَتهُمْ الصَدسمَة مهم يَظرُود (2©) 


«رَفي مو قي هن فوا خلى جون» تفديره قوله: 0 في داركم ثلاثة أيام» . 

طنَْعَنَوا عَنْ أمْر رَبْهِمْ4 فاستكبروا عن امتثاله. دِتَأَخَدَنهُم م الصَّاعِفَةُ4 أي العذاب بعد العلاث. وقرأ 
الكسائي «الصعقة» وهي المرة من الصعق. <ٍرَهُمْ يَنْظرُونَ 4 ا 0 جاتهو معاينة بالنهار. 

نما 0 كقوله: «تأصبحوا في دارهم جائمين». وقيل من قولهم ما يقوم به إذا عجر ٠‏ 


لتقم يج ين قبل يتمع كَاوًا ما د ©©4. 
دوَقُوْمَ وج» | يِ وأهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليه. أو اذكر ويجوز أن يكون عطفاً على مخل 


«(في عاد. ويؤيده قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالجر. لأمِنْ قَبْلُ4 من قبل هؤلاء المذكورين. ؤِإِنْهُمْ 
كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ4 -خارجين عن الاشتقامة بالكفر والعصيان . 


«رالئة ينها أت ويا اه أموسئوة 2 ل المبهثوة 3 © ين كل دن حَلنا 
يجين اتلك يَددرون ©©4. 

لِوَالسمَاءَ بَتَيناهَا بأَيدِ» بقوة. ٠‏ ٍْوَإِنًا لَمُوسِعُونَ4 .لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والموسع القادر على 
الإنفاق. أو «لموسعون» السماء أو ما بينها وبين الأرض أو الرزق. 

ٍرَالأرَض فَرَشْتَاهَا مهدناها لتستقروا عليها. يعم المَاهِدُونَ4 أي نحن. 


<وَبِنْ كل شي ء» من الأجناس. «خَلَقتا زَوْجَينِ 4 نوعين دِلَعَلكُمْ تَذَكَرُونَ 4 فتعلمون أن التعدد من 
خواص الممكنات وأن الواجب بالذات لا يقبل التعدد والانقسام . 


عملأ 2 


سر ع معط . يور >.ير 0 
روأ إل لَه إن منَهُ ير جد © ولا يتملوا مم لله إلا حر إن 5 ينه دير مين 


فوا إلى الله» من عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة. دإِنِي لَكُمْ منة» أي من عذابه المعد لمن 
أشرك أو عصئ. لِنَذَيرٌ مُبِينٌ» بين كونه منذراً من الله بالمعجزات» أو #مبين» ما يجب أن يحذر عنة. 


وَل تَجَمَلُوا مَعْ الله إلّها آخَر» إفراد لأعظم ما يجب أن-يفر منه. وإثي َكُمْ بنة ذؤير م4 تكرير 
للتأكيد» أو الأول مرتب على تله الإيمان والطاعة والثاني على الإشراك . 
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كَدَيِكَ مآ 0 ل ا ل الوم عفر 
© تيل عتمم كنآ أت بتر (© تدك ب لأف َم التزبية 4©9. 

204 أي 0 والإشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياه ساحراً أو مجنوناً وقوله: 
لما أنَى الّْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن رَسُولٍ إلا قَالُوا ساجِرٌ أؤ مَجْنُون4 كالتفسير لهء ولا يجوز نضبه ب «#أت# أو ما 
يفسره لأن ما بعد طما» النافية لا يعمل فيما قبلها. ' 

<َأَنَواصًَا به أي كأن الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول ختى قالوه جميعاً. لَب 
هُمْ قَوْم طَاهُونَ» إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم إلى أن الجامع. لهم على هذا القول مشاركتهم 
في الطغيان الحامل عليه. 

دنَتَول عَنْهُمْ4 فأعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار والعناد. ظقَمَا أَنْتَ , ' 
مَلُومٍ4 على الإعراض بعد ما بذلت جهدك في البلاغ. : 

٠وَذَئْرُه‏ ولا تدع التذكير والموعظة. لٍِفَإِنّ لذَّكْرَى تَنْمَعُْ المُؤْمِنينَ4 من قدر الله إيمانه أدمن آمن فإنه 
يزداد بها بصيرة. 


هه 


وما حَلدْتُ لِلَنّ وَالين إلا يتم © 5 أية يهم تم ين وَنق وآ بد أن يمون 62 إن لله 
هو أَلرَرافُ دو الْمْرَوَ لْمَِينٌ 29 . : 

هِوَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إل لِيَعْبدُونَ4 لما خلقهم على صورة متوجهة إلى العبادة مغلبة لهاء جعل 
خلقهم مُغياً بها مبالغة في ذلك» ولو حمل على ظاهره مع أن الدليل يمنعه لنا في ظاهن قوله: «ولقد ذرأنا 
لجهنم كثيراً من الجن والإنس» وقيل معنء إلا لمرهم بالعبادة أ ليكونوا عبد لي . 

«ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِن رِدْقٍ وَمَا أرِيدُ أَنْ يُطْمِمُونَ4 أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي فاشتغلوا بما 
أنتم. كالمخلوقين له والمأمورين به؛ والمراد.أن يبين أن شأنه مع.عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم» فإنهم 
إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم» ويحتمل أن يقدر بقل فيكون بمعنى قوله: اقل لا أسألكم 
عليه أجراً» . 

دِإِن الله هُوَ الرُزْاقُ4 الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق» وفيه إيماء باستغنائه عنهء وقرىء «إني أنا 
الرزاق؟ ظذُو القّوَة المَبِين» شديد القوة وقرىء «المتين» بالجر صفة ل «القوة» . 

ا 


من ِلَدنَ ظَلموا دوي مَل دوب أَحَحَييَ 0 قلا يستعجلون (5) َل د كدا من يومهم م الى 
2 46 
ددن لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً» أي للذين ظلموا رسول الله يلع بالتكذيب نصيباً من العذاب. (بثلَ 5 ذَنُوتِ 
أَصْحَابِهِمْ» مثل نصيب: نظرائهم من الأمم السالفة» وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء. بالدلاءء فإن الذنوت 
هو الدلو العظيم المملوء ٠‏ ؤقلاً يَسْتَمْجِلُونَ4 جواب لقولهم: #متى هذا الوعد إن كتتم صادقين؟ . 
طقْوَنِلَ لِلِنَ كَمَرُوا من يَؤْمِهمُ الذي يُوعَدُونْ» من يوم القيامة أو يوم بدر. عن التبي و «من قرأ سورة 
والذاريات أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا». 


١ ١‏ . : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





مكية وآيها تسج أو ثمان وأربعون آية 


«ناشر 2 يكت تنظور 69 فن تف تتشر 409. ٠‏ 
9وَالطُور» يريد طور سينين » وهو جبل بمدين سمع فيه موسى عليه السلام كلام ألله تعالى» «والطور» 
الجبل بالسريانية أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض.المواد» أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 
لوَكتَابٍ مَسْطُورٍ» مكتوب» والسطر ترتيب الحروف المكتوبة. والمراد به القرآن أو ما كتبه الله في 


اللو المحقوظة أو ألواح موسى عليه السلام..أو فى قلوب أوليائه من المعارف وا أو ما تكتبه 
6 6 مأو في 
الحفظة : 


(ني رق منشور» الرق الجلد الذي يكتب فيه استعير لما كتب فيه الكتاب» وتذكيرهما للتعظيم والإشعار 
بأنهما ليسا من المتعارف فيما بين الناس. 


وَايتت. النسئور 29 وَالسَقف التزؤع 62 وائبتز اتتجر 42> . | 

«وَالبَيت المَعْمُورٍ4 يعني الكعبة وعمارتها 00 والمجاورين» أو الفتراح وهو في السماء الرابعة 
وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة أو قلب المؤمن وعمارته بالمعرفة والإخلاص. 

دوَالمْنفٍ المَرْفُوع» يعني السماء. 

طوَالبَحْرٍ المَسْجُورٍ4 أي المملوء وهو المحيطء أو الموقد من قوله: «وإذا البحار سجرت4 روي أنه 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجر بها نار جهنم أو المختلط من السجير وهو الخليط. 


«إنّ عاب وَيْكَ لق 2 مالم من دنع 2© بن تود التمة عزنا 2 وَتِيدُ ايهال سا 


«إِنْ عَذَابَ رَبك لَوَاقِع4 لنازل. 
(مَا لَه مِنْ دَافِع» يدفعه؛ ووجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنها أمور تدل على كمال قدرة 
الله تعالى وحكمته وضدق أخباره وضبطه أعمال الغباد للمجازاة. 
<< يَؤْم تَمُورُ السّمَاءُ مَؤرأ» تضطرب». والمور تردد في المجيء والذهاب» وقيل تحرك في تموج و 
«يوم» ظرف. 
ووَتَسِيرُ الجِبَالُ سَي ره أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباء. 


0 


َيل تزتبذ لِلمَكَذِينَ 9 ادن هم ف َوْضٍ يَلمَبُوع / © َنم بغرت إل نار جَهَنَمَ مدا 7 


سورة الطور/ الآيات: ١6 51١-915‏ 
هذ لَارُ أي كته يها تَكدوْدَ ©4. 

لاثَوَيِلٌ يَوْمَيِذٍ لِمُكَذْبِينَ4 أي إذا وقع ذلك فويل لهم. 

اين هُمْ في وض يَلْمبون4 أي في الخوض في الباطل. 

يوم يُدَعُونَ إلى نَارِ جَهَنُمّ دَعَا» يدفعون إليها دفعاً بعنفء وذلك بأن تغل أيديهمٍ إلى أعناقهم وتجمع 
نواصيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى النار. وقرىء «يدعون» من الدعاء فيكون دعاً حالاً بمعنى مدعوين» و 
#يوم» بدل من #يوم تمور» أو ظرف لقول مقدر محكيه. 

لمهَذِهٍ الَارُ النّي كُثكمْ بها تُكَذَّبُونَ4 أي يقال لهم ذلك. 


00 لج عد اذ عمو 1 يهطلل يَأ 


ا 53 10 آَ شَُ لا بهرت 2 أصَلومًا وأصيرواً أوََ ل تصيروا سواء ؛ بخ إِنْما تحزون ما 
كت تت 14 


دَأَنيِخْرٌ هذاه أي كنتم تقولون للوحي هذا سحر أفهذا المصداق أيضاً سحرء وتقديم الخبر لأنه 
0 -- والتوبين - «أم آلثم لآنْبْصِرُونَ» هذا أيضاً كما كنتم لا تبصرون في الدنياء ما يدل عليه وهو 

بع وتهكم أو : أم سدت أبصاركم كما سدت في الدنيا على زعمكم حين قلتم #إنما سكرت أيصارنا». 

ا أي ادخلوها على أي وجه شئتم من الصبر وعدمه فإنه لا محيص لكم 
عنها. «سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ4 | يِ الأمران الصير وعدمه. دِإِنْمَا ُجْوَوْنَ ما كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 تعليل للاستواء فإنه لما كان 
الجزاء واجب الوقوع كان الصبر وعدمه سيين في عدم النفع. 

«إِنّ لمق فى جَتتِ ويسم © تكرت يمآ لله مَيْمُ وتتنهة مَيْهُمَ عَدَابَ يبر 69 كرا 
َأَشْرَيوأْ هيا يمَا قشر تعَمَلُونَ 6 كيين عل شومر مَصَفْوفَةٌ وَرَوَجَتلِهُم يحور عِنٍِ 49 

إن المُتَقِينَ في جَنَّاتِ وَنَمِيم» في أية جنات وأي نعيم» أو في طجَنَّاتِ وَنْمِيم© مخصوصة بهم. 

«تاكهين»؟ ناعمين متلذذين. #بمًا آتَاهُمْ رَيْهُمْ4 وقرىء «فكهين» و «فاكهون» على أنه الخبر والظرف 
لغو. طوَوَقَاهُمْ رَيْهُمْ عَذَابَ الجَحِيم» عطف على #آناهم» إن جعل «ما» مصدريةء أو #في جنات أو حال 
بإضمار قد من المستكن في الظرف أو الحال» أو من فاعل آتى أو مفعوله أو منهما. 

لكُلُوا وَاشْرْبُوا هبيئا أي أكلاً وشراباً «هنيئا4. أو طعاماً وشراباً #هنيئاً» وهو الذي لا تنغيص فيه. 
«يمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 بسببه أو بدلهء وقيل الباء زائدة و «ما» فاعل #هنيئا»؛ والمعنى هنأكم ما كنتم تعملون 
أي جزاؤه . 

«مُتَكِئِينَ عَلَى سرر مَضْفُوفَة4 مصطفة وَرُوْجْنَاهُمْ بور عِينٍ» الباء لما في التزويج من معنى الوصل 
والإلصاق» أو للسنيبية [ذد المعنى صيرناهم أزواجاً بسبيهن »2 أو لما في التزويج من معنى الإلصاق والقرن 
ولذلك عطف: 


رّى 
0 


ماق دوع لع سه 0 


#وَالدِينَ َأمَنُوأ والبعتهم ذريهم ل نينا 4 دَريكم وم ألتكهم من عيلهم سن شوو ص 
كب تيا 40 

لوَالَذِينَ آمَنُوا8 على حور أي قرناهم بأزواج حور ورفقاء مؤمنين. وقيل إنه مبتدأ خبره «ألحقنا بهم» 
وقوله: «وَاتَبَعَنَهُمْ ذَرَيَنُهُمْ بِإِيِمَانِ# اعتراض للتعليل» وقرأ ابن عامر ويعقوب «ذرياتهم» بالجمع وضم التاء 


كطن 


1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


للمبالغة في كثرتهم والتصريح» فإن الذرية تقع على الواحد والكثيرء وقرأ أبو.عمرو و «أتبعناهم ذرياتهم» أ 
جعلناهم تابعين لهم في الإيمان. وقيل #بإيمان» حال من الضمير أو الذرية أو منهما وتنكيره للتعظيم: أ 
الإشعار بأنه يكفي للإلحاق المتابعة في أصل الإيمان. <ِالْحَفنا بهم ذُرْبَتَهُم4 في دخول الجنة أو الدرجة 5 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا 
هذه الآية» وقرأ نافع وابن عامر والبصريان #ذرياتهم» . ول وما نقصناهم . ين عَمَلِهِمْ من شَيءٍ» 
بهذا الإلحاق فإنه كان يحتمل.أن يكون بنقص مرتبة الآباء أو بإعطاء الأبناء بعض مثوباتهم» ويحتمل أن يكون 
بالتفضل عليهم وهر اللائق بكمال لطفه. وقرأ ابن كثير بكسر اللام من ألت يألتء وعنه "لتناهم» من لات 
يليت و «التناهم» من آلت يولت» و «ولتناهم» من ولت يلت ومعنى الكل واحد. لكل امرىءٍ بِمًا كَسَبَ 
ا ل 0 وإلا أهلكه. 

«َأمددتهم بسك وَلَحْرِ مِنَا مهوت رن ف فبَا كسا لا لو نيا وَل أَيِدٌ 9 هه ويطُْ 
علوم عَِان لَهْرَ كم للق مكو 49 . 

ؤوَأَمتدْنَاهُمْ بمَاكهَةِ وَلَخم مِمًا يَشْتَهُونَ4 أي وزدناهم وقتا بعد وقت ما يشتهون من أنواع التنعم . 

لتكتَارّعُونَ فِيهاك يتعاطون هم وجلساؤهم بتجاذب. «تأسا» خمراً سماها باسم محلها ولذلك أنث 
الضمير في قوله: «لآ لَغْوَ فِيهَا وَلاَ تَأد ِيمْ4 أي لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربهاء ولا يفعلوا ما يؤ 
به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنياء وذلك مثل قوله تعالى: لا فيها غول» وقرأهما و 
بالفتح . 

9وَيَطُوفٌ عَلَيهِمْ أي بالكأس . طغِلْمَانٌ لَهُمْ4 أي مماليك مخصوصون بهم . وقيل هم أولادهم . الذين 
سبقوهم. . ١كَأنْهُمْ‏ ُوْلُوْ مَكْنُونَ4 مصون في الصدف من بياضهم وصفائهم. وعنه يَلِْعِ «والذي نفسي بيده إن 
فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 


عم سر وي معو 


وعد يط كاوه ف ْنَا مُنْقِنَ © تي أنه عَبَدَنا 
َعَقَنَا عَدَابَ ألتَمُرو 62 إِنَا حكن ين مَل تذثر إِنَمٌ هر أل اليصِدْ 06 

ٍِوَآقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَْض يَتسَالُونَ» يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله. ‏ | 

<قَانوا إِنَا كنا قبل في أَمْلِئًا مخ مُشْفِقِينَ4 خائفين من عصيان الله معتنين بطاعته» أو وجلين من العاقبة . 

ظِفْمَنّ الله عَلَينَا4 بالزحمة والتوفيق. هوَوَقَانَا عَذَاتَ السْمُوم» عذاب النار النافذة في المسام نفوذ 
السمومء وقرىء «وَوَقَانَاه بالتشديد. 2 ' 

دِإِنا كُنًا من كَبْلُ» من قبل ذلك في الدنيا. جتذفرث» نعبده أو نسأله الوقاية. (إنه هُوَ اليذه المحسن » 
:وقرأ نافع والكسائي طأنه» بالفتح. الرّحِيمْ» الكثير الرحمة. 
مَدحكر همَآ أن نت عت َي ع 00 يفولرن بقاع رم به ميب المثرن 2 
ل يتوأ إن معكم ست افيص 2 ل تادز لمم ينذا مم عنم مطاغرة ©4. 

لفذكر4 فائبت على التذكير ولا تكترث بقولهم. لثما أَنْتَ بِِفِمَتِ رَبْكَ4 بحمد الله وإنعامه. طبِكَامِن 
وَل مَجْنُونِ4: كما يقولون. 

آم يَقُونُونَ شَاعِرُ ريص به رَنْبَ المَُونِ4 ما يقلق النفوس من حوادث الدهرء وقيل «المنون» الموت 
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طقل تَرْبَصُوا فَإِنْي مَعَكُمْ مِنَ المُتَرَْصِينَ4 أتريص هلاككم كما تتربصون هلاكي. 

دِأمْ تَأمُرْهُمْ أَخْلامُهُمْ4 عقولهم. هبِهَذَا4 بهذا التناقض في القول فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظرء 
والمجنون مغطى عقله والشاعر يكون ذا كلام منوزون متسق مخيل» ولا يتأتى ذلك من المجنون وأمر الأحلام 
' به مجاز عن أدائها إليه. ظأَمْ هُمْ قَوْمْ طَاعُونَ4 مجاوزون الحد في العناد وقرىء «بل هم». 

ظّ بت نولو بل لا زمرت © كنأو عدي يفلو إن كَاهوا صدقِيت © 3 مدا ين غر 
شيم أ - لْكَيفْرنَ 9 آم حَلَقُواْ أَلِسَمَوَتِ وَالَْرَضٌ بل ل فون 49 

<ِأمْ يَقُولُونَ تَقَوْلَه4 اختلقه من تلقاء نفسه. لِبَلْ لآ يُؤْمنُونَ* فيرمونه بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم . 

«تليآثوا بحَديثِ مثله» مثل القرآن. إن كَانوا صَادِقِينَ 4 في زعمهم إذ فيهم كثير ممن عدوا فضحاء 
فهو رد للأقوال المذكورة بالتحدي» ويجوز أن يكون رداً للتقول فإن سائر الأقسام ظاهر الفساد. 

ٍِآمْ خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءِ» أم أحدئوا وقدروا من غير محدث ومقدر فلذلك لا يعبدونه» أو من أجل لا 
شيء من عبادة ومجازاة. <ِأمْ هُمْ الحَالِقُونَ 4 يؤيد الأول فإن معناه أم خلقوا أنفسهم ولذاك عقبه بقوله: 

دِأَمْ خَلَقُوا السَمُواتِ وَالأَرْض4 وَ «أم» في هذه الآيات منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. #بَلْ لآ 
يُوقِئُونَ» إذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السموات والأرض قالوا الله إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن 
عيادته . 


«أمْ عِندَهُمْ ححَرَابنُ َيْكَ َم هم التوبياؤة © أم م شلك يست هد يْهِ عدأ مسَمَوعُمُْ يسلطن من 
©4. ظ ظ 

ٍِآمْ مِندهُمْ حَرَائُِ ربك خزائن رزقه حتى يرزقوا النبوة من شاؤواء :أو خزائن علمه حتى يختاروا لها 
من اختارته حكمته. دِأْمْ هُمْ م المُصَيْطِرُونَ» الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاؤوا. وقرأ قنبل وحفص 
ال 0 بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي» والباقون بالصاد خاصة. 


لآم لَهُمْ سُلّمْ4 مرتقى إلى السماء. طيَسْتَمِعُونَ فيه» صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحي إل 
من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن. ٍفْليَأتِ مُسْتَمِعْهُمْ سُلْطَانِ مُِينِ4 بحجة واضحة تصدق استماعه. 


9 11 الث ولك ينزه (©) 1 معاي زا م يد تقزم متقللة 63 آم يدغ التتك كم يك 
© 1 يُيْنَ 3 500 كوأ هر المكيذرت © أ ل إِلهُ عد اه ستِحَق أله عن برل 49 . 

لآم لَهُ البتاث وَلَكُمْ البَنُونَ4 فيه تسفيه لهم وإشعاو بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء فضلاً أن يترقى 
بروحه إلى عالم الملكوت فيتطلع على الغيوب. 


دِآمْ تسْألهُمْ راع على تبليغ الرسالة. ظفْهُمْ مِنْ ن مَفْرَمٍ من التزام غرم. طمُعْقَلُونَ4 محملون الثقل 
فلذلك زهدوا في اتباعك. 


لآم عِندَهُمْ الَبُ4 اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيبات. ظلْهُمْ يكْبُونَ4 منه. 
ِأَمْ يُرِيدُونَ يدأ وهو كيدهم في دار الندوة برسول الله يلِ. طثَالّذِينَ كَفَُرُواع يحتمل العموم 
والخصوص فيكون وضعه موضع الضمير للتسجيل على كفرهم» والدلالة على أنه الموجب للحكم المذكور. 


كه1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
لهم المَكِيدُونَ© هم الذين يحيق بهم الكيد أو يعود عليهم وبال كيدهم» وهو قتلهم يوم بدر أو 
المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته . 
«أم لَهُمْ إِه غير اله4 يعينهم ويحرسهم من عذابه. لسْبْحَانَ الله عَم يُشْرِكُونَ4 عن إشراكهم أو شركة ما 


يشركونه به. 
م صسد عا صر رم 2 500000 و عء. مدلوو وك ار لعل 
#وإن برو كسفا يْنَ الم سَاقِطا يقُوُوأ سَحَابٌ مو © ننم عق يلها يدهم الى فد يضعثوة 
9 ا كَدَهُمَ سَبنًا لا هم بُصَروت (©© وَإنَّ لِلَرنَ طلموأ عدا خرن كَلِكَ ولككن أكْرّمْ لا 


ته 4©9. 

ٍْوَإِنْ يَرَوا كشفاً» قطعة. ظمِن السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا من فرط طغيانهم وعنادهم. هسَحَابٌ مَرْكُو م4 
هذا سحاب تباي بعضه على بعض» وهو جواب قولهم #قأسقط علينا كسفاً من السماء» . 

ؤنَذَرْهُمْ حَنَى يُلأقُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه 500 وهو عند النفخة الأولى» وقرىء. «يلقوا» وقرأ اين عامر 
وعاصم طيُصعَقون» على المبني للمفعول من صعقه أو أصعقه. 

ليَوْمَ لأيُفي عَنْهُمْ كَيدُهُمْ شَيئا» أي شيئاً من الإغناء في رد العذاب. لٍوَلَآَهُمْ يُنْصَرُونَ4 يمنعون من 
عذاب الله . 9 

ٍْوَإِنّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا4 يحتمل العموم والخصوص. طعَذَاباً دُونَ ذَلِكَ؛ أي دون عذاب الآخرة وهو عذاب 
القبر أو المؤاخذة في الدنيا كقتلهم ببدر والقحط سبع سنين. «وَلَكنٌ أكْتَرَهُمْ لآيَعْلَمُونَ» ذَلِكَ . 


جع ليه مكب عموسثة مريى دم عرس ا مي داريا وود ع 
صر لسك رَيْكَ نك بأميننا مَسَيَحَ ِحَبَدِ دَيَكَ عن تخ (2) ومن أل سََحَهُ وَإدبرٌ التجوو 
جم - 
© 


«واضيز لِحُكْم رَبك بإمهالهم وإبقائك في عنائهم . لِنْإنْكَ بِأَعْئِِتاه في حفظنا بحيث نراك ونكلؤك 
وجمع العين لجمع الُّضمير والمبالغة بكثرة ة أسباب الحفظ . 9وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ حِين تَقُومُ4 من أي مكان قمت 
أو من منامك أو إلى الصلاة. 

ٍوَمِنَ اليل فَسَبْخْهُ4 فإن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد من الرياءء ولذلك أفرده بالذكر وقدمه على 
الفعل 9وَإِدْبَارَ الوم 4 وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل» وقرىء بالفتح أي في أعقابها إذا غربت أو خفيت. 
عن رسول الله كَليِ امن قرأ سورة والطور كان حقاً على الله أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته؛ . 
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را ها هو 2 نا سل مَاِبَم وما ع 02 وا ين ع الله 69 إن هر إلا وت يف 

لوَالئْحْم إِذَا هَوَى» أقسم بجنس النجوم أو الثريا فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتثر يوم القيامة أو انقض 
أو طلع فإنه يقال. هوى هوياً بالفتح إذا سقط وغرب؛ وهوياً بالضم إذا علا وصعدء أو بالنجم من نجوم 
القرآن إذا نزل أو النبات إذا سقط على الأرضء أو إذا نما وارتفع على قوله. 

ما ضَلَّ صَاحِبْحُمْ4 ما عدل محمد يله عن الطريق المستقيمء والخطاب لقريش. ظوْمَا غَوَى4 وما 
اعتقد باطلاً والخطاب لقريش» والمراد نفى ما ينسبون إليه. 

لوَمَا يَنِْقُ عَنِ الهَوَى» وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى. 

ذإِنْ هُوَ4 ما القرآن أو الذي ينطق به. «إلا وَحْيْ يُوحَى4 أي إلا وحي يوحيه الله إليف واحتج به من 
لم ير الاجتهاد له. وأجيب عنه بأنه إذا أوحى إليه بأن يجتهد كان اجتهاده وما يستند إليه وحياء وفيه نظر لأن 
ذلك حينئذ يكون بالوحي لا الوحي. 

أ 7 1 0000 ري امم 4ه مهمد 

«عَلَمُ عَِبدُ التي ) د مِرَوَ تانتوى 9 وَمْرَ بالأق الل 42. 

عَلَْمَهُ شَدِيدُ القُوَى4 ملك شديد قواه وهو جبريل عليه السلام فإن الواسطة في إبداء الخوارق» روي 
أنه قلع قرى قوم لوط ورفها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين. 

ِذُوْ مِرّة4 حصافة في عقله ورأيه. ظَاسْتَوَى» فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى 
عليها. قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد عليه الصلاة والسلام مرتين» مرة في السماء ومرة في 
الأرض» وقيل استوى بقوته على ما جعل له من الأمر. 

لِوَمْوَ بالأدّت الأعْلَى» في أفق السماء والضمير لجبريل. 

«ن 6 مدل (ي) كن كب مسن أز أَددَ 2© يس إل عَنْد مآ أى 409 . 

انم دَنَاه من النبي عليه الصلاة والسلام. لنتدلّى4 فتعلق به وهو تمثيل لعروجه بالرسول. وقيل ثم 
تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الرسول فيكون إشعاراً بأنه عرج به غير منفصل عن محله تقريراً لشدة قوته» 
فإن التدلي استرسال مع تعلق كتدلي الثمرة» ويقال دلى رجليه من السرير وأدلى دلوهء والدوالي الثمر المعلق. 

لِنَكَانَ» جبريل عليه السلام كقولك: هو مني معقد الإزار» أو المسافة بينهما. ثَابٌ قَوْسَيْنِ» 
مقدارهما. «أوْ أَدْنّى» على تقديركم كقوله أو يزيدون» والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما 











١4‏ : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


أوحي إليه بنفي البعد الملبس. 
«تأؤْحى» جبريل عليه السلام. #إلى عَبْدِوِع عبد الله (امتطازء قب لي لكونه معلوماً كقوله: #على 
ظهرها» لما أَوْحَى» جبريل عليه السلام وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه» وقيل الضمائر كلها لله تعالى . 


وهو المعني بشديد القوى كما في قوله: #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » ودنوه منه برفع مكانته وتدليه 
عليه بشراتره إلى خلا القنين. 


شَ كدب الفواة ما رأ 6 مويه عَلّ ما يرن ©4. 


120ص رأى ببصره من صورة جبريل عليه السلام أو الله تعالى» أي ها كذب بصره 
بما حكاه له فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصرء أو ما قال فؤاده لما لما رآه لم أعرفك 
ولو قال ذلك كان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصرهء أو ما ما رآه بقلبه والمعنى أنه لم يكن تخيلاً كاذباً. ويدل 
عليه «أنه عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك؟ فقال رأيته بفؤادي؛. وقرأ هشام ما كذب أي صدقه ولم 
يشك فيه: ٠‏ 

ِأَنتْمَارُوئهُ عَلَى مَا يَرَى4 أفتجادلونه عليهء من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كأن كلا من 
المتجادلين يمري ما عند صاحبه. وقرأ حمزة ة والكسائي وخلف ويعقوب «أفتمرونه! أي أفتغلبونه في المراء من 
ماريته فمريته» اد لتججؤئة موجه ته إن جهذه وفلى: الفيمين التمل مس اقفر فزن المتازي الجاع 
يقصدان بفعلهما غلبة الخصم. 


سدم مويسم 


#وَلفَد ياد رَْلَدٌ لمر 9 عِندَ يِدَرَوَ التق 9 عِندَهًا جد الأرق 02 إذ بعت اليتذرة ما يقت 
40 . 
تت 

«وَلَقَذ رَآهُ َؤْلَةَ أخرَى»> مرة أ أخرى فعلة ا و سك مي كاه 
في هذه المرة كانت أيضاً بنزول ودنو والكلام ة في المرئي والدئو ما سبق . وقيل تقديره ولقد رآه نازلاً نزلة 
أخرى » ونصبها على المصدر والمراد به نفي الريبة عن المرة الأخيرة. 

لعِنْدَ سِدرَةٍ المُنْتَهَى4 التي ينتهي إليها أعمال الخلائق وعلمهمء أو ما ينزل من فوقها ويصعد من 
تحتهاء ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق لأنهم يجتمعون في ظلها. وروي مرفوعا أنها في السماء 
السابعة . : 

مِندَهَا جَنْةُ المَأوَى4 الجنة التي يأوي إليها المتقون أو أرواح الشهداء. 

ؤإِذ يَغْشَى السِذرَة مَا يفْشَى4 تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصبها عدء وقيل 
يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عنذها. 

لاما رع ابْصَرُ وبا طق 7 لَتَدْ دك يمن لت وَيو الكرقة 42 . 

٠‏ ما رَاعٌ البَصَرْ ما مال بصر رسول الله كَل عما رآه. 9وّمَا طَفَى »4 وما تجاوزه بل أثبته إثباتاً صحيحاً 
مستيقناً » أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها. 
دلَقَد رَأَىَ مِن آيَاتِ رَبْهِ الكُبْرَى» أي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه الملكية والملكوتية ليلة 
المعراج وقد قيل إنها المعنية بما #رأى#. ويجوز أن تكون #الكبرية سنا ابؤابة #اعاي أن المفعول 


محذوف أي شيئاً من آيات ربهة أو #من » مزيدة. 
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«أويد لت تالتي © وتئزة انَرئَه الشترة 9 أل الذَكرُ وله الاق 69 عْكَ إذا معد 
به ©4. 

اقرع الت وَالمْرْى» طَوَمََاة التَالَِةَ الأخرَى» هي أصنام كانت لهمء فاللات كانت لثقيف بالطائف أو 
لقريش بنخلة وهي فعلة من لوى 0 كانوا يلوون عليها أي يطوفون. وقرأ هبة الله عن البزي ورويس عن 
يعقوب «اللات# بالتشديد على أنه سمي به لأنه صورة رجل كان يلت السويق بالسمن ويطعم الحاج. 
ا(والمزى اب التشدية حبار الجطقان اا يجينوتها لحنت ليوا رجيوك اه 0224" بن الوليد فقطعهاء وأصلها 
تأنيث الأعز «ومناة» صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو * لثقيف وهي فعلة من مناه إذا قطعه فإنهم كانوا يذيحون 
عندها القرابين ومنه منى. وقرأءابن كثير #متاءة» يفي مقئلة ملل التو فإنهم كانوا يستمطرون الأنواء عندها 
تبركاً بهاء وقوله «الثالثة الأخرى» صفتان للتأكيد كقوله: #يطير يجناحيه» أو #الأخرى» من التأخر في 
الرثبة . 

ِآلَكُمْ الذَكَرُ وََهُ الأنتّى4 إنكار لقولهم الملائكة بنات الله» وهذه الأصنام استوطنها.جنيات هن بناته؛ أو 

هياكل الملائكة وهو المفعول الثاني لقوله «أفرأيتم» . 

لِتِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى» جائرة حيث جعلتم له ما تستنكفون منه وهي فعلى من الضيز وهو الجور. 
لكنه كسر فاؤه لتسلم الياء كما فعل في بيض فإن فعلى بالكسر لم تأت وصفاً. اااي كي بالجمرة من 
ا ا مر 


5 سس مم 


مشلوها أت وباو مآ ين سُلْطنْ إن يَبعْْنَ إلَّا لطن ومَا تَهَوَى 
مره د مر يه 
ل 0 0 


إن مِي إلا أسْمَاة» الضمير للأصنام أي ما هي باعتبار الألوهية إلا أسماء تطلقونها عليها لأنهم يقولون 
أنها آلهة وليس فيها شيء من معنى الألوهية» أو للصفة التي تصفونها بها من كونها آلهة وبنات وشفعاءء أو 
للأسماء المذكورة فإنهم كانوا يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على عبادتهاء والعزى لعزتها 
ومناة لاعتقادهم أنها تستحق أن يتقرب إليها بالقرابين. ظسَميْثْمُوهَاع سميتم بها. 

ِنَم وَآبَاوْكُمْ4 بهواكم. «مَا أَنْرَلَ الله بهَا مِنْ سُلْطَانِ4 برهان تتعلقون به. #إِنْ بَتَِعُوْنَ4* وقرىء بالتاء. 
«إلا الظَنّ» إلا توهم أن ما هم عليه حق تقليداً وتوهماً باطلاً. لِوَمَا تَهْوَى الأنّفْسُ> وما تشتهيه أنفسهم. 
لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبهِمْ الهدَى» الرسول أو الكتاب فتركوه. 


«أم ليشن ما عق 9 الاير الأول 2 ## رك ين تَلَكِ فى الست لا من سَتَعهم' 
عَيعا إلا مِنْ بَمَدِ أن يَأْدَنَ أنه ! لس ينه يرق ©4 7 


<آمْ لِلِإِنسَانٍ ما تَمَئى» ا الهمزة فيها الإنكار» والمعنى ليس له كل ما يتمناه والمراد 
نفني طمعهم في شفاعة الآلهة وقولهم: #لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» عم «لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم» ونحوهما. 

هِقَلِلهِ الآخرَةٍ وَالأولّى* يعطي منهما ما يشاء لمن يريد وليس: لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهها. 

لِوَكُمْ من مَلَكِ في السّمَوَاتِ لأ تُفْنِي شَفَاعَتهُمْ شَيئا© وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئاً ولا 


0 
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«إلاً مِن بَْدٍ أن يَأَدْنَّ اللّذه في الشفاعة. طلِمَنْ يَشَاءُ» من الملائكة أن يشفع أو من الناس أن يشفع له. 
لوَيَرْضَى» ويراه أهلاً لذلك فكيف تشفع الأصنام لعبدتهم . 


د رك مه 


«#إنّ لبن لا يمون ,لآير ليون الليكة مَنِيه الاق 9 وبا لم بد مِن عِلَرِ ِل إن يَتبَعُونَ إِلَا لظن 
َإِدَّ لظن ل يُتتى مِنَّ كذِيّ ينا 29> 

فإِنّ الَّذِينَ لا يُؤُِْونَ ِالآخِرَة لَيَسَمُونَ المَلبكَة» أي كل واحد منهم. طتَسْمِيةَ الأنّنّى4 بأن يسموه بتناً. 

لِوَمَا لَهُمْ به ين عِلْمٍ4 أي بما يقولون» وقرىء بها أي بالملائكة أو بالتسمية . «إِن يَتَبعُونَ إلا الظَنّ وان 


الظّنّ لآ بُمْنِي م مِنَ الحَقٌ شَيْئاً» فإن الحق الذي هو حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم» والظن لا اعتبار له في 
المعارف الحقيقية» وإنما العبرة به في العمليات وما يكون وصلة إليها. 


الي عد تن عل عد وفنا وَل يذ إلا الحتدة ديا 69 مك متتؤثر ين انيل إن دبك هر عم 
يمن ضَلَّ عن سيلو وَهُوٌ علد بسن امتدئ )4 . 


«قأغرض عَمْنْ تَوَلَى عَنْ ذِكْرئا وَلَمْ يِذ إلا الحيوَةَ الدُني/4 فأعرض عن دعوته والاهتمام بشأنه فإن من 
غفل عن الله وأعرض عن ذكره. رانك في اها الحنية كانت العو هلديه وصلع لعامةلا تريخ المضوة إل 
عناداً وإصراراً على الباطل . 

<ِذّلِكَ» أي أمر الدنيا أو كونها شهية . مَبْلَفْهُمْ مِنَ الهلم4 لا يتجاوزه علمهم والجملة اعتراض مقرر 
لقصور هممهم بالدنيا وقوله: «إِنّْ َبْكَ هو أَعْلّمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَْلَّمُ بمَنِ لمْتَدَى» تعليل للأمر 
بالإعراض أي إنما يعلم الله من يجيب ممن لا يجيب فلا تتعب نفسك في دعوتهم إذ ما عليك إلا البلاغ وقد 


200-- 


ما ف الكت وا ف الأض َع ابي أمتا ينا عذوا مت ادن كنسئا كقتق © 
لس يجيو كتهد الإث_والتحش لا ادم مف ٍْ 
أشْرٌ 1 ند فى لون أيه يَح فلا مركا شخ حر ألا بين اتن 409 . 
لِوَلِلُهِ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرض» خلقاً وملكاً. #ليجزي الذين أساؤوا يما عملوا» بعقاب ما عملوا 
من السوء أو بمثله أو بسبب ما عملا . من السوعء وهو علة لما دل عليه ما قبله أي خلق العالم وسواه 
للجزاءء أو ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم لذلك لوَيَجْزِيَ الْذِينَ أَخْسَنُوا بِالحُشتئى» بالمثوبة الحسنى 
وهي الجنة» | و بأحسن من أعمالهم أو يسيب الأعمال الحسنى. 
الّذِينَ يَجَْبُونَ كَبَائِرَ الإذم» ما يكبر عقابه من الذنوب وهو ما رتب عليه الوعيد بخصوصه. وقيل ما 
أوجب الحد. وقرأ احمزة والكسأئي وخلف كبير الإئم على إرادة الجنس أو الشرك. طوَالفَوَاجِش» وما فحش 
من الكبائر -خصوصاً. «إلأً اللّممك إلا ما قل وصغر فإنه مغفور من مجتنبي الكبائر؛ والاستثناء منقطع ومحل 
«الذين» النصب على الصفة أو المدح أو الرفع على أنه خبر محذوف. دإِنَّ رَبك وَاسِعٌ المَغْفِرَة8 حيث يغفر 
الصغائر باجتناب الكبائر» أو له أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها وكبيرهاء ولعله عقب به وعيد المسيئين 
ووعد المحسنين لثلا ييأس صاحب الكبيرة ة من رحمته ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى. ؤِمُوَ أَعْلَمُ 
بَكُمْ»ه 5 «إذ ناكم من الأزض وَِإِدْ آَم أَجنهٌ في بطُونٍ أَمَهَاتكُمْ4 علم أحوالكم ومصارف 
أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب بخلق آدم وحينما صوركم في الأرحام. ؤقلا تُوَكُوا أَنفْسَكُمْ4 فلا تثنرا 
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عليها بزكاء العمل وزيادة الخير» أو بالطهارة عن المعاصي والرذائل. لهو أَعْلَمْ ب بِمَنٍ انْقَى4 فإنه يعلم التقي 
وغير. يره منكم قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام. 

«نَوَ ليّد تَذ ©© مقط قبلا 4ك © يمر عه الب مَرَ يرق 402 . 

<ِأَْرَأَنِتَ الَّذِي تَوَلَى4 عن اتباع الحق والثبات عليه. 

لِوَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكدَى4 وقطع العطاء من قولهم أكدى الحافر إذا بلغ الكدية وهي الصخرة الصلبة فترك 
الحفر. والأكثر على أنها نزلت في الوليد ب بن المغيرة ة وكان يتبع رسول الله يك فعيره بعض بعض المشركين 
وقال: تركت دين الأشياخ وضللتهم فقال أخشى عذاب الله تعالى فضمن أن يتحمل عنه العقاب إن أعطاه 
بعض ماله فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي. 

لِأعِنْدَهُ عِلْمُ العيب فَهُوَ يَرَى4 يعلم أن صاحبه يتحمل عنه. 

«ّ ل ببأْ يما فى صُحُفٍ خوبى () رَإتَرهِيمَ الْذِى وق © للا رد وريه وندَ لمق 42 . 

<ِأمْ لَمْ يبا بمَا في صُحُفٍ مُوسَى »4 ٍِوَإِبْرَامِيمَ الذي وَنْى 4 وفى وأتم ما التزمه أو أمر بهء أو بالغ في 
الوفاء بما عاهد الله وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غيره كالصبر على نار نمروذ حتى أتاه جبريل 
عليه السلام حين ألقي في النار فقال ألك حاجةء فقال أما إليك فلاء وذبح الولد وأنه كان يمشي كل يوم 
فرسخاً يرتاد ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصومء وتقديم موسى عليه الصلاة والسلام لآن صحفه وهي 
التوراة كانت أشهر وأكبر عندهم. 

«ألأ نر وَازَُِ وزْرَ أُخرَى4 أن هي المخففة من الثقيلة وهي بما بعدها في محل الجر بدلاً مما «في 
صحف موسى4». أو الرفع على هو أن «لا تزر» كأنه قيل ما في صحفهما؟ فأجاب بهء والمعنى أنه لا يؤاخذ 
أحد بذنب غيره ولا يخالف ذلك قوله تعالى: #كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» وقوله عليه الصلاة والسلام» «من سن سئنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» فإن ذلك للدلالة والتسبب الذي هو وزره. 


لوك يس إتإدتن إِلَّا ما سَى © وم سَعَيَمُ سوك بك © 2 مره الجزة ند 49> . 
لوَأَنْ لَيِسٌ لِلإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى4 إلا سعيه أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعلهء وما جاء 
في الأخبار من أن الصدقة والحج-ينفعان الميت فلكون الناوي له كالنائب عنه. 


طايه أن 


9ِوَأَن سَعْيهُ سَوْفَ يْرَى» طِثْمْ يُجْراهُ الجَرّاة الأَّْى4 أي يجزي العبد سعيه بالجزاء الأوفر فنصب بنزع 
الخافض» ويجوز أن يكون مصدراً وأن تكون الهاء للجزاء المدلول عليه بيجزي و «الجزاء» بدله. 
لدَآنّ إِكّ رَيْكَ الشين © وَأنَمٌ هر َْسَكَ وأبْى 2 وَأَنَمُ هْرَ أمات وَليَا )4 . 


ٍران ِلَى رَبّكَ المُنْتَهَى4 انتهاء الخلائق ورجوعهمء وقرىء بالكسر على أنه منقطع عما في الصحف 
وكذلك مآ بعده . 

ؤِوَأنَهُ ُو أَضْحَكَ وَأَبِكَى4 ؤَوَأنَهُ هو أَمَاتَ وَأَحْيَاك لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن القاتل ينقض 
البنية والموت يحصل عندهةه بفعل الله تعالى على سبيل العادة . 


0 0 0 حَلَقَّ لوبي ادك َلاق 62 7 تُطْمَةٍ نا نموم ثق © و عليه لاد الى ©4. 
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َأَنه حََقَ الزّوْجَينٍ الذكرَ وَالأنتّى 4 «من ُطَْةٍ ذا ُمتى4 تدفق في الرحم أو تخلقء أو يقدر منها الولد 
من منى إذا قدر. 

لٍِوَأَنّ عَلَيْهِ النَشْأةٌ الأخرى» الإحياء بعد الموت وفاء بوعدم, وقرأ أبن كثير وأبو عمرو النشاءة بالمدة 
وهو أيضاً مصدر نشأ. ' 

وام هر أفق وأقك © كََمُ هرَ وَثْ اليك 46 . 

ؤوَأَنهُ هو أَعْنَى وَأَقْنَى4 وأعطى القنية وهو ما يتأثل من الأموال» وإفرادها لأنها أشف الأموال أو أرضى 
وتحقيقه جعل الرضا له قنية. 1 

ونه هُوَ رَب الشُعْرَى» يعني العبور وهي أشد ضياء من الغميصاءء عبدها أبو كبشة أحد أجداد النبي 


يكئنةِ وخالف قريشاً في عبادة الأوثان» ولذلك كانوا يسمون الرسول ككةٍ ابن أبي كبشة» ولعل تخصيصها 
للإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام وإن وافق أبا كبشة في مخالفتهم خالفه أيضاً في عبادتها. 





دول َلك عَدَا الأفك 2©) وَتنونا نآ ق (© وتم ع ين مَل رتم كنا حم أقلم ولق ©) 
ِوَأَنْهُ أَهلَكَ عَادَاً الأوْلى» القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه والسلام. وقيل «عاد 
الأولى» قوم هود وعاد الأخرى إرم. وقرىء «عاداً لولى» بحذف الهمزة ونقل ضمها إلى لإم التعريف وقرأ 
نافع وأبو عمرؤ #عاداً لولى» بضم اللام بحركة الهمزة وبادغام التنوين» وقالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة 
أفي موضع الواو. . 
وََمُودَ4 عطف على #عاداً» لأن ما بعده لا يعمل فيه» وقرأ عاصم وحمزة بغير تنوين ويقفان بغير 
الألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألف. ْمَا أَنقَى» الفريقين. 
لوَقُوْمَ وح أيضاً معطوف عليه. بن قَبْلُ4 من قبل عاد وثمود. هإِنّْهُمْ كائوا هُمْ ألم وَأَطنَى4 من 
الفريقين لأنهم كأنوا يؤذونه وينفرون عنه ويضربونه حتى لا يكون به حراك. 
لوَالمُْنَفِكَة4 والقرى التي اتتفكت بأهلها أي انقلبت وهي قرى قوم لوط. طأَهْوَى» بعد أن رفعها 
لتَمْشَاهَا مَا عَشَى» فيه تهويل وتعميم لما أصابهم. 
ش لبي اله رَيِكَ تماد 9 هذا در بْنَ لثثر الأرق (©)4 . 
لنْبأيٌ آلأءِ رَبّكَ تَعَمَارَى4 تتشكك والخطاب للرسول كل أو لكل أحد والمعدودات وإن كانت نعماً 
ونقماً سماها #آلاء4 من قبل ما في نقمه من العبر والمواعظ للمعتبرين» والانتقام للأنبياء والمؤمنين. 
طهَذًا نَذِيرٌ مِنَ الئدُرِ الأوّْى4 أي هذا القرآن إنذار من جنس الإنذارات المتقدمةء أو هذا الرسول نذير 
من جنس المنذرين الأولين. . ١‏ 


«ْف اليه © بن لها ين فد اه نه 4)©9. 
<ِأَزْدّتٍِ الآزِنَةُ4 دنت الساعة الموصوفة بالدنو فى نحو قوله: «اقتربت الساعة» . 
ٍلَيِسَ لَهَا مِنْ دون لله كَاشِفَةٌ» ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله لكنه لا يكشفهاء أو 


6 سورة النجم/ الآيات: 99.- 317 ١‏ اند 


الآن بتأخيرها إلا الله أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يطلع عليه سواهء أو ليس لها من غير الله كشف 
على أنها مصدر كالعافية. 
لآزّنَ عَدَا لليِيثِ تتجئوة 67 ,عنصو ,1 جَكزة 7 َم عيثرة 2 تاتمذوا ينه دَابدا 8 
«ِأَقمن هذا الحَدِيثِ4 يعني القرآن طتَعْجَبُونَ4 إنكاراً. 
«وَتَضْحَكُونَ4 استهزاء. ولا تَبِكُونَ» تحزناً على ما فرطتم . ٠‏ 
«وانتم سَامِدُونَ © لاهون أو مستكبرون من سمد البعير في مسيرة إذا رفع رأسه. أو مغنوت لتشغلوا 
الناس عن استماعه من السمود وهو الغناء. 
هفَاسْجُدُوا لله وَاعْيْدُوا4 أي واعبدوه دون الآلهة. 


٠‏ النى يلل «من قرأ سورة النجم أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وجححد به بمكة». 
عن النبي 285 “من كرا سور عسي عدت من : و 
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00000 لحعة وَأَفيّقّ 6 5-8 ع رموه مسر سم ع وا َأ 

# أقاريت 4 قمر (إ) وين يرا َي يرسا ويقولوأ حر مُنَيجٌ 0 ) وححكدوا 
ويب ا 6 - 8 معو 3 
واتيعوا وهر سكل مر مستهر ٠.‏ 


لاقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانْشَقّ نّْ القَمَرُ روي أن الكفار 1 رسول الله يَكلِِ آية فانشق القمر. وقيل معناه سيئنشق 
يوم القيامة ويؤيد الأول أنه قرىء «وقد انشق القمر» أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق 
القمرء وقوله: 

لوَإِنْ يَرَوا آبَهَ يُمْرِضُوا عن تأملها والإيمان بها. (وَيَقُونُوا سِحْرٌ مُسْتَمِر4 مطرد وهو يدل على أنهم 
رأوا قبله آيات أخر مترادفة ومعجزات متتابعة حتى قالوا ذلك» أو محكم من المرة يقال أمررته فاستمر إذا 
أحكمته فاستحكم. أو مستبشع من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته أو مار ذاهب لا يبقى. 

«وَكَذَبُوا وَانَبَعُوا أَهوَاهَهُمْ4 وهو ما زين لهم الشيطان من رد الحق بعد ظهوره» وذكرهما بلفظ الماضي 
للإشعار بأنهما من عادتهم القديمة. طوَكُلُ مر مُسْتَقِئُ4 منته إلى غاية من خذلان أ تحو في اننا وشقاوةء 
أو سعادة في الآخرة فإتر الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقرء وقرىء بالفتح أي ذو مستقر بمعنى استقرار 
وبالكسر والجر على أنه صفة أمرء وكل معطوف على الساعة. 


0-1011 


لمق 1 5 أآآ 8 0 م 5 ع 
وَلقَدَ جةهم يِنَّ الدب ما فِه مُرْمجَرٌ © كمد فما تمن النَذرٌ 4. 


«وَلَقَدْ جَاءَهُمْ4 : فى القرآن «من الْأنَبَاءِ» أنباء القرون الخالية 3 أنباء الآخرة. ما فيه مُؤْدَجَرٌ» ازدجار 
من تعذيب أو وعيد» وتاء الافتعال تقلب دالا مع الذال والدال والزاي للتبايت» وقرىء «مزجر» بقلبها زاياً 
وإدغامها. 

حِكْمَةٌ بَالِفَةع غايتها لا خلل فيها وهي بدل من ما أو خبر لمحذوف» وقرىء بالنصب حالاً من ما 
فإنها موصولة أو مخصوصة بالصفة نصب الحال عنها, لِكَمَا ثفْنِ الندُرُ» نفي أو استفهام إنكارء أي نأي غناء 
تغني النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذرء أو المنذر منه أو مصدر بمعنى الإنذار. 

| طم مو يم يَدَمٌ دع ِلَّ كيه نكر 9 حُنَدَا َصَرْغر يمن يِنّ لخدا كلم جَرا 

تُيَيرٌ 2 مُْيِيِنَ إل ادل ينول الكَفرونَ هدَا ينإ عبد 02> . 

«قْتَوَلٌ عَنْهُمْ4 لعلمك بأن الإنذار لا يغني فيهم. ٠‏ «يوم يَذْعُ الذّاع4© إسرافيل» ويجوز أن يكون الدعاء 
فيه كالأمر في قوله: (كن فيكون» وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة للتخفيف وانتصاب طيوم» ب #يخرجون؟ أو 
بإضمار أذكر. 9إِلَى شَيءِ نعر» فظيع تنكره النفوس لأنها لم تعهد مثله وهو هول يوم القيامة» وقرأ ابن كثير 
بالتخفيف» وقرىء «نكرا ب بمعنى أنكر. 





4 سورة القمر/ الآيات: 9 - لا هى 





«خاشعاً أَنْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثْ4 أي يخرجون من قبورهم خاشعاً ذليلاً أبصارهم من الهول» 
وإفراده وتذكيره لأن فاعله ظاهر غير حقيقي التأنيث» وقرىء «خاشعة» على الأصل» وقرأ ابن كثير ونافع وابن 
عامر وعاصم طحُشّعاً», وإنما حسن ذلك ولم يحسن مررت برجال قائمين غلمائهم لأنه ليس على صيغة 
تشبه الفعل» وقرىء اخشع أبصارهم» على الابتداء والخبر فتكون الجملة حالاً. «كَأْنّهُمْ جَرَادُ مُنْتَشِرٌ4 في 
الكثرة والتموج والانتشار في الأمكنة . 

لمُهْطِعِينَ إِلَى الذّاع» مسرعين مادي أعناقهم إليهء أو ناظرين إليه. 9يَقُولٌ الكَافِرُونَ هذًا يَْمْ عَشِرْ4 


«#ه كبن مم كم ع دوا عَبدَكا وَكالوا ينود وَندجِرَ 9 مدا نيه أن مَملوب 6 
49 

<كَذْيث قَبْلَهُمْ قَومْ تُوح» قبل قومك . طكذَيُوا عَبْدَنَا نوحاً عليه السلام وهو تفصيل بعد إجمال» وقيل 
معناه كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذبء أو كذبوه بعدما كدّبوا 
الرسل. طوَكَانُوا مَجْنُونَ4 هو مجئون. طوَارْدُجِرَ4 وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية» وقيل إنه من جملة قيلهم 
أي هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخيطته . 

لفَدَعَا رَبَهُ أَنّي4 بأني وقرىء بالكسر على إرادة القول. لمَغْلُوبَ4 غَلبني قرمي. ٍْطَتَالتِصِرْ» فانتقم 
لي منهم وذلك بعد يأسه منهم . فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه فيفيق 
ويقول: «اللّهُّم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 


لافتتها أب لمك عا مُبَمرٍ () دَكَيَ انديس عن الى الم عن أثْرِ هد موْدَ 409 . 

«ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» منصبء» وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابهاء وقرأ ابن 
عامر ويعقوب ففتحنا بالتشديد لكثرة الأبواب. 

دوَنْجَرْنَا الأَرْض عُيُونا© وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة؛ وأصله وفجرنا عيون الأرض فغير 
للمبالغة: لدَالئَقى الْمَاءُ» ماء السماء وماء الأرض» وقرىء «الماءان» لاختلاف النوعين «الماوان» بقلب الهرة 
واواً. «عَلى أن قذ قير على حال قدرها الله تعالى في الأزل من غير تفاوت» أو على حال قدرت وسويت 
وهو أن قدر ما أنزل على قدر ما أخرجء أو على. أمر قدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 


وََلَنَهُ عل دَاتِ ألو ودر 9 تحر أْصِينًا > + من كن كير 49. 

لوَحَمَلْتَاهُ عَلَّى ذَّاتِ أَنْوَاح > ذات أخشاب عريضة. ٠‏ لوَدْسْرٍ4 ومسامير جمع دسار من الدسرء وهو 
الدفع الشديد وهي صفة للسفينة أقيمتٍ مقامها من حيث إنها كالشرح لها تؤدي مؤداها. 

«تجْري بِأَمْيِيتاه ب بمرأى منا أي محفوظة بحفظنا. 0 أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه 
نعمة كفروهاء فإن كل نبي نعمة من الله تعالى ورحمة على أمته» ويجوز أن يكون على حذف الجار وإيصال 
الفعل إلى الضميرء وقرىء «لمن كفر» أي للكافرين. 

ورلتد ركه عازه فول ين ادر © كيت كن عَدَين وَبدْرٍ (إ وَلَقَد مسرا نا الْفرءَانَ للدم مُهَل 


اوَلَقَدْ تَرَكتَامَا4 أي السفينة أو الفعلة. «آَيَةَ4 يعتبر بها إذ شاع خبرها واشتهر. ظفَهَلْ مِنْ مُذَكرٍ» 


155 الجزء الخامين بم تفتين البيقتاري 2" 





معتبر» وقرىء امذتكر)» على الأصل» و«مذكره بقلب التاء ذالاً والإدغام فيها. 

لنْكَيفٌ كان عَذَابِي وَنُذْرِ4 استفهام تعظيم ووعيدء والنذر يحتمل المصدر والجمع. 

#وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ4 سهلناه أو هيأناه من يسر ناقته للسفر إذا رحلها. لللذّكر * للادكار والاتعاظ بأن 
صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبرء أو للحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ . لفْهَل مِنْ مُذْكِرٍ4 متعظ . . 


« كيت 6 عَكُ يِف كن عَذَك ودر 2 إن نما عَمْ ًا سَنصَا فى يدو خنيى مُنصِرٍ © تين 
ألدّاسَ كأ ع َم أعْجَادُ عل تسر 62 ميق كن عَذَلن و 4©9. 

لكَذْبَثْ عَادٌ َكَيفَ كانّ عَذَابِي وَنُدْرِ)ه وإنذاري أتى لهم بالعذاب قبل نزوله» أو لمن بعدهم في 

إن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصّراً» بارداً أو شديد الصوت. في يَوْم نخس » شؤ شؤم: مُسْتَمِرٍ» أي 
استمر شؤومه. أو استمر عليهم حتى أهلكهم. أو على جميعهم كبيرهم وصغيرهم فلم يبق منهم أحداء أو 
اشتد مرارته وكان يوم الاربعاء آخر الشهر. 

انزع النّاس» تقلعهم. روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح 
منها وصرعتهم موتى. ١كَأنْهُمْ‏ أَجَارٌ تَخْلٍ مُنقَعِرِ4 أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض. وقيل 
00 بالأعجاز لأن البيج عيرم رتفم وطرحت أتجسادهم» وتذكير #منقعر» للحمل علي اللفظء 

(تكيت تان عَذَابِي وَتثْرِك كررء للتهويل. . وقيل الأول لما حاق بهم في الدنياء والثاني لما يحيق بهم 
في الآخرة كما قال ا اليو ل ا ار ا هيو 


كد يتا اله ِلك َه د ثكر © 6 كنت تنزذ رألثثر 2© فَقَلرا أتنا جا ويا ينك إن 
دا لف صَكَلٍ مَسْثر 9 0 0 يتنا بَلّ هْوٌ كَذَابُ ين (02* . 


لوَلَقَدُ يَسَرْنَا القَرْآنَ للذّكر فَهَل مِنْ ايه ونا بِالتدُرٍ» بالإنذارات والمواعظ» أو الرسل. 
او بكرا م من جنمنا أ من جمانا لا نضل له عليناء وانتضابه بفعل :يفسره وما بعذه وقرىء 
بالرفع على الابتداء والأول أ وجه للاستفهام. #وَاجداً» منفرداً لاتبع له أو من آحادهم دون أشرافهم. طتَتَبعْهُ 
ذا ا لي شلااوشتر4 حي سمو اه كيو عليه تيا على لماعم ل ما رتبه على ترك اتباعهم له 
وقيل السعر الجئون ومنه ناقة 'مسعورة. 
ظءألْقِي الذكرُ الكتاب أو الوحي. طعَلَيِهِ مِنْ بَيتََا4 وفينا من هو أحق منه بذلك. 9بَلْ هُوَ كَذَات 
مع د إياه. 


0 عدا من 0 الأثر 67 إن مزيثوا النَاقَد ند لَهمْ أيهم وأصطيرٌ 9 وتنتقم أن الله 


ا غَدا» عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة. همَن الكَذَابُ الأَشِرْ» الذي حمله أشره على 
الاستكبار عن الحق وطلب الباطل أصالح عليه السلام أم من كذبه؟ وقرأ ابن عامر وحمزة ورويس ستعلمون 
على الالتفات أو حكاية ما أجابهم به صالح» وقرىء «الأشره كقولهم حذر في حذر و «الأشر» أي الأبلغ في 
الشرارة وهو أصل مرفوض كالأخير 


65 سورة القمر/ الآيات: 47-0 /ا16 


(إِنا مُرْسِلُو التاق مخرجوها وباعثوها. طفِنْتةَ لَهُمْ» امتحاناً لهم. طفَارْتَقِبْهُمْ4 فانتظرهم وتيصر ما 
يصنعون. طوَاضْطَبرٌ» على أذاهم . 

وَنَبْنهُمْ أَنْ المَاءَ قِسْمَةٌ بَبنَهُمْ4 مقسوم لها يوم ل يرمء و بينهم» لتغليب العقلاء. 9كُلُ شرب 
مُحْتَضْرٌ» يحضره صاحبه في نوبته أو يحضره عنه غيره. 


نانوا مَلِجَمٌ طن كَثَرَ (9© كك 34 عَدَن ونثر 9© نآ نمك عليع سبع جيه 6 
0 © ش 

ٍِثَنادَوا صَاحِبَهُْ4 قدار بن سالف أحيمر ثمود (فَتَعاطَى فَمقَرع فاجترا على تعاطي قتلها فقتلها أو 
فتعاطى السيف فقتلها والتعاطي تناول الشيء بتكلف 

نكيف كان عَذَابِي وَنُذُرِ» إن أَْسََْاعَلَهمْ صَيِحَة واد صبحة جبريل عليه السلام. طفَكَاثوا 
كَهَشِيم المُختَظر» كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلها أو كالحشيش اليابس الذي 
يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء؛- وقرىء بفتح الظاء أي كهشيم الحظيرة أو الشجر المتخذ لها. 

َقَدَ يترا امئاد بلي هَهَلْ ين مذكر 9 كَدَبتْ عَم لل بنْدر 69 إ َتنا عتم حَامِمًا ! 
َال لول جم بكر يَْدٌ يَنْ جني كَدلِكَ بج من كر 49 . 

هوَلَقد يَسَرْنَا القُرآن لِلذّكر فَهَلْ مِن مُذْكرٍ» : لكَذَبَثْ قَوْمُ لوط بالنُذْر» . ؤإِنا أَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ خاصباً» ريحاً 
تحصبهم بالحجارة أي ترميهم . «إلأ آل لُوطٍ نَجَينَاهُمْ بحر في سحر وهو آخر الليل أو مسحرين. 

لنِْمَةٌ مِْ عِنْدِنا4 إنعاماً منا وهو علة لنجينا. لكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكرٌ» نعمتنا بالإيمان والطاعة.. 


بعر م ماس 


وود هكم يمنا كتنادنأ بالثثر © ولد وده عن سيفو تمس تيمم مَدُوًا عت وثثر 
© ا 58 و علا 0ق دقرا عدن ودر © 

لوَلَقَد اه لوط. ونتع»ه 8 بالعذاب. طقَتَمَارَوا بِالتذْرٍ فكذبوا بالنذر متشاكين. 

«وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ قصدوا الفجور بهم. ظتَطْمَسْا َعْبتَهُم 4 فمسحناها وسويناها بسائر الوجه. 


روي أنهم لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فأعماهم. دِنَذُوقُوا عَذَابِي وَتُذْرِع فقلنا لهم 
ذوقوا على ألسئة الملائكة أو ظاهر الحال. 


لوَلَقَذ صَبْحَهُمْ بكْرَة4 وقرىء «بكرة» غير مصروفة على أن المراد بها أول نهار معين. 9عَذَابَ مُسْتقرٌ» 
يستقر بهم حتى يسلمهم إلى النار. 

لنَذُوقُوا عَذَابِي وَتُذْرٍ. 

«تلقد ين القند زر هين فر ©) ولد جة +1 تو لد © كبا ا يا ملننكم 
أحْدَ عيز م مُفكَدِرٍ ©>. 1 

هوَلََد يَسْرَْا القُرآَ لِلذْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدْكرٍ» كرر ذلك في كل قصة إشعاراً بأن تكذيب كل رسول مقتض 
لنزول العذاب واستماع كل قصة 4 مستدع للادكار والاتعاظ » واستثنافاً للتشية والاتعاظ لعلا يغلبهم السهو 
والغفلة.» وهكذا تكرير قوله: تأي آلاءٍ ريكما تكذبان» . اويل يومثذ للمكذبين» وتحوهما. 

طوَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِْعَوْنَ النْذرُ»ه اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك منهم . 





١58‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
جِدَدَبُوا بآبَاينا كُنْهَا» يعني الآيات التسع . «تأخذنامئ أَخد عَزِيزِ4 لا يغالب. طمُقْتَدِرٍ4 لا يعجزه شيء. 


«امللك ع ين فتبئ 1 لكا برةة فو اث © 3 زف عن جيخ شتيد © من اخن 
وله أذ ©40. ش 

«أكذرف:» يا معشر العرب. «خَيرٌ ين أَوْلَبِكُْ4 الكفار المعدودين قوة وعذة أو مكانة ودين عند الله 
تعالى . لم كم يرا في الؤنية أم نزل لكم في الكتب السماوية عي أمان من العذاب . 

<ِأمْ يَقُولُونَ َحْنُ جَمِيمْ »4 جماعة أمرنا مجتمع طمُنْتَصِرٌ4 ممتنع لا نرام أو منتصر من الأعداء لا تغلب» 
أو متناصر ينصر بعضنا يعضاً والتوحيد على لفظ الجميع . : 

9سَيِهْرَمْ الجَمْعٌ وَيُوَلُونَ ادير أي الأدبار وإفراده لورادة الجنس» أو لأن كل واحد يولي ديره وقد وقع 
ذلك يوم.بدر وهو من دلائل:النبوة. . وعن عمر رضي الله تعالى عنه «أنه لما نزلت قال لم أعلم ما هو فلما 
كان يوم بدر رأيت رسول الله يك يلبس الدرع ويقول. سيهزم الجمع» » قعلمتها. 

ابل ألَاعَهُ موْعدهُمَ وَالسَاعَةُ أذ وَأمَرٌ 9 إن الْمجِرمِينَ فى صَكَلٍ وَسْثر 69 ينم ممَحبوْنَ فى أَآر 
عل تُجُوجهمْ دوأ مس سَفَرٌ 

بل السّاعَةٌ مَوْعِدُهُم4 موعد عذابهم الأصلي وما يحيق بهم في الدنيا فمن طلائعه. «وَالساعَةٌ أذقى» 
أشدء والداهية أمر فظيع لا يهتدي لدوائه. دراه مذاقاً من عذاب الدنيا. 

«إِنّ المُجْرِمِينَ في ضَلالٍ4 عن الحق في الدنيا. لوَسْعْرِ4 ونيران في الآخرة. 

لِيَوْمْ يُسْحَبُونَ في الثَارٍ عَلَى وُجُومِهِمْ» يجرون عليها. «دُوقوا مَسسٌ سَقَره أي يقال لهم ذوقوا حر النار 
وألمها فإن مسها سبب التألم بهاء وسقر علم لجهنم ولذلك لم يصرف من سقرته النار وصقرته إذا لوحته. 


«إنا كل تنء كلتتة يقكر © مآ آنآ إلا ود كنج بابِصّر )4 . 
' «إنا كل شَيْءٍ رآ يي الوم م أو مقدراً مكتوباً 
في اللوح المحفوظ قبل وقوعة» وكل شيء منصوب بيفعل يفسره ما بعده. ايت 


هذا فالأولى أن يجعل خلقناه خبراً لا نعتا ليطابق المشهورة في الدلالة على كل شرع يخارق فين ٠‏ ولعل 
اختيار النصب ها هنا مع الإضمار لما فيه من النصوصية على على المقصود. 


وما أَمْرْنَا إلا وَاجِدَة4 :إلا فعلة واحدة وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناةء أو #إلا» كلمة واحدة وهو 
قوله كن. 9كَلَمْحَ بالبَصَرِ4 في اليسر والسرعة» وقيل معناه معنى قوله تعالى: #وما أمر الساعة إلا كلمح 





البضّر» .. 

«رلقَد أتذكنا أفلكن] أنباءكم مَمَلْ ين تُدَحجرِ © وَل دو قتكر؛ ف الزبر (© وَل صَمْر 
2 4م« بيع 
كير شَعَطرٌ 6 


(زلقذ فتن أخياتمخ» أنبامى : في الكفر ممن قبلكم. لقَهَلْ من مُذّكرٍ4 متعظ . 
لوَكُلُ شَيءٍ فَعَلُوهُ ذ فِي الرّبْر4 مكتوب في كتب الحفظة . 0 
دوَكُلٌ صَفْيرٍ وَكبي رٍ 4 من الأعمال. لمُستطرٌ» مسطور في اللوح . 
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عو الى لست ‏ اسلسل احتتكى ١‏ سعوس م ام ا جم 
ٍظإنّ بين فى جَنّتٍ يبَر 9©) ف مَفْمَدِ صِنْقٍ عند مَك مفتير 4©9. 
<إِنْ المُتَقِينَ في جَنَاتٍ وَنَهَرِ أنهار واكتفى باسم الجنسء أو سعة أو ضياء من النهار. وقرىء «نهر؛ 
«نِي مَقْمَدٍ صِدْقٍ4 في مكان مرضيء وقرىء «مقاعد صدق». طِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ مقربين عند من 
تعالى أمره في الملك» والاقتدار .بحيث أبهمه ذوو الأفهام. 


عن النبي كَكةِ «من قرأ سورة القمر في كل غب بعله الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر». 


1 . الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 









مكية أو مدنية 1 متبعضة وآيها ثمان وسبعون آية 


لماص 0 


التق © عم لقني © عاك الوسع دن © عَلَمَهُ بيد 4©9. 

ؤِالرّخْمَنٌ» ِعَلمَ القُرْآنَ4 لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والآخروية صدرها ب 
: #الرحمن4» وقدم ما هو أصل النعم الدينية وأجلها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه» فإنه أساس الدين 
ومنشأ الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب» إذ هو بإعجازه واشتماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصداق لهاء 
.ا ثم أتبعه قوله: 

هِخَلَقَ الإنْسَانَ4 ؤِعَلَّمَهُ البَهان© إيماء بآن خلق البشر وما يميز به عن سائر الحيوان من البيان» وهو 
ا رار الغير لما أدركه لتلقي الوحي وتعرف الحق وتعلم الشرع» وإخلاء الجمل الغلاث 
التي هي أخبار مترادفة ل #الرحمن» عن العاطف لمجيئها على نهج التعديد. 

«الشمش وَلقَمرٌ بسَبان 62 وَلنَجْمْ وَالنَجَرُ منْجْدَان 462 . 

«الشمس وَالقَمَرُ بحُسْبَانِ» يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهماء وتتسق بذلك أمور 
الكائنات السفلية وتختلف الفصؤل والأوقات» ويعلم السنون والحساب. 

ؤرَالئْجِم» والنبات الذي ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق له. لَرَالشْجَرُ» الذي له ساق. 
00 ينقادان لله تعالى فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد من المكلفين طوعاًء وكان حق النظم في 
الجملتين أن يقال: وأجرى الشمس والقمر» وأسجد النجم والشجر. أو #الشمس والقمر يحسبان والنجم 


والشجر يسجدان» له؛ ليطابقا ما قبلهما وما بعدهما في اتصالهما ب «#الرحمن4. » لكنهما جردتا عما يدل على 
الاتصال إشعاراً بأن وضوحه يغنيه عن البيان»: وإدخال العاطف بينهما لاشتراكهما في الدلالة على أن ما يحس 


به من تغيرات أحوال الأجرام العلوية والسفلية بتقديره وتدبيره. 
«الئمة وَنَهَا وَوَسَعَّ اليبات 9 ألا ما فى آلميرآن © قبسأ الوزت يلفس وَلَا 
مخيروا ميان 7 (4. : 
| طوَالسْمَاءَ رَفْمَهَا4 خلقها مرفوعة محلاً ومرتبة» فإنها منشأ أقضيته ومتنزل أحكامه ومحل ملائكتهء 
وقرىء بالرفع على الابتداء. 9وَوَضَعْ الميزانَ4 العدل بأن وفر على كل فستعد مستحقهء ووفى كل ذي حق 
حقه 'ختى إنتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه السلام «بالعدل قامت السموات والأرض». أو ما يعرف به 
مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونحوهماء كأنه لما وصف السماء بالزفعة من حيث إنها مصدر القضايا 
والإقدار أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى به الحقوق والمواجب. 
«ألاً تَطْموا ذ فِي الميرّان» لثلا تطغوا فيه أي لا تعتدوا ولا تجاوزوا الانصاف» وقرىء «لا تطغوا على 
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إرادة القول. 1 

لوَأَقِيمُوا الوَرْنَ بالقِسطٍ وَلآ ُخْسِرُوا المِيرَال4 ولا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى لأنه المقصود من 
وضعهء وتكريره ال وقرىء «ولا تخسروا» بفتح التاء وضم 
السين وكسرهاء و #تخسروا» بفتسها على أن الأصل «ولا تخسروا»ة في #الميزان» فحذف الجار وأوصل 
الفعل . 





لايس وَسَمَهَا نأك 2 نا تكهه والدَخْل دَاثُ الأكار © فك ار أَلْضْفٍ وَابَنْحَانٌ 
© 4 فأ ىَّّ الكو ريم كزين 402. 


ذو الأرض وَضِعَهَا4 خفضها مدحوة. «للأنام» للخلق. وقيل الأنام كل ذي روح. 

«نيهًا فَاكهَدٌ 4 ضروب مما يتفكه به. لِوَالتْخَلُ ذَاتُ الأكمام» أوعية التمز جمع كم» 3 كل ما يكم أي 
يغطى من ليف وسعف وكفرى فإنه ينتفع به كالمكموم كالجذع والجمار والتمر. 
.0 طوَالحَبٌ ذو العَضْفٍ4 كالحنطة والشغير وسائر ما يُتغذى بهء و #العصف4 ورق النبات اليابس كالتين. 
لوَالرَّئْحَانُ4 يعني المشمومء أو الرزق من قولهم: خرجت أطلب ريحان اللهء وقرأ ابن عامر «والحب ذا 
العصف والريحان» أي وخلق الحب والريحان أو وأخصء ويجوز أن يراد وذا الريحان فحذف المضاف»ء وقرأ  ٠‏ 
حمزة والكسائي «والريحان» بالخفض ما عدا ذلك ا وهو فيعلان من الروح فقلبت الواو ياء وأدغم ثم 
خفف. وقيل «روحان» فقليت واوه ياء للتخفيف. 

«نأي آلآءِ رَبَكُمَا تُكذَيَانِ» الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله: #للإنام» وقوله: طأيها الثقلان» . 


عر حر مه 


«مَىقكَ آلإنسنَ ء ين صَنْصََلٍ كَلْفَكَارٍ ) وَعَلَنَ الجآنّ ين مَارِج ين ئَارٍ 9 قلي الله 
ا لدان بن م لطا كَالنَخَارٍ» الصلصال الطين اليابسن الذي له صلصلةء والفخار الخزف وقد' 
ل عات لي ثم حمأ مسنوتاء ثم صلصالاً فلا يخالف ذلك قوله خلقه من تراب ونحوه. 
لوَحَلَقَ الجَانٌ» الجن أو أبا الجن. همِنْ مَارِج4 من صاف من الدخان. «مِن نَارِ» بيان ل طمَارجٍ» 
تإندسشي الأصل المشبطرت من مرج إذا اضطرب. ١‏ 
دِنْبأيْ آله رَبكُمًا تُكَذَْبانِ» مما أفاض عليكما في أطوار خلقتكما حتى صيركما أفضل المركبات 
وخلاصة الكائنات. ١‏ 


لل ع معسعرم 85 3 


ب ارون ورب المغربين 0 م يّ عَالَاء ريك تُكذْيَانِ 9 ص البحرن يان .93 يسما برح ل 
ا المَشْرِقَينِ وَرَبُ المَغْرِبَينِ4 مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما. 
طقْبايآلآء رَبَكُمَا تُكَذبَانِ4 مما في ذلك من القوائد التي لا تحصى» كاعتدال القواء واختلاف الفصول.., 


ْ ' وحدوث ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك. 


ِمَرَجَ البَحْرَيْنِ © أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتهاء والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب. 
ليَلْتَقِيَانِ4 يتجاوران ويتماس سطوحهماء أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان يتشعبان 


مله . 


فل الجزء الخامش :من تفسير الييضاري + 

لَبَيتَهُمَا بَرْرّخُ4 حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض. «لآ يَبْغِيَانِ4 لا يبغ أحدهما على الآخر 
بالممازجة وإبطال الخاصية» أو لا يتجاوزان حديهما باغراق ما بينهما. 

«بَق “كد ريكا تكذبان © عر يتنا الور رميات 2 مي علد يخا تُكَذَبانِ 9 ل 
ََْارِ لقا ف ازنر القلم 42 . 

<ِنَبأَيٌ آلآءِ رَبْكُمَا تُكَذَْبَانِ4 «يخُض يَخْدُ رج مِنهُمَا اللُؤْنُوُ وَالمَرْجَانُ4 كبار الدر وصغاره» وقيل المرجان الخرز 
الأحمرء» أ صع أ الدر مخرج من الملح فل الأول نما قال منهما لله مخرج من مجتمع المح 
والعذب» أو لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد فكأن المخرج من أحدهما كالمخرج منهما. وقرأ نافع 
وأبو عمرو ويعقوب ويخرج». وقرىء «نخرج» و «ايخرج» بنصب «اللؤلؤ والمرجان؟© . 

«تبأيّ آلآءِ رَبَكُمْا ُكَذْبَانِ» لِوَلَهُ الْجَوَارٍ» أي السفن جمع جارية» وقرىء بحذف الياء ورفع الراء 
كقوله : 

لَهَاكَتَايَا أَزبَِعْ حِسَانٌ وَأَوِعٌةَكُلئلْهَائَمَان 

«المنشَآث» المرفوعات الشرعء أو المصنوعات وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين أي الرافعات الشرعء 
أو اللاتي ينشئن الأمواج أو السير. في البْخرٍ كالأغلام» كالجبال جمع علم وهو الجبل الطويل . 

لبَق :ل ركنا كذ © كل من عَتهَا كو © وَيقٌ مه رَيْدَ دز لفل رالإقار 462 . 

يأ أ تناك من لق مرا الف وشا إلى ها وك تركها وجرا في البحر 
بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره. ١‏ ْ 

لكل من عَلَيهَاه من على الأرض من 06 أو المركيات و #من» للتغليبء أو من الثقلين. 
«اتقان» طوَيَبَْى وَجْهُ رَبك ذاته ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في 
حد ذاتها إلا وجه الله أي الوجه الذي يلي جهته. #دُو الجَلالٍ وَالإكرَام» ذو الاستغناء المطلق والفضل العام. 

لمأي الم كه رَيَمًا تدان (2) + كلم من في التَمواتِ والارض كل ير يِ هْرّ في مأو © مَل له ريك 
تُكَذيانٍ ©4. 

قبي آلآ رَبكُمَا تُكَذَبَانِ4 أي مما ذكرنا قبل من بقاء الرب وإبقاء ما لا يحصى مما هو على صدد 
الفناء رحمة وفضلاء أو مما يترتب على فناء الكل من الإعادة والحياة الدائمة والنعيم المقيم . 

9يْألهُ مَنْ في السّمَواتِ وَالأْض» قَإِنْهم مفتقرون إليه في ذواتهم وصقاتهمٍ وسائر ما يهمهم؛ ويعن لهم 
والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء في ذواتهم وصفاتهم نطقاً كان أو غيره. كل يَوْمٍ هو 
في شَأنِ» كل وقت يحدث أشخاصاً ويجدد أحوالة على ما سبق به قضاؤه» وفي الحديث «من شأنه أن يغفر 1 
ذنباً . ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين» . وهو رد لقول اليهود إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً . 

ااا ع ا راع را يطح لاو يو سر ل 


7 كم لد لتقن © ملي لم ريكا كذ © تئر كن والإض إن استطث أن 
قر لسوت وَالْارضٍ 00 تعدو إلا بلطن © 
فكع لَكُمْ أيُهِ النقَلآنِ4 أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم وذلك يوم القيامة» فإنه تعالى لا يفعل فيه 
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| غيره وقيل تهديد مستعار من قولك لمن تهدده سأفرغ لك؛ فإن المتجرد .للشيء كان أقوى عليه وأجد فيه؛ 
وقرأ حمزة والكسائي بالياء وقرىء «سنفرغ 1 أي سنقصد إليكم. و «الثقلان» الإنس والجن سميا بذلك 
لثقلهما على الأرض أو لرزانة رأيهما وقدرهماء أو لأنهما مثقلان بالتكليف. 

نأي آ آلأء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 يا مَعْشَرَ الجنّ وَالإِنْس إِنِ اسْتَطْعْتُمْ أن تَنقُدُوا مِنْ أَقْطَارٍ السَّمَوَاتٍِ والأرض» 
إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه. هِنَائْقُدُواة فاخرجوا. 
طلا تَنشُنُونَ4 لا تقدرون على التفوذ. «إلاً بَسْلْطَانِ» إلا بقوة وقهر وأنى لكم ذلكء .أو إن قدرتم أن تنفذوا 
لتعلموا ما في السموات والأرض هفانفذوا» لتعلموا لكن لا تنفذون» ولا تعلمون إلا ببينة نصبها الله .تعالى 
فتعرجون عليها بأفكاركم . 1 


«جَيَ ءال يك تكنو 7 تسل عَتَنا شُوطٌ ين كر مَغَاسٌ كلا نيران 69 مي الي ريا 
تُكَيْانِ (0) 4 
ؤِقَبأَيْ آلأءِ رَبَكُمَا تُكَذْيَان4 أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة» أو مما نصب من 


. المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السموات العلا. 


وِيْرِسَلُ 0 لهب. همِن نَارِ وَنْحَاسٌ» ودخان قال: 
نُضِية ؟ كَشَوْءٍ السِرَاج السَلِمٍ ِلَمْة يَجِعَل الله في هنمحاساً 

أو صفر مذاب يصب على رؤوسهم» وقرأ ابن كثير #شواظ؟ بالكسر وهو لغة #ونحاس» بالجر عطفاً على 
طنار ع ووافقه فيه أبو عمرو'ويعقوب في رواية» وقرىء (ونحس» وهو جمع كلحف . الؤقلاً تَنقِصِرَانِ» فلا تمتنعان. 

نباي آلأءٍ رَبَكُمَا تُكَذْيَان» قإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار 
في عداد الآلاء . 

«يِّدا انتَقّتِ القملة كَكَاتَ وَزْدهُ َالحَان © بَليَ 2 ريكا تكَذِبن 9 درمز لا مْكَلْ عن 
دَيْوء إفْنٌ ولا جَآنّ © جَأَيّ. الله ري رصنا كزان د 409. 

لِفَإذًا الْقَفْتِ السَّمَاءُ 0 أي حمراء: كوردة وقرئت بالرفع على كان التامة فيكون من باب 
التجريد كقوله: 

' بَلعِنْبَقِيسُلأرَحَلَيْبِعَزْرَةٍ ‏ تخويالهْتائِمأَزَيَمُوت كَرِيمْ 

لِكَالدُهَانٍ» مذابة كالدهن وهو اسم لما يدهن به كالحزام» أو جمع دهن وقيل هو الأديم الأحمر. ' 

نبي آلآءِ رَبَكُمَا ُكَذْبَانع أي مما يكون بعد ذلك. 

لقَيوْمَئذٍ» أي فيوم تنشق السماء . لآ يُسْكل عَنْ َنْب إِنْسٌ وَلآ جَانُ4 لأنهم يعرفون بسيماهم وذلك حين 
ما يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف ذوداً ذوداً على اختلاف مراتبهم» وأما قؤله تعالى: . #فوربك 
لنسألنهم» وي والهاء للونس باعتبار اللفظ قإنه وإن تأخر لفظاً تقدم رثبة . 

«تبأيٌ آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذَُبَانِ4 أي مما أنعم الله على عباده المؤمنين في هذا اليوم.. 


بترت الْشجَرمون بكو يُوْحَدُ الى والأتدل (©) بََيَ ال ريا تُكذْانِ © مذي جَهَمَ الى يكَيبْ 
يا الزن (2©) يطرؤة ينبا ين نجي ع 7©) َي لم ريما ل 6 


14 الجزء الخامس من تفسير . البييضاوي 


لِيُعَرَكُ الْمُجْرِمُونَ بيينا» وهو ما يعلوهم من الكآبة والحزن. فَيِوْحَذُ بالتُواصِي وَالأقدامٍ» مجموعاً 
بينهماء وقيل يؤخذون #بالنواصي4 تارة وب 0 أخرى . 

دِنأَي آلآء رَبْكُمَا تُكَذْبَانِ4 لهَذِه جَهَنُمْ جَهَنُمْ التي يُكَذْبُ بها الْمُجْرِمُونَ © 9يَطُوثُونَ بَيْتَهَاك بين النار يحرقون 
بها. لوَبَينَ حَمِيم4 ماء حار. 9آنِ» بلغ النهاية في الحرارة يصب عليهمء أو يسقون منهء وقيل إذا استغاثوا 
من الثار أغيكوا بالحميم . 

نأي آ آلآءِ رَبَكُْمَا تَكَذَبَان# لوَلِمَنٌ حاف مُقَامَ رَيو» موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب. أو قيامه على 
أحواله من قام عليه إذا راقبه» أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين فأضيف إلى ل تفخيماً 
وتهويلاًء أو ربه و #مقام» مقحم للمبالغة كقوله : 

درت بِوالقَطَارَئَفَيْ'تُعَئه مَقَاءَالدَفس كَالرّبجل جل اللْمِينٍ 
ا جنة للخائف الإنسي والأخرئ للخائف الجني» فإن الخطاب للفريقين الوق لكل خائفين 
أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله. أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي. أو جنة يئاب 
ا أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مثنى بعد. 


بي لد يخا كزان © :02 آنا © بَقِ »كد يكا كبن © يما جَانٍ يزان 406 . 

دِنبأَي آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 رق أَفْنَانِ4 أنواع من الأشجار والثمار جمع فِنْء أو أغصان جمع فئن 
وهي الغصنة التي تتشعب من فرع الشجرةء وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورق وتثمر وتمد الظل. 

نبي آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانَ» ؤفِيهمًا عَيِنَانٍ نَجْرِيَانِ4 حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل. قيل إحداهما 


التسنيم والأخرى السلسبيل. 
يلق ل ميك كَدبنِ 2©) فيا ين ف مهمو تبان © جلي 2 ريا كران 62 تكن 





004 2-000 جسم رج عر ص مر 0 ل الف 


علل . فره رش بطإينها من إساريٍ وبح الع دان 9 
دِنْأَيْ آلآء رَِكُمَا تُكَذْبانَ> . 
لأفِيهِمَا مِنْ كُلَْ فاكهة رَوْجَانِ4 صنفان غريب ومعروفء أو رطب ويابس . 
نأي آلآء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 طِمتَكِبِينَ عَلَى فُرْش بَطَائئهَا من إسَْبرَق» من ديباج ثخين وإذا كانت البطائن 
كذلك فما ظنك بالظهائر» د مار دن » لأن من خاف في معنى الجمع. 
9وَجَنَى الجَنْنينِ دَانِ» قريب يناله القاعد والمضطجع» ٠‏ #وجنى # أسم بمعنى مجنى وقرىء بكسر الجيم . 5 


سل 


هِمَاَيَ َلك ريم كيبن © فين صرت لدف ََ يطيتهن لفن فَتَلْهُم ولا جان 2 ) مَأَىَ الك 
يكنا نكي © عبن باوث :) - ©*. ْ 

نأي آلأء رَيَكَهَا تُكَذَّبَانِ4 ؤفِيهنٌ* في الجنان فإن جنتان تدل على جنان هي للخائفين أو فيما فيهما 
من الأماكن والقصورء أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش. #قَاصِراتٌ الطَّرْفٍ» 
نساء. قصرن أبصارهن على أزواجهن. للم يَطْمِنْهنْ إن : َبْلَّهُمْ وَلآ جَان4 لم يمس الإنسيات"إنس ولا الجنيات 
جْن» وفيه دليل على أن الجن يطمثون. وقرأ الكسائي بضم الميم . لني الآءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَان» . 

<كَنْهُْ اليَاقُوتٌُ وَالمَرْجَانٌ # أي وحمرة الوجنة وبياض البشرة وصفائهما. 


6 سورة الرحمن/ الآيات: 09 - ا ْ د/ا١‏ 





هيلي ]2 ريك تكذْبن © حل جَرْهُ الإنسي إلا الإسنئ 9© بي ل ركنا 
تُكَدْبانِ 3 . 

لنْأَي آلآ رَبَكُمَا تكَذَبَانِ4 ظهَلْ جَراُ الإحْسَانِ4 في العمل. «إلا الإِحْسَانُ4 في الثواب وهو الجنة. 

تبي آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَان4 . ْ 


«يس يتا جتان © بن “3 نيك تكزباد ©© ننكاتاد © يَلنَ :لد بيذ 
ب جم 
تكزو 49> . 1 

لٍوَمِنَ دُونِهِمَا جَنَتَانِ4 ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين #جنتان# لمن دونهم من 
أصحاب اليمين. 

«تبأي آلأءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 هِمُدْهَامتَانض4 خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة» وفيه إشعار 
بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض» وعلى الأوليين الأشجار والفواكه 
: دلالة على ما بينهما من التفاوت نبي آلآء رَبَكُمَا تُكَذْبان» . 

«فِيما عَنْانِ عَتَسَدنِ (7© يي اله ريكنا تُكَدْبَانٍ 9 زيما فكهة مغل مركا (69 
ل ويه ار علد ١‏ 
َال رَيكما كدان 099 4©9. 

«فيهما عَينَانٍ نَضَاحَمَانِ4 فوارتان بالماء هو أيضاً أقل مما وصف به الأولبين وكذا ما بعده. 

جِنبأَي آلأء رَبكُمًا ُكَذْبَانِ4 ؤنِيهمَا َاكهَةٌ وَنَخْل وَرُمَانّ4 عطفهما على الفاكهة بياناً لفضلهماء فإن ثمرة 
الدخل فاكهة وغذاء وثمرة ة الرمان فاكهة ودواءء واحتج به أبو حنيفة رضي الله عنه على أن من حلف لد يأكل 
فاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث. لِنْبأَي آلآءِ رَبَكُمَا كيان . 


«ذِينَ حَرَتُ عِنَادٌ © هي ل ريكا تيان (7) خرد تَنْسْورَتٌ ف لبد 7 بي ال 
رَيكَُا مُكَذْبَانِ 7 ل يظينينَ إن مله مَل كا عد 409. 

«نِيهنٌ خَيْرَاتُ» أي ا لأن خيراً الذي بمعنى أخير لا يجمع» وقد قرىء على الأصل. 
9حِسَانٌ4 حسان الحَلْقٍ وَالْحُلْقٍ . | ْ 

نأي آلآ رَبْكْمَا تُكَذْبَانِ4 «خورٌ مَفْصُورَاتُ بي | الخيام» قصرن في خدورهن. يقال امرأة قصيرة 
وقصورة ومقصورة ة أي مخدرة» أو مقصورات الطرف على أزواجهن. 

دبي آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ» لم يَطْمِنْهُنَ إِنْسُ ا قَبْلَهُمْ ولا جَان» كحور الأولين وهم أصحاب الجنتين 
فإنهما يدلان عليهم. 

«بَآنِ لد ريا تكزان 07 متكي عَلَ رَكْرَنٍ خُثْر وَعَِمرِيَ حِسَانٍ (©) بَأَيَ اله ريما كرد 
09 بَْرَكَ نَم رَيْكَ ذى كفلل ال 29 

بال يكن و4 «تجين عل زفزي» سد أو نمارق جمع رفرفة . وقيل الرفرف ضرب من 
البسط أو ذيل الخيمة وقد يقال لكل ثوب عريض . «حُضر وَعَبْفَرِي حِسَانِ» العبقري منسوب إلى عبقر» تزعم العرب ٠‏ 
أنه اسم بلد للجن فينسبون إليه كل شيء عجيب» والمراد به الجنس ولذلك جمع #إحسان» حملا على المعنى. 


لحن ١ ٠‏ ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«تبأيّ آلآءِ رَبْكُمَا تُكَذْبَانِ4 ©ِتَبَارَكَ اسْمُ رَبك تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته فما ظنك 
بذاتهء وقيل الإسم بمعنى الصفة أو مقحم كما في قوله: . 
إلى الول نُعٌاشْمٌالسّلام عَلَيِكُمًا 
طذِي الجَلالٍ وَالإكرَام4 وقرأ ابن عامر بالرفع صفة للإسم. 
عن النبي كَكلةِ "من قرأ سورة الرحمن أدى شكر ما أنعم الله تعالى عليه؛». 
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مكية وآيها ست وتسهون أية 
ا 5 5ه أ + 
مس م اللو رل1٠‏ الي 


#إذا و وَقَعتِ الواقعة 9 يس لوه لوقع فَعنهًا كاذية 2ه حَايِضَةُ َافَةٌ ©4. 


ذِإذًا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ4 إذا حدثت القيامة» سمَّاها واقعة لتحقق وقوعها وانتصاب. #إذا8 بمحذوف مثل 
' اذكر أو كان كيت وكيت. 1 

ليس لِوَفْمَيِهَا كَازبة4 أي لا يكون حين تقع نفس تكذب على الله تعالى» أو تكذب في نفيها كما 
تكذب الآن. واللام مثلها في قوله: «#قدمت لحياتي» أو ليس لأحد في وقعتها كاذبة فإن من أخبر عنها 
صدق» أو ليس لها حينئذ نفس تحدث صاحبها بإطاقة شدتها واحتمالها وتغريه عليها من قولهم: 'كذبت فلاناً 
نفسه في الخطب العظيمء إذا شجعته عليه وسولت أله أنه يطيقه. 

«خَافضة رَافِعَة4 تخفض قوماً وترفع ا وهو تقرير لعظمتها فإن الوقائع العظام كذلك» أو بيان لما 
يكون حينئذ من خفض أعداء الله ورفع أوليائه» أو إزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكواكب وتسيير الجبال في 
الجو؛ وقرئتا بالنصب على الحال. 1 


«إذا يْمَّتِ آلَْيَسُْ يبا © وََّتٍ الال عا () حَكَاتْ عبة ين 2 وَكُمٌ لوا نلك 
©4. ظ 

ؤإِذَا رْجْتِ الأَرْضٌ رجاه حركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فزقها من بناء وجبل» والظرف متعلق ب 
'#خافضة# أو بدل من «إذا وقعت#©. 

وَبْسَتِ الجِبَالُ بَسَ4 أي فتتت حتى صارت كالسويق الملتوت من بس السويق إذا لته» أو سيقت 
وسيرت من بس الغنم إذا ساقهاء 

«تَكاكث هَبَاء 4 غباراً. طمُئبَناً© منتشراً. 

هركم أَزْوَاجاً4 أصنافاً. «تلصة» وكل م صئف يكون أو ذكر مع صنف آخر زوج. 

«تاضكث المت 5 نكب المَمتو (2) راس التق م أتعث التتتمة 42 .. 

دِنَأَصْحَابُ المَبِمَئَةِ مَا أُضْحَابُ المَيِمَئةٍ4 لِوَأصْحَابُ المَشْامَةٍ مَا أَضْحَابُ المَشْأَمَة© فاصحاب المنزلة 
السنية وأصحاب المنزلة الدنيئة من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل» أو #أصحاب الميمئة و:#أصحاب 
المشأمة4» الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها بشمائلهمء أو أصحاب اليمن والشؤم فإن السعداء 
ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم. والجملتان الاستفهاميتان خبران لما قبلهما 
بإقامة الظاهر عقام الضمير ومعناهما التعجب من حال الفريقين. 


ا : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
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«والتيثرد التيثرة © لهك النقاقة © ف جَنَتِ اتير 409 . 
لوَالِسَابِقُونَ السَابِقُونَ4 والذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تلعثم وتوان» أو 
سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات. أو الأنبياء فإنهم مقدمو أهل الأديان هم الذين عرفت حالهم وعرفت 
مآلهم كقول أبي النجم : . 
أناأبئو الكجم ولغري يغري 
أو الذين سبقوا إلى الجنة لأُولَئِكَ المُقَرئُونَ4 ظفِي جَنَاتِ الئّميم» الذين قربت درجاتهم في الجنة 
وأعليت مراتبهم . 1 
«ثل م الأيي 69 يذ يد اقبي 4©9. ْ 
ِثُلّدَ من الأوّلِينَ» أي هم كثير من الأولين يعني الأمم السالفة من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام . ّ 
ٍِوَقَلِيِلٌ مِنَ الآخرِين؟4 يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يخالف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
«إن أمتي يكثرون سائر الأمم». لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمةء وتابعو هذه أكثر 
من تابعيهمء ولا يرده قوله في أصحاب اليمين» طاثلة من الأولين * وثلة من الآخرين». لأن كثرة الفريقين لا 
تنافي أكثرية أحدهماء وروي مرفوعاً أنهما من هذه الأمة» واشتقاقها من الثل وهو القطع. 
4 1 مح ور 1 رد براك ده لير حر ضع لا 2 
لعل سور موصو يكن عَيبَا متصبوت © لوت عَلَيمْ لدان عدون يكاب وأبارِينَ 
لين تيمر 02 لا تع عن ول برو 40 . 
ٍِعَلَى سُرْرِ مُؤْضُوئَة4 خبر آخر للضمير المحذوف» وال #موضونة» المنسوجة بالذهب مشبكة بالدار 
والياقورت؛ أو المتواصلة من الوضن وهو نسج الدرع. 
لِمُْكِيِينَ عَلَيِهَا مُتَقَالِينَ4 حالان من الضمير في #على سرر» . 
«يَطوف عَلَيِهِمْ4 للخدمة. لُوِلْدَان مُخَلْدُونَ» مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم . 
«ابأكوّاب وَأَبَارِيقَ4 حال الشرب وغيره. والكوب إناء بلا عروة ولا خرطوم لهء والإبريق إناء له ذلك. 
' ا(وَكأس بن مَعِينِ4 من حمر. 0 
«لآ يُصَدْمُونَ عَنهاك بخمار. «ولا يُنزِفُونَ4 ولا تنزف عقولهمء أو لا ينفد شرابهم. وقرأ الكوفيون. 
بكسر الزاي طلا يُصَدّعُون4 بمعنى لا يتصدعون أي لا يتفرقون. : 
عماس ل و 2 لس ود ##ر دي عوه رض لوصو عن ١‏ 95 م ير مم ع س3 
#وَسكهَ يا سيروت (2© يد طبر مَنَا يَنْتُو ل() وحور عِنث 9 كمسل اللؤثر السكون 
جزة' يا كوا بتر 47 . 
+وفاكهّة مما يَتَخَيِرُونَ4 أي يختارون. 
لوَلَحْم طير مِما يَشْنَهُونَ يتمنون. 
لوَحُورٌ عِين4 عطف على «ولدان». أو مبتدأ محذوف الخبر أي وفيها أو ولهم حورء وقرأ سر. 
والكسائي بالجر عطفاً على #جنات» بتقدير مضاف أي هم في جنات ومصاحبة حور» أو على أكواب لأن 
معنى «إيطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب4 ينعمون بأكواب» وقرثتا بالنصب على ويؤتون حوراً. 
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٠ِكَأمْثَالٍ‏ اللُّْوْ المَكْنُونِ4 المصون عما يضربه في الصفاء والنقاء. 
ؤِجَرَاءَ بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ4 أي يفعل ذلك كله بهم جزاء بأعمالهم . 


إلا يسَمُون يها كنا ولا ميا 2 إلا حلا سَكدَا سَلكا ©4. 

لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَفُو© باطلاً. «وَلا يم ولا نسبة إلى الإثم أي لا يقال لهم أثمتم 

«إلاً قَيلا4 أي قولاً. «سَلاماً سَلام© بدل من طقيلا» كقوله: طلا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً» أو 
صفته أو مفعوله بمعنى إلا أن يقولوا سلاماًء أو مصدر والتكرير للدلالة على فشو السلام بينهم. وقرىء اسلام 
سلام» على الحكاية . 

«رأعتث اين ما امب البيين 9 ف نر عَسُور ©) ولج تَعُور 9 وَل تثُوم 406 . 

ؤرَأَضْحَابُ لين ما حاب اليمين > «ني سِذرٍ مَخُْضُودٍِ» لا شوك فيه من خضد الشوك إذا قطعه. أو 

مثنى أغصائه من كثرة حمله من -خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب. 1 


«وَطلح» وششجر موز أو أم غيلان وله أنوار كثيرة طيبة الرائحةء وقرىء يالعين. (تلشوي» نضد حم 
من أسفله إلى أعلاه. 


ؤِرَظِلَُ مَمْدُودِ4 منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت. 


«وتآر نكرب (7) وتكهز كر (©) لا مقطوعةٍ ولا مَوْعَةَ © 

ِْوَمَاءِ مَسْكُوبِ» يسكب لهم أين ن شاؤوا وكيف شاؤوا بلا تعب» أو مصبوب سائل كأنه لما شبه حال 
السابقين في التنعم بأعلى ما يتصور لأهل المدن شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتمناه أهل البوادي إشعاراً 
بالتفاوت بين الحالين. 

لوَفَاكهَةٍ كَثيرة4 كثيرة الأجناس . 1 

«لآ مَقْطوعَةٍ4 لا تنقطع في وقت. 401 لا تمنع عن متناولها بؤجه. 


20111 جم 


«وَدْش تروك 69 إن لنتتونّ بسة 9 جََتَمنّ 1ك © غرا أنه 79> . 

لوَفُوُشٍ مرْقُوعَة # رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة. وقيل الفرئن النساء وارتفاعها أنها على الأرائك» 
ويدل عليه “قوله: 

<إنا أَنَمَأنامُ هن إنشَاء» | أي ابتدأناهن ابتداء جديداً من غير ولادة إبداء أو إعادة . ٠‏ وفي الحديث «همن 
اللواتي قبضين في دار الدئيا عجائز شمطأً رمصاء جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحلا) كلما أتاهن 
أزواجهن وجدوهن أبكاراً». 

لتَجَعَلْتَامُنُ أبكاراً» . هعُرباً» متحببات إلى أزواجهن جمع عروب» وسكن راءه حمزة وأبو بكر وروي 
عن ناقع ده مثله . ظأَْرَابً فإن كلهن بنات ثلاث وثلاثين وكذا أزواجهن. 

«الأشكني بين 2 تيت لاه © 9 رثلة من الجن 2 . 
لقوله: 


ليل 1 1 ١‏ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي. 
لِثُلّةٌ مِنَ الأولِينَ»> ظوَثُلةَ مِنَ الآخِرِينَ4 وهي على الوجه الأول خبر محذوف. 


#وَأضمب ألتَمَالٍ أب الال 9 ف سور وَجير © وطلٍ ين بور 0 (©) لا بآرم ولا كير 
4©9. 

حو الشَّمَالٍ مَا أُضْحَاتُ الشّمَالِ» طني سَمُومٍ4 في حر نار ينفذ في المسام . لرَحَمِيمٍ» وماء 

فى الحرارة . 

0 مِنْ ن يَحْمُومٍ» من دخان أسود يفعول هن الجممة. 

جلا َارِي» كسائر الظل . ولا كريم» ولا نافع» نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح. 

5 كنا مَل ذَلِكَ مترفيت 023 © كنا مد عل لذب اليلم ©4. : 

«َإِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ4 منهمكين في الشهوات. 

لوَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الحنث العَظِيم» الذنب العظيم يعني الشرك, ومنه بلغ الغلام الحنث أي الحلم 
ووقت المؤاخذة بالذنب» وحنث في يمينه أخلاف بر فيها وتحنث إذا تأثم . 

<وكانأ يَشوُوت يدا يننا وكنا شرلا وَعطَما لو لمبغوؤة (©) أو ءابآ الأول 2 فل يت الاين 
لخن © لمجتوغرت إل مقت بزم توم ه86 

«وَكَانُوا يَقُولُونَ أَبِدَا مِنْا وَكُنَا ثُرَاباً وَعِطَاماً أن لَمَبْعُونُونَ4 كررت الهمزة للدلالة على إنكار البعث مطلقاً 
وخصوصاً في هذا الوقت كما دخلت العاطفة في قوله: 

٠‏ <أرَ آبَاؤْنَا الآرنُونَ» للدلالة على أن ذلك أشد إنكاراً في حقهم لتقادم زمانهم وللفصل 37 حسن العطف 
على المستكن في «لمبعوثون©. وقرأ نافع وابن عامر «#أو» بالسكون وقد سبق مثلهء والعامل في الظرف ما 
دل عليه «مبعوثون» لا هو للفصل بأن والهمزة. 

لِثُلْ إِنّ الأرّلِينَ وَالآخِرِينَ4 طِلَمْجْمُوعُونَ» . . وقرىء #لمجمعون». ظإِلَى مِيقاتٍ يَومٍ مَعْلُوم» إلى ما 


مس و را ا 


م ِنَم أي الصَّالُونَ لتَكَدونَ 0 لون ين شَجَرِ من شو 9 فاون ينبا لون ©4. 
ةن ِنَكُمْ أَيْهَا الضَالُونَ المُكَذُْونَ» ] ي بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم . 
للآكِلُونَ مِن شَجَرِ مِنْ رَقُوم4 «من» الأولى للابتداء والثانية للبيان. 
لفَمَالِنُونَ مِنهَا البُطُونَ من شدة الجوع . 
«متَروة عَيّه بن للم © سَتترؤد شرب لْذر (2©) هذا نيك بن لبن 467 . 
طقَشَارِبُونَ عَلَيِهِ مِنَ الحَمِيم» لغلبة العطشء وتأنيث الضمير في منها وتذكيره في «عليه» على معنى 
الشجر ولفظه. وقرىء «من شجرة» فيكون التذكير لل إزقوم» فإنه تفسيرها. 
طفَشَارِبُونَ شُرْبَ الهيم» الإبل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاءء جمع أهيم وهيماء قال ذو 
:الرمة : 1 
فَأَصْبَحْتُكَالِْمَاءٍلِآَالمَاْمُبْرءُ صَنَامَاوَلاَبَفْضِيعَلَيْهَامَيَائُهًا 
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وقيل الرمال على أنه جمع هيام بالفتح وهو-الرمل الذي لا يتماسك جمع على هيم كسحب. ثم خفف 
وفعل به ما فعل بجمع أبيض وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر من وجه فلا اتحادء وقرأ 
نافع وحمزة وعاصم «#شرب* بضم الشين. 

«هذًا نُُنّهُمْ يَوْمَ الدّين4 يوم الجزاء فما ظنك بما يكون لهم بعد ما استقروا في الجحيم؛ وفيه تهكم كما 
في قوله: #فبشرهم يعذاب أليم» لأن النزل ما يعد للنازل تكرمة لهء وقرىء «نزلهم» بالتخفيف. 

«عَنُ فتك مولا هيوه © أيَميمْ نا ثث تنثرن 2©) :أن عفترت آم تخن لليف 4©9 . 

«تخن حَلَفَائُمْ فلولا نُصَدْقُون4 بالخلق متيقنين محققين للتصديق بالأعمال الدالة عليهء أو بالبعث فإنا - 
من قدر على الإبداء قدر على الإعادة. ْ 
ٍِْأَْرَآَنُِمْ ما تُمْئُونَ» أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف» وقرىء بفتح التاء من منى النطفة بمعنى 
أمناها . ١‏ 

<آآنتمْ تَخلْقُوئَةُ» تجعلونه بشراً سوياً. <أَمْ نْخنُ الخَلِقُونَ4. 

لعن مدنا يتَو الْمَْتَ وما عن يبون 7 عل أن بل أمتلم وَننشِككُمٌ فى ما لا تتَلَمُونَ 
وَلَقَد عََثْمُ التّنأة الوك َلوَلَا 2 ©4. 

ظئخه نَحْنٌ قَدَْنَا بَيتَكُم المَؤْتَ» قسمناه عليكم وأقتنا موت كل بوقت معين» وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال. 
لِوَْمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ4 لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغير وقته؛ أو لا يغلبنا أحد من سبقته على كذا إذا 
غلبته عليه. 
لِعَلَى أنْ تُبَدْلَ أَمْتَالَكُمْ4 على الأول حال أو علة ل #قدرنا» وعلى بمعنى اللامء «وما نحن بسبوقين» 
اعتراض وعلئى اي ولمعي عن 0 والايك الروك لو 0 أو ن نبدل 6 على أن 

(ولقذ علقم الئذأة الأزلى قذلة دَمرُو» أن من قدر علبنا قدر على النشأة فإنها أقل ١‏ ضنعاً 

لحصول المواد وتخصيص الاجزاء وسيبق المثال» وفيه دليل على صحة القياس. : 
َي ا تت ©© عألث تزيغة: 3 عن الآيثرة © لز كن لعتلكة شلما تكله تت 
© اه 0 21 2 46 

ٍِأثرأَكُمْ ما تخرئونَ» تبذرون حبة م : 

«آآكم تَرْرَعُونَةُ# تنبتونه . <ِأمْ نحن الرْارِعُونَ» المنبتون . 

ل نَهَاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً» هشيماً. طنَظلم تَفَكْهُونَ4 تعجبون أو تندمون على اجتهادكم فيهء أو على ما 
أصبتم لأجله من المعاصي فتنحدثون فيه» والفكه التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث» وقرىء 
«فظاتم» بالكسر و «فظللتم» على الأصل . 

دِإِنَا لَمُثْرَمُونَ4 لملزمون غرامة ما أنفقناء أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرامء وقرأ أبو بكر #أثنا 
لمغرمون» على الاستفهام . 

بل نَخْنُ4 قوم. لمُحْرُومُونَ» حرمنا رزقناء أو محدودون لا مجدودون. 
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ولك لل الى تَنْرْوْنَ (2) أت السو مِنّ آلف عن ملو © ل هك جعلته لمجا 
مدل يت ©4. 

دأتْرأثم المَاءَ الذي تَشْرَبُونَ4 أي العذب الصالح للشرب. 

«أنئم أَنْوَلَثْمُوهُ مِنَ المُزْنِْ4 من السحاب ب واحده مزنة» وقيل #المزن» السحاب الأبيض وماؤه أعذب. 
<ِآمْ ئَخنُ المنِلُونَ» بقدرتنا والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمتعلقة بالاستفهام . 

«لؤ نَشَاءُ جَعَلْتَاهُ أجَاجاً»ه ملحاً أو من الأجيج فإنه يحرق الفم» وحذف اللام الفاصلة بين جواب ما 
يتمحض للشرط وما يتضمن معناه لعلم السامع بمكانهاء أو الاكتفاء بسبق ذكرها أو يختص ما يقصد لذاته 
ويكون أهم وفقده أصعب بمزيد التأكيد. طقَلَولاً تَشْكْرونَ © أمثال هذه النعم الضرورية. 

«أَرْءَبسٌْ نار الب زوك 07 نش أنتأنّ سيآ أدْ عن الْميمئرن (7) غَنْ جعلتها تذكرة وَمتَمًا 
متو 9 سَيَمْ بأسْر مَيْكَ التبم 49> . ١‏ 

دَأْرََيتمْ الثَارَ الي تُورُونَ4 تقدحون. 

« آم نمأت شَجَرَتَهَا أمْ نَخنُ المُنيِكون» يعني الشجرة التي منها الزناد. 

لنْحْنْ جَعَلْتَاهاك جعلنا نار الزناد: «تَذْكرَة4 تبصرة في أمر البعث كما مر في.سورة #يس»ء 01 
الظلام أو تذكيراً وأنموذجاً لنار جهتم. «وَمْتَاعاً ومنفعة. لِلِلْمْفْوينَ»؟ الذين ينزلون القواء وهي القفرء أو 
للذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام» من أقوت الدار إذا خلت من ساكنيها. ١‏ 

«تسبخ باضشم رَبك العَظِيم» فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء ذكره 


والعظيم صفة للاسم أو الرب» وتعقيب الأمر بالتسبيح لما عدد من بدائع صنعه وإنعامه إما لتنزيهه تعالى عما 
ا ل لعي أو للتعجب من أمرهم في غمط نعمهء أو للشكر على ما عدها 


من النعم . 

طن فلآ يسم يموقع الجر 0 9 َنم عمد ل تَعلَمُونَ عطي (03 49. 

0 إذ 0 أوضح من أن يحتاج إلى قسم» أو فأقسم ١‏ و ١لا‏ مزيدة للتأكيد كما في #لثلا 
يعلم» أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداءء ويدل عليه قراءة لأفلا قسم» أو #فلا© رد 
لكلام يخالف المقسم عليه. طبِمَواقِع 00 بمساقطهاء وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها 
والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره. أو بمنازلها ومجاريها. وقيل النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات 
نزولهاء وقرأ حمزة والكسائي «بموقع»©. 

«وَإِنْهُ لَقَسمَ لَوْ تَعْلَمُونَ عَْظِيمٌ4 لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط 
الرحمة» ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى» وهو اعتراض في اعتراض فإنه اعتراض بين القسم 
والمقسم عليهء و لو تعلمون» اعتراض بين الموصوف والصفة. 


جه اذ هَمْ © د كت تكنو © ل متشه بل املق 89 بي جه تاتقي 
©4. 
«إِنْهُ لقُرآن كَرِيم» كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد» أو حسن 
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مرضي في جنسه . 

«في كِتّاب مَكْتُونِ4 مصون وهو اللوح المحفوظ. 

طلا يِمَسّهُ إلا المُطْهَرُونَ4 لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة. أو 
لا يمس القرآن #إلا المطهرون» من الأحداث فيكون نفياً بمعنى النهيء أو لا يطلبه «#إلا المطهرون» من 
الكفرء وقرىء «المتَطْهِرُونَ» و 'المَطْهَدُونَ» من أطهره بمعنق طهره و «المُطْهِرُونَ؛ أي أنفسهم أو غيرهم 


ْ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌّ العَالَمِينَ4 صفة ثالئة أو رابعة للقرآن» وهو مصدر نعت به وقرىء بالنصب أي نزل 


«آَيْبَدا للدت َم ُنهؤد 7 ولو رنكخ أكك تَكَيَوْنَ 429 . 
دِأنْهَدَا الحَدِيثِ؟» يعني القرآن. «أثم مُدْجِنُونَ4 متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا 
يتصلب فيه تهاوناً به. 

وَتَجْمَلونَ ِْفَكُمْ4 أي شكر رزقكم. «ِأآنكُمْ تُكَذْبُونَ4 أي بمانحه حيث تنسبونه إلى الأنواءء وقرىه 
«شكركم» أي: وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به وتكذبون أي بقولكم في القرآن سويت 
أو في المطر أنه من الأنواء. 

0 كت لتقم © ولثد هد كفدة ©© يقل أ يد مك لكك ل ينه 
©2 
«لؤلا إذا بَلَْتِ لملقر:» أي النفس . 
دِرَآنكمْ جيك تَنظرُون» حالكم: والخطاب لمن حول المحتضر والواو للحال. 


لوَنَحْنُ أَقْرَبُ4 أي ونحن أعلم. طِإِلَيِدِع إلى المحتضر. ا بالقرب الذي هو 
أقوى سبب الاطلاع . «ولكن لأبْصرُون» لا تدركون كنه ما يجري عليه. 


(نؤلا إن كم عَرَ ميا © تسا اد كُمٌّ يها 40©3. 

«نلؤلا إن كُنتُم غَيرَ مَدِينِينَ4 أي مجزيين يوم القيامة أو مملوكين مقهورين من دانه إذا أذله واستعبد:» 
وأصل التركيب للذل والانقياد. 

لتَرْجِعُونَهَا» ترجعون النفس إلى مقرها وهو عامل الظرف والمحضض عليه ا والثانية تكرير 
للتوكيد: وهي .بما في حيزها دليل جواب الشرط» والمعنى إن كنتم غير مملوكين مجزيين كما دل عليه جحدكم 
أفعال الله وتكذيبكم بآياته. «إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ4 في أباطيلكم #فلولا» ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد 
بلوغها ‏ الحلقوم . | : 

طقلنَآ .د كن من الْفئرّينْ © دَق ريغن وَحنّثْ جر © وَآنَآ إن كن بن أغطب الِب 2 

َلك كك من نْ أمحّب ألبعين ©26. 1 

جتنا ِنْ كَانَ مِنَ المُقَرّبينَ4 أي. إن كان المتوفى من السابقين. 

لِقَرَوِْحَ4 فله استراحة وقرىء «قَرُوُحٌ» بالضم وفسر بالرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم وبالحياة . 


م1 ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
الدائمة. 9وَرَنْحَانُ4 ورزق طيب. (وَجَلْتُ تهيم4 ذات تنعم. ش 

<ٍرَآنًا إِنْ كَانَ من ن أَصْحَابٍ الييمين» هتلام لَك يا صاحب اليمين. همِنْ أَضْحَابٍ اليَمِينِ4 أي من 
إخوانك يسلمون عليك . 

(:15 د 16 يت التكزية لضكها ©© كز يذ جر 69 َتَمِيَدٌُ كير 469 . 

أن إِنْ كَانَ مِنَ المُكَذْبِينَ الضَّالِينَ 4 يعني أصحاب الشمالء» وإنما وصفهم بأفعالهم زجراً عنها وإشعاراً 
يما أوجب لهم ما أوعدهم به. . 

١‏ َنْلُ من حجيم» لوَتَطْلِيةُ جَحيِم» وذلك ما يجد في القبر من سموم النار ودخانها. 


«إذَّ مَدَا هَوَ حَنّ انين © مب يأنم نيك الفيلم )4 . 
<إِنّ هذا4 أي الذي ذكر في السورة 1 في شأن الفرق. طلَهُوَ حَقُ اليقِين4 أي حق الخبر: اليقين. 
«ْسَبْحَ باشم رَيْكَ العَظِيم4 فنزهه بذكر اسمه تعالى عما لا يليق بعظمة شأنه. 

عن الني هر امن قرا سورة الواقعة في كل:ليلة لم تصبه فقة أبدأ». 


لاه سورة الحديد/ الآيات: 35-١‏ ايل 





مدنية وقيل مكية وآيها تسج وعشروخ آية 


تماء رزل لص 


رمج 3 هذ مسرو مم ء مح كك مد ل 3 7 


2 او سو حجتتكر عم معدلل اسنريكم د اليلق 5-7 
8 ع في الات والارسض مَهرٌ انيز لذكي 2ه ل ملك التنواتٍ والائّض م ي. وَيعِيثٌ وَهْرَ عل 


0 حَ له ما او وَالأرْض4 ذكر ها هنا وفي «الحشر» و «اللصف» بلفظ الماضيء وفي 
«الجمعة» و «التغابن» بلفظ المضارع إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع أوقاتهء لأنه دلالة 
جبلية لا تختلف باختلاف الحالات» ومجيء المصدر مطلقاً في «بني إسرائيل؟» أبلغ من حيث إنه يشغر بإطلاقه 
على استحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل حال وإنما عدي باللام وهو متعد بنفسه مثل نصحت له في 
نصحته أشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهة. لوَهُوَ المَزِيرُ الحَكيمْ# حال يشعر بما هو المبدأ 

جل ملك السَّمَؤاتِ وَالأَرّضِ» فإنه الموجد لهما والمتصرف فيهما. ظيُحْبي وَيُْمِيتُ4» استئناف أو خبر 
لمحذوف أو حال من المجرور في له لِوَهْوَ عَلَى كُلّ شيء» من الإحياء والإماتة وغيرهما. ظقَدِيردٌ» تام 


القدرة . 2 

لمر الأول والآجزر ور اباي مَمرَ يكل تنه عَلِعْ © هْرَ اذى حَقَ التَموت وَالَيْسَ فى 
58 0-7 يعلد ا م 3 ل سس مسا| لعوير الع برل 
من أ م اا عل ال يل ما يلم في لْدرْضِ وما نع يا ينا يذ ين ات نا ب تا و 


إن ا كذ وله ينا قناز > يد 28 

جِمْوْ الأوّلُ4 السابق على سائر الموجودات من حيث إنه موجدها ومحدثها. «وَالآخِرُ» الباقي بعد فنائها 
ولو بالنظر إلى ذاتها مع قظع النظر عن غيرهاء أو هو الأول» الذي تبتدأ منه الأسباب وتنتهي إليه 
المسببات» أو «الأول» خارجاً و «الآخر» ذهناً. طوَالظَاهِرْ وَالبَاطِنُ4 الظاهر وجوده لكثرة دلائله والباطن 
حقيقة ذاته فلا تكتنهها العقول. أو الغالب على كل شيء والعالم بباطنه والواو الأولى والأخيرة للجمع بين 
الوصفين» والمتوسطة للجمع بين المجموعين. لوَهُوَ بِكُلُ شَيءٍ عَلِيم4 يستوي عنده الظاهر والخفي. 

هو الَّذِي َل السَّمْوَاتِ َالأَرْضٍ في سِنَةٍ يام ثم اشتوى عَلَى العَرْش يَعَلَمْ ما يَلِجْ في الأزض» كالبذور. 
لوَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا4 كالزروع. «وَما يَنْزِلُ مِنَ اسَتل»' كالأمطار. «وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا4 كالأبخرة. وَهُوَ مَعَكُمْ 
أَيتَمَا كُثم» لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال. طوَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُك فيجازيكم عليه» حمر تقديم: الخلق _ 

على العلم لأنه دليل عليه . 1 


لو شلك التعوت ودس وَِلَ أله مع الأنزذ 2©) بويج الَْلَ في الَارٍ 
عم 2 9 
يم بَِّاتِ ألصُذور 4)©2. 











18 . الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


وله مُلْكُ السَّمَوْاتَ وَالأَرْضٍ» ذكره مع الإعادة كما ذكره مع كالإبداء لأنه كالمقدمة لهما. ظوَإِلَى الله 


1 جَعْ الأمُور» . 7 
«يُولخ لي في الها تلع لما ف لقي لمم ب الشتور» يمكئوتناتها . 
«تليئا بأد ورد ل ا 0 و يشخ أب كد © 


ما كد 1 فوت يلل وَالَونُ يدعوك بنؤما برك وقد مد كفك إن كُمْ مسي 409. 


«آموا لد وجول يه من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف 
فيها فهي في الحقيقة له لا لكم» أو التي استخلفكم عمن قبلكم في تملكها والتصرف فيهاء وفيه حك: علئ 
الإنفاق وتهوين له على النفس. طِكَالْذِينَ آمئوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ آَجِرُ كُبيرُ» وعد فيه مبالغات جعل الجملة 
اسمية وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق وبناء الحكم على الضمير وتنكير الأجر ووصفه بالكبر. 

ؤِوَمَا لَكُمْ لئ تُؤْمِنُونَ بالله4 أي وما تصنعون غير مؤمنين به كقولك: مالك قائماً. طوَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ 
لتؤْمُِوا بِربَكُمْ» حال من ضمير تؤمنون» والمعنى أي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالحجج 
والآيات. لِوَقَدْ أَحَدَ مِينَائكُم» أي وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان قبل» وذلك بنصب الأدلة والتمكين من 
النظرء والواو للحال من مفعول #يدعوكم4». وقرأ أبو عمرو على البناء للمفعول ورفع #ميثاقكُم». «إن 
ا ل 


8 الى ودع اش عر ع م2 ل 
0 ع مده 7 5-4 كا جم م بط 2 1 2 40 5 
© 1 7 او حي ف كك اد ال يد بر 
للع رم ل م 6 مع 5 2 31 2 0 
دل أُولَيِكَ أعَطْم دَيَبَدٌ يَنَ الَدِنَ أَنمتُوا ين بَمدُ وَقدئنواً وَكلا وَعَدَ أنَّهُ كني وَأسَّهُ يما سََمَلُونَ جيه 


©4. 
طِهُوَ الّدِي يُتَرْلَ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيِنَاتِ لخر جك » أي الله أو العبد. من الظُلمَاتِ ِلَى الثُوري» من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. . لوَإِنَ الله بَكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمْ4 حيث نبهكم بالرسول والآيات ولم يقتصر على 

ما نصب لكم من الحتجج العقلية . 

ؤِرَمَا لَكُمْ آلا تنِْقُوا4 وأي شيء لكم في طلا : تنفقوا» . في سَبِيلٍ الله» فيما يكون قربة إليه. وله 
رات السْمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» يرث كل شيء فيهما فلا يبقى لأحد مال» وإذا كان كذلك فإنفاقه بحيث يستخلف 
عوضاً يبقي وهو الثواب كان أولى. «لآ يسوي مِنكُمْ مَن أنقق من قَبْلٍ القنح وَثَائلَ أوليك أمظَم رَجَةه بيان 
لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم. من السبق وقوة اليقين» وتحري الحاجات حثاً على تحري الأفضل منها بعد 
الحث على الإنفاق. وذكر القتال للاستطراد وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه» و 
«الفتح» فتح مكة إذ عز الإسلام به وكثر أهله وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق. ؤيِنَ الّذِينَ أَنَقَقُوا من 
بَعْدُ» أي من بعد الفتح. ؤوَثَائنُوا وَكلا وَعَدَ الله الحشئى» أي وعد الله كلا من المنفقين المثوبة الحسنى وهي - 
الجنة. وقرأ ابن عامر (وكُلٌ؛ بالرفع على الابتداء أي وكل وعده الله ليطابق ما عطف عليه. لوَالله بِمَا تَعْمَلُونَ 
خَبيرٌ» عالم بظاهره وباطنه فيجازيكم على حسبهء والآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإنه أول من 
آمن وأنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضرباً أشرف به على الهلاك . 


صم أل 7 عر ار جرم .ءءء 1 000 مج برع ام 210 
«اكن ا الى يُْرْسُ لله وا حسنا جمد لو وله لَه كِب 7 بَنمّ رق المؤْمني وَالبُؤْمتتِ ين 


٠١ 


1 





لاه سورة الحديد/ الآيات: ١ ١6١-9١١‏ : امم 1 


يروم العم ول ملسي موس 


.نيهم بين ادم ريسي بردي أَلرء لوم د جَنَّثّ ير ين ها القَبرُ خَلِدِنَ يبأ دَلِك هْوَ النَودُ اتيج ©>. 
لمن ذَا الّذِي يُفُرض الله 0 أختنا» ) ي من الذي ينفق ماله في سبيله رجاء أن يعوضهء فإنه كمن 
يقرضه وحسن الإنفاق بالإخلاص فيه وتحري أكرم المال وأفضل الجهات له. فَيُضَاعِفَهُ د لَهُ» أي يعطي أجره 
أضعافاً. طوَلَهُ َجْرُ كَرِيم» أي وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه ينبغي أن يتوخى وإن لم 
يضاعف» فكيف وقد يضاعف أضعافاً. وقرأ 0 #فيضاعفه» بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى 
فكأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه له. وقرأ ابن كثير «فيضعفه؛ مرفوعاً وقرأ ابن عامر ويعقوب «فيضعفه» 
منصوياً. 
ِيَوْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمَِاتِ4 ظرف لقوله #وله» أو طفيضاعفه» أو مقدر باذكر 9يَسْعَى تُورُهُمْ» ما 
يؤجب نجاتهم وهدايتهم إلى الجنة . بين يديهم وَبأَيِمانهم 4 لأن السعداء يؤتون 0 أعمالهم من هاتين 
الجهتين . لِيُشْرَاكُمْ الهؤم جنات 4 أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة «بشراكم» أ ى الميشر به جنات» أو 
«بشراكم» دخول جنات. لتَجْرِي مِنْ نَحْيهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الفَورُ الغيز» الإشارة إلى ما تقدم 
من النور والبشرى بالجنات المخلدة. 
(بن ينول التتففرة وَلْقت للدت مها اطزوا تفئيس ين وُرَخ مل اتيجكا وَبَجٌ ينوا وا صتَ 
ع فر [2 ,20 الله فيد 0 هرو ين قله 50 402. 
لِيَوْمَ يَقُولُ المُتافِقُونَ وَالمُتَافِقَاتُ4 بدل من «يوم ترى». طلِنَّذِينَ آمَنُوا الْظرُونًاا4 انتظرونا فإنهم يسرع 
بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف» أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور بين 
ا وقرأ حمزة «أنظرونا» على أن اتثادهم ليلحقوا بهم إمهال لهم. لتْفْتسل مِنْ تُوركُمْ» نصب منه. «قيل 
ارْجِمُوا وَرَاءَكُم» إلى الدنيا. طفَالْتَمِسُوا تُوراً© بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلةء فإنه يتولد منها أو 
إلى الموقف فإنه من ثمة يقتبس» أو إلى حيث شتتم فاطلبوا نوراً آخر فإنه لا سبيل لكم إلى هذاء وهو تهكم 
بهم وتخيبب من المؤمنين أو الملائكة فَضْرِب بَيِتَهُمْ4 بين المؤمنين والمنافقين. #بسُور» بحائط. ظلَهُ 
يَابّ4 يدخل منه المؤمنون. طبَاطِئّة4 باطن السور أو الباب. فيه الرّحْمَة4 لأنه يلي الجنة. طوَظَاهِرَهُ مِنْ قبَلِِ 
العَذَابُ4 من جهته لأنه يلي النار. ش 
«تانتق ألم كك سك كوا بق لكل مث شك وضع وارتتثر رتك الأملث عق جه أت 
أ مرخ سه تور © 0 مَأوَسَكم لثَارٌُ هّ 
الْمَصِيرٌ 0 1 
وهم ألم نكن مَعَكُمْ4 يريدون موافقتهم في الظاهر. الوا بَلى وَلَكتكُم تنكم أَنفْسَكُمْ» بالنفاق. 
0 بالمؤمنين الدوائن. «وازتيكم» وشككتم في الدين. لِوَقْرْنَكُمْ الأمَانِي4 كامتداد «العمن: لخَنّى 
جَاءَ أَمِرْ الله وهو المويت: لوغَرّكُمْ ب بالله العَرُورٌ» الشيطان أو الدنيا. 
لِثَاليومَ لآ لا يُوخَدُ مِنَكُمْ فِذيَةُ4 فداء وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتاء. #وَلاً مِنَ الّذِينَ كََرُوا4 ظاهراً وباطناً. 
هِمَْوَاكُمْ امار رمي مَؤْلاكُْ» هي أولى بكم كقول لبيد: 
فَمَدَتْكلاًالفرجَيْنتَخَْيِبأنَهُ مَوْلَىالمَخَافَةِخَلْمَهَا رَأمامها 
وحقيقته محراكم أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم كقولك: هو مئنة الكرم أي مكان قول القائل 


0007 ث2 


مول 2 





ديل ٍ الجزء الخامس من تقسير البيضاوي 
ا + ارده 
وَحِيعٌ . أو متوليكم يتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا. (وَبشلَ الْمَصِيرُ» التار. 


«## أل بن يِبَدتَ َمَنوَا أن عَمْمَمَ 0 نكر الله وَمَا يل مِنّ لي ولا يكرا كن أرما 


كنب من مَبَلْ عَلَاكَ عَلَمُ الْدْمَدُ تس 1 وكير مَنبْعْ مسفوت 407 . 





ءآنم أن للّذِينَ آمَنُوا أَنْ به تحشع كُلُوبْهُمْ لِذِكْرٍ اللّدك ألم يأت وقته يقال أنى الأمر يأني أنياً وأنا وإنا إذا جاء 
إناه» وقرىء «ألم يئن» بكسر الهمزة ة وسكون النون من آن يئين بمعنى أتى و«ألما يأن». روي أن المؤمنين 
كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فنزلت. لوَمَا نَوَلَ مِنَ الحَقٌّ» أي 
القرآن وهو عطف على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخرء ويجوز أن يراد بالذكر أن يذكر الله وقرأ نافع 
وحفص ويعقوت #نزل4 بالتخفيف. وقرىء «أنزل». ؤوَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُونُوا الكتَابَ مِنْ قَبْلُ4 عطف على 
«#تخشع 4 وقرأ رويس بالتاء والمراد النهي عن مماثلة أهل الكتاب فيما حكي عنهم بقوله: نَطَالَ عَلَيِهِمْ 
أذ فشك ويم 5 أي فطال عليهم الأجل لطول أعمارهم وآمالهم»ء أو ما بينهم وبين أنبيائهم إفقست 
قلوبهم4. وقرىء «الأمذ» وهو الوقت الأطول. طوَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4 خارجون عن دينهم رافضون لما في 
كتابهم من فرط القسوة. 


اتنا أن هه شي لَْيّسَ بَند موي قذ يننا لك لآب للك سن © إدّ النْصَّدَونَ 
انق اق يتا حا لمث أكد وقد لخد لكي 146 


<اغْلَّمُوا أن الله يخي 0 بَعْدَ مَوْتَهَا» تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بالإحياء والإموات 
ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القساوة. ند بينَا لَكُمْ الآياتِ لَعَلَكُمْ تَمْقلُونَ4 كي تكمل عقولكم. 


«إِنّ المُصَّدَّقِينَ وَالمُصَّدقَاتِ4 إن المتصدقين والمتصدقات» وقد قرىء بهماء وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
بتخفيف الصاد أي الذين صدقوا الله ورسوله. لوَأَفْرَضُوا الله قَرْضاً حَسّناً» عطف على معنى الفعل في المحلى 
باللام لأن معناه: الذين أصدقواء أو صدقوا وهو على الأول للدلالة على أن المعتبر 1 التصدق المقرون 
بالإخلاص. طيْضَاعَفٌ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيم» معناه والقراءة في الاشاءق4 2 كما مر غير أنه لم يجزم لأنه نخبر 
إن وهو مسند إلى «لهم» أو إلى ضمير المصدر. 1 

مدت موا بأ وريه لَك حم اصِرِبصنَ والشبدة مد رم لَمْدْ أَجَرْ وَوْيْهمٌ واقيرت 
كوأ ومَكَدَأ ينآ وليك حب يبر 40 . 


لِوَالْذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ ُولَيِكَ هُمْ الصَدَيقُونَ وَالشْهَدَاُ عند َبْهِمْ» أي أولئك عند الله بمنزلة الصديقين 
والشهداءء أو هم المبالغون في الصدق فإنهم آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله ورسله والقائمون بالشهادة لله 
ولهمء أو على الأمم يوم القيامة. وقيل «والشهداء عند ربهم» مبتدأ وخبرء والمراد به الأنبياء من قوله:٠‏ 
#فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» أو الذين استشهدوا في سبيل الله ٠‏ ؤِلَهُمْ أَخْرْهُمْ وَنُورْهُمْ4 مثل أجر 
الصديقين والشهداء ومثل نورهم ولكنه من غير تضعيف ليحل التفاوت» أو الأجر والنور الموعودان لهم. 
لوَالَذِينَ كرو وَكَذَّبُوا ياتا أُولئِكَ أَضْحَابُ الججحيم» فيه دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار من 
حيث إن التركيب يشعر بالاختصاص والصحبة تدل على الملازمة عرفاً. 
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مو دونه 726 00 ما شوس م 50 بمو 004 سر لس جور مي 07 

«اعلموا أَبَنَا ليزه الديا هِب َكَوٌ وزيئة ويْقَاضا يك وَتَكادْه فى الأول ل وَالأود كَدَلٍ عَنِدٍ 
12110 اه ا م 0 11 و 4 لان صو عر مي 4 لرء إرظا لل مه ل 2 
عب 1 رَ باه ثم يربخ ثيه فصتا ثم يون حطلما وَفِ الْلِرَةِ عَذَابُ سرد وَمَغْفرَةٌ من أله وَرِضْوان 


رما كيز الدنيآ إلا مع الشزور 49> . 

لاعْلَّمُوا أَنْمَا الحَيَاة الدنْها لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَرِيئةٌ وَتَفَاحَ بيك وَتكَائرْ فِي الأمّوَالٍ وَالآوْلآد لما ذكر حال 
الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا أعني ما لا يتوصل به إلى الفوز الآجل» بأن بين أنها أمور خيالية قليلة 
النفع سريعة الزوال لأنها لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جداً إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة» ولهوٌ 
يلهون به أنفسهم عما يهمهم وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة» وتفاخر بالأنساب أو 
تكاثر بالعدد والعدد. ثم قرر ذلك بقوله: ٠كَمَثلٍ‏ عَيِثِ أَفْجبَ العُفَارَ نا َه تُمّ يَهِيج فَتَرَاهُ مُضْفْرَاً نُمّ يَكُونُ 
خطاماً» وهو تمثيل لها في سرعة تقضيها وقلة جدواها بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث» 
أو الكافرون بالله لأنهم أشداء إعجاباً بزينة الدنيا ولأن المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة صانعه 
فأعجب بهاء والكافر لا يتخطى فكره عما أحس به فيستغرق فيه إعجاباًء ثم هاج أي يبس بعاهة فاصفر ثم 
صار حطاماء ثم عظم أمور الآخرة الأبدية بقوله: ظوَفِي الآخرّة عَذَابٌ شَدِيدٌُ4 تنفيراً عن الانهماك في الدنيا 
وحثاً على ما يوجب كرامة العقبى» » ثم أكد ذلك بقؤله: وَمَغَْفِرَة مِنَ الله وَرِضْوَانٌ4 أي لمن.أقبل عليها ولم 
يطلب إلا الآخرة. ل اي حو د ره 


#سابقوا ِل مَعْفْرَو سخ رَيطُُ وَجَنَة عَرَصْبًا كُعَرْضٍ السَمَِ وَالَأرضٍ شٍ أُهِدّتْ للدت عَامَنوأ لَه 5 
دَلِكَ هَضْلُ أله بُوْتَهِ م َكَل وَاّدُ ذر الْفَضَلٍ المليو 40 . 
من ل 2 ب 


السَابِقُواة سارعوا مسارعة المسابقين في المضمار. 9إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبْكُمْ4 إلى موجباتها. طوَجَنْةٍ 
عَرْضُهَا كَعَرْض السَّمَاءِ ءِ وَالأَرض» | ي عرضها كعرضهما وإذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطولء وقيل 
المراد به البسطة كقوله: «فذو دعاء عريض »4 لَأُعِدَّثْ لِنّذِينَ آمَنُوا بالل وَرُسْلِهِ» فيه دليل على أن الجنئة مخلوقة 
وأن الإيمان وحده كاف في استحقاقها. لذَلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ4 ذلك الموعود يتفضل به. على من 
يشاء من غير إيجاب. طوَللَهُ ذو المَضل العَظيم» منه التفضل بذلك وإن عظم قدره. 


352 1 1 0 يه > وسوسط 
مآ أَمَابَ من 0 نض ولا يه أشي م 5 
آم يد 09 © ذكتكا تأمزا عل ما اك ولا رأ ينآ “اتدكٌ رمه لا يب عل تال كر . 
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لما أَصَابَ مِن مُصِيِبَةٍ في الأَرْض» كجدب وعاهة. «زلاني اللبكن» كمرض وآفة. «إلأفي كتاب»> 
إلا مكتوبة في اللوح مثبتة في علم الله تعالى. «ين قَبْلٍ أن تَبْرَها نخلقها والضمير لد #مصيبة» أو 
«الأرض» أو للأنفس. إن ذلِكَ» أي إثباته في كتاب. لِعَلَى الله يَسِيرٌْ» 'لاستغنائه تعالى فيه عن العدة 
والمدة. ليلا تأسوا» أي أنبت ت وكتب كي لا تحزنوا لعَلَى مَا فَانَكُمْ من نعم الدنيا «وَلاً تَفْرَحُوا بِمَا 
آنَاكُم4 بما أعطاكم الله منها فإن من علم أن الكل :مقدر هان عليه الأمرء وقرأ أبو عمرو #بما أتاكم» من , 
الإتيان ليعادل. ما فاتكم» وعلى الأول فيه إشعار يأن فواتها يلحقها إذا خليت وطياعهاء وأما حصولها وإيقاؤها 
فلا يد لهما من سبب يوجدها ويبقيهاء والمراد به نفي الآسي المانع عن التسليم لأمر الله والفرح الموجب 
للبطر والاختيالء ولذلك عقبه بقوله: وَل لآَيْحِبُ كُلّ مُخْثَالٍ نَخُور4 إذ قل من يثبت نفسه في حالي 
الضراء والسراء. ّْ 





15 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
لين تلوت وَأْونَ الئاس بِالْممْل وَمَن بََوْلٌّ كَإِنَّ أنَّهَ هْوٌ الْمَءْ أَلْسِية © 
يبن يبخلوبت وبامريك الناس بالبخل ومن ينول فَإِن الله هو الغ السميد (3) © . 
<الْدِينَ يَبْكَلُونَ وَيَأمْرُونَ الئاس بالبْخْلٍ4 بدل من كل مختال فإن المختال بالمال يضن به غالباً أو مبتدأ 
خبره محذوف مدلول عليه بقوله: هوَمَنْ يَتَوَلَ فَإِنّ لله هُوَ القَنِىْ الْحَمِيدُ» لأن معناه ومن يعرض عن الإنفاق 
فإن الله غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا ينفعه التقرب إليه بشكر من 
نعمهء وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرأ نافع وابن عامر «فإن الله الغني» . 


5 001 ا 
رصح سس اه 


لالد أرْسَلنَا رسْلنَا ايت وَأَرَكَا مَمَهُمُ الككتب وَالْرآدَ لوم الئاس يالقسطٌ وَأوَلَنَا ديد 


5 لع ير ا ل 00 م إسعدد جور د بعرم مرويو مس 6 (ج 27 2 ار ع جحي ذأ سرعم 
فيه باس شديد ومندهع للناس ليعلم لَه من بصم وَسلمٌ بال إن لَه ممح عرب (2) وَلْمَد يسنا 


فعا وم وعدا فى دَرِيهمَا اتبيه والككبٌ هِننْهُم تئر كيرد نهم مَسِتُونَ 409 . 

«الَقَد أَرْسَلْمَا رُسْلََاك أي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى الأمم. طبالبَيْئَاتِ4 بالحجج والمعجزات. 
ؤدََنرَلنَا ممَهُمْ الكتَابَ4 ليبين الحق ويميز صواب العمل. «وَالمِيزانَ4 لتسوى به الحقوق ويقام به العدل كما 
قال تعالى: «ليقوم الناس بالقسط» وإنزاله إنزال أسبابه والأمر باعدادهء وقيل أنزل الميزان إلى نوح عليه 
السلام» ويجوز أن يراد به العدل. طِلِيقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ لتقام به السياسة وتدفع به الأعداء كما قال: 
وَأَنْرَلنَا الحَدِيدَ فيه بَأسٌ شَدِيد» فإن آلات الحروب متخْذة منه. طوَمَنَافِمٌ ِلئّاس4 إذ ما من صنعة إلا والحديد 
آلاتها. طوَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُه باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفار والعطف على محذوف دل عليه 
ما قبله فإنه حال يتضمن تعليلاًء أو اللام صلة لمحذوف أي أنزله ليعلم الله. «بالعَيِبٍ» حال من المستكن في 
ينصره. «إنَ الله قُوِيّ4: على إهلاك من أراد إهلاكه. طعَزِيرٌ4 لا يفتقر إلى نصرة وإنما أمرهم بالجهاد 
ليتتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه. 

«وََقَد أَرْسَلنَا ثوحا وَإبَْاهِيمَ وَجَعََْا في ذُرَْيهِما البُوة وَالكَاتَ» بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب. 
وقيل المراد الكتاب الخط. <نَمِئْهُم4 فمن الذرية أو من المرسل إليهم وقد دل عليهم #أرسلنا». مُهْتَدِ 
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 4 خارجون عن الطريق المستقيم والعدول عن السنن المقابلة للمبالغة في الذم والدلالة على 
أن الغلبة للضلال. 


+ بس سر سايم م مه ص ص | سرام عاص مه 0 و ررمي ا 
ثم نينا علخ +اشرهم رسلا وَقَمْيِنَا بيسى أبن مَرَسَمَ وََاتََهُ الل وَبَمَلْنَا فى قُلُوبٍ 


7 2-000 لقان يد عام ع كد عم و رظ ‏ موللا ع الل عات ر ميحج ل امس عتم عاق ع 7328-1 افص الام مي رخ 

الست أسَعوم رأقفة ورحمة ورهبايية أبَرَعْوهًا ما 51 عليّهر إلا ابِيِعَاءَ رِضُونٍ الله هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ 
7 هه عد 

ا لس ل ص مسخ )عرس كسم سج # بعر بي ب حجحتتجل 


ؤم فنا علَى آنَارِهِمْ بِرُسْلِنَا وَكَفْينَا بعيسى انْنَ مَرْيَمَ4 أي أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى إلى 
عيسى عليه السلام؛ والضمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم؛ أو من عاصرهما من الرسل لا للذرية: فإن 
الرسل الملقى بهم من الذرية. ظوَآتَيِنَاة الإنجيل »> وقرىء بفتح الهمزة وأمره أهون من أمر البرطيل لأنه 
أعجمي . طوَجَعَلَنَا ني قُلُوب الَّذِينَ انبعُوه رق وقرىء «رآفة» على فعالة. لوَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَةُ ابتَدَهُوهَا أي 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء أو رهبانية مبتدعة على أنها من المجعولات وهي المبالغة في العبادة والرياضة 
والانقطاع عن الناس. منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في الخوف من رهب كالخشيان من خشيء وقرئت 
بالضم كأنها منسوبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب وركبان. ما تَتبْنَاهَا عَلَيِهِمْ4 ما فرضناها عليهم. 
«إلاً انيما رِضْوَانٍ الله» استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها «ابتغاء رضوان الله©. وقيل متصل فإن لاما كتبناها 
عليهم» بمعنى ما تعبدناهم بها وهو كما ينفي الإيجاب المقصود منه دفع العقاب ينفي الندب المقصود منه 
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مجرد حصول مرضةة الله» وهو يخالف قوله #ابتدعوها» إلا أن يقال «ابتدعوها» ثم ندبوا إليهاء أو 
«ابتدعوها» بمعنى استحدثوها وأتوا بهاء أولاً أنهم اخترعوها من تلقاء أتفسهم. ظطَمَا رَعَوْهَاِ أي فما رعوها 
جميعاً. طحَقٌ رِعَابَتِهَا» بضم التثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام 
ونحوها إليها. طنَآتِيَا الّذِينَ آمَتُواك أتوا بالإيمان الصحيح ومن ذلك الإيمان بمحمد ييه وحافظوا حقوقها. 
ينهم من المتسمين: باتباعه . ظأَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ طَ فَاسِقُونَ4 خارجون عن حال الاتباع . 


سم مرضاو م 0 ع 2 


0 أل اموأ أتَقُوا َس ولسوا بر 4 شوله- يويك 58 من ميد وجعل لَك نورا تمشون 


4 وطْفِرَ ل وَأككَهُ عقو عور تحدم : ه40 . 

(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَُوا» بالرسلّ المتقدمة. ظانّقُوا الله فيما نهاكم عنه. لوَآينُوا برَسُولِه4 محمد عليه 
الصلاة والسلام. يُْتَكُمْ كَفْلَين نصيبين. طمن رَحْمَتِهِ4 لإيمانكم بمحمد كَل وإيمانكم بمن قبله» ولا يبعد 
أن يثابوا على دينهمٍ السابق وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام» وقيل الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره. 
ؤِرَيَجْمَل لَكُمْ ورا ده تنشون بِهِ» يريد المذكور في قوله: «إيسعى نورهم» أو الهدى لبي بيلك وات جاب 
القدس. طوَيَْفِرْ لَكُمْ الله غَفُورٌ رَحِيمْ». 

«إند يد أملُ الكتب ألا بقيئمة عل نو ين مضل أقَدْ وَأنَ الْفصْلّ بيد أَمَهُ بود من يقد وَآهَهُ . 
ذو ألْتَصْلٍ لي 4©9. 

«لتلا يَمْلَمَ أفلُ الكتاب» أي ليعلموا وهلا» مزيدة ويؤيده أنه قرىء «ليعلم» و «لكي يعلم» و «لأن 
يعلم؟ بادغام النون في الياء. «آلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءِ مِنْ فضل الله» أن هي المخففة والمعنى: أنه لا ينالون 
شيئاً مما ذكر من فضله ولا .يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإيمان به» أو لا يقدرون 
على شيء من فضله فضلاً عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة ة فيخصوها بمن بمن أرادوا ويؤيده قوله: ؤٍِرَأن 
ا مَنْ يَشَاءُ وَاللهِ ذُو الفَضْلٍ العَظِيم» وقيل «لا» غير مزيدة» والمعنى لثلا يعتقد أهل الكتاب 
أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونهء فيكون ظوأن الفضل» عطفاً على ظلئلا: 
يعلم»» وقرىء ليلا يعلم» ووجهه أن الهمزة حذفت وأدغمت النون في اللام ثم أبدلت ياء. وقرىء "ليلا» 
على أن الأصل في الحروف المفردة الفتح. 

عن النبي وك «من قرأ منورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسله أجمعين». 


حل ْ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 






1 


ل ١‏ : 
وقيل العشر الأول مكي والباقي مدني. وآيها اثنتان معشرون آية . 


مدنية 


2 


5 0 5 
نمام ا الصَصِر 

امد سَِعَ أَنَهُ قل ألى تلك فى وَقْيِهَا وتَنتك إل أنه وَلنَهُ سَنمْ غَاريكًاً إنّ أله كيدا 
مه »> ظ 
بصير ريما © . 

لثَذ سَمِعَ الله قَوْلَ التي مُجَادِلكَ ِي رُوْجِهَا وَتَشتتكي إلى الله4 روي أن خولة بنت تعلبة ظاهر عنها زوجها 
أوس بن الصامتء فاستفتت رسول الله يي فقال: احرمت عليه»» فقالت: ما طلقني فقال: «حرمت عليه»» * 
فاغتمت لصغر أولادها وشكت إلى الله تعالى فنزلت هذه الآيات الأربع» وقد تشعر بأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو المجادلة يتوقع أن الله يسمع مجادلتها وشكواها ويفرج عنها كربهاء وأدغم حمزة والكسائي وأبو . 
عمرو وهشام عن ابن عامر.دالها في السين. «والله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا4 تراجعكما الكلام وهو على تغليب 
الخطاب.. #إِنّ الله سَمِيعٌ يَصِيرٌ للأقوال والأحوال. : 1 


> مة ركم رعو 


200 0 2 م كسم 5 مجر ع ا رس ععرس ركسو 
لذن هرو سم ين ضسكّهم ما هت أتَهنيهرٌ إن أتهثهز إلا الى وَلدَنَهِدْ رمم ينون 
كرا ف القتل مهأ ولك لله لذو عر ©©» 
7 ور يلك 5 


.| لَالْذِينَ يُظَهَرُونَ مِدْكُمْ مِنَ نِسَائِهِمْ4 الظهار أن يقول الرجل لامرأنه أنت علي كظهر أمي مشتق من 
الظهرء وألحق به الفقهاء تشبيهها بجزء أنثى, محرم. وفي «منكم» تهجين لعادتهم فيه فإنه كان من إيمان أهل 
الجاهلية» وأصل «ايظهرون» يتظهر ون وقرأ أبن عامر وحمزة والكسائي «إتظاهرون4» من أظاهرء وعاصم 
9بُظَامِرُون4 من ظاهر. ما هُنْ أَمهَاتِهِم4 أي على الحقيقة. «إن أُمهائّهُمْ إلأ اللأتي وَلَذتهُمْ4 فلا تشبه بهن 
في الحرمة إلا من ألحقها الله بهن كالمرضعات وأزواج الرسول» وعن عاصم «أمهاتهم 6 بالرفع على لغة بني 
تميمء وقرىه ب 'أَنْهَانّهُم؛ وهو أيضاً على لغة من ينصب. 9وَإِنهُمْ لََقُولُونَ مُذْكَراً مِنَ القَوْلٍ4 إذ الشرع أنكره. 
لوَرُوراً4 منحرفاً عن الحق فإن الزوجة لا تشبه الأم. «وَإِن الله لَعَفُوْ غَفُورٌ4 لما سلف منه مطلقاًء أو إذا تيب 


دان مُطوزوت من ملم ثم ينود لِمَا الوأ ستَحررُ رَمبَو ين مل أن يتتأعأ كلك توعظرت بد 
لوَالَدِينَ يُظهرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ كم يَمُودُونَ لِمَا قَانُو4 أي إلى قولهم بالتدارك ومنه المثل: عاد الغيث على 
ما أفسدء وهو بنقض ما يقتضية وذلك عند الشافعي بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه مفارقتها فيف 
إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثناتها عنه وهو أقل ما ينتقض به. وعند أبي حنيفة باستباحة استمتاعها ولو 
بنظرة شهوة. وعند مالك بالعزم على الجماع؛ وعند الحسن بالجماع. أو بالظهار في الإسلام على أن قوله 
«يظقرون»> بمعنى يعتادون الظهار إذ كانوا يظاهرون في الجاهلية» وهو قول الثوري أو بتكراره لفظاً وهو قول . 











28 سورة المجادلة/ الآيات: 4 - ها ش م١‏ 


الظاهرية» أو معنى بأن يحلف على ما قال وهو قول أبي مسلم أو إلى المقول فيها بإمساكهاء أو استباحة 
استمتاعها أو وطتئها. «فتخريرٌ رَكَبَةِ4 أي فعليهم أو فالواجب إعتاق رقبة والفاء للسببية» ومن قوائدها الدلالة 
على تكرر وجوب التحرير بتكرر .الظهار» والرقبة مقيدة بالإيمان عندنا قياساً على كفارة القتل. «ين قَبْلٍ أن 
يَتَمَاسَا» أن يستمتع كل من المظاهر عنها بالآخر لعموم اللفظ ومقتضى التشبيهء أو أن يجامعها وفيه دليل على 
حرمة ذلك قبل التكفير. «تيكْ» أي ذلكم الحكم بالكفارة. طتُوعَظُونَ بد لأنه #خرراكه الجناية 
الموجبة للغرامة ويردع عنه. 0 


7 


تسن لد يذ هبام مين متتَاِمتن ين قل كن ياتا صن ل كنتيلغ يظعامُ سي يسنا ملك 
ونوا يلل وَرَسُولِودٌ وَتألَت حْدُودُ أمَرْ وَلِلْكفينَ عَذَابُ ألم 2إ4. 


قَمَنْ لَمْ يَجِدْ أي الرقبة والذي غاب ماله واجد. لنْصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتََابمَين مِن قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًّا4 فإن 
أفطر. بغير عذر لزمه الاستئناف وإن أفطر لعذر ففيه خلاف» وإن جامع المظاهر عنها ليلاً لم ينقطع التتابع 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما. طفْمَنْ لَمْ يَسْتَطِغْ» أي الصوم لهرم أو مرض مزمن أو 
شبق مفرط فإنه وله رخص للأعرابي المفطر أن يعدل لأجله: ظطفَإِطْعَامٌ سِنَّينَ مِسكيئاً© ستين مدا يمد رسول 
الله يِه وهو رطل وثلث لأنه أقل ما قيل في الكفارات وجنسه المخرج في الفطرة» وقال أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه يعطي كل مسكين نصفث صاع من بر أو صاعاً من غيرهء وإنما لم يذكر التماس مع الطعام اكتفاء 
بذكره مع الآخرين» أو لجوازه في خلال الإطعام كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. ظذَلِكَ» أي ذلك 
البيان 8 التعليم للأحكام ومحله النصب بفعل معلل بقوله : ظلنؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولو أي فرضٌ ذَلِكُ لتصدقوا 
بالله وَرَسُولِهِ في قبول شرائعه وَرَفْض مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ في جاهليتكم طوَبَلْكَ حُدُودُ الله لا يجوز تعديها. 
وَلِلَكَافِرِينَ4 أي الذين لا يقبلونها. طعَذَابٌ أَلِيمْ» هو نظير قوله: ظوَمَن كفر فإن الله غني عن العالمين©. 

إن أن َادُونَ لَه وَرَسُولمٌ يوا كا م الدينَ 3 لهم مَكَد َلآ يني يَنَتَ وَلِلْكفْرنَ عَدَابٌ 
ثهب © بم يمَنُْمْ للّهُ حِيعًا مُبِْثهُم يما واحيقا لقسية أنا رط راج عل الرواقية 


© 


دِإِنّ الَْذِينَ يُحَادُونَ اللّه وَرَسُولّهُ»# يعادونهما فإن كلد من المتعاديين فى حد غير حد الآخرء أو يضعون 
أو يختارون حدوداً غير حدودهما. لِكُبثوا» أخزوا أو أهلكوا وأصل الكبكت الكب. (كمَا كُبت الّذِينَ من 
َِْهِمْ4 يعني كفار الأمم الماضية ة. «وكذ أَنْوَلنَا آيَاتِ بَئِنَاتِ» تدلمعلن عد الرسول وما جاء به. لوَلِلكَافِرِينَ 
عَذَابٌ مهن * يذهب عزهم عر 

دِيَوْمَ يَبْعَتُهُم الله» منصوب 25 أو بإضمار اذكر. «جميعاً» كلهم لا يدع أحداً غير مبعوث أو : 
مجتمعين . «نيتبلهم بِمَا عَمِلُوا4 أي على رؤوس الأشهاد تشهيراً لحالهم وتقريراً لعذابهم. «أخصَاهُ اللّهه 
أحاط به عدداً لم يغب منه شيء. طوَنّسُوة4 لكثرته أو تهاونهم به. ؤوَاللُهُ عَلَى كُلَّ شَيِءٍِ شَهِيدٌ4 لا يغيب عنه 


«أنم ير أنَّ أمَهَ يله ما فى التَموْتِ وما فى 1 
عَسَةٍ 0 5 أَدْقَ من كَلِكَ ,لآ كر 


أله يكل عه ع 40 . 





اللدا” ١‏ الجزء“الخامس من تفسير البيضاوي 


<ِآلم ثَرَأَنْ الله يَعْلَمُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرّض؟ كلياً وجزثياً. ما يَكُونُ من نَجْوَى َلاقَةه أي ما 
يقع من تناجي ثلاثة: ويجوز أن يقدر مضاف أو يؤول #نجوى؟ بمتناجين وينجعل #ثلاثة8 صفة لهاء 
واشتقاقها من النجوة وهي: ما ارتفع من الأرض فإن السر أمر مرفوع إلى الذهن لا يتيسر لكل أحد أن يطلع 
عليه. «إلأ هو رَاِعهُمْ4 إلا الله يجعلهم أربعة من .حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليهاء والاستثناء من أعم ٠‏ 
الأحوال. «وَّلآ خَمْسَةِ» ولا نجوى خمسة. ِإِلأَهُوَ سَاوِسُهُمْ» وتخصيص العددين إما 0 الواقعة فإن 
الآية نزلت في تناجي المنافقين» أو لأن الله تعالى وتر يحب الوترء والثلاثئة أول الأوتار أو لأن التشاور لا بد 
له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهماء وقرىء #ثلاثة© و «#خمسة» بالنصب على الحال بإضمار 
«يتناجون4 أو تأويل «#نجوى» بمتناجين. وَل أذنى مِن ذلِكَ» ولا أقل<مما ذكر كالواحد والاثنين. «وّلة 
أَكْتَرك كالستة وما فوقها. إلا مو مَمَهُمْ4 يعلم ما يجري بيتهم. وقرط يعقوب ولا أكثر بالرفع عطفاً على محل 
من «نجوى4 أو مخل لا أدنى بأن جعلت لا لنفي النجببس/ <ِأَبِتَمَا كَانُواك فإن علمه بالأشياء ليس لقرب 
مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة. ذنم بُبْهُمْ بمَا عَمِلُوا بوم القهاقة4 تفضيحاً لهم وتقريراً لما يستحقونه 

من. السجزاء . . هن الله كل شَيِءٍ عَلِيمَ4 لآن نسبة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل على السواء. 


م 404 عكري عوع م سس جه سرع 2 اس ممق مور عه 4 اال2 بعس | عمس اس 
1 َرَ لِكَ ألْذِينَ نبوأ عن التجو ثم يعُودونَ لما موأ عَنَهُ سجن اليثم وَالمتون ومَعُصِيَتٍ أَلرسُول وَإِدَا 


1 
سكو يد مهم مر لمع يمه 3ع ال ركب دعم ميو سل ب لترعء لديو مع يرسا هج 
جَآمُوكَ حَيوَكَ يما ل جيك يه أَلَهُ ويفولُونَ نفس ذل يرا له ينا مول حَتَئهم جَهَمٌ بصنا يِف 
الى حت 

مير (ون) » 


<ألم نر إلى الْذِينَ نُهُوا عَن النُجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون 
فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم' إذا رأوا المؤمنين فنهاهم رسول الله كل ثم عادوا لمثل: فعلهم . لوَيِتَتَاجَوْنَ بالإثم 
وَالعُدْوَانِ وَمَعصِيَتٍ الرَسُولٍِ4 أي بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول» وقرأ حمزة 
«وينتجون» وهو يفتعلون من النجوى وروي عن يعقوب مثله. لوَإِذًا جَاوْكَ حَيْوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِْكَ به اللّذ»ه 
فيقولون السام عليك؛ أو أنعم صباحاً والله تعالئ يقول: #وسلام على عباده الذين اصطفى4». 9وَيَفُولُونَ ني 
أَنفْسِهِمْ4 فيما بينهم. <لَوْلا يُمَذْبَْا اللّهُ ما تَقُولُ4 هلا يعذبنا الله بذلك. لو كان محمد نبياً. 2 حَدْبْهُمْ جَهَنمْ4 
عذاباً. «يَضْلَْتَهَا4 يدخلونها. «قَبشنَ 0 


000000 2024 


«ياب أت اموا[ تتم قلا تدجوأ بالْإنير والنذون وَمَْصِبيَتِ ور ويتَكجوأ بار "والتقوي وَأنَهوا 
َه ليع لبو ْمَرُونَ عُتَون © ِتنا التجو من 06 يخوت الّْنَ «'مَنوا وَليْسَ بِصَارِْمْ َبَكًا إلا بإِذْنِ 
يع ررم م4 
ل له تقل اشة ©4. 


(يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا تَنَاجَيِتُمْ قلا تَتتَاجَؤا بالإثم وَالعُدْوَانٍ وَمَْصِيِتٍ مَعْصِيَتٍِ الرَّسُولٍِ» كما يفعله المنافقون 2 
يعقوب «فلا تنتجوا». طوَتَئَاجَوا بالبرٌ وَالتَقْوَى» بما يتضمن خير 5 والاتقاء عن معصية ة الرسول. «وَائَقُو 
الله الِّْي ليه ُحْشَرُونَ 4 فيما تأتون وتذرون. فإنه مجازيكم عليه. 

ِإِنْمَا النَجْوَى) أي النجوى بالإثم والعدوان. همِنْ الشَّيِطَانِ4 فإنه المزين لها والحامل عليها. طلِيَحْرُنَ 
الَّذِيقَ نَ آمَثُوا بتوهمهم أنها في نكبة أصابتهم . «وَلِيسَ» أي الشيطان أو التناجي. 0 المؤمنين . 
«شيئاً إلا بإِذْنِ الله إلا بمشيئته . لِوَعَلَى الله ُلْبتوَكَلٍ المُؤْمِئُونَ4 ولا يبالوا بنجواهم 0 


28 23 


اي لذن َامَئْوَا إِذَا قل ل تسسحا ف الْمَبيين فأشحُوأ يشْمَج َس لك وَلِذَا قِلَ أنشُرُوأ 





24 سورة المجادلة/ الآيات: ١6-011‏ ل 
برع سردي تر 50 م مسيم لمك م 24 6 جر سرض © لمعو اس معسك جه 2 2 
شرو يَرْقع لَه ل ءامنا مك وَادِنَ أوثوا الل دَرَحَتْ ونه با تتسثرن حك 46 . 


ؤيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُوا فِي المَجلِس4 توسعوا فيه وليفسح بعضكم عن بعض من 
قولهم : افسح عني أي تنح» وقرىء «تفاسحوا' والمراد بالمجلس الجنس ويدل عليه قراءة عاصم بالجمع» أو 
مجلس رسول الله كلْهِ فإنهم كانوا يتضامون به تنافساً على القرب منه وحرصاً على استماع كلامه. ظفَافْسَحُوا 
يَفْسَح الله لَكُمْ فيما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر وغيرها. لوَإِذًا قِيلَ انْشُرُوا4 انهضوا 
للتوسعة أو لما أمرتم به كصلاة أو جهادء أو ارتفعوا عن المجلس . طقَانْشُرُوا» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
بضم الشين فيهما. ظيَرْقَمُ الله الَذِينَ آمَنُوا مِدْكُمْ» بالنصر وحسن الذكر في الدنياء وإيوائهم غرف الجنان في 
الآخرة. طوَالْذِينَ أُونُوا العِلْمَ دَرَجَاتِ4 ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل» فإن 
العلم مع علو درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة» ولذلك يقتدى بالعالم في أفعاله ولا يقتدى بغيره. 
وفي الحديث «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». طوالله ما تَعْمَلَوْنَ خَبيرٌ4 
تهديد لمن لم يتمثل الأمر أو استكرهه. 


«كليا الي اموا إكا تسم ليسول كمَْمُوا بين يق وو صَدَقَد دَِكَ حَيرْ لك وَأطْهَر إن ل يَدُا 
ِنَ لله عَوْدٌ يي 07 تتم ل مَُيَها ين يدق نوك سكب يذ ل سما وآب لله عَِك ما 
لصَلَو وَباثأ ارك ليوا اله ورَسوٌ وَألَهُ حي يما سملو 422 . 
90ب َيّهَا الّذِينَ آمنُوا ذا اجيم الرْسُولَ فَقَدْمُوا بَنَ َي نَجْوَاكُمْ صَدَقَة فتصدقوا قدامها مستعار ممن له 
يدان» وفي هذا الأمر تعظيم الرسول وإنفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال» والميز بين المخلص 
والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنياء واختلف في أنه للندب أو للوجوب لكنه منسوخ بقوله: #ءأشفقتم» 
وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولاً. وعن علي كرم الله وجهه إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد 
غيري» كان لي دينار فصرفته فكنت'إذا ناجيته تصدقت بدرهم. وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره 
فلعله لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقائه؛ إذ روي أنه لم يبق إلا عشراً وقيل إلا ساعة. ظذَلِكَ» أي ذلك 
التصدق. حَيرٌ لكم وأطهر» أي لأنفسكم من الريبة وخب المال وهو يشعر بالندبية لكن قوله: #فإن لم 
َجِدُوا فَإِنّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ4 أي لمن لم يجده حيث رخص له في المناجاة بلا تصدق أدل على الوجوب. 

<َآأَشْفَفتم أن تُقَدْمُوا بين يدي نَخْوَاكُمْ صَدَقَاتِ» أخفتم الفقر من تقديم الصدقة أو أخفتم التقديم لما 
يعدكم الشيطان عليه من الفقر وجمع #صدقات» لجمع المخاطبين» أو لكثرة التناجي . ٍنَإذ لم تَفْعلُوا وَتَابَ 
الله عَلَيِكُمْ4 بأن رخص لكم أن لا تفعلوه» وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم مما قام 
مقام توبتهم وإذ على بابها وقيل بمعنى إذا أو إن. ظنَأَقِيمُوا الصَّلْوَاةَ وَآنُوا الزّْكَوَاة4. فلا تفرطوا في أدائهما. 
َوَآَطِيمُوا الله وَرَسُولَة4 في سائر الأوامر» فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك. الله حبِيرٌ با تَمْمَلُونَ4 
ظاهرا وياطنا. 

«#ه ألر ترَ إل الْدينَ يَلَأْ ما حَضِبَ أنه عَكَِم نا هُم يك ولا نهم وَكَلِدُوَ عل الْكَذِبٍ وَهُم يلون 


© هد نه كح عَدَاها سبد إتَمْمَ سل ما كنا ينتار (4)2. 

دِآلم َر إلى الِينَ تلاك والوا. طقَؤماً غَضْبَ الله عَلَيهِمْ» يعني اليهود. ظمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ» لأنهم 
منافقون مذبذبون بين ذلك. طوَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبَ4 وهو ادعاء الإسلام. ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أن المحلوف عليه 
كذب كمن يحلف بالغموس» وفي هذا التقييد دليل على أن الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته وما لا 





ك1 : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
يعلم. وروي أنه عليه السلام كان في حجرة من حجراته فقال «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار د وينظر 
بعين شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال عليه الصلاة والسلام له: : علام تك تكتمقى أنت 
وأصحابك» فحلف بالله ما فعل ثم جاء بأصحابه فحلفوا فنزلت». 

دِأَعَدَ الله لَهُمْ عَذَابا شَدِيداً4 نوعاً من العذاب متفاقماً. ظإِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون4 فتمرنوا على سوء 
العمل وأصروا عليه. 


5 2 هد 


م ون 
أله عَئٌّ وْلَيِكَ أحث لاد - د فبَا حَيِلِدُونَ 42. 

<َانخَذُوا ا أي م حلفوا بهاء وقرىء بالكسر أي «إيمانهم؟ الذي أظهروه. طجُنَة وقاية دون 
دمائهم وأموالهم. لفْصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله فصدوا الناس في خلال أمنهم عن دين الله بالتحريش والتثبيط. ' 
طقْلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينْ» وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم. وقيل الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة. 

لن تي عَنْهُمْ أَنْوَالهُمْ 3 الله شَيئاً أوْلَيتَ 07 الثَار هُمْ فِيهَا خايئون» قد سبق مثله . 


9م يض ل جا كيف 1 كا عو لد تتبن مم عل كدؤ أل بتي حم الكيفة © 
نود عَم تبسن تأمه وم أمَر أولية 0 5 يت لمكن 2 


يوم ا 0 كما يَسْلِفُونَ لَكُمْ» في الدنيا 
ويقولون إنهم لمنكم. لوَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيءِ4 في حلفهم الكاذب لأن تمكن النفاق في نفوسهم بحيث 

يخيل إليهم في الآخرة أن الأيمان الكاذبة تروج الكذِب على الله كما تروجه غليكم في الدنيا. «ألاًإِنَهُمْ ىم 
الكَاِيُون4 البالذون الغاية في الكذب حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة ويحلفون عليه. 


لاسْتَحْوَدٌ عَلَيِهِمُ الشَيِطانُ4 استولى عليهم من حذت الإبل وأحذتها إذا استوليت عليهاء وهو مما جاء 
على الأصل . طفَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله4 لا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم. لأُولَيِكَ جِرْبٌ الشّيِطَانِ4 جنوده وأتباعه. 
«آلا إنْ جِرْبَ الشيطانٍ هُمْ الحَاسِرُونَ» لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم المؤبد وعرضوها للعذاب المخلد. 


15 جاه 


سدم ميو 34 ع8 


«إذّ ابن حَادونَ لله ورسُولة: وليك فى لذن © حَتب آنه لتيارت أنا ورهن إت 
ير (400 

«إِنّ الَّذِينَ ُحَاةُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ في الأدلْينَ4 في جملة من هو أذل خلق الله . 

لكَتَبَ الله» في اللوح. دلَأعْلِبَن آنا وَرُسْلِي» أي بالحجةء وقر امع وابن عامر «إرسلي» يفخ الياء . 
إن الله قَوِيْ 4 على نصر أنبيائه . عَرِيرٌ» لا نات عليه شيء في مراده. ٠‏ 

للا جد يرما مورت يله ايو الآخر يوَآدُوت من حآدً لَه وَرَسُوة ولو كَانوًا ا 0 
أو حدم أو إخوتهز أ عَمَْكَنّ وليك كنب ف فُلُويم الْإِبِمنَ ويد تَدَهُم يروج هِنَهُ 
0 جَنتِ يرك ين عيبا الأتهدز خَدِيِنَ ها يض أنه عَنُْمْ ورَسُا عَنَذُ أُْلِيِكَ - 91 
إِنَّ حرْبَ أله هم امود قبن 4©9>. 


«إلا تَجِدُ قُوماً يُؤْمِمُونَ يالل وَالهْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولَُ4 أي لا ينبغي أن تجدهم وادين 
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أعداء الله» والمراد أنه لا يتبغي أن يوادوهم. طوَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أ أَبْتَاءَهُم أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ4 ولو كان 
المحادون أقرب الناس إليهم. أُولَئِكَ4 أي الذين لم يوادوهم. «كتبَ في قُلُوبهِمُ الإيمَانَ» أثبته فيهاء وهو 
دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمان» فإن جزء الثابت في إلقلب يكون ثابتأ فيه» وأعمال الجوارح لا 
تثبت فيه. وَأَيَدَهُمْ بروح مِئْهُ4 أي من عند الله وهو نور القلب أو القرآنء أو بالنصر على العدو. قيل الضمير 
ل #الإيمان» فإنه سبب لحياة القلب. لوَيِدِْلْهُمْ جَنَاتِ تَجِري مِن تخيها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها رَضِيَ الله عَنْهُم4 
بطاعتهم . لِرَرَضُوا عَنْهُك بقضائه أو بما وعدهم من الثواب. ظأُولَئِكَ جِزْبٌ الل جنده وأنصار دينه. «ألا إن 
أحِرْب الله هُمم المُفْلِحُونَ» الفائزون بخير الدارين. ْ 
عن النبي يَفةِ «من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة؟. 





1١4‏ . الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





سَبِّمَ ين ما فى لصوت وما نا الْارضٍ َهْوَ الْمَزِيرٌ لير 9©. 


لسَبَحَ لله ما فِي السَّمَؤْاتٍِ وَمَا في الأرض وَهُوَ العَزيرُ الحَكِيمْ» روي «أنه عليه السلام لما قدم. المدينة 
صالح بني النضير على أن لا يكونوا له ولا عليه فلما ظهر يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوت في التوراة 
بالنصرة» فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا وخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة 
وحالفوا أبا سفيان» فأمر رسول الله يل أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة» ثم صبحهم بالكتائب وحاصرهم 
حتى صالحوا على الجلاء فجلا أكثرهم إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر والحيرة" فأنزل الله تعالى #سبح لله 
إلى قوله: «والله على كل شيء قدير» . 


« ليع لقح لزنا كزها ين قل الكت من رع لأ افق ع قط ل يتا وكا 
3# 0000 2 لي 1< ع و عير 


ا 000 الرالسا بورك ا ا حشرهم من جزيرة 
العرب إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك؛» أو في أول حشرهم للقتال أو الجلاء إلى الشأم: وآخر حشرهم 
إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إليهء ٠‏ أو في أول حشر الناس إلى الشأم وآخر حشرهم أنهم 
يحشرون إليه عند قيام الساعة فيدركهم هناك؛ أو أن ناراً تخرج من المشرق فتحشرهم إلى المغرب. والحشر 
إخراج جمع من مكان إلى آخر. ما ظَدَنْتُمْ أَنْ يَخُرْجُوا لشدة بأسهم ومنعتهم . لوَظَنُوا أَنّهُمْ مَانِمَتُهُمْ 

حُصُونْهُمْ مِنَ الله» أي أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وتغيير النظّم وتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى 
ضميرهم للدلالة على فرط وئوقهم بحصاتتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة بسببهاء ويجوز أن 
تكون #حصونهم» فاعلاً ل «مانعتهم» . لِنَأََاهُمْ الله أي غذابه وهو الرعب ا إلى الجلاء» وقيل 
الضمير ل:#المؤمنين» أي فأتاهم نصر الله وقرىء «فآناهم الله» أي العذاب أو النصر. «ين حَيِتُْ لم 
يَحْتَسبواة لقوة وثوقهم. ٠‏ لوَقَدَفَ في كُلُوبهم الرُعْبَ» وأثبت فيها الخوف الذي يرعبها أي يملؤها. طيُخَْرِبُونَ 
ييوتهُمْ م4 ضنا بها على المسلمين وإخراجاً لما استحسنوا من آلاتها. ِْوَأَئِدِي المُؤْمِنِينَ4 فإنهم أيضاً 
كانوا يخربون ظواهرها نكاية وتوسيعاً لمجال القتال. وعطفها على «أيديهم؛ من حيث إن تخريب المؤمنين 
مسبب عن نقضهم فكأنهم استعملوهم فيهء والجملة. حال أو تفسير ل #الرعب#. وقرأ أبو عمرو رك 
بالتشديد وهو أبلغ لما فيه من التكثير. وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الشيء خراباً والتخريب الهدم. 
طفَاغْتبرُوا يا أولي الأَبَصَارِ» فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير الله. واستدل به على أن القياس 
سجة من .حيكا إنه أمر بالمخاوزة عن علا إلى حال بوحملهاعلها في متعم لما نيما عن 'المشاركة لمتشي 
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له على ما قررناه في الكتب الأصولية . 


لظ م 00 077 


طوَلوْلة أن كب أَنَهُ عَليِهِمٌ الْجَلآء لَعَدَّببُمَ في الدنيا 57 في الْآَرََ عََابْ نر © دَلِكَ يأتَمم 
علو أله ورشرام نتن -15 ل ه عَدِبدُ ليا 42 . 

لِوَلَوْلا أن كََبَ الله عَلَيهمْ انجلا الخروج من أوطانهم. طلَعَذَبَهُمْ ِي الدُنْيا© بالقتل والسبي كما فعل 
ببني قريظة. وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابُ النَارِه استئناف معناه أنهم إن نجوا من عذاب ار 
الآخرة . 

ؤِذَيكَ بآلهم شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقُ الله فَإِنّ الله شَدِيدُ المِقّاب» الإشارة إلى مااذكز مما حاق , بهم 
وما كانوا بصدده وما هو معد لهم أو إلى الأخير. 

ما قَلعثر ين لِنَهِ أو يسما يمد ع1 أُُولهَا هِذْنِ لَه وَلرَيَ الْفَِيقَِ 42 . 

لاما قَطْعْتُمْ مِن لِيئَةِ© أي شيء قطعتم من نخلة فعلة من اللون ويجمع على ألوان» وقيل من اللين 
ومعناها النخلة الكريمة وجمعها أليان. «أَوْ تَرَكْتُمُوهَاك الضمير لما وتأنيئه لأنه مفسر باللينة. ظقَائِمَةَ عَلَى 
أُصُولِهَا» وقرىء «أصلها» اكتفاء بالضمة عن الواو أو على أنه كرهن. لِفَبِإِذْنِ الله فبأمره. دوَلِيخْرِيَ 
القَاسِقِينَ4 علة لمحذوف أي وفعلتم أو وأذن لكم في القطع ليجزيهم على فسقهم بما غاظهم منه. روي أنه 
: عليه السلام لما أمر بقطع نخيلهم قالوا: قد كنت يا متحمد تنهى عن الفساد في الأرض فما يال قطع النخل 
وتحريقها فنزلت. واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم . 


«ونآ ند لَه عَكَ يشوله يتح هآ آَوْبَئْمْرَ عَليْهِ من حَيْلٍ وَل ركاب وَلكنَ الله لط رَسْلَمٌ عل من 
وله على كل غنم كيد 40 

ؤِوَمَا أقاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ» وما أعاده عليه بمعنى صيره له أو رده عليهء فإنه كان حقيقاً بأن يكون له 
لأنه تعالى خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين. 
ليِنْهُمْ4 من بني النضير أو من الكفرة .لثما أَوْجَفُْمْ عَلَيه4 فما أجريتم على تحصيله من الوجيف وهو سرعة 
السين. طمن خيلٍ وَلأَرِكَابٍ» ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه؛ وذلك إن كان 
المراد فيءٌ بني النضير» فلن قراهم كانت على ميلين من المديئة فمشوا إليها رجالاً غير رسول الله كل فإنه . 
ركب جما أو هارا : ولم يجر مزيد قتال ولذلك لم يعط الأنصار منه شيئاً إلا ثلائة كانت بهم حاجة. 


لوَلَكِنْ الله يُسَلْطْ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ4 بقذف الرعب في قلوبهم. دولل عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرُ4 فيفعل ما يريد 
تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها. 


«تا أنه لله عل شولد. من أهل ال يِه وَل وذ الث والبكى السك وَآتنِ السَيلٍ ك 

2 وعم رول مج عه رس 2007 ل - 7 5 37 مراع رم» عاو 17 بد 
لا يرن دولة بين اليا يك يسك وبآ اندم رد مول فَحُدُوهُ وما تَبَنُم عَنْهُ قانهوا وَأتَّثُوأ أمَّدَ إِنَّ أله َدِيدُ 
لتاب 402 . 


(ما قا الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَفلٍ القْرَى4 بيان للأول ولذلك لم يعطف عليه. ليله وَلِلِوَسُولٍ وُلِذِي 
القربى وَاليَامَى وَالمَساكين وَابْنِ اسيل اختلف في 3 قسم الفيءء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله 
في عمارة الكعبة وسائر المساجدء وقيل يخمس.لأن ذكر الله للتعظيم ويصرف الآن نهم الرسول عليه الصلاة 
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والسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر والثغور على قول وإلى مصالح المسلمين على قول. وقيل يخمس 
خمسه. كالغئيمة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس كذلك ونصرف الأخماس الأربعة كما يشاء والآن 
على الخلاف المذكور. «كَيلا يَكُونَ»4 أي الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء. وقرأ هشام في رواية بالتاء. 
لِدُولَةَ بِينَ الأَغْبْياءِ ينكُم» الدولة ما يتداوله الأغنياء ويدور بينهم كما كان في الجاهلية» وقرىء #دولة» بمعنى 
كيلا يكون الفيء ذا تداول بينهم أو أخذه غلبة تكون بينهمء وقرأ هشام #دولة4 بالرفع على كان التامة أي 
كيلا يق دولة جاهلية. لوَمَا آتَاكُم الوَسُوْلُ)» وما أعطاكم من الفيء أو من الأمر. تَحُذُوه4 لأنه حلال لكمء 
أو فتمسكوا به لأنه واجب. الطاعة. وما نَهَاكُمْ عَنْهُ4 عن أخذه منهء أو عن إتيانه . طفَالْتَهُوا4 عنه. طوَائقُوا 
الله في مخالفة. رسوله. «إِنّ الله شَدِيدُ العِقّاب» لمن خالفه. 


وسو وليك حُمْ أصَيوْنَ )4 . 

لِلِلقُقَراءٍ المُهَاجِرِينَ4 بدل من «لذي القربى» و «ما» عطف عليه فإن «#الرسول» لا يسمى فقيرأًء 
ومن أعطى أغنياء ذوي القربى خصص الإبدال يما بعده» أو الفيء بفيء بني النضير . «الذِين أخرجوا مِن. 
دِيَارجِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم. لِيَبْتَغُونَ فضلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً» حال مقيدة 
لإخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم. لرَينْصرُونَ الله وَرَسُولةُ4 بأنفسهم وأموالهم. ْأُولَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ4 في 
إيمانهم . 


ولِْتتَة المكيرت ال لجا ين وبتردم وَأمَولهز ينود ملا يِنَ لله وسو وبَسررة 1 


7م م رمه ساس 


سه 5 ا مير عد" اي« الاق معت ب يز ليا نجه 
وَالَدِنَ بَوَمْر ألْدَارَ وَالإِيِمنَ ين فهر يحون مَنْ هَاجَرَ لم ولا يحَدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حَابصةٌ مَِنَا 


ته 


أ ومتنخوم م أنتاع مي سه أ وسار ري يبري 4م به 001 اج ع ب جم 
دنا وده ع شيم وذ 56 يم حَصَاصَة ومن بق شم تنييه كأركيك حم التنيم 8 


الست جل من بِحَدِهم يشوؤت وبا أفْفِرَ لكا وَلِِفيسًا الست سبَثُا بالإيكن ولا يْمَلَ في وبي 


غِلَا لد امأ ميا بنك موت يحم 42. 

ِوَالّذِينَ تَبَوْءُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ4 عطف على المهاجرين» والمراد بهم الأنصار الذين ظهر صدقهم فإنهم 
موا المدينة. والإيمان وتمكنوا فيهماء وقيل المعنى تبؤوا دار الهجرة ودار الإيمان فحذف المضاف من الثاني 
والمضاف إليه من الأول وعوض عنه اللام» أو تبؤوا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله: عَلْفْتْهًا تِبْنا وَمَاءَ يَارِداً. 
وقيل منمى المدينة بالإيمان لأنها مظهره ومصيره. ظمِنْ قَبْلهِمْ4 من قبل هجرة المهاجرين. وقيل تقدير الكلام 
والذين: تبؤوا الدار من قبلهم والإيمان. 9يُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيِهِمْ4 ولا يثقل عليهم. «وَلاً يَجَدُونَ في 
صُدُورِهِمْ» في أنفسهم. «حَاجة» ما تحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغيظ. 8مِمًا أُونُوا» 
مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره. 9وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أنْفْيِهِمْ4 ويقدمون المهاجرين على أنفسهم حتى إن 
من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم. (وَلَّوْ كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ» حاجة من خصاص البناء 
وهي فرجة. لوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِوْ4 حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق. تَأُوَيِكَ 
هُمْ المُفْلِحُونَ» الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل . 

<< لٍوَائَذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَْيِجِمْ4 هم الذين هاجروا حين قوي الإسلام» أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون 
بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل: إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين. طيَقُولُونَ رَبْنَا الْ: : لَنَا 
وَلإِخْوَابنَا الذي سبَقُونا بالإيمَاٍ4 أي لإحواننا في الدين. ولا تَجْمَلْ في قُلُوبنَا فلا لِلْذِينَ آمَنُوا4 حقداً لهم. 
لرَبْنا إِنْكَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ4 فحقيق بأن تجيب دعاءنا. 





8 سورة الحشر/ الآيات: ١11:-/إ١‏ لمق 





«##ه أن تر إل الدت تاتَثرا يثولوت وهم الَدِنَ كَمَرواْ من أَهْلٍ الكت لَيِنْ 0 


تيرج مع لا شيع فيك أحَدَ ذا ها وإ فوراشر تسرك وله يبد بم لكيفة © تين أ جوأ ل 
مين تتفم ولك فيلا 1 تشلض ين تروط للك الذبز ف 1 تمثرك )4 . 


آم : ئَرَ إِلَى الّذِينَ نَاقْقُوا ب يَقُولُونَ لإِخْوانِهِمُ الّدِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَفلٍ الككتَاب > يريد الذين بينهم وبينهم أخوة 
الكفر أو الصداقة والموالاة. هلين أَخْرِجِتْ» من دياركم . لتَخْرَجَنْ مَعَكُمْ ولا طيغ فِيكُمْ» في قتالكم ,أو 
خدلايخم. «أحداً أده أي من رسول الله كله والمؤمنين. وَإِنْ قُوتِكم لتنضرئك» لنعاونتكم. لِوَاللُهُ يَشْهَدُ 
إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ4 لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك كما قال: 


«ليِن أخرجُوا لآ يَخرْجُون مَعَهُمْ ون تُوَلُوا لا ينضروته]» وكان كذلك فإن ابن سما راسلوا 

بني النضير بذلك ثم أخلفوهمء وفيه دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن. وَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ4 على الفرض 
0 لين الأتباز» ابيزاما . 9نم لأ يْنَصَرُونَ4 بعد بل يخذلهم الله ولا ينفعهم نصرة المنافقين» أو 
نفاقهم إذ ضمير الفعلين يحتمل أن يكون لليهود وأن يكون للمنافقين. 


«لتمر أ اكاك بتاعا عو كيد 5 931 7 يي 5 َّ 5 وو َِ 520 جمِيمًا إل 
١‏ 
سد رهبة في صُدُورهِم من الله ذلِكَ لا بسكم جِيعًا 
عع سياس 1 زوع سر 0500 3 


فى فك ص أذ عن كله جد لل يه كيب تناز حجنا تلز كل قد ينمز يج 1 
تقلت 4©9. 

«لأنثم أَسَدُ رَْبَةه أي أشد مرهوبية مصدر للفعل المبني للمفعول. ظفِي صدُورِهِمْ» فإنهم كانوا 
يضمرون مخافتهم من المؤمنين. ظمِنَ الله على ما يظهرونه نفاقاً فإن استبطان رهبتكم سبب لإظهار رهبة 
الله . .. دك بنكو اَيَو لا يعلموث عظمة لله حتى خشوه حق خشيته ويعلموا أنه الحقيق بأن 

«لا يَُاتِلُونَجُمْ4 اليهود والمنافقون. «جميعاً» مجتمعين متفقين. «إلأ نِي قُرَى مُحَصَّئَةٍ بالدروب 
والخنادق . <أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدْرٍ» لفرط رهبتهم » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «جدار» وأمال أبو عمرو فتحة الدال. 
بأد سْهُمْ بَيتَهُمْ شَدِيد أي وليس ذلك لضعفهم وجبنهم فإنه يشتد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضأء بل لقذف 
الله الرعب في تلويييٍ ولأن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله ٠‏ 9ِتَخْسَبْهُمْ جَبيماً» مجتمعين 
متفقين . ٠‏ لويم 5 شَتَى © متفرقة لافتراق عقائدهم واختلاف مقاصدهم. ِْذْلِكَ بِأنْهُمْ قَومّ لآ يَمْقِلُونَ4 ما فيه 
صبلاحهم وإن تشتت القلوب يوهن قواهم . 

٠‏ «كمتلٍ النَ ين مَيلِهِر هربا دافأ وبال مر ولج يه ل إلونكن 
2 لمآ 00 َل يرق يلك إِفْه 24 ب ألعلِينَ 9 نكن ع 0 في أآَلثّارِ 

فا وَدّلِكَ روأ الطَيلِمِينَ 49 . 

تنكل لين ين لتلهنز» أي مثل اليهود كمثل اهل بيده أو بني قينقاع إن صح أنهم أخرجوا قبل 
النضير» أو المهلكين من الأمم الماضية . لقَريباً4 في زمان قريب وانتصابه بمثل إذ التقدير كوجود مثل. 
ِذَاقُوا وَبَال أَْرِجِم > سوء عاقبة كفرهم في الدنيا: دوَلَهُمْ عَذَابُ أَليمْ» في الآخرة. 

كَمَئَلٍ الشيطانٍ» أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان. ٍِْإِذ قَالَ لِلإِنْسَانٍ اكفْرز» 
أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور. ؤِنَلَمَا كَفْرٌ قَالَ ني بَرِيء منك إنئي. أَحَافُ اللّدَ رَبٌ العَالَمِينَ4 تبرأ عنه 
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مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال. 

ؤِفَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنْهُمَا في الثَارِ حَالدَيْنَ فِيها وَذَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ4 والمراد من الإنسان الجنس. وقيل أبو 
جهل قال له إبليس يوم بدر لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» الآية. وقيل راهب حمله على 
الفجور والارتداد وقرىء «عاقبتهما» و «خالدان» على أنه خير إن و «ني النار» لغو. 


رقب م1 ع ع مور اس الور عه 010 ها رموير و ممع 2د ممر ده سوم ب 
«يكأما لذبت اموا أنهو أللَهَ وَتَنظر تَنْسٌ ما هَدَمَتَ لِمَدٍ وَأَنّثوا ألَدَ إنَّ أنه حير يما ةّ 
عم أ اجر سا احم 1 


38 5 مدب مثا أده نكر 0 لك كث ألم 69 ل منترئ أهدك ألكا 
ل صم متي وق امس ساي 
أب الَْئةِ تحب الْجَنَةَ هم التكبزرة 4©2. 

(يَا أَِهَا الّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَلْتَنَظْرْ نَفْسّ ما قَدْمَتْ لِغَدِ ليوم القيامة سماه به.لدنوه أو لأن الدنيا كيوم 
والآخرة كغده» وتنكيره للتعظيم وأما تنكير النفس فلاستقلال الأنفس النواظر فيما قدمن للآخرة كأنه قال: 
فلتنظر نفس واحدة في ذلك. لوَانَقُوا الله4 تكرير للتأكيد» أو الأول في أداء الواجبات لأنه مقرون بالعمل 
والثاني في ترك المحارم لاقترانه بقوله: «إِنّ الله خَبِيرٌ بمَا نَعْمَلُونَ4 وهو كالوعيد على المعاصي. 

ؤولا تَكُونُوا كالَذِينَ نَسُوا الله نسوا حقه. طقَأنْسَاهُْ أَلْفُسَهُمْ» فجعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما 
ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصهاء أو أراهم يوم القيامة من الهول ما أنساهم أنفسهم . «أوليك هُمْ القَاسِقُونَ» 
الكاملون في الفسوق. 
طلأآيشتوي أَصْحَابٌ الثَارِ وَأَضْحَابُ الِجَنّةه الذين استكملوا نفوسهم فاستأهلوا للجنة والذين استمهنوها 
فاستحقوا النار» واحتج به أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالكافر. ظأَضِحَابُ الجَنةِ هُمْ القَائِرُونَ» بالنعيم 
المقيم . ش 

لز أَلَا مدا الْشْرْءاَ عَلَ جَبَلٍ رَلتَمُْ حَددِمًا تُصَدًْا يَنْ حَنْيَةَ الَو ويلك انكل عَْريا 

- ع سه د ميو مض خير عاص :#4 ركه ابر عي رق 2 ع 4# عي ومس ب ما 
ناس لَلْهْمْ يفكت © حْرَ لَه الى لآ إكه إلا هر عد الْعَبب وَالشهدوٌ مر ألتَمنُ أليصِهْ 
جم 

.2© 

«لؤ أَنرَلَا هذا القّرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَه حَاشِعاً مُمَصَدْعاً مِنْ حَشيَةٍ الله» تمثيل وتخييل كما مر في قوله! 
«إإنا عرضنا الأمائة4 ولذلك عقبه بقوله: وَتَلْكَ الأمْال نَضْرِبُها لئاس لَمَلْهُمْ يتَفَكرُونَ4 فإن الإشارة إليه وإلى 
أمثاله . والمراد توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقلة تدبره» والتصدع التشقق . 
وقرىء (مصدعاً» على الإدغام . ش 

لمُوَ الله الي لا إلّهَ إلا مُوَ عَالِمُ العَيب وَالشّهَادَة© ما غاب عن الحس من الجواهر القدسية وأحوالهاء 
وما حضر له من الأجرام وأعراضهاء وتقديم «الغيب» لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به أو المعدوم 
والموجودء أو السر والعلانية. وقيل الدنيا والآخرة. طهُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمْ4 . 


«مْرَ آنه لليف لآ إله إلا مر اليك التدّرش التلم الثزين المميمن امريد الجَيَادُ 


معط عع سار 4ه اي ع د ع2 عد معو متسيع مر مون ةله ل بج رتل ال عر رك ناا ا 
لْمتَكَيرٌ سْبْحَنَ اله عَمَا مْرِكُونَ 9 هْرَ لَه الحَيِقُ البارئٌ الْمَصَوْرٌ له الأشمة الحسئ يح لم 


“1 


ا فى لسوت وَالْارْض وَهْوَ امير للكيبز 49 . 


ظِمُوَ الله الّذِي لا إِلَهِ إلا مُوَ المَِكُ القُدُوسٌ البالغ في النزاهة عما يوجب نقصاناً. وقرىء بالفتح وهو 
لغة فيه.. «السّلام4 ذو السلامة من كل نقص وآفة» مصدر وصف به للمبالغة. ظالمُؤْمِنُْ4 واهب الأمن» 


4 - سورة الحشر/ الآيات: 1١8‏ -4؟ .1 


وقرىء بالفتح بمعنى المؤمن به على حذف الجار. طالمُهَئِمِنُ4 الرقيب الحافظ لكل شيء مفيعل من الأمن 
قلبت همزته هاء. طَالعَزِيرٌ الجَبَارُ» الذي جبر خلقه على ما أراده» أو جبر حالهم بمعنى أصلحه. طالمْتكبْرُ» 
الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً. طسْبْحَانَ الله عَم يُشْرِكونَ» إذ لا يشركه في شيء من ذلك. 

لِهُقَ الله الكَالِقٌ4 المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. «البَارى4 الموجد لها بريئاً من التفاوت. 
«المُصَوْرٌ»© الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. (ومن أراد الإطناب في شرح هذه الأسماء وأخواتها فعليه 
بكتابي المسمى ب «منتهى المنى». ظلَهُ الأسْمَاءُ الحُسْتَى» لأنها دالة على محاسن المعاني. ؤِيسَبْحُ لَهُ مَا في 
السّمَوَاتِ وَالأرَض» لتنزهه عن النقائص كلها. طوَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمٌ» الجامع للكمالات بأسرها فإنها راجعة 
إلى الكمال في القدرة والعلم. ش 

عن النبي يَةٍ «من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 
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3 | ا 0-0 
(1) سنورق الممتحنة 6 
اس قفد ده : 


عدنية وآيها ثلاث عشرة آية 









سكت 0ك > ممع يب 2ه +ع لسعم للويح وإ سر عه ا 00 لس رس لؤسم 
يام لْنِنَ امنأ لا سَنَحِذُوا عَدْوِى وَعَدُية أيه تلقونت ليم بِالْمودََ وَكَدَ موأ يما جام ين لحن 

و ميو ده عسل ابره ل رصي فى معيرة 7 أ رم م سم سرع ع ع اس عي 
عرد الل وَإيَح أن فوا آله ريح إن كم َحَثْرَ يدا فى سيل وَائِمَةَ مَرَْان ُو إلتهم 


امو وَأنأ َلك يمآ حم وم لدم وس مله سك كََدَ صَلْ سه اليل )»4 . 
(يَا أَيُهَا الْدِينَ آمنُوا لآ تتَخِذُوا عدوي وَعَدُوْكُمْ أَوِْاة4 نزلت في خاطب بن أبي بلتعةء فإنه لما علم أن 
رسول الله يةِ يغزو أهل مكة كتب إليهم أن رسول الله كلع يريدكم فخذوا حذركمء وأرسل كتابه مع سارة 
: مولاة بني المطلب» فنزل جبريل عليه السلام فأعلم:رسول الله: فبعث رسول الله يه علياً وعماراً وطلحة 
والزبير والمقداد وأبا مرثد وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب حاطب إلى أهل 
مكةء فخذوه منها وخلوها فإن أبت فاضربوا عنقهاء فأدركوها ثمة فجحدت.فهموا بالرجوع؛ فسل علي رضي 
الله تعالى عنه السيف فأخرجته من عقاصهاء فاستحضر رسول الله يلكِ حاطباً وقال: ما حملك عليه؟ فقال: يا 
رسول الله ما كفرت منذ أسلمت: ولا غششتك منذ نصحتك ولكني كنت امرأ ملصقاً في قريش وليس لي فبهم 
من يحمي أهلي. .فأردت أن آخذ عندهم يدا وقد علمت أن كتابي لا يغني عنهم شيئأء فصدقه رسول الله يله 
وعذره. طتُلْقونٌ إِلَيهِمْ بالود تفضون إليهم المودة بالمكاتبة» والباء مزيدة أو أخبار رسول الله وَل بسبب 
المودة؛ والجملة حال من فاعل لا تتخذوا» أو.صفة لأولياء جرت على غير من هي لهء ولا حاجة فيها إلى 
إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دون الفعل. <ِرَقَذْ كََرُوا بِمَا جَادَكُمْ بِنَ الحَقٌ» حال من فاعل أحد 
الفعلين. يُحْرِجُونَ الرُسُولَ وَإِيَاكُمْ4 أي من مكة وهو حال من #كفروا» أو استئناف لبيانه . «أَنْ تُؤْمِنُوا بالله 
رَبِكُمْ» بأن تؤمنوا به وفيه تغليب المخاطب والالتفات من التكلم إلى الغيبة للدلالة على ما يوجب الإيمان. 
«إن كنم خرجئم» عن أوطائكم. «جهاداً في سَبيلي وَانْتِغاء مَرْضَائِي4 علة للخروج وعمدة للتعليق وجواب 
الشرط محذوف دل عليه لا تتخذوا». «تُسِرُونَ ِلَيْهِمْ ِالمَوَدْة4 بدل من «#اتلقون» أو استئناف معناه: أي 
طائل لككم في إسرار المودة أو الإخبار بسبب المودة. «وَأنًا أَغْلَمُ بِمَا أَخفِيئمْ وَمَا أغلث »> أي منكم. وقيل 
«أعلم» مضارع والباء مزيدة و «ما4 موصولة أو مصدرية. <ِوَمَن بَفْعَلْهُ مِنَكُْ» أي من يفعل الاتخاذ. 8فَقَدْ 
ضَلّْ سَوَاءَ السّبيل أخطأه. 
«إن َك يكوا لك أده وينشلوا اليكم لزي اليا الث مور لو تكثوة ()) ل سَتَمَي 
يسانو لآ دم يم التبائة ينص ينك وله يما نملو بهد 402 . 
7< «إن يَنْتَفُوكُمْ4 يظفروا بكم. طَيَكُونُوا لَكُمْ أَعدَاة» ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم. لوَيَبْسْطُوا إِلَِكُمْ 
أئدِيَهُمْ وَألْيِتَهُمْ بالشوء» ما يسوؤكم كالقتل والشتم. لوَوَنُوا لو تَكُفُرُونَ4 وتمنوا ارتدادكم. ومجيء #ودوا» 
وحده بلفظ الماضي للإشعار بأنهم #ودوا» قبل كل شيءء وأن ودادتهم حاصلة وإن لم يثقفوكم . 
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«لن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ» قراباتكم . (ولا أؤلاتكم > الذين توالون المشركين لأجلهم. يَوْمَ القِيَامَةِ ة يُفْصَلُ 
ب خرن يكم با عراكر ب الزرن ب بشخ عو عقو افا كر باقر ال ا 
غداء وقرأ حمزة والكسائي بكسر الصاد والتشديد وفتح الفاءء وقرأ ابن عامر #يفصل* على البناء للمفعول 
وهو (بينكم». » وقرأ عاصم «تَفصِل4. طواللَه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 فيجازيكم عليه. 


«قذد كن لم تود عند ف تعمد كَالينَ ممه إذ كلا | لم إِنَا بيك9ا سكم وَممًا ُو 





لراك 

سس ص سل لعي لسع سس ممم سخ سكج سساو دي ب بوم 57 سج خم و 

دون أَشَمِ كَعَريَا يكذ ويا بِيننًا ويد تك المناوة والبتصسآة أَبدَا حي مُوْمنُواأ باه ده إِلَّا ول انهم لأبيه 
له لهي ص لست لي وس ا ل مه وه مده 7 آ'سَ 2 207 ا 0 دلا 
تيرق آكَ وبآ لِك لك ِنَّ لَه من عي ييا عَكِكَ يدا وَإِيِكَ آنا وَإِلبَكَ الصِرٌ 2 ربا لا بعلا ونه 


َب كتُوأ وَكغْرَ ا ميا إِلَكَ أت انتريد اكز 4©2>. 

كذ كائث لَكُمْ أو وَةٌّ حَسَتَةُ قدوة. اسم لما يؤتسى به. «نِي إِنرَاهِيمَ وَالَدِينَ مَعَه صفة ثانية أو خبر 
كان و «لكم» لغو أو حال من المستكن في #حسنة» أو صلة لها لا ل #أسوة» لأنها وصفت. ؤَإِذْ قَانُوا 
ِمَويِهمْ4 ظرف لخبر كان. إن بُرَآمُ مِنكمْ» جميع بريء كظريف وظرفاء. ظوَمِمًا تَعْيْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَفَرْنَا 
ِكُمْ» أي بدينكم أو بمعبودكم» ٠‏ أو بكم وبه فلا نعتد بشأنكم وآلهتكم . هوَبَدا بَيئناوَبَيتَكُمْ العَدَارَةُ وَالبَعْضَاءُ 
أبداً حتى تُؤْمِئُوا بالله وَحْدَهُ4 فتنقلب العداوة والبغضاء ألفة ومحبة. «إلأ قَوْلَ إنرَامِيمَ لأبيهِ لْسْتَغْفِرَن لَك 
استثناء من قوله #أسوة حسنة» فإن استغفاره لأبيه الكافر ليس مما ينبغي أن يأتسوا بهء فإِنْه كان قبل النهي أو 
لموعدة وعدها إياه. دِوَمَا أَْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِن شَّيءِ» من تمام قوله المستثنى ولا يلزم من استثناء المجموع 
استثناء جميع أجزائه. . ؤِرَبْئا عَلَيكَ تَوَكَلئَا وَإلْيِكَ أَنَبْنَا وَإِلَيكَ المَصيرٌ» متصل بما قبل الاستثناء أو أمر من الله 
للمؤمنين بأن يقولوه تتميماً لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار. 

لِرَبَنَا لا تَجْعَلْنا فِتةَ لِلذِينَ كَفْرُواك بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا تتحمله . لِوَاغْفِرْ لَنَاه ما فرط منا 
سر تا إِنَكَ أَنْتَ العَزِيدُ الحَكِيمْ4 ومن كان كذلك كان حقيقاً بأن يج يجير المتوكل ويجيب الداعي. 

«لتد كن كد هيم أنوةُ حَسَئةٌ يتن كن ينوا لله وَليقم لآير ومن بل ون لله هر الي اليد 
© #ه عمى الله آن ْمَل ينك رين النَ عاتتثْ يتم تكد وله كير وه تود تدم 42. 

ِلَقَذ كَانَ لَكُمْ فِيهمْ أَسْوَةٌ حَسَئَةُع تكرير لمزيد الحث على التأسي بإبراهيم ولذلك صدر بالقسم وأبدل 


قوله: «لمَن كَانَ يرج الله وَاليْمَ الآخر» من «لكم» فإنه يدل على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم» 
وأن تركه مؤذن بسوء العقيدة ولذلك عقبه بقوله: لوَمَن يَتَولٌ فَإِنّ الله هو العَنِي الحَمِيدُ) فإنه جديز بأن يوعد 


به الكفرة . 
دعسَى الله أن يَجِمَلَ بَينَكُمْ وَبَينَ الْذِينَ رن لما نزل لا تتخذوا» عادى المؤمنون أقاريهم 
المشركين وتبرؤوا عنهمء فوعدهم الله بذلك وأنجز إذ أسلم أكثرهم وصاروا لهم أولياء. 0 


ذلك. ل ل فر ل ل ل ل 
«لا يتمكك اله عن لين لم يعيلمُ في لين َك خوك ين وبح أ يط قطنا نهم إن أنه 
يب الثقييي 29 إننا نا يبتك لله عن ايد كلوح في ادن مَلْْجْكُم ين يبر وَظَهَرا علخ يناجم أن ' 
2 1 يمرت 42> . ش 
«لآ ينْهاكمْ الله مَنِ الْذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الذْينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ ديارِكُم» أي لا ينهاكم عن مبرّة 


اليل الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


هؤلاء لأن قوله: أن تَبرُوهُمْ بدل من «الذين». (وَنُقسِطُوا إلبهِمْ4 وتفضوا إليهم بالقسط أي العدل. «ِإِنّ 
الله يُحَِبٌ المُفْسِطِينَ4 العادلين» روي أن قتيلة بنت عبد العزى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بكر 
بهداياء فلم تقبلها ولم .تأذن لها بالدخول فنزلت. 

إِْمَا يام الله عن الِْينَ كَاتَلُوكمْ في الدينٍ وَأَحْرَجُوكُمْ من دتارِكمْ وَطَاهرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ4 كمشركي 
مكة فإن بعضهم سعرا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين. طأَنْ تَوَلُوْهُمْ4 بدل من «الذين» بدل 
الاشتمال. وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ فأُولئِكَ هُمّْ الظَالِمُون4 لوضعهم الولاية في غير موضعها. 


ا كر عه اس م موه م ٠...‏ ميت وى ا ع وري وهام غم 
مايا النيير ءامنوأ إذا جَلهَحكُم المُؤمتث مهديرت دوهن لنَدُ ألم بيسن ون نوهل مؤمتت هد 

ع برعرج ب مسشم” بن عي # إن مي ع ع سر كه لس يد وعيرة له عد برعش > ام سه 
ََعُوضُن 4 الكثار لا هن ِل لَمْ ولا هم مون لحن وَاتوهم مآ أنفقوأ ولا جاح عَلتكيٌّ أن تكحُومن إذآ 


تلض ل لا تتسكلأ يمسم الكاز وسكثواما ل وتوا ا لعأ تلخ حم لخ يتك وله 


(يَا أَيّهَا الَِيَ آمَُوا ذا جَاءَكُمْ المؤْمَِاتُ مُهَاجرَاتٍ فَانتَِمُوهَ4 فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة 
قلوبهم لسانهن في الإيمان. «الله أَعْلّمُ بإِيمَانِهِنَ4 فإنه المطلع على ما في قلوبهن. طُفَإنْ عَلِمْتْمُومْنْ مُوْمِئَاتِ4 
العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات» وإنما سماه علماً إيذاناً بأنه كالعلم 
في وجروب العمل به. لقلا َرْجِمُوهْنْ إلى الكُفَاٍ4 أي إلى أزواجهن الكفرة لقوله: «لآهْنْ جِلْلَهُمْ وَلَهُمْ 
يَحِلُونَ لَهُنّ4 والتكرير للمطابقة والمبالغةء أو الأولى لحصول الفرقة والثانية للمنع عن الاستئناف. لوَآنُوهُمْ مَا 
َنْقَقُواك ما دفعوا إليهن من المهورء وذلك لأن صلح الحديبية جرى: على أن من جاءنا منكم رددناه. فلما 
تعذر عليه ردهن لورود النهي عنه لزمه رد مهورهن. إذ روي أنه عليه السلام كان بعد الحديبية إذ جاءته سبيعة 
بنت الحرث الأسلمية مسلمة فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالباً لها فنزلت. فاستخلفها رسول الله يله 
فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه. ولا جنَاح عَلَبِكُمْ أَنْ نَنْكَحُومُنٌ» فإن 
الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن الكفار. «إذًا آنيثمُومْنْ أَجْورَمْنٌ4 شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن ما 
أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر. لوَلا تُمسِكُوا بعصم الْكَوَافِرِ4 بما يعتصم به الكافرات من عقد وسبب 
جمع عصمة:» والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات؛ وقرأ البصريان «ولا تُمَسْكُوا» 
بالتشديد. لوَاسْكَلُوا مَا أنْفَفْتُمْ4 من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار. لولْيسْكلُوا مَا أَنْقَقُواه من مهور أزواجهم 
المهاجرات. طدَّلِكُمْ كم الله» يعني جميع ما ذكر في الآية. 9ِيَحْكُمْ بَيتَكُمْ4 استئناف أو حال من الحكم 
على حذف الضميرء أو جعل الحكم حاكماً على المبالخة. «والله عَلِيمٌ حَكُيمٌ4 يشرع ما تفتضيه حكمته. : 


م يسح بج عو لء كس عش 4 متسشم ‏ لسايعو برسم مك 2 “لاط رمه لك وععء مموعء مع 
#وإن ناتك َىْء من زوك إِلَ الْكثار هَمَائَنِة كتاثوا الت ذَهبَتَ أزوجهم مَثْلَ مآ أنففواً وأنَقُوأ أله 
1 ع عب جيم 
الْزِى أن ف مؤمنون ©4. 


لون فَانَكُمْ4 وإن سبقكم وانفلت منكم. هشَيء بن أَرْوَاجِكُمْ»4 أحد من أزواجكم: وقد قرىء به 
وإيقاع طإشيء4 موقعه للتحقير والمبالغة في التعميم» أو طاشيء» من مهورهن. («إلى الكُفّارٍ َعَاقتُم فجاءت 
عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهرء شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولتك مهور نساء 
هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كمًا يتعاقب في الركوب وغيره. فَآنُوا الَّذِينَ دَهبَثْ أَنْوَاجُهُمْ مِثْلَ ما أَنقَقُوا4 من 
مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة أبى المُشركون أن يؤدوا مهر الكوافر 
فنزلت. وقيل معناه إن فاتكم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة #فآتوا» بدل الفائت من الغنيمة. «وانَّقُوا 





- سورة الممتحنة/ الآيتان: 1١ - ١1‏ با ؟ 





الله الْدِيِ أَنكُمْ به مُؤْمِئُونَ4 فإن الإيمان يه يقتضي التقوى منه. 
«بايا أنمْ ا ج12 الْمُؤمكتُ ينك عل أد لا ترف لله ينا ولا ترف هلا وكا يدن 


2 


َولْدَعْنّ ولا ينين ببهكن بَفْومُ بن لذن وَأتِجْلِهِنَ ولا يَنْقِيِمَك ف مَمَرُوف هَاِمْهُنَ وَاسَتَغْفر طن مه 
إِنَّ أله 72 

يا أَيهَا النِيْ ذا جَاءَكَ المُؤيئَاتُ يبَاغْتك عَلَى أَنْ لآ يُشْرِكْنَ بالله شَيئا» نزلت يوم الفتح فإنه عليه السلام 
٠ 0‏ 9وَلا يَسرِقن ولا يَذنِينَ وَلا يَتْلِن أَوْلآدَن» يريد وأد البنات. 
«اوّلا يَأنِينَ ببْهْتَانِ يَفْتَرِيتَهُ بَبِنَ أَيِدِيهِنٌ وَأَرْجْلِهِنَ َلآ يَعْصِيئَكَ فِي مَغْرُوفٍ» في حسنة تأمرهن بهاء والتقييد 
بالمعروف مع أن الرسول كه لا يأمر إلا به تنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. 
لِنَْبَاينْهُنَ 4 إذا بايعنلك بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء. ظوَاسْتَفْفِرْ لَهُن الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ» . 

«كايًا الزن اموا ل نَتَوَلأْ هرما عضب أَلّهُ عَلَيهِمْ قد يوا من الرَةَ كنا بيس الْكَثَارٌ من 

حب القبور 42 . 

<يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ ولا وما خَضِبّ الله عَلَِهِمْ4 يعني عامة الكفار أو اليهود. إذ روي أنها نزلت في 
بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا فن ثمارهم. طقَدْ يعسُوا مِنَ الآخرَة» لكفرهم بها أو 
لعلمهم بأنهم 0 الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات. كما يَئِسَ الكَفَّارُ مِنْ 
أضحَاب القُبُورٍ» أن يبعثوا أو يثابوا أو ينالهم خير منهم» وعلى الأول وضع الظاهر فيه موضع المضمر للدلالة 
على أن الكفر آيسهم . 

عن النبي #كيٍ «من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة' . 





مدنية. وقيل مكية وآيها أرب عشرة آية 


سي يما فى التتواث وما ب الاي َم التي لكين () كنا اب امنا لم قورت ها 
لا َنْعلُودَ (9© كَيْرٌ مَقَدًا عِندَ أنه أن تَتُووا ما لا تنتاورت 42 . 

ءسَبْح لله ما في السْْوَاتٍ وَمَا في الأَرَضٍ وَهُوَ الَِيرُ الحَكِيمْ4 سبق تفسيره. 

يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمّ َقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُون4 روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فأنزل الله «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا» فولوا يوم أحد فتزلت. و 
لم4 مركبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر على حذف ألفها مع حرف الجر لكثرة استعمالهم معاً 
واعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه. : 

كَبْرَ مَقْتا عِنْدَ الل أن تَقُونُوا مَا لآ تَفْعَنُون4 المقت أشد البغض ونصبه على التمييز للدلالة على أن 
قولهم هذا مقت خالص طكير» عند من يحقر دونه كل عظيم» مبالغة في المئع عنه. 


0200 : 3 0 0 رمه مر 5 52000100 

«إِذّ لله يجب الذي يتوت فى مبَمِيو. صَنَا نهم ينبن مَرَسْوصٌ © وَإذ مَالَ ثرتى 
08 رمه إل مووي لمج ,مه م ,ى رك عدي ص بسع ا > مهو عع لمكيو اس 1 
لِعَومه- يتمَوم لِم تُؤدُوتنى وَهَد تَسلموت أَنْ رَسُولُ أله ليحك كلما رَاغرَا أرَامَ اله ويه وَأمَُّ لا يبَدى 
َم القن 49 . 

ؤإنَّ الله يُحِبٌ الْذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَِيلِهِ صَفا مصطفين مصدر وصف به. ظعَأنَهُمْ بُنيَانَ مَرَصُوصٌ» في 
تراصهم من غير فرجةء حال من المستككن في الحال الأولى. والرص اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه. 

لوَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَْبه» مقدر ياذكر أو كان كذا. يا قم لِمَ تُؤْدُوني4 بالعصيان والرمي بالأدرة. لوَكَدْ 
تَعْلَمُونَ أني رَسُولَ الله إِليكُم» بما جئتكم من المعجزات» والجملة: حال مقررة للإنكار فإن العلم بنبوته يوجب 
تعظيمه ويمنع إيذاءه» ط«وقد» لتحقيق العلم. ظقَلَما رَاغُوا4 عن الحق. طأَزّاعٌ الله قُلوبَهُمْ4 صرفها عن قبول 
الحق والميل إلى الصواب. طوَاللَهُ لآ يَهْدِي القوم القَاسِقِينَ4 هداية موصلة إلى معرفة الحق أو إلى الجنة. 


لاتَإذ كَل عِسَى أن عَرمَ يكبّقه إسرِيل إِفْ رَسُولُ لم لك مُصَيًَا نا بن يدعدّ ين الترة وَمُنتنا رول يق 
ينا بندى أنئة لَعَدٌ كنا دهم ,انيت كلأ عدا ين جين 462 . 

لوَِدْ قَالَ عميسى ابْنُ مَرْيِمْ يا بَتي إِسْرَائيلَ4 ولعله لم يقل «ايا قوم» كما قال موسى لأنه لا تسب له 
فيهم. «إِني رَسْولُ الله إِلَيكُمْ مُصَدْقا لِمَا بين يَدَيْ من التؤْرَاةومُبَشَا في حال تصديقي لما تقدمني من التوراة 
وتبشيري ابرسول يأتي من بعدي4» . والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال لا الجار لأنه لغو 
إذ هو صلة للرسول فلا يعمل .,ظبِرَسُولٍ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُه أَحَْمَدُ4 يعني محمدا عليه الصلاة والسلام» ' 


"4 1 ١١١ - سورة الصف/ الآيات: /ا‎ - ١ 


والمعنى أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه» فذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون والنبي الذي 
هو خاتم المرسلين. لفَلَما جَاءَهُمْ بِالبَينَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ خرٌ مُبِينٌ4 الإشارة إلى ما جاء به أو إليه» وتسميته 
سحر للمبالغة ويؤيده قراءة حمزة والكسائي #هذا ساحر» على أن الإشارة إلى عيسى عليه السلام . 


ََنْ َلك مِيّن أنْرّك عَلَ آم الكدِبَ وَمْرَ بتع إل السك ,َه لا يَيى اقم اين 2) رسن 
1 بهم عله مم ورد وذ حكرة الكيزرة (©) مر ال د أْسَلَ يَسْومُ بامدئ ون كلَيَ بظهم ' 
عَلَ ابن هه ولو كي المترود 49> . | 

21 َظْلَمُ مِمْن افْتَرَى عَلَى الله الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الإشلام» أي لا أحد أظلم ممن يدعى إلى 
الإسلام الظاهر حقيته المقتضى له خير الدازين فيضع موضع إجابته الأفتراء على الله بتكذيب رسوله وتسمية 
آياته سحراً فإنه يعم إثبات المنفي ونفي الثابت وقرىء «يداعى» يقال دعاه وادعاه كلمسه والتمسه. طوَاللهُ لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَّ الظَالِمينَ4 لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم. 

ليُرِيدُونَ ليِطْفِئُوا4 أي يريدون أن يطفتواء واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأكيداً لها كما زيدت 
لما فيها من معنى الاضافة تأكيذاً لها في لا أبا لكء أو طيريذون» الافتراء «ليطفتوا» . لنُورَ الله يعني دينه 
أو كتابه أو حجته. «بأثُواههم4 بطعنهم فيه. الله ميم وري» مبلغ غايته بنشره وإعلائهء وقرأ ابن كثير 
وخمزة والكسائي وحقص بالإضافة. ْوَلَو كَرِهِ الكَائِرُونَ4 إرغاماً لهم . 

َْمُوَ الْذِي أَرْسَلَ رَسُولَه ِالهُدَى» بالقرآن أو المعجزة. وَدِينِ الحَقٌ4 والملة الحنيفية. ِلِعِظهرَّهُ عَلى 
الدِينٍ كُلُِ»4 ليغلبه على جميع الأديان . «وَلو كر 0 لما فيه من محض التوحيد وإيطال الشرك. 


عم واب 


60 دن امنا هل 5 0 حر ير من عاب ب ألم 2 ١‏ 3 5 ورسولفه ويجهدون في سبل أت 
تدك وأشيكم ملك عد كو إن كم ل 2 

زيَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هل أَدَكُمْ عَلَى يَجَارَة جيم مِنْ نْ عَذَاب ب ألِيم» وقرأ ابن عامر «تتجيكمْ» بالتشديد. 

«تُؤْمِئُونَ بالله وَرَسُولِهِ وَتجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِمْوَالِكُمْ وَنْفيِكْ» استئناف مبين للتجارة وهو الجمع بين 
الإيمان والجهاد المؤدي إلى كمال عزهمء والمراد به الأمر وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً بأن ذلك مما لا 


يترك . . اْدُلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ4 يعني ما ذكر من ن الإيمان والجهاد. ا رواج العلم إذ 
50 : 


لذ ل الا تقيتط علي يك مد 2 لقلا كا جهن علب ع د لذ اتيم 
ورعه و 
© وَل 1 نص ين أله وفع وتُُ وَكثّرِ لني 0 


9يَغْفِر لَكُمْ ذُنُويَكُمْ4 جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخير» أو لشرط أو استفهام دل عليه الكلام 
تقديره إن تؤمنوا وتجاهدواء أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم» ويبعد جعله جواباً لهل أدلكم لأن مجرد 
دلالته لا توجب المغفرة ة 9وَيُدَخِلْكُمْ جَنّاتِ نَجْرِي مِنْ نَحْتها الأنْهارُ وَمَسَاكِنَ طَيِبَةٌ في جَنَّاتٍ عَذْنِ ذّلِكُ الوذ 
العَظِيمْ4 الإشارة إلى ما ذكر من. المغفرة وإدخال الجنة. 

لوَأَخْرَى تُجِبُونها» ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبةء وفي #تحبونها» 
تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجلء وقيل «أخرى» منضوبة بإضمار يعطيكم» أو تحبون أو مبتدأ 
خبره: لنَضِرٌ مِنَ الله وهو على الأول بدل أو بيان وعلى قول النصب خبر محذوفء وقد قرىء بما عطف 


ل لخد الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 
عليه بالنصب على البدل» أو الاختصاص أو المصدر. «وَقْنحَ قَرِيبَ 4 عاجل. (وَبَشْر المُؤْمِنِينَ© عطف على 
محذوف مثل: قل يا أيها الذين آمنوا «#وبشر». أو على #تؤمنون4 فإنه ف معنى الأمر كأنه قال: آمنوا 
.وجاهدوا أيها المؤمنون وبشرهم يا رسول الله بما وعدتهم عليهما آجلاً وعاجلة: 





يا ان امنا موا أسَرَ لل كا فال عبى كبن عم لنعوارتن من أنسَارت إل لَه دل لفوارئون عن 
5 387 م دس سدس رم ص “عن ٠‏ سصعع 07 كرس 2 و سا ص سيره م لمغرما م مارة ا مام 
أنْصَارُ أَهَهِ صَامَئت طَليِمَةٌ من بت إتروبلٌ َكَرَت طَيَئدٌ حَيّذنا ان مثا عل عَدُيَمَ هاتبأ يرن 42 . 

(يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَئُوا كُوتُوا أَنْصَارٌ الله» وقرأ الحجازيان وأبو عمزو بالتنوين واللام لأن المعنى كونوا بعض 
أنصار الله. 9كَمَا قَال عِيسى ابْنُ مَرْيَمّ للحَوَارِيِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله أي من جندي متوجهاً إلى نصرة الله 
ليطابق قوله تعالى: هقَالَ الحَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارُ الله© والإضافة الأولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما 
بينهما من الاختصاصء والثانية إضافة الفاعل إلى المفعول .والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم كما قال 
عيسى ابن مريم» أو كونوا أنصاراً كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى #من أنصاري إلى الله . 
والحواريون أصفياؤه وهم أول من أمن به وكانوا اثني عشر رجلا من. الحور وهو البياض. ظقَآمََتْ طَائفَةٌ مِنْ 
ني إِسْرَائِيلَ وَكَفْرَتْ طَائفَة4 أي بعيسى. طَأيدناالَذِينَ آمنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ4 بالحجة وبالحرب وذلك بعد رفع 
عي ؤِنَأصْبَْحُوا ظَاهِرِينَ# فصاروا غالبين. 

عن النبي كَلِ #من قرأ سورة الصف كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة 


رفيقه؟. 
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مدنية وآيها إحدى عشرة آية 


5 مهاه 


ل لتك م اَم لتر الي الوح 24 


لمي يِه ا فى لسوت وما فى الي أنيك ادنس التبز لذكر (© هر الى بَمَتَ فى تعن 
ثلا ين يشا تيم «لكيدء ربكي وَبْْلئهُ الكتب وَلَذْسَهَ وإن كوأ ين مَلُ تى صَكلٍ يبن 4©9. 

<ِيُسَبْحُ لِلّهِ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض المَلِكِ القُدُوسٍ العَزِيزٍ الحكيم» وقد قرىء الصفات الأربع 
بالرقع على المدح. 1 1 

لهْوَ الّذِي بَمْتَ في الأمُيِينَ4 أي في العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. لرَسُولاً مِنْهُمْ4 من 
جملتهم أميا مثلهم. «بَثْلُو عَلَبهمْ آَايده مع كونه أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم. لوَبْرْكيهمْ» من 
خبائث العقائد والأعمال. 2َوَيْمَلمَهُمْ الكبَاب وَالْحَكمَة» القرآن والشريعة» أو معالم الدين من المنقول 
والمعقول؛ ولو لم يكن له سواه معجزة لكفاه. ظوَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلآلٍ مُبِين4 من الشرك وخبث 
الجاهلية؛ وهو بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهمء وإزاحة لما يتوهم أن الرسول تعلم ذلك من معلمء و 
«إن» هي المخففة واللام تدل عليها. 


سح ار 2 


«رََلِنَ مت لا يلْعَمُأ م مَمْر لمر كم © َلِكَ صْلُ آله بتيه من ينه ونه ذر 
َلنَصْلٍ العيلير 42 . ١‏ 

لوَآخَرِينَ مِنْهُمْ4 عطف على «الأميين4: أو المنصوب.في #يعلمهم» وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة 
إلى يوم الدين» فإن دعوته وتعليمه يعم الجميع. ظلَمّا يَلْحَقُوا بهِمْ4 لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون. 9وَهُوَ 
العَزِير* في تمكينه من هذا الأمر الخارق للعادة. «الحَكِيمُ» في اختياره وتعليمه . 

ٍِدَلِكَ فَضْلٌ الله ذلك الفضل الذي امتاز به عن أقرانه فضّله. طيْؤْتِيهِ مَنْ يشا» تفضلاً وعطية. «والله 
دُو الفَضْلٍ العَظِيم4 الذي يستحقر دونه نعيم الدنياء أو نعيم الآخرة أو نعيمهما. 


«مثل ين حُيَنا ارده نج لم يلها كمَمَلٍ الْحِمَارٍ يَحْملُ أشْمّانا ينس مَثَلْ امَو ادي 
كَذّوأ ليت أله وَآسَّهُ لا يبدى ألْمَوَمَ لين وي * . 


هِمَكلُ الَّذِينَ حَمُلُوا التّوراة© علموها وكلفوا العمل بها. ظثُمٌ لَمْ يَحْملُوقا» لم يعملوا بها أو لم ينتفعوا 
بما فيها. طتَمَكَلٍ الجمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارا4 كتباً من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بهاء ويحمل حال والعامل 
فيه معنى المثل أو صفة إذ ليس المراد من الحمار» معيئاً. «بش مَكَلْ القوم الْذِينَ كذّبوا بآتّات الله» أي مثل ' 
الذين كذبوا وهم اليهود المكذبون بآيات الله الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» ويجوز أن يكون 
الذين صفة للقوم والمخصوص بالذم محذوفاً. طوَالله لآ يَهْدِي القّومَ الظَالِمِينَ4. 
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-* 2 1 6ه كو 2 ع يك سوه معد ع ظٍِ اع 

«فل يكام ) القت هَائا إن وَعَمثُ م رك بن ذن ألآيس نوا ألَوْتَ إن كم صَدِقِنَ 

63 لا بي تَتوتَه أَذا يما مَدّمَتْ يديهم وَآنَهُ علس لطبي (2) كُلْ إِنّ آلْمَوَتَ الى يورت هِنْدُ 
ونمُ مُلَقبِكُمْ كد 2 ِل عَللر لتيب وَالشّهددَةِ مِيَدَمْ + ا كد تل تلد 402 . 


ؤِثُلَ يَا أَِهَا الّذِينَ مَادُوا4 تهودوا. إن رُعَمْتُمْ أنَكُمْ أوْلَِاء لِلَّهِ مِنْ دُونِ الئاس» إذ كانوا يقولون نحن 
أبناء الله وأحباؤه. طقَتَمَنُوا المَوْتَ فتمنوا من الله أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة. إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ4 في زعمكم. : 

ولا يَكَمَنُونَهُ أبَدآ بِمَا قَدْمَثْ أَندِيهم» بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي. طوَالله عَلِيمٌ بالظّالِمِينَ4 
فيجازيهم على أعمالهم . 

تل إن المؤث الذي رو ين» وتخافون أن تنوه بلسانكم مخافة أن ن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم. 

نه مُلاَقِيكمْ» لاحق بكم 'لا تفوتونه» والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصفء وكأن فرارهم 
يسرع لحوقه بهم. وقد قرىء بغير فاء ويجوز أن يكون الموصول خبراً والفاء عاطفة. ؤِنْمْ نرَدُونَ إِلَى عَالم 
الغْيبٍ وَالشّهَادَةِ فَيتَكُمْ ِمَا كُنكم تَمْمَلُونَ4 بأن يجازيكم عليه. 


«يكأيبًا الَِينَ اموا دا وى لِلصّلوْوَ ين يَْرِ الْجْمْحَةَ كَسْموا إل وَرْ الله وَدَرُوأ ليع لك حي 
لم إن تر تتلئرة (©) وا مت الصكزة تأشنا ردأ فى الْأرّضٍ وبا من مَصْلٍ أله وَاذكيوا أله 
كيرا علي تين 42. 

ؤب أَبِهَا الّذِينَ آمَنُوا ذا تُودِي لِلصّلاةٍ أي إذا أذن لها. «مِنْ يَوْم الجُمعَةِع بيان ل #9إذا» وإنما سمي 
جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة» وكانت العرب تسميه العروية.. وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه 
إليه»ء وأول جمعة جمعها رسول الله يل أنه لما قدم المديئة نزل قباء فأقام بها إلى 'الجمعة؛ ثم دخل المدينة 
وصلى الجمعة في واد لبني سالم بن عوف. طِنَاسْمَوا إِلى ذِكرٍ الله فامضوا إليه مسرعين قصداً فإن السعي 
دون العدى وال «إذكر» الخطبة» وقيل الصلاة والأمر بالسعي إليها يدل على وجوبها. طوَذْرُوا البَِع © واتركوا 
المعاملة . «ذَلِكْمْ» أي السعي إلى ذكز الله. حير لَكُمْ» من المعاملة فإن نفع الآخرة خير وأبقى. (إن كنم 
تَعْلَمُون4 الخير والشر الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم. 

ِفَإذًا ْضِيتٍ الصَّلاةُ4 أديت وفرغ فنها. لفَائتَشِرُوا في الأزض وَابْنَهُوا مِنْ فَضْلٍ الله4 إطلاق لما حظر 
عليهم» واحتج به من .جعل الأمر بعد الحظر للإباحة. وفي الحديث «ابتغوا من فضل الله ليس بطلب الدنيا 
وإنما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيادة أخ في اللهه. لَوَاذْكُرُوا الله كثيراً» واذكروه في مجامع أحوالكم 
ولااتيحمرا ذكزى بالصلاه . ِلَعلَكُمْ تُفْلِحُونٌ» بخير الدارين. 


بالرسرع 0 


لوَإِدًا رَأَكَأْ يتحر أو لوا أنقَصُوأ إلا ويرك كما كنْ ما حِندَ أَلَهِ حي ين اللَهْو وَمِنَ التْحرة وله 
حَدُ الريك 4©9. 

لِوَإِذًا رَأُوا تَجَارَة أو لَهُواً الَقَضُوا إِلَبهَاكُ روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب للجمعة فمرت عليه 
عير تحمل الطعام» فخرج الناس إليهم إلا اثني عشر رجلا فنزلت. وإفراد التجارة برد الكناية لأنها المقصودةء 
فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير» والترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد 
سماع الطبل ورؤيته» أو للدلالة على أن الإنفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماً 





- سورة الجمعة/ الآية: ١١‏ م" 





كان الانفضاض إلى اللهو أولى بذلك. وقيل تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا لهواً انفضوا إليه: ' 
لِرَتَرَكُوكَ قَائِمآ4 أي على المنبر. ظقُلْ مَا عِنْدَ الله» من الثواب. طخَيْرٌ مِنَ اللَهْوِ وَمِنَ النّجَارَة فإن ذلك 
محقق مخلد بخلاف ما تتوهمون من نفعهما طوالله خَبِرُ الرَازِقِينَ4 فتوكلوا عليه واطلبوا الرزق منه. 

عن النبي كَكلِهِ "من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة ومن لم يأتها 
في أمصار المسلمين». ' 


لفن الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
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نمام اققرا التصر 


ظإدَا 1 الْمْتَِتُونَ دَالُوأ منْبَدُ إِنَكَ لَمُولُ لَه وَانَهُ يلم إِنَّكَ لولم وَألّهُ عِعْبَدُ إِنَّ الْمكَفقيَ 
كود 9© اغَدْوَا لتكبئم جه صَدُا عَن َيِل لَه يتم سه ما )وا ينمو 462 . 

«إِذًا جَاءَك المَُافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله4 الشهادة إخبار عن علم من الشهود وهو الحضور 
والاطلاع» ولذلك صدق المشهور به وكذبهم في الشهادة بقوله: طوَاللَهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولَهُ وَل يَشْهَدُ إِنَّ 
المُتافِقِينَ لَكَاذُِونَ4 لأنهم لم يعتقدوا ذلك. 
: <انَحَدُوا أَنِمَانَهُمْ4 حلفهم الكاذب أو شهادتهم هذهء فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد» وقرىء 
' «إيمانهم» طجنّةِ4 وقاية من القتل والسبي. طقَصَدُوا عَنْ سَبيل الله صداً أو صدوداً. «إِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 من نفاقهم وصدهم. 

لكك يتم اموا شم كرذا َي ع ريم مَهْز لا هوت 46> . 

لِذَلِك» إشارة إلى الكلام المتقدم أي ذلك القول الشاهد على سوء أغمالهمء أو إلى الحال المذكورة 
من النفاق والكذب والاستجنان بالإيمان. ©ِبِأنّهُمْ آمَنُوا4 يسبب أنهم آمنوا ظاهراً. طثُمْ كَفَرُوا سرأء أو 
«آمنوا» إذا رأوا آية «#ثم كفروا» حيثما سمعوا من شياطينهم شبهة. طقَطبِعَ عَلَى قُلْوبِهمْ4 حتى تمرنوا على 
الكفر فاستحكموا فيه. طفَهُمْ لآ يَْقَهُونَ4 حقية الإيمان ولا يعرفون صحته. 

«## وَإذا رتم يبك لجسَائهمٌ وَإِن يَثُووا صمح لترَل كج خشب سيد يبود كفل صَيِحةٍ 
ع 2 02100 46 وس را حفس ا 
عَم هر العذرٌ ككندرم متهم أل أن بإتكزن 42> . ش 

«وَإِذًا رهم تمْجبُكَ أَجْسَامْهُمْ4 لضخامتها وصباحتها. (َإنْ يَقُولُوا نَسْمَعْ لِقولِهِمْ4 لذلاقتهم وحلاوة 
كلامهم » وكان ابن أَبَيّ جسيماً فصيحاً يحضر مجلس رسول الله يَكِهِ في جمع مثلهء فيعجب بهيكلهم ويصغي 
بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والنظرء وقيل ال #خشب» جمع خشباء 
وهي الخشبة التي نُخْرَ جَوْفَهَاء شبهوا بها في حسن المنظر وقبح المخبرء وقرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل عن 
ابن كثير بسكون الشين على التخفيف,. أو على أنه كبدن في جمع بدنة 9يَحْسَبُونَ كل صَبِحَةٍ عَلَيِهِمْ4 أي 
واقعة عليهم لجبنهم واتهامهم» ف «اعليهم؟ ثاني مفعولي #يحسبون»» ويجوز أن يكون صلته والمقعول: | 
لِهُمْ العَدُوُ4 وعلى هذا يكون الضمير للكل وجمعه بالنظر إلى الخبر لكن ترتب قوله: طفَاحْذَّرْهُمْ# عليه يدل 
على أن الضمير للمنافقين. «اتلهُم اللّهْ4 دعاء عليهم وهو طلب من ذاته أن يلعنهمء أو تعليم للمؤمنين أن 
يدعوا عليهم بذلك. «أنى يُؤْفَكُونَ4 كيف يصرفون عن الحق. ش 
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(تلا يل لم تالا يتفز كك مَشوك له كنا 0 دون وك تتتكر. 
سَوَآ عَلَتِهِمَ أََتَفتَرتَ لَهْرْ أ لم سَنتَفِْرَ لم أن بَعْفِرَ أنه لم إنَّ ) له لا يميى لقو ) َمَنسِقِينَ 
©4. 


ؤوَإِدْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا يَستَفْفِر لَكُمْ وَسُولُ الله لّوا رُؤْسَهُمْ» عطفرها إعراضاً واستكباراً عن ذلك» وقرأ 
نافع بتخفيف الواو. طوَرَأَبتَهُمْ َصدُونَ4 يعرضون عن الاستغفار. وَهُمْ مُسْتَكْبْرُونَ4 عن الاعتذار. 

ؤِسَوَاء عَلَيِهمْ أَنْتَفَْرتَ لَهُمْ أمْ لم تَسْتَففز لَهُمْ لن يَغْفِرَ الله لَهُمْ» لرسوخهم في الكفر. <إنْ الله لا تفي 
القَوْمَ المَاسِقِينَ4 الخارجين عن مظنة الاستصلاح لانهماكهم في الكفر والنفاق. 


سمب عر 


«هم الْذِينَ يمُولُونَ لا تو ل م 1 
وَلكنّ 0 ولد إن يَيتنآ إل التزركة كخيعة القدٌ نبا الال 1 
وَلْرسُولِه وَللْمْؤْمنينَ وَلْكنّ الْمتَفْقِيمَ لا 8 42. 

دِهُمْ م الْذِينَ يَقُولُون4 أي للأنصار. «لا تُنَفِقُوا عَلَى مَن مِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْقَضُوا يعنون فقراء 
0 طوَللَهِ حَرَائِنُ السّمْوَاتِ وَالأَرْضِ» بيده الأرزاق والقسم. «وَلَكِن المُتَافِقِينَ لآ يَفْقَمُونَ4 ذلك 
0# : 
٠ِيَقُولُونَ‏ لين رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَة لَيَخْرِجَنٌ الأَقَدٌ مِنهَا الأَدلّ روي أن أعرابياً نازع أنصارياً في بعض 
ل فضرب الأعرابي رأسه بخشبة» فشكى إلى ابن بي فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
يك حتى ينفضواء وإذا رجعنا إلى المدينة فليخرجن الأعز منها الأذل» عنى بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله 
يا . ٠.‏ وقرىء اليخرجن1 0 المفعول و «لنخرجن» بالنون» ونصب «الأعز» و 
«الأذل» على هذه القراءات مصدر أو حال على تقدير مضاف كخروج أو إخراج أو مثل. لوَلِلّهِ العرّةٌ وَلِرَسُولِهِ 
وَلِلِمُؤْمِنِينَ4 ولله الغلبة والقوة ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين. لوَلَكِنٌ المُنَافِقِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 من فرط 


جهلهم وغرورهم. 
«يايا اين اموا لا ليك أتؤلك ول كك أَرْكَدُكُمْ عن زحت, ر مون يَفْصَل َلك وليك هُمْ 


الكسروت (© وَأنِوأ بن ما رشك ين مْلِ أن ك2 لمث يفول رت لزلة لَب إك أجل 
ب تَأصّدّقت وأكن يِنَّ الصَلِحِبنَ 62 وَلن يقر آنَهُ تنا إدَا ج1 أَبَلْهَاً وه حير بمَا تَتمَونَ 
19 ش 

(يا أَيِهَا الَّذِينَ آمَئوا لآ تَلْهكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام بها عن 
ذكره كالصلوات وسائر العبادات المذكرة للمعبودء والمراد نهيهم عن اللهو بها. وتوجيه النهي إليها للمبالغة 
ولذا قال: 0 أي اللهو بها وهو الشغل. طنَأولَئِكَ هُمْ الََاسِرُونَ4 لأنهم باعوا العظيم الباقي 
بالحقير الفاني : 

روا نا رتم4 بعض أمرائكم إدخاراً للآخرة. (بن قبل أن جأيي أخدم العو » أي يرى 
دلائله طقَيَقُولَ رَبْ لَؤلا أَغْرْتَي4 هلا أمهلتني. إلى أَجَلٍ قريب4 أمد غير بعيد. ظتَأَصَدَقَ4 فأتصدق. 
لوَأَكُنْ مِنَ الصَّالِجِينَ 4 بالتدارك» وجزم «أكن» للعطف على موضع الفاء وما بعدهء وقرا أ أبو عمرو «وأكون» 
متنصوباً عطفاً على «فأصدق24 وقرىء بالرفع على وأنا أكون فيكؤن عدة بالصلاح. 
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لوَلَنْ يُوَخرَ الله تَفْسا» ولن يمهلها. 9إِذا جَاءَ أَجَلْهَا4 آخر عمرها. (والله حير بِمَاتَعْمَلونَ» فمجاز 
عليهء وقرأ أبو بكر بالياء ليواقق ما قبله في الغيبة. 
عن النبي كَل «من قرأ سورة المنافقين برىء من النفاق». 
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. مختلف فيدها وآيها ثماني عشرة آية 


نمام اقرز اليمِر 


2 مجيوعير ريو به 


1 « شيخ يِه ما 1 لْأرْضٍ لَهُ الملك وَلَهُ انه و وَ عَكَ كل عن قَدرٌ © هْرَ الْرى 
لم يب عكار ن م 

ؤَيُسَب 0 واستغنائه . ظلَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ4 قدم 
ال 0 لوَهوَ عَلَى كل شيء قير لآن نبمبة ذاته 
المقتضية للقدرة إلى الكل على سواء ثم شرع فيما ادعاه فقال: 

لمُوَ الّْدِي حَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِر4 مقدر كفره.موجه إليه ما يحمله عليه. لِوَبِنْكُمْ مُؤْمِنُ4 مقدر إيمانه 
موفق لما يدعوه إليه . او ا اي 


طعكق الكعوت زالأيق بلق صو لسع شوق وقد التي (2) يت فى كشلا وال 
بعك مَاشُرُوبَ وما لون وله لم بدَاتِ الشذور د ©4. 
9خَلَقَ السَمَواتٍ وَالأَرْض بالحَقٌ4 بالحكمة البالغة. 9وَصَوْرَكُمْ تَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 فصوركم من جملة ما 
خلق فيهما بأحسن صورة؛) حيث زينكم بصفوة أوصاف الكائنات » وخصكم بخلاصة خصائص المبدعات. 
. وجعلكم أنموذج جميع المخلوقات. طوَإِلَيِهِ المَصِيرُ4 فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم. 
ؤِيَعْلَمُ مَا ف في السَّمْوَاتٍِ وَالأَزض وَيَعْلَمُ مَا تسِرُونَ وَمَا تَعْلِئُونَ وَللَهُ عَلِيمٌ بذَاتٍِ الصَّدُورٍ» فلا يخفى عليه ما 
ع أن يدل عن عاو آر جزياء لآن نسبة المقتضى لعلمه إلى الكل واحدة» وتقديم تقرير القدرة على العلم 
5 دلالة المخلوقات على قدرته أولاً وبالذات وعلى علمه بما فيها من الإتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. 


«أثرّ بيك بَوا الَيِنَ كوا ين قبل كاه وبال مير وَفُم عَرَابُْ أن 2 دَكَ لِكَ بِأَنمُ ,كات 5 
تشلهر باتك الا أن جَدوا مكتوا ويا لنتنق لل ركه جنع جَيةٌ 4 . 

«آلمْ يَأبكمْ» يا أيها الكفار. تبَاالَذِينَ كَفَرُوا من قَبْلُ4 كقوم نوح وهود وصالح عليهم السلام. 
لِنَذَانُوا وَبَالَ أَمْرهِمْ» ضرر كفرهم في الدنياء وأصله الثقل ومنه الوبيل لطعام يثقل على المعدة» والوابل 
المطر الثقيل القطار. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» في الآخرة. 

الذَلِكَ أي المذكور من الوبال والعذاب. 5 بسبب أن الشأن. «#كانك أَتِيهمْ رُسْلْهُمْ ِالبِيِناتِ» 
بالمعجزات. طثَقَانُوا أبَشَرٌ يَهِدُونتَا4 أنكروا وتعجبوا من أن يكون الرسل بشراً والبشر يطلق للواحد والجمع. 
لِفْكَمَرُواة بالربل طوَنَوَلُوا4 عن التدبر في 0 لوَاسْتَفْتَى اللّذ» عن كل شيء فضلاً عن طاعتهم. 
«والله غَنِي # عن عبادتهم وغيرها. «#حبيدٌ» يدل على حمده كل مخلوق . 
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رم ين كرا الا رمي ما عل وك عَلَ لله ين 2 كينا 
لَه وول وَالوْرٍ الى أَرَلنا وان يما تتمثزة حِِددُ 2 * . 


َعم الذين كَفَُوا أن آن ينعثوا» الزعم ادعاء العلم ولذلك يتعدى إلى مفعولين وقد قام مقامهما أن بما 
في حيزه. ظكُلْ بَلَى4 أي بلى تبعثون. طُوَرَبِي لَتُبْعَكْن4 قسم أكد به الجواب. ظثُمْ لَتتَبْوْنَ بمَا عَسِلُْم4 
بالمحاسبة والمجازاة. ظوَذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ4 لقبول المادة وحصول القدرة التامة. 

طقامئوا بالله وَرَسُولِهِه محمد عليه الصلاة والسلام . لوَالتُورٍ الذي نوك » يعني القرآن فإنه بإعجازه ظاهر 
سه لين الخدزه مما فيه شرحه وبيانه. لوَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ4 فمجاز عليه 

«بَنم يمدو يور كلمع كيك ينم لين تن يون يمه وبل سيا 00 عَنَهُ ميكله. يده جَئتِ 
يرك ين تحبا الأَنهدرٌ ريت يبآ 4 كلك الود لمم () وات كنَرُوا وَكَذَّوا بَايَدِمآ 
ليك أسَحَبُ الثار حَلِدي نيا وى المَصِرٌ (462. 


ْ ؤِيَوْمَ يَجْمَمْكُمْ4 ظرف دضرنه 1 و عقدر باذكرء وقرأ يعقوب «نجمعكم». طلِيَوْم الجَمْع4 لأجل ما فيه 
من الحساب والجزاء والجمع .جمع الملائكة والثقلين. طذَلِكَ يَوْمُ الَعَابْنت4 يغبن فيه بعضهم بعضاً لنزول 
السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس. مستعار من تغابن التجار واللام فيه للدلالة على أن التغاين 
الحقيقي وهو التغابن في أمور الآخرة لعظمها ودوامها. ظوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَل صَالِحاً4 أي عملا صالحاً. 
لِيُكَفْرْ عَنْهُ سَيَِابِهِ وَيُْخِلَه جَنَاتِ نَجْرِي من تَحْيها الأنهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبَداه وقرأ نافع وابن عامر بالنون فيهما. 
لذْلِكَ القَْرٌ العَظِيمُ4 الإشارة إلى مجموع الأمرين» ولذلك جعله الفوز العظيم لأنه جامع للمصالح من دفع 
المضار وجلب المنافع . 
ِوَالْدِينَ كفَرُوا وَكَذْبُوا آيَايا أوليِك أَصْحَابٌ النَارٍ حَالِدِينَ فيهَا وَبفْسَ المَصِيرٌ» كأنها والآية المتقدمة بيان 
ل «التغاين» وتفصيل له. | 
ءام ا سَابَ من 6 مُصِيبَة إِلَّا بإذْنٍ أله وَمَن مُوْمِنْ بآللَهِ 7 لبو وأ بعل 6 ء عَلِيةٌ 9 وَأطِيعراً 
َه ولسوا اليل كن يبَر يِتمَا ع رَسُولَا لبك ليث © 21 لا إل إل هر يل لله 
0 المؤمئون 42 . 
ما أَصَابَ مِن مُصِبَِ إلا بإذِْ الله4 إلا بتقديره وإرادته. لوم يُوْيِنْ بالله يَهْدِ قَلَُْع للثبات والاسترجاع 
عند حلولهاء وقرىء ”يهد قلبه» بالرفع على إقامته مقام الفاعل وبالنصب على: طريقة #سفه نفسه». و«يهدأً' 
بالهمزة أي يسكن. طوَالله ِكل شَيءٍ عَلِيم4 حتى القلوب وأحوالها. 
دَوَأَِيُوا الله وَأطِيمُوا الرْسُولَ قن ليم َإِْمَا عَلَى رَسْولَِا الع المُينُ4 أي فإن توليتم فلا بأس عليه إذ 
وظيفته التبليغ وقد بلغ ٠‏ 
طالله لآ إلة إلأمُو وَعَلَى ألله ليتوَكُلٍ المُؤْمِنُونَ»# لأن إيمانهم بأن الكل منه يقتضي ذلك. 


وام 0 نوا إت من روك ووْلَيِصُْْ عَدًُا أَحكْم 0 كن تمَفُوأ وَتصْفَحُوأ 
وَتَفْفِوُوا فر الله عَفُوْرٌ يِه 09 إِنّمآ مول ادك و وَأَلَّدُ عِندَه لَعرٌّ عَظية 409 . 


3 أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّ من أَرْواجِكُمْ وَأَوْلآدِكُمْ عَدُوََ لَكَمْ4 يشغلكم عن طاعة الله أو يخاصمكم في أمر 
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االدين أو الدنيا. ظفَاحَْذَرُوهُمْ» ولا تأمنوا غوائلهم. ظوَإِنْ تَعْقُواك عن ذنوبهم بترك المعاقبة. لوَتَضْفْحُوا4 
بالإعراض وترك التثريب عليها. لوَتَغْفِرُوا بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها. د الله غَقُورٌ رَحِيم4 يعاملكم 
بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم . 

جِإِنْمَا أَنْوَالَكُم وَأَوْلادَكُمْ ند ند اختبار لكم. «والله عِنْدَهُ أَجِرٌ عَْظِيمْ» لمن آثر محبة الله وطاعته على محبة . 
الأموال والأولاد والسعي لهم . : 

«كنا لله 2000 لاما وشا خا ممص من برق مح تنير. مَك هم 
لْمئْيحرن 99 إن تترثا أله م ويا سسكا يتدوقة لك ريفز لكم وله ٠‏ تك عيم © عدُ 
لَب وَالدَبدَوَ الْعرورُ لي ©4. 

لقَانَقُوا الله مَا اسْتَطْمْتُم» أي ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم 2 مواعظه. ٍِوَأْطِيمُواة 
أوامره . ؤِرَأَنفِقُواةُ في وجوه الخير خالصاً لوجهه. «خيراً لأنقُيِكم» 1 ي افعلوا ما هو خير لهاء وهو تأكيد 
للحث على امتثال هذه الأوامرء ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف تقديره: إنفاقاً خيراً أو خبراً لكان 
مقدراً جواباً للأوامر. ظوَمَنْ يُوقَ شح نه فَأُولَيِكَ هْمْ المُفْلِحُونَ سبق تفسيره. 

دإن تُفْرِضُوا الله#. تصرفوا المال فيما أمره. ظقَرْضاً حَسَناً» مقروناً بإخلاص وطيب قلب. طيُضَاعِفْهُ 
لَكُمْ4. يجعل لكم بالواحد عشراً إلى سبعمائة وأكثرء وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب «يضعفه لكم». 
لرَيَْفِرْ لَكُمْ4 ببركة الإنفاق. طوَالله شَكُورٌ» يعطي الجزيل بالقليل. طحَلِيمٌ4 لا يعاجل بالعقوبة. 

طِعَالِمُ القَيب وَالشّهَادَةٍ© لا يخفي عليه شيء. لَالعَزِيرُ الحَكِيم4 تام القدرة والعلم. 

عن النبي يله «من قرأ سورة التغابن دفم عنه موت الفجأة» والله أعلم. 


0000 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





ليا لين إدا طلَثْرُ النسة مَطَلَعُومُنَ لِمِدَترنَ مَلَحسُوا اليد 
2 


فت لحيو 
50 جرهم 


يُوتهِن ولا يَخْيُعْنَ إِلَّد 
تنو ل ل يت بد ميك أن 409 : 
(يَا أَبْهَا تبني إِذّا طَلْقَتُمْ النْسَاء» خص النداء وعم الخطاب بالحكم لأنه أمام أمته فنداؤه كندائهم» أو 
لأن ا معه 01 يعمهم. والمعنى إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف له منزلة الشارع فيه. 
9تَطَلَقُومُنٌ لِعِدْتَهِنّ4 أي في وقتها وهو الطهرء ا ومن عدة العدة 
بالحيض علق اللام بمحذوف 0 وظاهره يدل على أن العدة بالأطهار وأن طلاق المعتدة بالأقراء 
ينبغي أن يكون في الطهرء وأنه يحرم في الحيض من حيث إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولا يدل 
على اعلام,وقوعة؟ إذ النهي لا يستلزم الفسادء كيف وقد صح أن ابن عمر رضي الله تعالي عنهما لما طلق 
امرأته حائضاً أمره النبي ولي بالرجعة وهو سبب نزوله. «وَأَخْصُوا العنّة4 واضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء. 
«وائّقُوا الله رَتَكْمْ» في تطويل العدة والإضرار بهن. «لآ تُخْرِجُوهُنٌ مِنْ بُبُوتَهِنٌ4 من مساكنهن وقت الفراق 
حتى تنقضي عدتهن. «ولآ يَخْرْجْنَ 4 باستبدادهن أما لو اتفقا على الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهماء دفي 
الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقها السكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق وقوله: «إلاً أن يَأنِينَ ِفَاحِشَةٍ 
مُبَيِئَةٍ4 مستثنى من الأول والمعنى إلا أن تبذو على الزوج فإنه كالنشوز في إسقاط حقهاء أو إلا أن تزني 
فتخرج لإقامة الحد عليهاء أو من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة. #وتلك حدود 
الله الإشارة إلى الأحكام 00 «إومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» بأن عرضها للعقاب. «لآنَذْرِي» , 
أي النفس أو أنت أيها النبي أ و المطلق. للَعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِك أَمرأع وهو الرغبة في المطلقة برجعة أو 
استئناف . 


م مل ولع تعس وعر بو مي؟ س 
ًّ 0 د ل 


اذا لعن لمن أكون ِسَعْيُوضيٍ أو رفوه بمعروب وَأنْهكوا ذَوَفٌ عَدَلٍ ع 5 أشَّهنَدَةٌ 
لصتم يوعْظ بده تن 6ن يمن بن ديزم الآي" دعن بق أله يمل [ه زا 40 . 
١‏ طَِذا بَلَفْنَ أَجَلَهُنُ4 شارفن آخر عدتهن. تَأَمْسِكُومْنٌ» فراجعوهن. طبِمَغْرُوفٍ» بحسن عشرة وإنفاق 
مناسبء <أوْ فَارِقُومُىٌُ بِمَعْرُوفٍِ» بإيفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً لعدتها. 
<ِوَأَشْهِدُوا ذَوَى عَذْلٍ مِنْكُمْ4, على الرجعة أو الفرقة تبرياً عن الريبة وقطعاً للتنازع» وهو ندب كقوله: 
«وأشهدوا إذا إذا تبايعتم » وعن الشافعي وجوبه في الرجعة. لوَأَقِيمُوا الشَّهَادَة4 أيها الشهود عند الحاجة. طلِلَّدِ» 
خالصاً لوجهه. دِذَلكُمْ يُوعَظ 4 يريد الحث على الإشهاد والإقامة» أو غلى جميع ما في الآية. «مَنْ كان 








0 سورة الطلاق/ الآيات: ”7 - لا ا" 


0000 2 ا 0 
تو تتلا 4©9. 

(وَيَرْرُقُهُ مِنْ حَنِتٌ لآ يَحْتَيِبُ4 جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعد على الاتقاء عما نهى عنه صريحاً 
أو ضمئاً من الطلاق في الحيضء والإضرار بالمعتدة وإخراجها من المسكن» وتعدي. حدود الله وكتمان 
الشهادة وتوقع جعل على إقامتها بأن يجعل الله له مخرجاً مما في شأن الأذداج من المضايق والغموم» ويرزقه 
فرجاً وخلفاً من وجه لم يخطر بباله. أو بالوعد لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين والفوز بخيرهما من 
حيث لا يحتسبون. أو كلام جيء به للاستطراد عند ذكر المؤمنين. وعنه يَكلِ «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها 
لكفتهم» ». #ومن يتق الله» فما زال يقرؤها ويعيدها». وروي «أن سالم بن عوف بن مالك الأشجعي أسره ' 
العدو. فشكا أبوه إلى رسول الله كه فقال له «اتق الله وأكثر قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل فبينما هو 
في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها». وفي رواية ارجع ومعه غنيمات 
ومتاع». . 9وَمَنْ يَتْوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ4 كافيه . إن لله بَلِعُ ْو يبلغ ما يريده ولا يفوته مرادء وقرأ 
حفص بالإضافةء وقرىء «بالغ أمره» أي نافذ و «بالغاً؛ على أنه حال والخبر: «كذ جَعَلَ الله لِكُل شَيءٍ قَدرا» 
تقديراً أو مقدرآء أو أجلاً لا يتأتى تغييرهء وهو بيان لوجوب التوكل وتقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق بزمان 
العدة والأمر بإحصائهاء وتمهيد لما سيأتي من مقاديرها. 


مكم 95 ب قرع مدي >ددو رء تا امه 5 لممّروعى 

0 ين يِل إن ايك مدن تنه شمر واليى ل يسن وافلت 

الْكْمَالٍ لَلْهنَ أن يصَعْنّ صن لضن من يق أَلَهَ يجعَل لَه مِنْ أترو. مسا 2 مَلِكَ أمر أله َلك لكي ومن 
يك م 0 لك لجنا 42> . 


«اللاثي يبسن بن التجيض ين بشايك» لكبرهن. «إِنِ ارْتَبِئُمْ» شككتم ذ في عدتهن أي جهلدم. 
لنَعِدتْهُنَ نَلمَةٌ 4 أَشهْرٍ» روي أنه لما نزل «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء© قبل فما عدة اللاتي لم 
يحضو نولت ؤاللئي لم يجضن» أي واللائي لم يحضن بعد كذلك. . <ٍِوَأُولآتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ4 منتهى 
عدتهن. «أنْ ب يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 وهو .حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهم أزواجهن» والمحافظة على عمومه 
أولى من محافظة عبموم قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» لأن عموم أولات الأحمال بالذات 
وعموم أزواجاً بالعرضن » والحكم معلل ها هنا بخلافه ثمة» ولأنه صح أن سبيعة بنت الخرث وضعت بعد 
وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله يكلٍ فقال «قد حللت فتزوجي»» ولأنه متأخر النزول فتقديمه 'في 
العمل تخصيص وتقديم الآخر بناء تلعام على الخاص والأول راجح للوفاق عليه. لوَمَنْ يَتّقِ اللّد في أحكامه 
فيراعي حقوقها. (يَجَعَلُ لَه مِن أَمْره يْسْرَا© يسهل عليه .أمره ويوفقه للخير. ٠‏ . 

ٍِذَلِكَ أَمْرٌ الله إشارة إلى ما ذكر من الأحكام. <أنوّلَهُ ِلَبِعُمْ وَمَنْ يَنّقِ الله في أحكامه فيراعي 
حقوقها. طيُكَفْر عَنْهُ سَيئَاتو4 فإن الحسنات يذهين السيئات لوَيُمَظِمْ لَهُ أَخْراً© بالمضاعفة . 


عمة ممع مع سا عم ل سمو عه 7 شه 4 ونه 2 0 
«أتكوق د تك ىفن 5 شتف يك عت د 3 فد عل تب ّ 
ع ين ل بن أنتتن لكر كو أجتفة ويا 0 وف إن مارم تلض لك أنك لي] 


مص اس 


2 ل ل لعي ا ل نآ عائله أَمَّدُ لا يِكَلِثُ سه ا 





يفف الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
أ بعد عر شلا 4©9. 


«أنكلرفن من خيث سغظة» أي مكاناً من مكان سكناكم. 000 
تطيقونه» أو عطف بيان لقوله من #حيث سكنتم». «وَلة ُضَارُومْنٌَ» في السكنى. طِلِتُضَيِْقُوا عَلَيِهِنَ4 
فتلجئوهن إلى الخروج. «وَإِنْ كُنْ أوْلِآتِ حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيهِنٌ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ4 فيخرجن من العدة» وهذا 
.يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديث تؤيده. ظقَإِن أَرْضَعْنَ كم بعد انقطاع 
علقة التكاح. 8فَآنُومُنٌ أْجُورَمْنٌ4 على الإِرْضَاع. طوَاْتَمِرُوا َتِدكُمْ بِمَعْرُوقٍِ »4 وليأمر بعضكم بعضاً بجميل في ' 
الإرضاع والأجر. هوَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ» تضايقتم. طقْسَمْرْضِعٌ لَهُ أخرَى» امرأة أخرى؛ وفيه معاتبة للأم على, 
المعاسرة: 


لِينفِق دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيهِ رق فَليِئفق مما آناهُ اله أي فليئفق كل من الموسر والمعسر ما 
بلغه وسعه. «لا يُكَلْفُ الله تفساً إل مَا آتاها» كَإنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وفيه تطييب لقلب المعسر 
ولذلك وعد له باليسر فقال: ؤسَيجْعَلُ الله بد عُسْرٍ يُشر» أي عاجلاً أو آجلا. 


عع يأبو مر عر يه له ع 


«كِن ين كَرَيَةٍ عَنَتَ عن عَنَ ني تا ورسلة فَحَاسَبئهًا 18 سَدِيدًا وعذبتها عَذَابا > 2 ؟) هَدَاقَتَ وبال إل أَمرِما 
يكم عب ترما 0 0 


لوَكَأَيْنْ مِن قَرْيَةِ4 أهل قرية. ٠‏ «عقث عَن أثر رَبْهَا وَرُسْلِهِ أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند. 
لتَحَاسَبْتَاهَا جساباً شَدِيداً4 بالاستقصاء والمناقشة. لُوَعَذَّبئَامَا عَذَاباً كراً© منكراً والمراد حساب الآخرة» 
وعذابها والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق. 

لنَذَاقَتْ وَبَالَ أمرها» عقوبة كفرها ومعاصيها. وَكَانَ عَاقَِةُ أَمْرِهَا خُسْراً© لا ربح فيه أصلاً. 

«أعد لَه لحم عَدََا مَدِيداً ها الله يكأؤبي الاب اين مزأ د أَرلَ أمَهُ يك ونا 2 يسلا يناوا 
1 د يني ند لك نيك َع لد نذا ها الي ين اشاب إِلَ الور وَمَن يدون باس ضَّه وسل علليكا 
يدِْلهُ جَنَتِ يرك ين خَبتها الب حَلِرنَ فب إن قَدْ لسن لَه لم قا © . 


ٍِأَعَدُ لله لَهُمْ عَذَاباً شَدِيدً© تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها في قوله: طفَائَقُوا الله يَا 
أولي الألباب» ويجوز أن يكون المراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحف الحفظة» وبالعذاب ما 
أصيبوا به عاجلاً. طَالَذِينَ آم مَنُوا كذ أَْرَلَ الله إِلَيكُمْ ذخرا» . 

9رَسُولاً»ه ار جبريل عليه السلام لكثرة ذكرهء أو لنزوله بالذكر وهو القرآنء أو لأنه مذكور في 
السموات أو ذا ذكر أي شرف؛, أو محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلاوة القرآن» أو تبليغه وعبر 
عن إرساله بالإنزال ترشيحاء أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليهء وأبدل منه #رسولا» للبيان أو أراد به . 
القرآن» و «رسولا». . منصوب بمقدر مثل أرسل أو ذكراً مصدر ورسولة مفعوله أو بدله على أنه بمعنى 
الرسالة . ؤِيَئْلُوا عَلَيكُمْ آياتِ الله مُبينَاتِ © حال من اسم الله» أو صفة #رسولاً». والمراد ب #الذين آمنوا» 
في قرله: «لِيُخرِجٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» الذين آمنوا بعد إنزاله أي ليحصل لهم ما هم عليه الآن من 
الإيمان والعمل الصالح أو ليخرج من علم أو قدر أنذ يؤمن من الظُلْمَاتِ إِلَى الثُورٍ© من الضلالة إلى الهدى. 
لوَمَنْ يُؤْمِنْ باللَه وََمْمَلْ صَالِحاً يُذْجْلْهُ جَنَاتِ نَجْرِي مِن نَحيهَا الأنَهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدا» وقرأ نافع وابن عامر 
لزبمة »لتر . اذ أَحسَن الله ل رق فيه تعجيب وتعظيم لما رذقوا من الثواب. 





0 - سورة الطلاق/ الآية: ١7‏ : فضا 





ديز 10 مله رع عر ساس مرهر اموي سيوك مزيوو عصوع بعكهم 5 ب ع ميك 21 عد مكمه 
ألَهُ اذى حَلَقَ سَبْعْ وت ون الْأَيْضٍ مَِلهِنّ ينول الات يمن تعلو أن أله عََ كل شَئْوِ كدير وأن 


أنه مد حلط يكل سو علا ©؟ . 

«الله الذي خَلَّقَ سَبْعَ سَمُواتِ» مبتدأ وخبر. وَبِنَ الأزض مِفْلَهْنٌَ4 أي وخلق مثلهن في العدد من 
الأرض» وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر: طيَعَتَرْلَ الأمرُ بَنَهُنَ4 أي يجري أمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ 
حكمه فيهن. طلتَمْلَُّوا أن لله عَلَى كُلْ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنّ الله قَدْ أََاط بِكُلُ شَيءٍ عِلْم4 علة ل «خلق» أو ل 
«يتنزل4» أو مضمر يعمهما فإن كلا منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. | 7 

عن النبي ككل «من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله يلو . 


4" ش الجزء الخامس من تفشير البيضاوي 





مدنية وآييها اثنتا عشرة آية 


نما قرا اليج م 


ليخ وأ كك مقر الغ للم 402. ظ 

1 (ا أيّهَا الي لم تحَرمْمَا أحَلْ الله لَك روي أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في نوبة عائشة رضي 
الله تعالى عنها أو حفصةء فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه.فحرم مارية فنزلت. وقيل شرب عسلاً عند 
حفصةء فواطأت عائشة سودة وصفية فقلن له إنا نشْجَمُ منك ريح المغافير فحرم العسل فنزلت. طتَبْتَفْي 
مَرْضَات أَرْوَاجِكُ» تفسير ل #تحرم» أو حال من فاعله أو استئناف لبيان الداعي إليه. وله غَفُور لك هذه 
الزلة فإنه لأ يجوز تحريم ما أحله الله. 9رحيم» رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك محاماة على عصمتك. 
قد قَرَض الله لَكُمْ تَحِلَة أَنِمَائِكُمْ» قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عَقّدتهُ بالكفارة» أو الاستثناء فيها 
بالمشيئة حتى لا تحنث من قولهم: حلل في يمينه إذا استثنى فيهاء واحتج بها من رأى التحريم مطلقاً أو 
تحريم المرأة يميناء وهو ضعيف إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يميناً مع احتمال أنه عليه الصلاة 
والسلام أتى بلفظ اليمن كما قيل #والله مولاكم» متولي أمركم #وهو العليم» بما يصلحكم «الحكيم» 

المتقن في أفعاله وأحكامه . . 2 


«وَإِذ أسرّ لبن إل بض أزويميه حَريئا علا بت يد وَأظهرَه آمَهُ عليه عَرتَ بَعْصَمُ وَأَعو ع بتي 
د عم كاج ام 2م د 2 مره 20 2 مزيم اي مهد سمس ع صرس را رم 
قلا تتأها به فَالَتَ مَنْ أَنأك هذا قَالَ تلق الْعلِيمٌ الْحَبيرٌُ 2©) إن توآ إل الله مَقَدَ صَعَتْ فويض وإن 


هرا علو ون لله حر مَل متيل مصَيدع الْؤمينٌ ملك بَند حك كلهي (4)02. 

«وإذ أَسَرٌ النبي إلى بعض أزواجه» يعني حفصة «حديئاً» تحريم مارية أو العسل أو أن الخلافة بعده 
لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إفلما نبأت به4 أي فلما أخبرت حفصة عائشة رضي الله تعالى عنهما 
بالحديث #وأظهره الله عليه» واطلع النبي عليه الصلاة والسلام على الحديث أيْ على إفشائه. طعَرَفَ بَنْضَهُ» 
عرف الرسول يك حفصة بعض ما فعلت. «وَأْعْرَض عَنْ بَعْضٍ» عن إعلام بعض تكرماً أو جازاها على بعض 
بتطليقه إياها وتجاوز عن بعض » ويؤيده قراءة الكسائي بالتخفيف فإنه لا يحتمل ههنا غيره لكن المشدد من 
با إطلاق إسم المسبب على السبب والمخفف بالعكسء ويؤيد الأول قوله: ظقَلَمًا َبأهَا به قَالّث مَن أَنْبَكَ 
هَذَا قَالَ َبَأنِي العَلِيمُ الكَبِيرٌ فإنه أوفق للإعلام.... 

«إِنْ تَتُوبا إلى لله خطاب لحفصة وعائشة على الالتفات للمبالغة في المعاتبة. قَقَدْ صَعْتْ مُلُوبِكُمَا4 
فقد وجد منكما ما يوجب التوبة» وهو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه. طوَإِنْ تَظَامَرًا عَلَئِه4 وإن تتظاهرا عليه بما يسؤوهء وقرأ الكوفيون بالتخفيف. 











1 
سورة التحريم/ الآيات: 0 - م : نرف 


طفَإِنَّ الله حُوَ مَوْلِآة وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنينَ4 فلن يعدم من يظاهره من الله والملائكة وصلحاء المؤمنين» فإن 
لله.ناصره وجبريل رئيس الكروبيين قرينه» ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه. طوَالمَادئِكَةُ بَعْدَ ذْلِكَ . 
ظهيرُة متظاهرون» وتخصيص جبريل لتعظيمه» والمراد بالصالح الجنس ولذلك عمم بالإضافة وبقوله بعد 
ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة من جملة ما ينصره الله تعالى به. 

006 ا 

ات رَبْهُ إن طَلْقَكُنٌ أنْ يُبَدِلَهُ أَزْوَاجاً خيراً مِِكُنٌ 4 على التغليب» أو تعميم الخطاب» وليس فيه ما يدل 

أنه لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما 

0 يقع لا يجب وقوعه» وقرأ نافع وأبو عمرو #يبدله» بالتخفيف . ظمُسْلِمَاتِ مُؤْمِتَاتِ» مقرات مخلصات أو 
| منقادات مصدقات. طقَانِئَاتِ4 مصليات أو مواظبات على الطاعات. طتَائِبَاتِ4 عن الذنرب. طعَابِدَات» 
. متعبدات أو متذللات لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. طسَائْحَاتِ4 صائمات سمي الصائم سائحاً لأنه يسبح , 


بالنهار بلا زادء أو مهاجرات. طنَبِيَاتِ وَأَبْكَاراً© وسط العاطف بينهما لتنافيهما ولأنهما في حكم صفة واحدة ' 
إذ المعنى مشتملات على الثبيات والأبكار. 


«ياي ابن امنا ا نشي وميك نا وَقُويُهًا الاش وَلئْسَارَهٌ علا ملَيْكدٌ َلاق نِدَادُ لا 
6 و آله مآ تر وبتنزة تا تزه 09 با لين كترواأ لا وروا لوم إَِمَا يرون ما كم 
تل 4©9. : ش 

ليا أَبُهَا الْذِينَ آمَنُوا قُوا أنْفُسَكُمْ» بترك المعاصي وفعل الطاعات. ظوَأَهْلِيكُمْ4 بالنصح والتأديب» 
وقرىء و «أهلوكم؛ عطف على واو #قوا»؛ فيكون «أنفسكم» أنفس القبيلين على تغليب المخاطبين. #ثاراً 
وقُودُهَا النّاسُ وَالحِجَارَةُ4 ناراً تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب. طِعَلَيهَا مَلأَبِكَةُ4 تلي أمرها وهم الزبانية. 
لغِلاظ شِدَادُ4 غلاظ الأقرال شذاد الأفعال» أو غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء على الأفعال الشديدة. «لآ 
يَعْصُونٌ الله مَا أَمَرَهُمْ4 فيما مضى ٠.‏ . «وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 فيما يستقبل » + أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر 
والتزامها ويؤدون ما يؤمرون به. 1 

(يَا أَبهَا الْذِيىَ كَقَرُوا لاتَعْتذروا 0 ِنْمَا ُْوْوْنَ ما كلدم تَفملون» أي يقال الهم ذلك عند دخولهم 
النارء والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم أو العذر لا يتفعهم. 


«كايا ايت اموا فنا إل لله َه َمُوًا عن 39 د يَكئْرَ عَس سيتايكم وَنْمِلتُ 
بجنت يَخْرى م ين تمتها الأنْهكرٌ يم لا مخ أنه أيّنَ وَالْدِينَ مثا مَعَةٌ 0 
بصنم 2000 ع أتيم كا ونا وَمِْرَ لا | ِنَّكَ عن كل عَيْوِ َيِيدٌ 402 . 

(يَا أَيَهَا الّذِينَ آمَنُوا ونوا إِلَى الله تَويَةٌ نَصُوحاً6 بالغة في النصح وهو صفة التائب فإنه ينصح نفسه 
بالتوبة»ء وصفت به على الإسناد المجازي مبالغة أو في النصاحة» وهي الخياطة.كأنها تنصح ما خرق الذنب. 
وقرأ أبو بكر بضم النون وهو مصدر بمعئى النصح كالشكر والشكورء أو النصاحة كالثبات والثبوت تقديره 
ذات نصوح أو تنصح نصوحاًء أو توبوا نصوحاً لأنفسكم. وسئل علي رضي الله تعالى عنه, عن التوبة فقال: 

3 ١ 


1 


0 


000 : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة» وللفرائض الإعادة» ورد المظالم» واستحلال الخصومء 
وأن تعزم على أن لا تعودء وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية. 9عسَى رَبْكُمْ أن يُكَفْر 
عَدَكُمْ سَيقَابَكُمْ وَيُذْجِلَكُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأنهارُ4 ذكر بصيغة الأطماع جرياً على عادة الملوك» وإشعاراً 
بأنه تفضل والتوبة غير موجبة وأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء. طيَوْمَ لآ يُخْرِي الله الى ظرف ل 
«يدخلكم4. (9ِرَالْذِينَ آمنُوا مد عطف على النبي عليه الصلاة والسلام إحماداً لهم وتعريضاً لمن ناوأهمء 
وقيل مبتدأ خبره: هثُورُهُمْ يَسْعَى بَيِنَ أَبْدِبهِمْ وَبِأَئِمَانِهِمْ4 أي على الصراط. طيَقُولُونَ4 إذا طفىء نور 
المنافقين. ظرَبّئَا أَنمِم لَنَا تُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنْكَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيزٍ4 وقيل تتفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم 
فيسألون إتمامه تفضلا. ْ ٌ 





سكيس مام عر سس 1 جم سم ب سبع سرع الدع اليك لجل موس 7 
يانه آلب جاهد الحكفار وَالْمفِقِنَ وأغلط لم ومأوننهم جهنم وين الْمَصِيرٌ 9 صرب 


2010 002 


هو عدي دع أ 200077 رم ركام بي عاط م شوادءه ره 2 
لله مئلا لِلَيت كفروأ مرت فوج وَمرَآتَ لول حكاننًا حت عِبَدَيِْ مِنْ عونا صَدلِحَنِ مََئتَاهَْا عر 
ا مر وم م *#*ةي كر ىك جرس رضن يدس عرس ميمه ده 

ْنَا عنْهمَا ون أل ينا وَقِيلَ دخلا ألثَارَ مم الدَايدلينَ 42 . 


(يا بها الي جاهِدٍ الكفارَ بالسيف (وَالمُكافِِينَ4 بالحجة. 9وَاْلُْ عَليهمْ4: واستعمل الخشونة فيما 
تجاهدهم به إذا بلغ الرفق مداه. ووَموَاهُمْ جَهَنمُ وش الْمَصِيرُ» جهنم أو مأواهم. 

لوَضَرَبَ الله مَقلا لِلْذِينَ كَفَرُوا ائرَآتَ توح وَامْرَتَ لُوطِ مَثّلَ الله تعالى حالهم في أنهم يعاقبون بكفرهم 
ولا يحابون بما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من النسبة بحالهما. «كائنا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ 
عِبَادِنَا صَالِحِينَ © يريد به تعظيم نوح ولوطٍ عليهما السلام. طنَخَانَتَاهُمَاٍ بالنفاق. طقَلَمْ يُنِيا عَنْهُمَا مِنَ الله 
شِيئاً» فلم يغن النبيان عنهما بحق الزواج شيئاً إغناء ما. طوَقِيلَ4 أي لهما عند موتهما أو يوم القيامة. 
«اذخُلاً الثّارَ مع الدَّاجْلِينَ4 مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام. 


ا للا ا 00 سيره 


. وَصَرَتَ أَنَّهُ مثلا لِلَدِت امنا نرت وَرْعَوَنَ إذ فَالَتْ رب أبن بي عِندَكَ با فى الْجَنّةِ مين 


امن وح < 


00 0 2 


من فِتَعون وَعَمَله وبي من لتر ايد ( وَبرمَ أن عِنرَنَ ننه حصنت وََجَهَا مسَخكا نيه ين 

<«وَضْرَبَ الله ملا لِلَذِينَ آمُوا امرأتَ فِرعَونَ4-شبه حالهم في أن وصلة الكافرين لا تضرهم بحال آسية 
رضي الله عنها ومنزلتها عند الله مع أنها كانت تحت أعدى أعداء الله. <ِإذ كَالَتْ» ظرف للمثل المحذوف. 
لَب ابْنِ لي عِنْدَكَ بَيتا ِي الجن قريباً من رحمتك أو في أعلى درجات المقربين. «وَنَجْني بِنْ فِرْعَْنَ 
وَعَمْلِهِ4 من نفسه الخبيثة وعمله السبىء. طوَنْجنِي مِنَ القَؤم الظَالِمِينَ4 من القبط التابعين له في الظلم. 

لوَمَرِيمَ ابت عِمْرَانُ4 عطف على «امرأة فرعون» تسلية للأرامل. التي أَحْصَنتْ فَرْجَهَا4 من الرجال 
فَتفَخْنَا فيو في فرجهاء وقرىء «فيها' أي في «مريم» أو في الجملة. من رُوجنا» من روح خلقناه بلا 
توسط أصل. طوَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبُهَا4 بصحفه المنزلة أو بما أوحى إلى أنبيائه. «وَكِتَابهِ4 وما كتب في 
اللوح المحفوظ؛ أو جنس الكتب المنزلة وتدل عليه قراءة البصريين وحفصئ بالجمع» وقرىء «بكلمة الله 
وكتابه» أي بعيسى عليه السلام والإنجيل. طوَكَانَتُ مِنٌ. القَانِتِينَ4 من عداد المواظبين على الطاعة والند.رر 
للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم؛ أو من نسلهم 
فتكون «من# ابتدائية . 
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عن النبي يي «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» 
ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام؟ . 


وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحاً». 
ِ ين كرارضق يم 2 


ليف الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





مكية. وتسمح_-الواقية والمنجية لأنها تقي قارئها وتنجيه من عذاب القير وآيها 


ثلاثون آية. 
ترات الهر .> ال 


0 الى 58 الخزق وض 5 شََ تَىء قيب لي ألِى 04 حَلَنّ الْمَرَتَ وكير و >5 ع 92 


ف ير العفو 42 . 
حير الي بي الثلف» بقبضبة قدرته التصرف في الأمور كلها. و1 
ما يشاء قدير. 


0 قدرهما أو أوجد الحياة وأزالها حسبما قدرهء وقدم الموت لقوله: #وكنتم 
أمواتاً فأحياكم» ولأنه أدعى إلى حسن العمل. «ليبلوكم» ليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف أيها المكلفون. 
<أَبِكُمْ أَخْسَن عملا | صوبه وأخلصه وجاء مرفوعاً: «أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعته'ء 
جملة واقعة. موقع المفعول ثانياً لفعل البلوى المتضمن معنى العلمء وليس هذا من باب التعليق لأنه يخل به 
وقوع الجملة خبراً فلا يعلق الفعل عنها بخلاف ما إذا وقعت موقع المفعولين . لوَهُوَ العَزِيرُ4 الغالب الذي لا 
يعجزه من أساء العمل. <العَفُورُ» لمن تاب منهم. 


مه 57 ع ع.ر 


«الَدِى حَلَقَ سَبْمَ م سَكوت يلاق نا يها ف خَلْق اليم من عقون جع لْصَرَ هَلْ تر من فطور 
© غ2 تى سد طن بقلب ويك الم حايكا وذ عي 4009 : 


ِالَّذِي خَلَنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ طِبَاقأ4 مطابقة بعضها فوق بعض مصدر 0 النعل إذا تخصفتها طبقاً على 
طبق وصف بهء أو طوبقت طباقاً أو ذات طباق جمع طبق كجبل وجبالء أو طبقة كرحبة ورحاب. ما تَرَى 
فِي خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتِ4 وقرأ حمزة والكسائي «من تفوت» ومعناهما واحد كالتعاهد والتعهدء ٠‏ وهو 
الاختلاف وعدم التناسب-من الفوت كأن كلا من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخرء والجملة صفة ثانية ل " 
«سبع» وضع فيها خلق الرحمن موضع الضمير للتعظيمء والإشعار بأنه تعالى يخلق مثل ذلك بقدرته الباهرة 
رحمة ة وتفضلكٌ وأن في إبداعها تعماً جليلة لا تحصى» والخطاب فيها للرسول أو لكل مخاطب وقوله: 
«قاز- جع البَصَرّ هَل تَرَى مِنْ قُطُورٍ4 متعلق به به على معنى التسبب أي قد نظرت إليها مراراً فانظر إليها مرة أخرى 
سابل نه تي ما شرت ب من ايها ااا واستجماعها ما يشي لها وال «فطور» الشقوق والمراد 
الخلل من فطره إذا شقه. 

ِْثُمْ ازجع البِصَرّ كَرْتِين4 557 أخريين في ارتياد الخلل والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كما في 
لبيك وسعديك» ولذلك أجاب الأمر بقوله: هبَنْقَلِبْ إِلَيِكَ الِبَصَرٌ ححَاسِئا» بعيداً عن إصابة المطلوب كأنه طرد 
عنه طرداً بالصغار ظوَهُوَ حَسِيرٌ4 كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. 


٠ 








7 سورة الملك/ الآيات: 5 - 1١١‏ لحف 


س ‏ س يس م سرصم جلاعي سس عه سسرس خسملا 2 ا مه 
«وَلْمَدَ وَيَن ألتَمَة الدَييًا بمَصَبِيحَ يكلها يوبا لَمئيان وعتَذ لح عَدَابَ التيير 49 . 


لوَلَقَدْ رَيْنَا السّمَاءَ الدُنْيا4 أقرب السموات إلى الأرض. ظبِمَصَابِيحَ4 بالكواكب المضيئة بالليل إضاءة 
السرج فيهاء والتنكير للتعظيم ولا يمنع ذلك كون بعض الكواكب مركوزة في سموات فوقها إذ التزيين 
بإظهارها فيها. لوَجَعَلْتَاهَا رُجُوماً لِلشّيَاطِين4 وجعلنا لها فائدة أخرى وهي رجم أعدائكمء والرجوم جمع 
رجم بالفتح وهو مصدر سمي به ما يرجم به بانقضاض الشهب المسببة عنها. وقيل معناه وجعلناها رجوماً 
وظنوناً لشياطين الإنس وهم المنجئون. (وَأَعْتَْا لَهُمْ عَذَابِ السّعِيرٍ» في الآخرة بغد الإحراق بالشهب في | 
الدئيا. " 


(وَلِيّنَ كوا ريح عَدبْ جَهَئم رذن التي © إذ1 لوا ذا جوأ ا سيا وَضَ فر 4©9. 

ِوَلِِينَ كََرُوا بَبّهمْ4 من الشياطين وغيرهم. طعَذَابُ جَهنْمَ وَِفْسَ المَصِيرُ» وقرىء بالنصب على أن 
«للذين6 عطف على «لهم» و «عذاب» على طعذاب السعير». | ٌ 

«إذا أَلَقُوا فِيهَا سَمِمُوا لَهَا شَهِيق4 صوتاً كصوت الحمير. طوَهِيَ تَفُورُ» تغلي بهم غليان المرجل بما 


7 3 ميل يم 4 _ 7 سويت 6 : ب اهرهم رس صم بخاص سم 
«164 تمر ين العبا نآ أل يا مح سل حَربَبَا أل يلك يبر 9 آلوأ بن قد 627 ير 


ككدَبَا ويلا ما يل أنَدُ ين عي إذ آَثْد إِلَا ف صَكلٍ كير 2©*. 

(تكاة تَمَكِرُ مِنَ المَيظِ» تتفرق غيظاً عليهم» وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهمء ويجوز أن يراد غيظ 
الزبانية. ©كُلْمَا ألقي فِيهًا فوخ»4 جماعة من الكفرة. لسَألَهُمْ خَرْتَتُهَا ألم يَأَكُمْ نَذِيرٌه يخوفكم هذا العذاب 
وهو توبيخ وتبكيت . ٠‏ 

«ثَانُوا بَلَى قد جَاءََا تَذِر فَكَدَِنا وَُلَا مَا نَْلَ الله من شَيءٍ إن أَنثُمْ إلا في ضَلاٍ كَبيرٍ» أي فكذبنا الرسل 
وأفرطئا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسأء وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال؛ قالنذير إما بمعنى 
الجمع لأنه فعيل أو مصدر مقدر بمضاف أي أهل إتذار» أو منعوت به للمبالغة أو الؤاحد والخطاب له 
ولأمثاله على التغليب» أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكلء أو على أن المعنى قالت الأفواج قد جاء 
إلى كل فوج منا رسول من الله فكذبناهم وضللناهمء ويجوز أن يكون الخطاب من كلام الزبانية للكفار على 
إرادة القول فيكون الضلال ما كانوا عليه في الدنياء أو عقابه الذي يكرنون فيه. 
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ؤِوَثَانُوا َو كنا نَسْمَعُ4 كلام الرسل فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً على ما لاح من صدقهم 
بالمعجزات. أو نَغْقِل4 فنتفكر في حكمه ومعانيه تفكر المستبصرين. ما كُنَا في أَصْحَاب السَّمِيرٍ» في 

عدادهم ومن جملتهم. 

طِتَاعْتَرَُوا بذَنبِهِمْ4 حين لا ينفعهمء والاعتراف إقرار عن معرفة» والذنب لم يجمع لأنه في الأصل 
مصدرء أو المراد به الكفر. طنُسْحْقاً لأَضْحَاب السَّمِير4 فأسحقهم الله سحقاً أبعدهم من رحمته» والتغليب 
للإيجاز والمبالغة والتعليل. وقزأ الكسائي بالتثقيل. 





لكرق العجزء الخامس من تفسمير البيضاوي 





00 م - رح م 2 22014 5 50 جتتعم تدده بمارسش م مادييروه شن عن 
“إن لدت يْسَود مَيّهُم ألمب لهم مَفْفرَة وله كبر © ويا ملم أو لجهيوا بد إِنَهُ عيذ 


دإنْ الْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بالمْبٍ» يخافون عذابه غائبا عنهم لم يعاينوه بعدء أو غائبين عنه أو عن أعين 
الناس» أو بالمخفي منهم وهو قلوبهم. طِلَهُمْ مَغْفِرَة» لذنوبهم. 9وَآجْرٌ كُبير# تصغر دونه لذائذ الدنيا. 
دوَأَسِرُوا قَولَكُمْ أو اجَهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمَ بدَاتِ الصّدُورٍ» بالضمائر قبل أن يعبر عنها سراً أو جهراً. 


رم ص ع رس ص ير معدم 


«ألا َع عن علق مَمْرَ ليت كيِدُ © حر الى جصل لكك الذي 15ل نانثرا ى منكييا وما 
زَنْقي َيه نوز 4©2. ظ 

«آلا يَمْلَمْ من خَلَقَ» ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء حسبما قدرته حكمته. طوَهُوَ اللّطِيفٌ 
الخبِيرٌ» المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن» أو ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة والتقييد 
بهذه الحال يستدعي أن يكون ل «ايعلم» مفعول ليفيدء روي: أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء» 
فيخبر الله بها رسوله فيقولون: أسروا قولكم لثلا يسمع إله محمد فنبه الله على جهلهم. 

لهو الَذِي جَمَلَ لَكُمْ الآَرْض ذَلُولاك لينة يسهل لكم السلوك فيها. طِقَاشُوا في مَناكِهَاك في جوانبها أو 
جبالهاء وهو مثل لفرط التذليل فإن منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له. فإذا جعل الأرض في 
الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل. طوَكُلُوا مِنْ رِذقِهِ» والتمسوا من نعم الله. وليه 
التُشُورٌك المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم. 


للم من في التمك أن يَخِيق يكم الأَرّسَّ ذا بس تور 69 آم ينم تن في التَمل د يِل 


«أبتم مَنْ في السّمَاءِ4 يعني الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالم» أو الله تعالى على تأويل #من 
في السماء» أمره أو قضاؤف أو على زعم العرب فإنهم زعموا أنه تعالى في.السماء» وعن ابن كثير «وأمنتم» 
بقلب الهمزة الأولى داداً لانضمام ما قبلهاء «وآمنتم» بقلب الثانية ألفا» وهو قراءة نافع وأبي عمرو ورويس. 
أن يَخْسِف بِكُمْ الرْض» فيغيبكم فيها كما فعل بقارون وهو بدل من بدل الاشتمال. طقَإِدًا مي تَمُورُ» 
تضطرب؛ والمور التردذ في المجيء والذهاب. 

دِآم أمنم مَنْ في السَمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ خاصِباً» أن يمطر عليكم حصباء. طْسَتَعْلَمُونَ كيف تذِير» 
كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر به ولكن لا يتفعكم العلم حيتئذ. 

لْتَدَ كَذّبَ الَّنَ ين قَلِهِمَ كت 36 تكبر 629 أرلد يا إِلّ 

نتسكهن إلا لتم ِنَم يكل توم بَهيذ 4©9. 

دوَلَقَذ كَذْبَ الَذِينَ بن قَبلِهِمْ فكيفَ كَانَ تكيرٍ» إنكاري عليهم بإنزال العذاب. وهو تسلية للرسول ككل 
وتهديد لقومه المشركين. . 

ٍأوَلَمْ يرا إَِى الطير فَوْتَهُمْ صَاَاتٍ» باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانهاء فإنهن إذا بسطنها صففن . 
قوادمها. طوَيَفْبِضْنَ4 ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتاً بعد وقت للاستظهار به على التحريك؛ ولذلك 
عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة بين الأصل في الطيران والطارىء عليه. ما يُمْيِكُهُنَ4 في الجو على خلاف 


الطير فوقهم صفق ود 
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الطبع. #إلا الَّحْمَنُ4 الشامل رحمته كل شيء بأن خلقهن على أشكال وخصائص هيأتهن للجري في الهواء. 
(إِنهُ بكُلُ شَيءٍ بِصِيرٌ4 يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب. 


ولا كا أيه د جة لك يشل ته د اقلا ين الكَيروه إِلَّا فى غرور 9© أمَنْ هَدَا ألَرِى 

ريد إِنَ نس رِْكذٌ بل لما ف غير شر 462 . 

ولق لذ نو سد سفت رن هد ونع هي لقا اا زول ران 
تنظروا في أمثال هذه الصنائعء فلم تعلموا قدرتنا على تعذيبهم بنحو خسف وإرسال حاصب» أم لكم جند 
ينصركم من دون الله إن أرسل عليكم عذابه فهر كقوله «أم لهم آلهة تمنعهم من دونتا» إلا أنه أخرج مخرج 
الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إشعارا أ بأنهم اعتقدوا هذا القسمء و #من» مبتدأ و ظهذا» خبره و «الذي» 
بصلته صفته و #ينصركم» وصف ( #جند» محمول على لفظه. «إن الكَابِرُونَ إلا في عُرُورٍ» لا معتمد لهم. 

<ِآمْنْ هَذَا الّذِي يَرْرُقْكُمْ4 أم من يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقكم». «إن أَمْسَكَ رِرْقَة4 بإمساك 
المطر وسائر الأسباب المخلصة ال ليل لَحُوا تمادوا. إني مو عناد. ورَْفُورٍ» شراد 

عن الحق لتنفر طباعهم عنه. 


#أفن ب يَنثى مكنا عل وجهدء أَهدَى أَمَن يمثى مهيا عل ولط تستقى 49> . 


«أقتن ني تكبا غلى وَجْهِهِ أفدى4 يقال كببته فأكب وهو من الغرائب كقشع الله السحاب فأقشع» 
والتحقيق أنهما من باب أنفض بمعنى صار ذا كب وذا قشعء وليسا مطاوعي كب وقشع بل المطاوع لهما 
انكب وانقشعء ومعنى #مكباً» أنه يعثر كل ساعة ويخر على وجهه لوعورة طريقه واختلاف أجزائهء ولذلك 
قابله بقوله: دمن يَمْشِي سَوِيَاه قائماً سالماً من العثار. لعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 مستوي الأجزاء والجهة» 
والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والذينين بالمسلكين» ولعل الاكتفاء بّما في الكب من الدلالة على 
حال المسلك للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن :يسمى طريقاًء كمشي المتعسف في مكان متعاد غير 
مستو. وقيل المراد بالمكب الأعمى فإنه يتعسف فينكب وبالسوي البصيرء وقيل من #يمشي مكبأ# هو الذي 
يحشر على وجهه إلى النار ومن «#يمشي سوياً» الذي يحشر على قدميه إلى الجنة. 
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كل هْوَ الى أنناك مَبَعَلَ لكر ألتنم اضر ونا 


تيده قل لسع به 


نا مَفْكْرُونَ 9 قل هْوَ الى دأ في. 


«ثل هُوَ الذي أنشأكم وَجَعَلُ لَكُمْ السَّمْعْ4 لتسمعوا المواعظ . لِوَالأَتصَار» لتنظروا صنائعه . <وَالائيدة» 
لتتفكروا وتعتبروا. ظقَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ4 باستعمالها فيما خلقت لأجلها. 


دكن هُوَ الذي 0 وَإلَيه تُحْشَرُونَ 4 للجزاء . 


لسر ار له لس ل وي 


<وَتويْنَ مق هذا الْوعْدُ إن كم صَدِقِنَ : © ل إِنَمَا الك مِنْدَ أله و! 
َه وُلعَهٌ يت مجه اليرت ل أ وَقِلَ دا أ كم بده تَعْرن 469 . 

«وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَغدُ4 أي لماي أو ما وعدوا به من الخسف والحاصب. «إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ4 
يعنون النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 

لل إِنْمَا الهلمُ» أي علم وقته. ب لله لا يطلع عليه غيره. ٠‏ تنا أن نا نَذِيرٌ مُبِينَ4 والإنذار يكفي 


ضف ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
فيه العلم بل الظن بوقوع المحذر منه. 

لقَلَمًا رأوْة4 أي الوعد فإنه بمعنى الموعود. لِرُلْقَة ذا زلفة أي قرب منهم. «سِيئَت وُجُوهُ الْذِينَ 
كَفَرُوا» بأن علتها الكابة وساءتها رؤية العذاب. لوَقِيلَ هَذًا النِي كنم به تَدْهُونَ4 تطلبون وتستعجلون تفتعلون 
من الدعاءء أو «تدعون» أن لا بعث فهو من الدعوى. 


1 لمعه الل 4+بسم ميو صل 0 اسامض عدة “عه و عحمة ا 2 و 090 جتعم ح+ ورم 
«قل َعَيْْرَ إن أَهلكّىَ لله ومن مينَ أو يسا سن مر لْكَفْرنَ مِنَ عَدَابٍ أبر 69 ل هْرَ 
000000-00 باصت فو نزي 


لعن اننا بد. ممه توقلا تتتنلوة عن هر في سكل ين 9) ثل, ليم بذ اتح ناؤك عا قن يز 
مر تيم 402. ْ ظ ا 

قل أََيُِمْ إن أَهلَكَييٍ الله أمائني. 9رَمَنْ مَعِنِ4 من المؤمنين. <ِأَوْ رَجِمَئَا4 بتأخير آجالنا. لقْمَن 
يُجِيرٌ الكَاقِرِينَ من عَذَابٍِ أليم4 أي لا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقيناء وهو جواب لقولهم #نتربص به 
ريب المنون» . 1 : 

ثُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ4 الذي أدعوكم إليه مولي النعم كلها. آنا به4 للعلم بذلك لَرَعَلَبهِ تَوكُلنَا4 للوثوق 
عليه والعلم بأن غيره بالذات لا يضر ولا ينفع» وتقديم الصلة للتخصيص والإشعار به. لقْسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في 
ضَلالٍ مين منا ومنكمء وقرأ الكسائي بالياء. | : 
ظثل أَرَأيتُمْ إن أضبّح مَاوْكُمْ عورا غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء مصدر وصف به. لقَمَنْ 
يأَتِيِكُمْ ِمَاءِ مين جار أى ظاهر سهل المأخذ. 

عن النبي كلق «من قرأ سورة.الملك فكأنما أحيا ليلة القدر؛ . 
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«نت وَلقِ مما بتتلزرة © مآ يئةٍ ريك سجر © وَإِنَّ لكَ لأا حر منؤو © وَإِندَ 
قل خُلقٍ عَطِر 4©9. ش أ 

لان من أسماء الحروف» وقيل اسم الحوت والمراد به الجنس أو البهموت وهو الذي عليه الأرض» 
أو الدواة فإن بعض الحيتان يستخرج منه شيء أشد سوافاً من النفس يكتب به» ويؤيد الأول سكونه وكتبه 
بصورة الحرف. طُوَالقَلم» وهو الذي خط اللوحء أو الذي يخط به أقسم به تعالى لكثرة فوائده وأخفى ابن 
عامر والكسائي ويعقوب النون إجراء للواو المنفصل مجرى المتصلء فإن النون الساكنة تخفى مع حروف الفم 
إذا اتصلت بها. وقد روي ذلك عن نافع وعاصمء وقرئت بالفتح والكسر ك «صٌ». ظوَمَا يَسْطَرُونَ» وما 
يكتبون والضمير ل «القلم» بالمعنى الأول على التعظيم» أو بالمعنى الثاني على إرادة الجنس وإسناد الفعل 
إلى الأدلة وإجراؤه مجرى أولي العلم لإقامته مقامهمء أو لأصحابه أو للحفظة و «ما» مصدرية أو موصولة. 

(مَا أَنتَ بِيِعْمَةٍ رَبْكَ بِمَجُْونِ4 جواب القسم والمعنى ما أنت بمجنون منعماً عليك بالنبوة وحصافة 
الرأي؛ والعامل في الحال معنى النفي وقيل #بمجنون4 الباء لا تمنع عمله فيما قبله لأنها مزيدة» وفيه نظر 
من حيث المعنى . 5 
طوَإِنْ لَكَ لأجِراً» على الاحتمال والإبلاغ. ظغَيِرَ مَمْنُونِ» مقطوع أو ممئون به عليك من الناس فإنه 
تعالى يعطيك بلا توسط. 

هوَإنْكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيم4 إذ تتحمل من قومك ما لا يتحمل أمثالك» وسئلت عائشة رضي الله تعالى 
عنها عن خلقه يَلِ فقالت: كان خلقه القرآنء ألست تقرأ القرآن #قد أفلح المؤمنون©. 

«ستيذ تنهنضة ©© بلي الننة © إن ريك م ألم يس سل عن سديه. مَفْدَ ملم 
لين ©4. 

دِتَسَتبِصِرٌ وَيَنْصِرُونَ» هِبأْبِكُمْ المُفْتُونُ4 أيكم الذي فتن بالجنون والباء مزيدة» أو بأيكم الجنون على أن 
المفتون مصدر كالمعقول والمجلودء أو بأي الفريقين منكمْ المجئون أبفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين» أي 
في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم . 

إن رَبك هو أَعلَمْ بمَنْ ضَلّ عَنْ سيلو وهم المجانين على الحقيقة. لوَهْوَ أَعلَمْبالمُهْمدِينَ4 الفائزين 
بكمال العقل . . 

«1 نيم التكزين (©) ما أ نين متم ©4. 


ثايق الجزء اللخامس من تفسير البيضاوي 


ثلا ع المُكَذّبينَ4 تهييج للتصميم على معاصاتهم . 
دِوَدُوا لَّوْ تذمِنُ» تلاينهم بأن تدع نهيهم عن الشركء أو توافقهم فيه أحياناً. طفْيُنْحِنُونَ4 فيلاينونك 
بترك الطعن والموافقةء والفاء للعطف أي ودوا التداهن وتمنوه لكنهم أخروا ادهانهم حتى تدهن» أو للسببية 
أي ظودوا لو تدهن» فهم يدهنون حيتئذ» أو ودوا ادممانك فهم الآن يدهنون طمعاً فيهء وفي بعض المصاحف 
«فيدهئوا» على أنه جواب التمني . ١‏ 
وريه عسي م 


«رلا يلغ كل علان تهبن © كار عَثْلَ بيو 69 تدع إنكثر منئد لير © عثْلٍ بَند مَكَ 
تيم 4©9. 

«ولاً نطِعْ كُلَّ حَلأقٍ» كثير الحلف في الحق والباطل. ظمَهِينِ4 حقير الرأي من المهانة وهي الحقارة. 

طهَمَازِة عياب. طمَشَاءِ بتميم» نقال للحديث على وجه السعاية. طمَناع للحَير4 يمنع الناس عن الخير 
من الإيمان والإيقان والعمل الصالح. طَمُمْتَدِ متجاوز في الظلم. طأَثِيم» كثير الآثام. 

لعُلُ4 جافٍ غليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة: 9بَعْدَ ذَلِكَ بعدما عد من مثالبه. «رّنِيم4 دعي 
مأخوذ من زنمتي الشاة وهما المتدليتان من أذنها وحلقهاء قيل هو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد ثماني 
عشرة من مولدة. وقيل الأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعذاده في زهرة. 

«أك كن ذا مال مَبيبتَ 69 إذا مل عَكو بكذا 15 لتر الأب ©© سَيَمْمُ عل زر 
٠ .4©‏ 

<أن كَانَ ذا مَالٍ وَبَيِينِ4 «إذَا تُملَى عَلَيِهِ آياتا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ4 قال ذلك حينئذ لأنه كان متمولا 
. مستظهراً بالبنين من فرط غروره» لكن العامل مدلول قال لانفسه؛ لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله؛ 
ويجوز أن يكون علة ل «الا تطع » أي لا تطع من هذه مثاله لأن كان ذا مال. وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب 
وأبو بكر (أن كان» على الاستفهام» غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين أي «ألأن كان ذا مال» 
كذب. أو أتطيعه لأن كان ذا مال. وقرىء «إن كان» بالكسر على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة 
كالتعليل بالفقر في. النهي عن قتل الأولادء أو «أن» شرطه للمخاطب أي لا تطعه شارطاً يساره لأنه إذا أطاع 
للغني فكأنه شزطه في الطاعة. 

لسَنْسِمُةُ4 بالكي . ظعَلَى الخُرْطوم» على الأنف وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثرف 
وقيل هو عبارة عن أن يذله غاية الإذلال كقولهم: جدع أنفه. رغم أنفهء لأن السمة على الوجه سيما على 
الأنف شين ظاهرء أو نسود وججهه يوم القيامة . ١‏ 

«إا نوكن كا بكزنا نب بده إ أذنوا يبا طبحت © 16 تتقزة 402 . 

لإِنا بَلَوْنَاهُمْ4 بلونا أهل مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ بالقحط. كما بَلَوْنَا أَضْحَابَ الجَنّةِ4 يريد البسعان 
الذي كان دون صنعاء بفرسخين» وكان لرجل صالح وكان ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأه 
المنجل وألقته الريح» أو بعد من البساط الذي يبسط تحت النخلة فيجتمع لهم شيء كثيرء فلما مات قال بنوه 
إن فعلنا ما كان يفعله أبونا ضاق علينا الأمرء فحلفوا «اليصرمنها» وقت الصباح خفية عن المساكين كما قال: 
«إذ أفْسَمُوا ليضرمئها مُضْبِحِينَ 4 ليقطعنها داخلين في الصباح . 

«ِوَلا يَسْتَفْئُونَ © ولا يقولون إن شاء الله وإنما سماه استئناء لما فيه من الإخراج غير أن المخرج به 
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خلاف المذكور والمخرج بالاستثناء عينه» أو لأن 2 لا أخرج إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحدء 
طح د ل أبوهم . 
«الت عَنا يت يد إيك مث كإنؤة © للتبيحك #لشيع 2 كاذنا متيمطا © أن ادا عل 
حك يه كُمٌ سي 09> . 

«تطات عَلَيِهَاة على الجنة. «طائِفٌ4 بلاء طائف «مِن رَبك مبتدأ منه. ظوَهُمْ نَائِمُونَ4. 

هنَأَصْبَحَث كَالصرِيم4 كاليستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء. فعيل بمعنى مفعول» أو 
- م واسودادهاً؛ أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس سميا بالصريم لأن كلا منهما ينصرم عن 

أو كالرمل. 

كدر مُصْبِحِينَ4 «أَنِ اغُدُوا عَلَى حَرْئِكُمْ» أن اخرجوا أو بأن اخرجوا إليه غدوة» وتعدية الفعل بعلى 
إما لتضمنه معنى الاقبال أو لتشبيه الغدو للصر ما بغدو العدو المتضمن لمعنى الاستيلاء. «إِنْ كُنكُمْ صَارِمِينَ4 
قاطعين له. 

«امطلذا مو يتكتها 9 ف لا ينفكا الم عتم سكين ©© مَندَا عل عم كَدِيد 402 . 

ؤنَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافْنُونَ4 يتشاورون فيما بينهم وخفى وخفت وخنفد بمعنى الكتم» ومنه الخفدود 
للخفاش . 

دِأَنْ لا يدَحْلَئهَا اليم عَلَيِكُمْ مِسْكِينَ4 «أن4» مفسرة وقرىء بطرحها على إضمار القول» والمراد بنهي 
المسكين عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم: لا أرينك ها هنا. 

لوَغَدَوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ4 وغدوا قادرين على نكد لا غيرء من حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطرء 
وحاردت الإبل إذا منعت درها. والمعنى أنهم عزموا أن يتنكدوا على المساكين فتنكد عليهم بحيث لا يقدرون 
إلا على النكدء أو غدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع. وقيل الحرد بمعنى 
الحرد وقد قرىء به أي لم يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض كقوله: «يتلاومون» وقيل الخرد القصد 
والسرعة قال : 

أفجن شيل ججاة مين أفر الَهيَخْرَدُخَدَةَالجَنْةَالمَملة 

أي غدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها وقيل علم للجنة. 

و ا فم (62 كلا سْبَحَنَ 
ينآ إن كا طبيت 40©9. 

'لفَلَمًا رََوْهَاك أول ما رأوها. طقَالُوا إن َضَالُونَ4 طريق جتتنا وما هي بها. 

لبَلْ نَحَنُ» .أي بعد ما تأملوه وعرفوا أنها هي قالوا بل نحن» طمَحْرُومُونَ© حرمنا خيرها لجنايتنا على 
أنفسنا . ش 
لثَالَ أوْسَطْهُمْ» رأياء أو سناً. هلم أَقُلْ لَكُمْ لَؤلآ نُسَبْحُونَ4 لولا تذكرونه وتتوبون إليه من خبث 

لقَالنُوا سُبْحَانَ رَبْنَا إن كنا ظَالِمِينَ» أي لولا تستئنون فسمي الاستثناء تسبيحاً لتشاركهما في التعظيم» أو 
لأنه تنزيه على أن يجري في ملكه ما لا يريده. 





تحرف ٠‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


جره لس مس سس سكل _- 


«تقبل تنيع عل" من بتكيفة (7©) ذا بزبقآ ب ا نهآ © عن رقا 1 ييكَا عَبا ينها 1 إل 
كا كجزة 7 كَلِكَ امد ولي اليه أ و كا بتلترة 4062 . 


نَل بَمْضْهُمْ عَلَى بض يََلاوَمُون» ا ل ومنهم من استصوبه. 
ومنهم من سكت راضيا ومنهم من أنكره. 

لقَالُوا يَا وََْنَا إِنا كما طَاغِينَ * متجاوزين حدود الله تعالى. 

لِعْسَى رَبْنا أن يبْدِلََا خَيراً نهاك ببركة التوبة والاعتراف بالخطيثة. وقد روي أنهم أبدلوا خيراً منها 
وقرىء «يبدلنا» بالتخفيف . : فإِنًا إِلَى رَبْنَا رَاغبُونَ© راجون العفو طالبون الخير و #إلى» لانتهاء الرغبة» أو 
لتضمنها معنى الرجوع . 

«كَدّيك العَذَابُ مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة العذاب في الدنيا. . 
دِوَلَعَذَابُ الآخرة أكبز»ه أعظم منه. طِلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب. 

«إذَ نيت عند ويخ جَنَتٍ لم 69 تسل التبيت كلبزيت 2 ا لك كت عَكن 467 . 

«إِنّْ لِلمُتْقِينَ عِندَ رَبّهُمْ> أي في الآخرةء أو في جوار القدس. «جَنَاتِ النْمِيمٍ4 جنات ليس فيها إلا 
التنعم الخالص . 

ٍِْأَكْتَجِمَلٌ المُسْلِمِينَ قالئجرمية» إنكار لقول الكفرة» فإنهم كانوا يقولون: إن صصح أنا نبعث كما يزعم 
محمد ومن معه لم يفضلونا بل نكون أحسن حالاً منهم كما نحن عليه في الدنيا. 

ْنا لَكُمْ كيف تَحْكُمُون» التفات فيه تعجب من حكمهم واستبعاد له» وإشعار بأنه صادر من اختلال 
فكر واعوجاج رأي. 

«1] لك كلت يد نتفنرة © إذّ لكر هد نك © م تر لنٌ عينا يد إل بم التكمة إن 
لم 1 عَم 49> . 

آم لَكُمْ كَابُ» من السماء. «فيه تَدرْسُونَ» تقرؤون. 

«إِنْ لَكُمْ فيه لَمَا ب تَخَيِرُونَ4 إن لكم ما تختارونه وتشتهونه» وأصله «أن لكم» بالفتج لأنه المدروس قلما 
جيء باللام كسرتء ويجوز أن يكون حكاية للمدروس أو استكنافاً وتخير الشيء واختاره أخذ خيره. 

لعن عَلَيِنَ! عهود مؤكدة بالأيمان. طبَالِئَة4 متناهية في التوكيدء وقرئت بالنصب على الحال 
والعامل فيها أحد الظرفين. إلى يوم القهامَة متعلق بالمقدر في طلكم» أي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا 
نخرج عن عهدتها حتى نحكمكم في ذلك اليوم» أو ب #بالغة» أي أيمان تبلغ ذلك اليوم. «إِنَّ لَكمْ لما 
تَحْكُمُونَ4 جواب 0 مم وده : 00 


ولف يفن . 0 بذلك 0 قائم يدعيه ويصححه . 
دِأم لَهُمْ شْرَكَاء» يشاركونهم في هذا القول. طفَليََنُوا ِشْرَكَائِهِمْ إِنْ كَانوا صَادِقِينَ4 في دعواهم إذ لا 


أقل من التقليدء وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآبات على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو . 
نقل يدل عليه الاستحقاق أو وعد أو محض تقليد. على الترتيب تنبيهاً على مراتب النظر وتزييفاً لما لا سند 
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ريخل الصض 9أر 01 10 يعن الأصنام يجعلونهم مثل المؤمنين في الآخرة كأنه لما نفى أن تكون 
التسوية من الله تعالى نفى بهذا أن تكؤن مما يشاركون الله به. 1 
«يوم يَكنَكُ عن سَاقٍ َيُدْعَوْتَ إل الشُجُود كلا يتتطيغوة 9 يعد إَصَرمٌ رَحفهُم 3 قد طثا يعون ل 
إل الشجر عَم سيئر 42 . ش 
(ِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ يوم أيشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل في ذلك» وأصله تشمير 
المخدرات عن سوقهن في الهرب. قال جاتم. 
أخو الحَرْبٍ إن عَضَّتْ به الحَرْبُ عَفَّهَا وَإِنْ شَمَرَتْ عَنْ سَاقِهَاالحَرْبُشَمُرًَا 
أو يوم يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عياناً مستعار من 0 الشجر وساق الإنسان» 
وتنكيره للتهويل أو للتعظيم. وقرىء «تكشف» و «تكشف» بالتاء على بناء الفاعل أو المفعورل والفعل للساعة 
أو الحال. «وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودٍ» توبيخاً على تركهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة» أو يدعون إلى 
الصلوات لأوقاتها إن كان وقت النزع. «طقَلاً يَسْتَطِيعُونَ4 لذهاب وقته أو زوال القدرة عليه 
هِخَائِعَة أَنِصَارْهُمْ تَرْهَقُهُمْ ول تلحقهم ذلة. (وَكَدْ كَانُوا يُدَمَوْنَ إِلَى السجُودِ» في الدنيا أو زمان 
الصحة. لٍوَهُمْ سَالِمُونَ4 متمكنون منه مزاحو العلل فيه. 
درف ومن يَكَذْبُ إجدًا َلدِبيٌ مََتديمهُر مِنْ ت؛ ل ليك بن كي نيد © 1 
تَسَلْهُرَ لبا فهر من مَْرَمِ مون 4 م عِنْدَهُمْ آلْنَِبُ هَهُم هم يَكتبون و 4 . 
نَذَزني وَمَنْ يُكَذَّبُ بِهَذَا الحَدِيثِ4 كله إلى فإني ‏ أكفيكه . «ستشتنرجهخ» سندنيهم من العذاب درجة 
درجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة ٠‏ #من حَيِتُْ لآ يَعْلَمُونَ4 أنه استدراج وهو الإنعام عليهم لأنهم 
حسيوه تفضيلاً لهم على المؤمنين. 
«تأي هم وأمهلهم. «إِنّ كَنِدِي مَتِينّ4 لا يدفع بشيىء وإنما سمي إنعامه استدراجاً بالكيد لأنه في 
صورته , 
«آم هم أجرا» على الإرشا. (ِتَهمْ ين مفرّم4 من غرامة. مك4 بحملها فيعرضون إعنك . 
دَأم 3 القَيبُ4 اللوح أو المغيبات. طقَهُمْ يَكْْبُونَ4 منه ما يحكمون به ويستغنون به عن إعلمك. ' 


لكر ينو رَنْكَ ولا حك كَسَلِسِ للْوْتِ إذ ادك مغر مكطوم 62 للا أن تَدرَكمُ يمه ين رن ليد 
لاه هو ©) قبل ره تتاب لقبية 409 ٠‏ 

«تاضيز لِحكم رَبْك» وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم. ؤوّلا نَكُنْ كَصَاحِبٍ الحُوتِ4 إيونس عليه 
السلام . 8 َادَى» في بطن الحوت. 9وَعْوَ مَكْظُومْ» مملوء غيظاً من الضجرة فتبتلي ببلائه . 

<لَؤْلا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبُهو4 يعني التوفيق للتوبة وقبولها وحسن تذكير الفعل للفصل“» وقرىء 
«تداركته؛ و "تداركه» أي تتداركه على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتداركه. لبد 
بِالمرَاءِ» بالأرض الخالية عن الأشجار. لوَهُوَ مَذْمُوم4 مل مطرود عن الرحمة والكرامة. اعفن إحال يعتمد 

عليها الجواب لأنها المنفية دون التبذ. 
: طِنَاجْتََاُ رَيْهُ4 بأن رد الوحي إلبدة أو اسعداه ه إن صح أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة. لفْجَعَلَهُ من 
الصَّالِحِينَ© من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل ما تركه أولى» وفيه دليل على خلق الأفعال 





والآية نزلت حين هم رسول الله يل أن يدعو على ثقيف» وقيل بأحد حين حل به ما حل فأراد أن يدعو على 
المنهزمين. 


ا و ا 2 عكرجز لا سعوأ لكر وود مُق (©) وا هر إلا وك لعيدينَ 
©4. 

ٍدَِن يَكَادُ الْذِينَ كَفَرُوا لَيزلِقُوتَكَ بأَنْصَارحِمْ» «إن» هي المخففة واللام دليلها والمعنى: إنهم لشدة 
عداوتهم ينظرون إليك شزراً بحيث يكادون يزلون قدمك؛. أو يهلكونك من قولهم نظر إليّ نظراً يكاد 
يصرعني » أي لو أمكنه بنظره الصرع لفعله» أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين. إذ روي أنه كان في بني أسد 
عيانون» فأراد بعضهم أن يعين رسول الله وه فنزلت. وفي الحديث «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل . 
القدر» ولعله يكون من خصائص بعض النفوس. وقرأ نافع اليزلقونك4 من زلقته فزلق كحزنته فحزن» وقرىء 
«ليزهقونك» أي ليهلكرنك. طِلَمَا م سَمِعُوا الذكْرّة أي القرآن ال 0 
لوَيَقُولُونَ إِنّهُ لَمَجْنُون4 حيرة في أمره وتنفيراً عنه . 

درَمَا هُوَ إِلأَ ذِكرٌ لِلعَالّمِينَ4 لما جننوه لأجل القرآن بين أنه ذكر 3 لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان 
أكمل الناس عقلاً وأميزهم وَأيا: 

عن النبي وَل «من قرأ سورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم». 
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مكية. وأيها اثنتان وخمسون آية 


لك 


تم ام لالص 


«نذائةُ )ءا لذائة 2) يآ رد ما لذائَدُ 402 . 

«الحاقّةُ4 أي الساعة أو الحالة التي يحق وقوعهاء أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف حقيقتهاء أو تقع 
فيها حواق الأمور من الحساب والجزاء على الإسناد المجازي» وهي مبتدأ خبرها: 

لما الحآثَةُ4 وأصله ما هي أي: أي شيء هي على التعظيم لشأنها والتهويل لهاء فوضع الظاهر موضع 
الضمير لأنه أهول لها. . 

طوَمَا أَدرَاكَ ما الحَاقةُ4 وأي شيء أعلمك ما هي أي أنك لا تعلم كنهها فإنها أعظم من أن تبلغها دراية 
أحدء واظما» مبتدأ و طآدراك 8 حخبره . 

كدت كَمُوُ وَعَاذ بالقارعة 2 كَأنَا كوه هيكوا َه (ي) ونا عا هيكوا بريج صَرْصَر 
تسو 9© سَعْرَمَا عَليِمَ سَيمَ بال وَتمِيَة يار خثرماً 5 


مر صل لكر 


© هَل يا لهم ين فحز 402 . 


١كَذّيَثْ‏ كَمُودُ وَعَادُ بالقارِعَةٍه بالحالة التي تقرع فيها الناس بالإفزاع والأجرام بالانفطار والانتشارء وإنما 
وضعت موضع ضمير #الحاقة# زيادة في وصف شلتها. 

لتَأمًا تَمُودُ فَأَملِكُوا بِالطَاغِيَة4 بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة وهي الصيحة» أو الرجفة لتكذيبهم 
ابالقارعة4. أو بسبب طغيانهم بالتكذيب وغيره على أنها مصدر كالعاقبة وهو لا يطابق قوله: 

ؤِوَأَما عَادٌ َأَلِكُوا بزيح صَرْصَرِ أي شديدة الصوت أو البرد من الصر أو الصر. طعَاتِبةِ شديدة 
العصف كأنها عتت على خزانها فلم يستطيعوا ضبطهاء أو على #اعاد» فلم يقدروا على ردها. 

ؤسَخْرَهَا عَلْيهِمْ 4 سلطها عليهم بقدرته» وهو استئناف أو صفة جيء به لنفي ما يتوهم من أنها كانت من 
اتصالات فلكية» إذ لو كانت لكان هو المقدر لها والمسبب. لسّيْمَ لَبَالٍ وَنْمَانِيَة يام حُسُوماً# متتابعات جمع 
حاسم من حسمت الدابة إذا تابعت بين كيهاء أو نحسات حسمت كل خير واستأصلته» أو قاطعات قطعت 
دابرهم» ويجوز أن يكون مصدراً منتصباً على العلة بمعنى قطعاًء أو المصدر لفعله المقدر حالاً أي تحسمهم 
«حسوماً» ويؤيده القراءة بالفتح» وهي كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب الأربعاء الآخرء وإنما 
سميت عجوزاً لأنها عجز الشتاء. أو لأن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعتها الزيح في الثامن 
فأهلكتها. طقَتَرى القَوْم4 إن كنت حاضرهم ظطفِيهَا4 في مهابها أو في الليالي والأيام. «صَرْعَى4 موتى جمع 
صريع . دكَانْهُمْ أَغجَارُ حل »> أضول نخل. ظخَاوِيَة4 متأكلة الأجواف. 

لفَهَل تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاتِية4 من بقية أو نفس باقية» أو بقاء. 





املق | الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
لَب يعون وس ملم والتؤتيكث يلقايلئة 2 صما مول رييخ َْدَمُمْ لَند َيه © إن لا علا 
لل حَقاء ي للية ©) نجلا 51 :1 5 قي 3 ني 40. 
لوَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَْ قَبْلَه4 ومن تقدمهء وقرأ البصريان والكسائي #ومن قبله4 أي ومن عنده من أتباعيء 
ويدل عليه أنه قرئء "ومن معه». طوَالمُؤْتَفِكَاتُ4 قرى قوم لوط والمراد أهلها. ظبِالخَاطِعَة4 بالخطأ أو 
بالفعلةء أو الأفعال ذات الخطأ. 
9نْمَصَوا رَسُولَ رَبْهِمْ4 أي فعصت كل أمة رسولها. طفَأَحَدَهُمْ أَخْدَّةٌ رابية4 زائدة في الشدة زيادة 
أعمالهم في القبح. ْ 
«إِنَا لَمّا طََى الما جاوز حده المعتاد» أو طغى على خزانه وذلك في الطوفان وهو يؤيد من قبله. 
لحَمَلتَاكم» أي آباءكم وأنتم في أصلابهم . <ؤفي الجَارِيَة» في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. 
لِلِتَجْعَلَهَا ك4 لنجعل الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين. طتَذْكِرَة4 عبرة ودلالة على قدرة 
الصانع وحكمته وكمال قهره ورحمته. لوَتَعِيهَا4 'وتحفظهاء وعن ابن كثير لتَعْيهًا4 بسكون العين تشبيهاً 
٠‏ بكتفاء والوعي أن تحفظ الشيء ع في نفسك والويعاء أن تحفظه في غيرك. <ٍَأدن وَاعِيدٌ4 من شأنها أن تحفظ 
ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبهء والتنكير للدلالة على قلتها قلتها وأن من هذا شأنه مع 
قلته تسبب لإنجاء الجم الغفير وإدامة نسلهم. وقرأ نافع أَذْنٌ6 بالتخفيف. ْ 


ينا نِمَ في الور قَمَد ويدَة © مَمِكٍ اكه َال دكا مله وْحِدَة 9 مَرَمَيِذِ وَكَميٍ الوايعَة 
7 
©4. ظ 


ِفَإِدًا تفخ فِي الصُورٍ تَفْحَةٌ وَاجِدَة4 لما بالغ في تهويل القيامة ,وذكر مآل المكدين بها تفخينا لكانها 
وتنبيهاً على مكانها عاد إلى شرحهاء وإنما حسن إسناد الفغل إلى المصدر -١‏ لتقيده وحسن تذكيره للفصل. 
وقرىء اتَفْحَد بالنتصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور والمراد بها 'النفخة الأولى التي عندها خراب 
العالم . 

لوَحُمِلت الأرّض وَالجبَال4 رقعت من أماكنها بمجرد القدرة الكاملة» أو بتوسط زلزلة أو ريح عاصفة. 
لِنَدْكْتَا دَكَدّ وَاحِدَة» فضريت الجملتان بعضها ببعض ضربة واحدة فيصير الكل هباءء أو فبسطتا بسطة 5 
فصارتا أرضاً لا عوج فيها ولا أمتا لأن الدك سبب للتسوية؛ ولذلك قيل نافة دكاء للتي يم لها وأرض 

كاء للمتسعة المستوية. 

لِقَيَوْمَئِذٍ4 فجيتئذ. طوَقَعَتٍِ الوَاقِعَةُ4 قامت القيامة. 


2 مور لدع عه 


وسقت التمه م بَوبَذ واهبَة 0 ولك 0 أتجلياً وَكَخِلُ عرش ريك متهم بوميز عليه 
©4. 

لٍِوَانشَفَت ت السَّمَاءُ © لنزول الملائكة. لهي يَوْمْئذٍ وَاهِيَة ضعيفة مسترخية. 

طوَالمَلَكُ»4 والجنس. المتعارف بالملك. عَلَى أَرْجَائَهَا» جوانبها جمع رجا بالقصرء ولعله تمثيل 
لخراب السماء بخراب البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليهاء وإن كان على ظاهره فلعل هلاك الملائكة 


أثر ذلك . 9رَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبْكَ فَؤْقَهُمْ» فوق الملائكة الذين هم على الأرجاءء أو فوق الثمانية لأنها في نية 
اللقدوم” لِيَوْمَيِذٍ تَمَانِية4 ثمانية أملاك. لما روي مرفوعا «أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله 
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بأربعة آخرين». وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله ولعله أيضاً تمثيل لعظمته بما يشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خروجهم على الناس للقضاء العام وعلى هذا قال: 
ل يك أوق كتبمٌ سيو مَتوْلُ كوم انوا كتبية 9© إن 
ق“مكق ححيية 4©2. 

ا فرضُون» تشبيها للمحاسبة بعرض السلطان العسكر لتعرق أحوالهم. وهذا وإن كان بعد النفخة 
الثانية لكن لما كان اليوم انما لزمان متسع تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب وإدخال أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار صح جعله ظرفاً للكل. «لا تَخَنَى مِنْكُمْ خَافية» سريرة على الله تعالى حتى يكون 
العرض للاطلاع عليهاء وإنما المراد منه إفشاء الحال والمبالغة في العدل؛ أو على الناس كما قال الله تعالى: 
«يوم تبلى السرائري وقرأ حمزة والكسائي بالياء للفصل . 

: ِنَأمًا مَنْ أوتِن كِتَابَهُ ينب تفصيل للعرض . دنَيَُولُ4 تبجحاً. طهَاؤمٌ افرئوا كِتَابيذ» هاء اسم لخذء 

وفيه لغات أجودها هاء يا رجل وهاء يا امرأة وهاؤما يا رجلان أو امرأتان» وهاؤم يا رجال وهاؤن يا نسوة» 
ومفعوله محذوف و «كتابيه» مفعول ظاقرؤوا» لأنه أقرب العاملين» ولأنه لو كان مفعول طهاؤم» لقيل 
اقرؤوه إذ الأولى إضماره حيث أمكن؛ والهاء فيه وفي «حسابيه» و هماليه» و «سلطانيه6 للسكت تثبت في 
الوقف وتسقط في الوصل واستحب الوقف لثباتها في الإمام والذلك قرىء بإثباتها فى الوصل. 

«إئي تنك أني ملاق جسَابيذ» ايب علمت» 0 0 بالظن إشعاراً أبأنه لا يقدح في الاعتقاد ما 


١ق‏ د مك كر © د جحد عيصر 69 قا كئة 9 ا تقذ ين ؛ يمآ أسلفثر 
ف الهو لفية 4©9. 

طنَهُوَ ني عِيْشّة رَاضِية» ذات رضا على النسبة بالصيغة. أو جعل الفعل لها مجازاً وذلك لكونها صافية 
عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظيم. 

«ني جَنْةِ عَالِيَة4 مرتفعة المكان لأنها في السماءء أو الدرجات أو الأبنية والأشجار. 

لتُطُوفُهَا جمع قطف' وهو ما يجتنى بسرعة والقطف بالفتخ المصدر. ظدَانِية4 يتناولها القاعد. 

لكلا وَاشْرَبُواع بإضمار القول وجمع الضمير للمعنى. ِهَئِيئاً4 أكلاً وشرباً «هنيثاً» أو هنئتم 
«هنيثاً» . وِيمًا أسلنك »> بما قدمتم منْ الأعمال الصالحة. لني الأيام الْحَالِيَة الماضية من أيام الدنيا. 


000 مه 


وام مَنّ أن كِبَدُ ينلد يَتوْدُ بق 1 أت كنية 09 © وك بر ما يسإية () يها كنت الْقاينية 
© 2 انق عق مايه (2) عَلَكَ عن شنطيية 409 . ش 

لِوَآَنًا من أوتي كِتَابَه بِسَمَالِهِ فَيُولُ4 لما يرى من قبح العمل وسوء العاقبة. ا 

هِوَلَمْ أَدرِ مَا جِسَابِيذ ؤيَا لَيتَهَا4 يا ليت الموتة التي متها . لكَانَتِ القَاضِيَة4 القاطعة لأمري فلم أبعث 
'بعدهاء أو يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت علي لأنه صادفها أمر من الموت فتمناه عندهاء زايا 
ليت حياة الدنيا كانت الموتة ولم أخلق فيها حياً. 

ما أَغْتى عَنْي مَالِيِ مالي من المال والتبع وما نفي والمفعول محذوف»ء أو استفهام إنكار مفعول ' 
لأغنى . ْ : 


؟4؟ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


مَلَك عَنِي سُلْطَانِيَدُ» ملكي وتسلطي على الناس» أو حجتي التي كنت أحتج بها في الدنياء وقرأ حمزة 

«عني مالي عني سلطاني» بحذف الهاءين في الوصل والباقون بإثباتها في الحالين. 
ع تن © 1 لقم سَذْهُ © ذف ملل كنا ته يها النل: 4063 . 

لخَُدُوه4 يقوله الله تعالى لخزنة النار. ظثَمُلُوة» . 

مم اللجَجِيمَ صَلْوة4 ثم لا تصلوه إلا الجحيمء وهي النار العظمى لأنه كان يتعظم على الناس . 

ؤثْمَ في سِْمِلَةِ ذَرْمُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعأ» أي طويلة. قَاسْلْكُوه» فأدخلوه فيها بأن تلفرها على جسده وهو 
فيما بينها مرهق لا يقدر على حركة» وتقديم ال «إسلسلة4 كتقديم #الجحيم4 للدلالة على التخصيص 
والاهتمام بذكر .أنواع ما يعذب بف و طثم» لتفاوت ما بينها في الشدة. 

ؤإِنَهُ 6 لا يمن يأل اتتيبر © 1 عن عل طلم السك 67) كيس 1 أن هها عي 7©) :5 
طتم إلا ين تيو (©) لا يأك رلا التيلئوة 42 . 

ؤإِنّْهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بالله العَظِيم» تعليل على طريقة الاستئناف للمبالخة» وذكر «العظيم» للإشعار بأنه هر 
المستحق للعظمة فمن تعظم فيها استوجب ذلك. 

«وّلا يَحْض عَلَى طَمَامٍ المْكين4 ولا يحث على بذل طعامه أو على إطعامه فضلاً عن أن يبذل من 
ماله؛ ويجوز أن يكون ذكر الحض للإشعار بأن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. وفيه دليل على 
تكليف الكفار بالفروعء ولعل تخصيص الأمرين بالذكر لأن أقبح العقائد الكفر بالله تعالى وأشنع الرذائل البخل 
وقسوة القلب. ' 

ؤِوَلا طْعَامٌ إلا مْنْ غِسْلِينٍ4 غسالة أهل النار وصديدهم فعلين من الغسل. 

«لا يَأَكُنُه إلا الحَاطِئُونَ4 أصحاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ المضاد 
للصواب» وقرىء «المخاطيون» بقلب الهمزة ياء و «الخاطون» بطرحها. 

طن قيِمْ بنا زد 2 مل هزد 9© إن نول مول كير ©)4. 

ؤئلا أيِم» لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم» أو ف «أقسم» و ظالا» مزيدة أو فلا رد 
لإنكارهم البعث و «أقسم» مستأنف. «بمًا تُبْصِرُونَ4 وما لآ يُبْصِرُونَ4 بالمشاهدات والمغيبات وذلك يتناول 
الخالق والمخلوقات بأسرها. 

«إنْهُ4 إن القرآن. «لَقَوْلُ رَسُولٍ4 يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه.. «كريم» على 
الله تعالى وهو محمد أو جبريل عليهما الصلاة والسلام. 1 


لس برس امه ك2 2 ترس رص مو 5 9 يج بمسوء لد جتثر + زوب 2 قلا - طن مزجا 
ًا هر بول سَاعرٍ علا ما فميْنَ 9 ولا بقولٍ كن كيلا تا لدكرُونَ 2 نين ين يب لين 


.4© 

وما هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ4 كما تزعمون تارة. طقَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ4 تصدقون لما ظهر لكم صدقه تصديقاً قليلاً 
لفرط عنادكم . 1 1 
إلا بقَوْلٍ تَاهِن» كما تدعون أخرى. (قَلِيلاً ما نَذَكَرُونَ4 تذكرون تذكراً قليلاً» فلذلك يلتبس الأمر 
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عليكم وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع نفي الكاهنية» لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا 
ينكره إلا معاند بخلاف مبايئته للكهانة» فإنها تتوقف على تذكر أحوال الرسول ومعاني القرآن المنافية لطريقة 
الكهنة ومعاني أقوالهم. وقرأ ابن كثير ويعقوب بالياء فيهما. 

<تنزِيلٌ» هو تنزيل. لبن رَبّ العَالَمِينَ4 نزله على لسان جبريل عليه السلام. 


2 عدوم مهس 6 


«ارل نيل عَْنَا بص الأكاويل © لَخنَدم منَهُ بابي ( © 2 ألما منه لوي 9©) ننَا كر ين أمر 
عيية 4©9. 

ؤِرَلَوْ تَقَوْلَ عَلَينَا بَْضٌ الأقَاوِيل4 سمي الافتراء تقولا لأنه قول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل تحقيراً 
لها كأنه جمع أفعولة من القول كالأضاحيك. 

ٍنُمٌ لَمَطَعْنَا مِنهُ الوَتِينَ4 أي نياط قلبه بضرب عنقهء وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن 
يغضبون عليه». وهو أن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب به جيدهء وقيل اليمين بمعنى القوة. 
ِْكَمَا مِنَكُمْ من أَحَدِ عَنْةُ4 عن القتل أو المقتول. حَاجزِينَ» دافعين وصف لأحد فإنه عام والخطاب 


للناس . 
«ارَمٌ كز لتقن © ون عه أن يسك تُكَذْينَ © وَإِنَمُ لسر عل الكفين 2©) وَإِنَمَ لحن 
اد حت فم بك علد 46 


ره وإن القرآن. طلَتَذْكِرَةٌ لِلمَُقِينَ4 لأنهم المنتفعون به. 
ؤِوَإِا لَتغلم أنْ مِدكُمْ مُكَذِْينَ4 فنجازيهم على تكذيبهم. 
9وَإِنهُ لَْحَسْرَةٌ عَلَى الكَافِرِينَ 4 إذا رأوا ثواب المؤمنين به. 
ونه لحن اليقين4 لليقين الذي لا ريب فيه. 


ا ع د ا اي 


عن اللبي كله «من قرأ سورة اللحاقة حاسبه الله تعالى حساباً يسيرأ». 
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مكية وآيها أربج وأربعون آية 


0 ال 


تم أت ار اليج 


مَل مَيِلّ يداب تقر 9 لَنكفيتَ إن لَمٌ داف 402 . 
وِسَأنَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع4 أي دعا داع به بمعنى استدعاه ولذلك عدي الفعل بالباء والسائل هو النضر 
ابن الخرث فإنه قال «#إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» الآية أو أبو جهل فإنه 
"قال #فأسقط علينا كسقاً من السماء» سأله استهزاء أو الرسول عليه الصلاة والسلام استعجل بعذابهم وقرأ تافع , 
وابن عامر #سال» وهو إما من السؤال على لغة قريش قال: ْ 
سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بماسالت ولم تصب 
أو من السيلان ويؤيده أنه قرىء #سال سيل» على أن السيل مصدر بمعنى السائل كالغور والمعنى سال 
واد بعذاب ومضى الفعل لتحقق وقوعه إما في الدنيا وهو قتل بدر.أو في الآخرة وهو عذاب النار. 
«للكافرين» صفة أخرى لعذاب أو صلة ل طواقع» وإن صح أن السؤال كان عمن يقع به العذاب كان 
جواباً والباء على هذا لتضمن #سأل4 معنى اهتم. ظلَيِسٌ لَهُ دَافِم» يرده. 
لين أنه ذى التصايع 2© تر اميك ماع به ف بور كنّ دار خَيِينَ الك )4 . 
طبن اللّدبه من جهته لتعلق إرادته طذِي المَعَارِج4 ذي المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم 
الطيب والعمل الصالح أو يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم أو في دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أو في 
السموات فإن الملائكة يعرجون فيها. 
وِتَغْرْجُ المَلابَكَةُ وَالرُوحُ إِلَيِهِ في يَوم كان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ آلف سَئَةٍه استئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج 
وبعد مداها على التمثيل والتخيل والمعنى أنها بحيث لو قدر قطعها في زمان لكان في زمان يقدر بخمسين 
ألف سنة من سني الدنيا وقيل معناه تعرج الملائكة والروح إلى عرشه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
من حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع الإنسان فيها لو فرض لا أن ما بين أسفل العالم وأعلى شرفات العرش 
: مسيرة خمسين ألف سنة لأن ما بين مركز الأرض ومقعر السماء الدنيا على ما قيل مسيرة خمسمائة عام وثخن 
كل واحدة من السموات السبع والكرسي والعرش كذلك وحيث قال «في يوم كان مقداره ألف سنة» يريد 
زمان عروجهم من الأرض إلى محدب السماء الدنيا وقيل في يوم» متعلق ب #واقع» أو «سال4 إذا جعل 
من السيلان والمراد به يوم القيامة واستطالته إما لشدته على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات 
أو لأنه على الحقيقة كذلك والروح جبريل عليه السلام وإفراده لفضله أو خلق أعظم من الملائكة . 


تين سَرَا جلا © يِنَن يَوََمُ يدا © مَرََدُ زا © كز الت انيل © منود 
معل لخ مع م 7-0 
ََِالُ يي 4©9>. ش ١‏ 


"14 ؟١‎ -2 سورة المعارج/ الآيات:‎ ٠ 


«ناضيز صَبْراً جَمِيلاً» لا يشوبه استعجال واضطراب قلب وهو متعلق ب #سأل4 لأن السؤال كان عن 
استهزاء أو تعنت وذلك مما يضجره أو ان تقنيس واسسخيطلاء للنصر أو ب #سال» لأن المعنى فونه وقوع 
العذاب #فاصبر» فقد شارفت الانتقام . 

ِإِنْهُمْ يَرَوْنَهُ4 الضمير للعذاب أو يوم القيامة #بعيداً»# من الإمكان . 

لوَئْرَاهُ قريب منه أو من الوقوع. 

©يَْمَ تَكُونُ السَمَاءُ كَالمْهْلٍ» ظرف ل #قريبا# أي يمكن #إيوم تكون» أو لمضمر دل عليه «واقع» أو 
بدل من في يوم» إن علق به والمهل المذاب في «مهل» كالفلزات أو دردي الزيت. 

1 وَتَكُونُ الجبّال كَالعِهْن4 كالصوف المصبوغ ألواناً لأن الجبال مختلفة الألوان فإذا بست وطيرت في 

الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح. ' 


ل معي م وي 


#ولا يكل جيم يا © يَصَ] ب لشم لو ينتيع ين عدا يمد يده 7 صَسََه جه 
َلّضِهِ 9© وَصِيله أل ريه 2 ومن في لض جَِيعًا ثم ييه 49 

اكه سر ولا يسأل قريب يا عن حاله وعن ابن كثير ولا يُسْآَلَ4 على بناء المفعول 

د يتطْوئه؟ 1 استعناقف 0 حال تدل على أن المانع من هذا السؤال هو التشاغل دون الخفاء أو ما يغني 
عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده وجمع الضميرين لعموم الحميم . ا 
عَذَاب يَوْمِئِذ ببَنِيه» لوَصَاحِبَتهِ وَأَخِيهِ» حال أن الشمية أو استئناف يدل على أن اشتغال كل مجرم 
بنفسه بحيث يتمنى أن يفتدي بأقرب الئاس إليه وأعلقهم بقلبه فضلاً أن يهتم بحاله ويسأل عنها وقرأ نافع 
والكسائي بفتح ميم لِيَوْمَئِْذ © وقرىء بتنوين لِعَذَابِ» ونصب «#يومئذ» به لأنه بمعنى تعذيب. 

«وَنْصِيل 8# وعشيرثه الذين فصل عنهم التي تُؤوِيه4 تضمه في النسب أو عند الشدائد. 

ِوَمْنْ فِي-الأزض جَمِيعاً4 من الثقلين أو الخلائق ثم بلجيو عطقف على #يفتدي». أي ثم ينجيه 
الافتداء و #ثم» للاستبعاد. 

م نا فى 29 نع لنى © تغران كَرَ ميد © بع انع 469. 

كلا ردع للمجرم عن الودادة ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه ظإِنْهَاك الضمير للثار أو مبهم يفسره 
«نَظى» وهو خبر أو بدل أو للقصة و #لظى4 مبتدأ خبره. 

لِتَرَّاعَةَ للشّوى» وهو اللهب الخالص وقيل علم للنار منقول من اللظى بمعنى اللهب وقرأ حفص عن 
عاصم لنَرَاعَة» بالنصب على الاختصاص أو الحال المؤكدة أو المتنقلة على أن #لظى* بمعنى متلظية 
والشوى الأطراف أو جمع شواة وهي جلدة الرأس 

9ِتَدْمُو4 تجذب وتحضر كقول ذي الرمة: 

تدعرائتفه الجويت مس 

مجاز عن جذبها وإحضارها لمن فرٌ عنها وقيل تدعو زبانيتها وقيل تدعو تهلك من قولهم دعاه الله إذا 
. أهلكه هِمَن أَدبْر4 عن الحق مِوَتَوَلَى4 عن الطاعة. 
لِرَجَْمَعَ نَأَوْعَى» وجمع المال فجعله في وعاء وكنزه حرصاً وتأميلاً. 
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«# إن لسن مْقَ حَذمًا © ,ذا ممه الّدُ جزنا (2) وإدا سمه ليك منعا 47 . 

«إِنّْ الإنَْانَ خُلِقَ هَلُوعاً4 شديد الحرص قليل الصبر. 1 

«إِذا مَمْهُ الشرُك الضر طجرُوعاً» يكثر الجزع. 

وَإِذًا مَسْهُ الخَيرُ السعة طمَنُوعاً© يبالغ بالإمساك والأو صاف الثلائة أحوال مقدرة أو محققة لأنها طبائع 
جبل الإنسان عليها و «إذا» الأولى ظرف ل طجزوعاً6 والأخرى ل «منوعاً». 

3 دمع رهس عاك 2 يقح عه تام ان مد ع انز لوك ب د تررس لله صر ست ماصعو 

«إلا النصلد © الس م عل سَلتوح تنة ©© كلد ف فَرَم حَدُ تَذهْ (©© يَعَبَلٍ «التزور 
ل مفة يت فد 409 . 

«إلأ المُصَلِينَ4 استثناء للموصوفين بالصفات المذكورة بعد من المطبوعين على الأحوال المذكورة قبل 
لمضادة تلك الصفات لها من حيث إنها دالة على. الاستغراق في طاعة الحق والإشفاق على الخلق والإيمان 
بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآجل على العاجل وتلك ناشئة من الانهماك في حب 
العاجل وقصور النظر عليها. 

دِالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهمْ دَائِمُونَ4 لا يشغلهم عنها شاغل . 

ٍِْوَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقّْ مَعْلُومُ4 كالزكوات والصدقات الموظفة. 

دلِلسائِلِ4 الذي يسأل «وَالمَخْرُوم4 الذي لا يسأل فيحسب نفسه غنياً فيحرم. 

<وَالَّذِينَ يُصَدَفُونَ بهوم الدّين4 تصديقاً بأعمالهم وهو أن يتعب نفسه ويصرف ماله طمعاً في المثوبة 
الأخروية ولذلك ذكر «الذين». 1 

ردن حم من عد يهم نيش 9 إِنَّ عَدَابٌ مَيِهمْ عيرُ مأمرن 9 وَلَنِنَ هر 
إلا عل أتيية أذ ما ملكك لكي ينهم عيذ ملؤي 2©) في إنق م دِدَ للك م العائة )4 . 

لوَالِينَ هُمْ من عَذَابٍ رَبْهمْ مُشْفِقُونَ خائفون على أنفسهم. 

دِإِنّ عَذَابَ رهم غَيرُ مَأمُونِ© اعتراض يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ في 

درَالذِينَ مم لِفرُوجِهمْ حَانِظون» «إلا على اجيم آز ما ملكت أَبمائهم نإِنَهم غير مَلُوبِينَ» «قمن 
بْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ قأوليك هُمْ العَادُونَ4 سبق تفسيره في سورة «المؤمنين». 


2. 


تل لمتوع مني ضر © ولد م يتتطين تي 62 با م عل ستدين بيط © 


ؤرَالذِينَ هم لأْمَائاتِهم وَعَهْدِهِمْ رَامُونَ4 حافظون وقرا ابن كثير «لأمانتهم» يعني لا يخونون ولا ينكرون 
ولا يخفون ما علموه من حقوق الله وحقوق العباد. 7 

(َوَالَّذِينَ هُمْ بشَهَادبِهِمْ قَائِمُونَ4 وقرأ يعقوب وحفص «بشهاداتهم» لاختلاف الأنواع ! 

ؤِوَالْذِينَ هُمْ على صَلابهمْ يُحَانِظُونَ» فيراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها وتكرير ذكر الصلاة 
ووصفهم بها أولا وآخراً باعتبارين للدلالة على فضلها وإنافتها على غيرها وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا 


٠١‏ سورة المعارج/ الآيات: 9" - 44 يكن 
ٍِأُوَيِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ بواب الله تعالى. 


ل لل ار ين و اتا عزن (9© بطم حكُلٌ أنري مَنَبمْ أن يدَعَلَ 
ير ©» 

0١0‏ الّْذِينَ كَفَرُوا قبَلْكَع حولك طمُهْطِمِينَ4 مسرعين.. 

لعَنٍ اليِمَينِ وَعَْنِ الشّمَالٍ عِزِينَ4 فرقاً شتى جمع عزة وأصلها عزوة من العزو وكأن كل فرقة تعتزى إلى 
غير من تعتزى إليه الأخرى. كان المشركون يحتفون حول رسول الله يكل حلقاً حلقاً ويستهزئون بكلامه. 

<َأَيَطمَعْ كل امرىء مِنْهُمْ م أن يُدخَلَ جَنة تيم بلا إيمان وهو إنكار لقولهم لو صح ما يقوله لنكون فيها 
ديه 


مويو ب 


لبون 9 ل أُيِمْ رَبَ لتر ولعب إن لكيئئة © عد آ بُيْلَ حرا ينم 


وي 000 
مذرة لا تناسب عالم القدس فمن لم يستكمل بالإيمان والطاعة ولم يتخلق بالأخلاق الملكية لم يستعد 
لدخولها أو إنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون وهو تكميل النفس بالعلم والعمل فمن لم يستكملها لم يتبوأ 
في منازل الكاملين أو الاستدلال بالنشأة. الأولى على إمكان. النشأة الثانية التي بنوا الطمع على فرضها فرضاً 
مستحيلاً عندهم .بعد زدعهم عنه. 

«قلاً أَقيِمْ بِرَبٌ المَشَارِقٍ وَالمَعَارب إِنَا لَقَادِرُنَ6 <َلى أن ُبَدْلَ خيراً مِنْهُمْ4 أي نهلكهم ونأتي بخلق 
أمثل منهم أو نعطي محمداً بدلكم من هو خير منكم وهم الأنصار. وما نَحْنٌ بِمَسْبُوقِينَ4 بمغلوبين إن أردنا 
ذلك . 


«مَيوٌ عسوأ ويلبوأ حي يلهأ بوبم لِك يعون © يْ يَرْيْوْتَ ين الْخْيدَانِ يرا بْيحْ إل شب موضُون 
© حي لَمرْخ يَحَثمُم يِذ كِدَ 7 لك 0 ُو ؛ ©40. 
1 (تلزف يَخُوضُوا وَيَْمَبُوا حَنّى يُلآقُوا يَوْمَهُمْ م الَّذِي يُوعَدُونَ4 مر في آخر سورة «الطور». 
لِيَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الأنَجِدَاثِ سِرَاعا© مسرعين جمع سريع طكَانْهُمْ إلى نُضْبٍ» منصوب للعبادة أو علم 
يُوفِضُونَ4 يسرعون وقرأ ابن عامر وحفص «إلى نُصّب» بضم النون والصاد والباقون من السبعة 9نَضب» 
بفتح النون وسكون الصاد وقرىء بالضم على أنه تخفيف 9تُضب» أو جمع 
لخَاشِعَة أنِصَارُهُمْ : َرْهَقُهُمْ م ذُلة مر تفسيره ظذَّلِكَ اليومُ مُ الذي كَانُوا 3 في الدنيا . 
عن النبي يلةِ «من قرأ سورة #سأل سائل» أعطه الله ثواب الذين هم «الأماناتهم وعهدهم راعون24. 
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طشية رادها تسع أو ثمان وعشروة آية 


مام 8خ ايه 1 


0 لكت و0 لتو فِرَ لكر يّن ليك تقتة | إِكَ أل مسَعَى إِنَّ أجل مه 
ا 1 | يك 3 كثر تكن 40. 
دِإنا أَرْسَلْتَا نُوحا إلى كَوْبه أَن أَنذِز» أي بأن أي بالإنذار» أو بأن قلنا له «أنذر». ويجوز أن تكون مفسرة 

لتضمن الإرسال معنى القول» وقرىء بغير «أن» على إرادة القول. لِقَوْمَكَ بِن قَبْلٍ أن يأَتِيهُمْ عَذَابُ لم4 
عذاب الآخرة أو الطوفان. 

ؤِقَالَ يا قَوْم ني لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينُ 4 أن اعْبُدُوا الله وَانَقُوه وَأَطِيعُونِ» مر في «الشعراء؟ نظيره وفي طأن» 
يحتمل الوجهان. 

يَمفر لَكُمْ ِن ذُنُوبكُمْ4 يغفر لكم بعض ذنوبكم وهو ما سبق فإن الإسلام يجبه فلا يؤاخذكم به في 
الآخرة وَبُوخُركم إلى أجل مُسَمّى هو أقصى ما كدر لكم بشرط الإيمان والطاعة. «إِنّ أجَلَ اش إن الأجل 
الذي قدره. دِإِذًا جاء» على الوجه المقدر به آجلاً وقيل إذا جاء الأجل الأطول. طلة يُؤَخرْ فبادروا في 
أوقات الإمهال والتأخير. ؤلؤ كم تَعلمُونَ» لو كنتم من أهل العلم والظر لعلم ذلك» وفيه أنهم لانهماكهم 
في حب الحياة كأنهم شاكون في الموت. 

«قل ري إن معرث كي 35 1 6 © 5 إِلا ورانا © ون كلا ريم نر 
هد جَمَلواأ َعَم و لايع وَآسْتَفتوا ياي وَلمَيُوا وأنتكيفأ شيك © ثّ إن ويح جِهَدًا © 

ثم إن قث لك مَلَمَرَثْ لم بنرن 469 . 

ؤِثَال رَبْ ني دَعَوْتُ قبي ليلا وَتهار» أي دائماً. 

وِنَلَمْ يَرِدَهُمْ دُعَائِي إلا فِرَاراً» عن الإيمان والطاعة» وإسناد الزيادة إلى الدعاء على السببية كنول 
«نرّادتهم إيماناً» . 
١‏ «وإنّي كُلْمَا دَعَوْتهُمْ 3 إلى الإيمان. طلِتَفْفِرَ لَهُمْ4 بسببه. جَعَلُوا أَصَابمَهُمْ في آَدَانِهمْ» سدوا مسامعهم 
عن استماع الدعوة. 0 ستَفْشَا لياَُمْ4 تغطوا بها لثلا يروني كراهة النظر.إلي من فرط كراهة دعوتي أو لثلا 
أعر فهم فأدعوهم, والتعبير بصيغة الطلب للمبالغة . لِوَأَضَوُواك وأكبوا على الكفر والمعاصي مستعار من أصر 
الحمار على العانة إذا صر أذنيه وأقبل عليها. ©وَاسْتَكَيَرُ وا عن اتباعي . «اشتكبّاراًة عظيماً. 

ونم إني دَعَوْتُهُمْ م جهارً» ؤم إِنّي أَغلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسْرَارا4 أي دعوتهم مرة بعد أخرى وكرة 
بعد أولى على أي وجه أمكنني » و (ثم» لتفاوت الوجوه فإن الجهار أغلظ من" الإإسرار والجمع بينهما أغلظ 


١/ا-‏ سورة نوح/ الآيات: 7١ - ١‏ , 1 34> 


من الإفراد لتراخي بغضها عن بعض» و «جهاراً8 نصب على المصدر لأنه أحد نوعي الدعاءء أو.صفة مصدر 
محذوف بمعنى دعاء 1 أ مجاهراً به أو الحال فيكون بمعنى مجاهراً. 

0 أستَطفروأ وي كان عَفَارا (2) يِل آلشسلة عَكَُ يَدْرَانَا () وَيْندِدَدٌ بول وبين وتمل 
تق ل :41 ظ 

ل رَيَكْمْ4 بالتوبة عن الكفر. ؤإِنّهُ كان عَقّار» للتائبين وكأنهم لما أمرهم بالعبادة قالوا: . 
إن كنا على حق فلا نتركه وإن كنا على باطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا من عصيناهء فأمرهم يما يجب معاصيهم 
ويجلب إليهم المنح ولذلك وعدهم عليه ما هو أوقع في قلوبهم. وقيل لما طالت دعوتهم وتمادى إصرارهم 
حبس الله عنهم .القطر أربعين سنة» وأعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه بقوله: 

ؤِيْرْسِلٍ السْمَاء عَلَيكُمْ مِذرَار4 «ودْ ُمدِدْكُمْ بَِمْوَالٍ وبين وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْمَل لَكُمْ أنهار[© ولذلك 
شرع الاستغفار في الاستسقاء. و «السماء# تحتمل المظلة والسحاب» والمدرار كثير الدرور ويستوي في هذا 
البناء المذكر والمؤنث» والمراد بال «#جنات» البساتين. . 

« كذ لا يو يد كلا © وقد عَفَوْ لور 402 . 

لما لَكُمْ ل تَرْجُونَ لِلَّهِ وار لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبده وأطاعه فتكونوا على حال تأملون 
فيها تعظيمها إياكم؛ و ظلله» بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقارء أو لآ تُعتقدون له عظمة فتخافوا 
عصيانه» وإنما عبر عن الاعتقاد بالرجاء التابع لأدنى الظن. مبالغة. 

ؤرَكَذ حَلَقَكُمْ أطوار» حال مقررة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء فإنه خلقهم «أطواراً» أي 
تارات » إذ خلقهم أولاً إعتاصرء ثم مركبيات تغذى بها الإنسان» ثم أخلاطأء ثم نطفآء ثم علق ثم مضغا ثم 
عظاماً ولحوماء ثم أنشأهم خلقاً آخرء فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب وعلى 
أنه تعالى عظيم القدرة تام الحكمة» ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فقال. 

للد ذا كت حَلَنَ لله سيِم سََوتٍ' يبا 2 وَجَمَلَ الْقَرَ هن ونا وَجَعَلَ السّنس يرما 40 . 

لٍِألَمْ نَرّوا كيف خَلّقَ الله سَبْعَ سَمَواتٍِ طِبَاقا4 9وَجَعَلَ القَمَرَ فيهن نُورَا4 أي في السئوات وهو في 
السماء الدنيا وإنما نسب إليهن لما بينهن من الملابسة. طوَجَعَلَ الشَّمْسٌ سِرَاجاً» مثلها به لأنها تزيل ظلمة 
الليل عن وجه الأرض كما يزيلها السراج عما حوله. 


«وَائة انبسك بن الايْضٍ بدا 09 2 مد يا فا وَْجكُمْ إِخْرَلجًا و وه جَعَلَ لك الرْضَ بسَاط 
© نذا نا 5ك مه 46 


لٍِوَاللهُ تفن , مِنَ الأرّض تبَانأه أنشأكم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لأنه أدل على الحدوث والتكون من 
00 وأصله «أنبتكم من الأرض » إنباتاً فنبتم نباتء فاختصره اكتفاء بالدلالة الالتزامية . 


ثم د يُعِيِدُكُمْ فِيهَا4 مقبورين. ٠‏ «وَيُخْرِجْكُمْ ِخْرَاجاً» بالحشر» بواكت بالمصدر كما أكد به الأول دلالة 
على 0 ا محققة كالإيداء» وأنها تكون لا ميحالة.: 


لرَاللُُ جَمَلَ لَكُمْ الأَرْض بسَاطاً» تتقلبون 0-7 
لِلِتَسْلَكُوا مِنْهَا سبلا فِجَاجاً» واسعة جمع فج ومن لتضمن الفعل معنى الاتخاذ. 





لمن ْ الجزء الخامس من تفسير. البيضاوي 


١ل‏ فح بن علو ا ان اله وولدمه إل حَمَادَا )4 . 

طثَالَ نُوحٌ رَبٌ إِنْهُمْ عَصَوْنِي» فيما أمرتهم به. طوَانّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزْدَهُ ذهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إل خَسَاراً» واتبعرا 
رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة» وفيه أنهم 
إنما اتبعوهم لوجاهة حصلت لهم بالأموال والأولاد وأدت بهم إلى الخسارء وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
والبصريان #وولده» بالضم والسكون على أنه لغة كالحزن والحزن أو جمع كالأسد. 


«وَمكزوأ كرا با © وَدَالوا لا َو -إلهتكد ولا مدو ود ولا موا ولا يوت وَبَمُوقَ تر( 4 . 

لوَمَكَرُوا عطف على إلم يزده4 والضمير لمن وجمعه للمعنى. طمَكراً كُبّارا كبيراً في الغاية فإنه 
أبلغ من كبار وهو من كبير» وذلك احتيالهم في .الدين وتحريش الناس على أذى نوح. 1 

لوََالُوا لآنَذَونَ آلِهتَكُمْ أي عبادتها. ولا تَدَرْنَ وَدا وَل سْوَاعاً وَل يَقُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْراه «ولا تذرن» 
هؤلاء خصوصاًء قيل هي أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح فلما ماتوا صوروا تبركاً بهم» فلما طال 
الزمان: عبدوا. وقد انتقلت إلى العرب فكان ود لكلب» وسواع لهمدان» ويغوث لمذحجء ويعوق لمرادء 
ونسر لحمير . وقرأ نافع «وداً» بالضم وقرىء «يغوئاً» و «يعوقاً» للتناسبء ومنع صرفهما للعلمية والعجمة. 


و3 أسَوا كرا ولا زّد الظليتَ إلا سَكَا © ينا خيلتضيع نوا اموا انا قكر بثو لم ين 
دون أَّهِ أنصارًا 4©9. 

وَقَذْ أَضَلُوا كَثيراً» الضميز للرؤساء أو للأصنام كقوله: #إنهن أضللن كثيراً». «وَلآ تَرِدٍ الظَالِمِينَ إلا 
ضَلالا> عطف على رب إنهم عصوني4؛ ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم لا 
في أمر دينهم» أو الضياع والهلاك كقوله: #إن المجرمين في ضلال وسعر». 

مما حَطِيَاتِهِمْ 4 من أجل خطيئاتهم. و «ما؛ مزيدة للتأكيد والتفخيمء وقرأ أبو عمرو «مما خطاياهم». 
«أغر قُواك بالطوفان. طنَأَدْيْلُوا تارك المراد عذاب القبر أو عذاب الآخرة» والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين 
الإغراق والإدخالء أو لأن المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع»ء وتنكير النار 
للتعظيم أو لأن المراد نوع من النيران. لَلْمْ يِجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله أَنصَاراً» تعريض لهم باتخاذ آلهة من دون 
الله لا تقدر على نصرهم. 

«رتال ف ين لا هدر 


6 


اجر 9 0 أَغْفِرَ 
91> ' 

لوَقَالَ نوج رَبْ لآ َذَرْ عَلَى الأرض مِنّ الكَافِرِينَ تيار أي أحداً وهو مما يستعمل في النفي العام فيعال 
من الدارء أو الدور وأصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيد الأفعال وإلا لكان دواراً. 

دَإِنكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِنُوا عِبَادَكَ وَل يَلِدُوا إلا َاجراً كَقَاراً» قال ذلك لما جريهم واستقرى أحوالهم ألف 
سنة إلا -خمسين عاماً فعرف شيمهم وطباعهم. 

طرَبٌ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيْ4 لملك بن متوشلح وشمخا بنت أنوش وكانا مؤمنين. 9وَلِمَن دَحَلَ بتي منزلي أو 
مسجدي أو سفينتي. طمُؤْمئاً وَلِلمُؤْمِِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ» إلى يوم القيامة. ؤوَلا ترد الظَالِمِينَ إلا تَبَار4, هلاكاً . 

عن النبي #يِ «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح». 


عَلَ الْأيْضٍ مِنّ لني 0 َك إن ديهم أو عجَادَكَ ولا يدوا إل 
للك ول َكَل يق مين لومي والتؤيتب و د اطي إل 


١‏ - سورة الجن/ الآيات: ١‏ - ه أ 





فل أيي 3 أنه لنت تنة من لبن كارا إن تا باك جا 2 تمي إل ارد امنا يد 
02 54 2 عرس وري جتشك 
كك شد برا نا 4©9 . 

«ثل أوجي إلي» وقرىء «أحي» وأصله وحى من وحى إليه فقلبت الواو همزة لضمتها ووحى على 
الأصل وفاعله: «أنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْر مِنَ الجن4 والنفر ما بين الثلاثئة إلى العشرة» و #الجن» أجسام عاقلة خفية 
يغلب عليهم النارية أو الهوائية. وقيل نوع من الأرواح المجردة وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدانهاء وفيه 
دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته. 
فسمعوها فأخبر الله به رسوله. ظثَقَانُوا4 لما رجعوا إلى قومهم. «إِنا سَمِعْنَا كُرْآنَا كتاباً. 9عَجَبَا» بديعاً 
مبايناً لكلام الناس في حسن نظمه ودقة معناه. وهو مصدر وصف به للمبالغة. 

دِيَهْدِي إِلَى الرُشْدِ4 إلى الحق والصواب. طقَآمَئا يدع بالقرآن. ظوَلَنْ نُشْرِكَ برَبْنَا أَحَدَا على ما نطق به 
الدلائل القاطعة على التوحيد. 

«وَأَئَمُ صَللَ جَدُ ونا ما اند متيب ولا وَلدَا © وَأَنَمُ كن يَتولُ سَنِهُتا عَلَ اله سَطَطا 2© ون 
نآ أن لَن لول الإ وَلِذْنُ عَلَ لَه كبا 4©9>. 

«وَأنهُ نعَالَى جَدُ رَبْنَا4 قرأه ابن كثير والبصريان بالكسر على أنه من جملة المحكي بعد القول» وكذا ما 
بعده إلا قوله: #وأن لو استقاموا» وأن المساجد»: «وأنه لما قام» فإنها من جملة الموحى به وواققهم ناقع 
وأبو بكر إلا في قوله: وأنه لما قام# على أنه استئناف أو مقول. وفتح الباقون الكل إلا ما صدر بالفاء على 
أن ما كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور في «به» كأنه قيل: صدقنئاه وصدقنا «أنه تعالى 
جد ربنا» أي عظمته من جد فلان في عيني إذا عظمء أو سلطانه أو غناه مستعار من الجد الذي هو البخت» 
والمعنى وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه وقوله: ما انْخَذَ صَاحِبَةَ وَل وَلَدَآ4 
بيان لذلك». وقرىء «جداً» على التمييز «جدٌ رَبنَاا بالكسر أي صدق ربوبيته» كأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم 
على خطأ ما اعتقدوه من الشرك واتخاذ الصاحبة والولد. . 

9وَأنهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهتاك إبليس أو مردة الجن. طعَلَى الله شَطْطَا# قولاً ذا شطط وهو البعد ومجاوزة 
الحدء أو هو شطط لفرط ما أشط فيه» وهو تسبة الصاحبة والولد إلى الله . 

<«وَأَنَا طَتنًا أَنْ لَن تَقُولَ الإنْسٌ وَالجنُ عَلَى الله كَذِبا» اعتذار عن اتباعهمْ السفيه في ذلك بظنهم أن أحداً 
لا يكذب على الله» و 9كذباً» نصب على المصدر لأنه نوع من 'القول أو الوصف المحذوفء أي قولاً 
مكذوباً فيه» ومن قرأ #أن لن تقوّل» كيعقوب جعله مصدراً لأن التقول لا يكون إلا «كذباً». 


عم؟ : . ْ الجزء التخامس من تفسير البيضاوي 


لوم كن َال من الإنس صوذون يال 2 من بن وَآدُوهمْ رمعا 1 م ٍ ظّ 53 كنا ظََنمٌ ا ل بعك 
هد عدا 42 . : 1 
<وَأَنهُ كانَ رِجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجنّ4 فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال أعوذ بسيد هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه. ظقْرَادُوهُمْ4 فزادوا الجن باستعاذتهم بهم. ظرَهَقاً» كبراً وعتوآء أو فزاد الجن 
الإنس غياً بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم» والرهق في الأصل غشيان الشيء. 
(<َرَاَنَهْمْ» وأن الإنس. «ظَنُوا كَمَا ظَتئئم> أيها الجن أو بالعكسء والآيتان من كلام الجن بعضهم 
لبعض أو استئناف كلام من الله تعالى» ومن فتح #أن» فيهما جعلهما من الموحى به. «أن لَنْ يَبْعَتَ اللَّهُ 
أحداً» ساد مسد مفعولي «ظنوا». 


ْنَا تسا 0 لَه مها مُلِسَتْ حَرْسًا سَدِيدًا رَمْه (2) كا 6 عََمْدُ ينها معنهِدَ اسح هَمن 
ا لآنَ جد له 0 يَصَدا 4 

ا 0 السماء أو خبرهاء واللمس مستعار من المس للطلب كالجس يقال 
لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه واطلبه وتطلبه. لقَوَجْدَنَاها مُلِقَثْ حَرّساًه حراساً اسم جمع كالخدم. «شديداً» 
قويأ وهم الملائكة الذين يمنعونهم عنها. لوَشْهْباً4 جمع شهاب وهو المضيء المتولد من النار. 

<ِوَآن ؟ كا نَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للسمْع» مقاعد خالية عن الحرس والشهب» ٠‏ أو صالحة للترصد والاستماع» و 
. «للسمع» صلة ل إنقعد» أو صفة ل لاإمقاعد». لفْمَنْ يَسْتَمِع الآن يَجذ لَهُ شِهَاباً رَصَدا4 


أي شهاباً راصداً له ولأجله يمنعه عن الاستماع بالرجم؛ أو ذوي شهاب راصدين على أنه اسم جمع 
للراصدء وقد مر بيان ذلك فى «الصافات». 


م امس 2 ري 

#وأنا لا تدر أَدَرّ أرِيدَ بسن في الْأيضٍ أت لذ ين ني ركذا (©) 7 ينا سين رب هنَا دون دَلِكَ 
كا طبن يِدَدَا 4 . 

ٍوَأَنا لآ تذري أشرٌ أَرِيدَ بِمَنْ في الأَرْض» بحراسة السماء. لآم أَرَادَ ِهِمْ رَبُهُمْ رَضَدا4 خيراً. 

لوَآَنًا مِنَا الصَّالِحُونَ4 المؤمنون الأبرار. ال لك ار در ل لحي السرصر 0 
المقتضدون. كنا طَرَادِ يِقَّ» ذوي طرائق أي مذاهب» أو مثل طرائق في اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا 
طرائق . 9قِدَدا4 متفرقة مختلفة جمع قدة من قد إذا قطع. 

«وَأنا طَنَنآ أ ل جر أَنَهَ في الْايضٍ ولن مجر هربا (7) ون لَنَا سَمِعنًا امدئة امنا بو مم 
قن يي 

لوَآَنَا َتنا علمنا علمنا. «أَنْ لَن تُنْجِرّ الله فِي الأزض» كائئين في الأرض أينما كنا فيها. وَلَنَ ؛ تُعْجرة 
هَرَباً» هاربين منها. إلى السماءء أو لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراً ولن نععجزه هرباً إن طلينا . 

(وَنا َمَاسَمعَْا الهدَى» أي القرآن. «آمَنّا به فمن يُؤْمِنْ برَبِهِ فلآ يَخَافَ فهو لا يخافء: وقرىء افلا 
يخف» والأول أدل على 3 تحقيق نجاة المؤمنين واختصاصها بهم. لبَحْسَاً وَل رَققا4 نقصاً في الجزاء ولا أن 


يرهقه ذلة» أها لزاه بين الأنه لي تبيضمي الجن حيقا ولع يرم طلا لأن من حق المؤمن بالقرآن أن يجتنب ٠‏ 
ذلك , . 
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ا ص لْتسَيمُونَ وَيِنَا التيظرٌ قن أسلم كأؤتيك عدا يمنا | © م لْقسِظونَ كَكَانوا 


00 الجائرون عن طريق الحق وهو الإيمان والطاعة. ؤِقَمَن أَسْلَمَ : 
َأُولَيِكَ ب تَحَرّوا رَشَداً» توخوا رشداً عظيماً يبلغهم إلى دار الثواب. : 
ل اي كو 


00 ل دعوو 
2 


0 سْتَعمُوا عل الظرِسَةِ لَلْمَسَهُم م عَنَها 7 لَِنَمْ هِدْ ومن ينرس عن ور 0 3 
َلك 4 


ؤَأن لو اشتقائرا» أي أن الشأن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما. «علّى الطريقّةٍ 55 أي 0 
الطريقة المثلى. لِلأَسْقَيناهُم مَاءَ عَدَياه لوسعتا عليهم الرزق» وتخصيص الماء الغدق وهو الجبير بالذكر لأنه 
أصل المعاش والسعة ولعزة وجوده بين العرب. 

للِتَفتِنَهُمْ فيو لنختبرهم كيف يشكرونه» وقيل معناه أن لو استقام الجن كن القديمة ولم 
يسلموا باستماع القرآن لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم النوقعهم في الفتنة ونعذبهم في كفرانهم. طوَمَنْ 
يُعْرِض عَنْ ذكر رَبّو4 عن عبادته أو موعظته أو وحيه . «يتشلكة» يدخله وقرأ غير الكوفيين بالنون. لعَذَاباً 
صَنّدا» شاقاً يعلو المعذب ويغلبه مصدر وصف به. 





00 


وَأنَّ الْمَسجِدَ بِلَهِ ملا تدعو مَمَ أن أَحَذَا (© وَأتَم مُ كا كام عَبْدُ أله يدعو كادوأ يَكوونَ عليه لِبَدَا 

.>4© 

ٍْوََنَ المَسَاجِدَ لِلّو4 مختصة به. طقلا تَدْعُو مَمَّ اللّهِ أحدا» فلا تعبدوا فيها غيرهء ومن جعل أن 
مقدرة باللام علة للنهي ألغى فائدة الفاء» وقيل المراد ب #المساجد» الأرض كلها لأنها جعلت للنبي عليه 
الصلاة والسلام مسجداً. وقيل المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد ومواضع السجود على أن المراد النهي عن 
السجود لغير الله» ‏ وآرابه السبعة أو السجدات على أنه جمع مسجد. 

<ٍِوَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّمه أي النبي عليه الصلاة ة والسلام وإنما ذكر بلفظ العبد للتواضع فإنه واقع 2 
كلامه عن نفسهء والإشعار بما هو المقتضى لقيامه. طِيَدْهُوهُ» يعبده ظكَادُوا» كاد الجن . طيَكُوئُونَ عَلْيهِ 
لدا» متراكمين من ازدحامهم عليه تعجباً مما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءتهء أو كاد الإنس ا 
يكونون عليه مجتمعين لإبطال أمره» ا ل ار 0 ة الأسدء وعن ابن 
عامر الْبَداَه يضم اللام جمع لبدة وهي لغة: وقرىء «لَبّده كسجداً جنع لابد و #لبدا© كصبر جمع لبود. 


يس كل عر ع مال 


«ثلْ نآ موأ رن لآ أَمْرُ به دا © مل إن ]5 أَيكُ ك2 لد صََا ولا رَسَدا 47 . 

قال إما دو ري ولا أخرك به أخدا» فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم أو إطباقكم على 
مقتي» وقزأ عاصم وحمزة #قل» على الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ليوافق ما بعده. 

دثلْ إني لا نلك لَكُمْ ضرا وَل ََدا» ولا نفعاً أو غياء عبر عن أحدهما باسمه وعن الآأخر باسم سييه 
أو مستببه إشعاراً بالمعنيين. 
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طكُلُ إِنْ أن مرف مِنَّ الله مد وَلَنْ لد من ذونه- مُلتَحدًا 9 إلا ب بلغا من َه ورسائيدء ع ومن بيعص 


. 


نين الجزء 'الخامس من تفسير البيضاوي 


02 


لَه سول ون لم اد جَهَئَمَ حَددِتَ بآ بدا © حَه يدا روا ما بوْعَدُونَ يلون مَن لَمَعَفُْ نا 
أل عَهَدا 40 . ظ 

طقل إِنْي لَنْ يُجيرَني مِنَ الله أَحَدٌ» إن أراد بي سوءاً. وَلَّنْ أَجدَ من دُونِهِ مُلتَحَدا4 منحرفاً أو ملتجأ 
وأصله المدخل من اللحد. 

«إلاً بلغا مِنَ اللو انين قردلا للك فإن التبليغ إرشاد وإنفاع وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي 
الاستطاعة» أو من ملتحداً أو معنا ه أن لا أبلغ بلاغاً وما قبله دليل الجواب. لرَرِسَالاته عطف على 
«بلاغاً» و «من الله صفته فإن صلته عن كقوله يَكل: «بلغوا عني ولو آية» . لوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه في 
الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه. طِفَإِنّ لَهُ نار جَهَنَم4 وقرىء «فإن» على فجزاؤه أن. ل 
لمحتن 

ِحَنَّى إِذَا رَأوا مَا يُوعَدُونَ» في الدنيا كوقعة بدر» أو في الآخرة والغاية لقوله: «يكونون عليه لبداك 
بالمعنى الثاني» أو ل لع و الكفار له وعصياتهم له. لِتَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضِمَفُ 
تَاصراً وَأَكَلُ عدا هو أ م هم. 


يب بع مع م عسل 2 عاط َّ لم ب 


طمل إن درت مريب ما موَعَدُوقَ أو لو ري أَمَدَا 9 عَدِيِمْ ألْمَيِيِ مَكا عر عل عَبَبده 
دا 69 ِلَّا من رض من رَسُولٍ وَإِنَهُ ل يَصَدَا 49. 

قل إِنْ أخري» ما أدري. ٍِأِْيبٍ ما تُوعَدُونَ آم َْعَلْ لَه رَبّي أنتدا4 غاية تطول مدتها كأنه لما سمع 
المشركون #حتى إذا رأوا ما يوعدون4 قالوا متى يكون إنكاراًء فقيل قل إنه كائن لا محالة ولكن لا أدري ما 
وقته . 

طعَالِمْ القَيبٍ» هو عالم الغيب. طقلا يُظْهِرٌ4 فلا يطلم. ظعَلَى عَيِبِهِ أحَدَا© أي على الغيب 
المخصوص به علمه. 

«إِلأمَنِ ارْتَضَى» لعلم بعضه حتى يكون له معجزة. مِنْ رَسُولٍ بيان ل #من»» واستدل به على 
إبطال الكراماتء وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير وسطء وكرامات الأولياء على 
المغيبات إنما تكون تلقياً عن الملائكة كاطلاعنا على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياء. هِفْإِنّهُ يَسْلْكُ مِن بين 


يَدَيْهِع من بين يدي المرتضى طوَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَأه حرساً من الملائكة يحرسونئه من اختطاف الشياطين 
وتخاليطهم . 
«إْْةٌ أن عد أَبلَُوأ سكت رتم وَلمَاط يما لديم ولممى كل سيو عَدَذا 402 . 
ؤِلِينلمَ أن قذ أَبلَمُرا4 أي ليعلم النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحيء أو 
ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلق علمه به موجوداً. رِسَالاتِ رَبْهِمْ4 كما هي محروسة من 
التغيير. لوَأحَاطَ بِمَا لَدَئِهِمْ4 بما عند الرسل. «وَأخصى كُلَّ شَيِءٍ عَدَدا© حتى القطر والرمل. 
عن النبي يي «من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جني صدق محمداً أو كذب به عتق رقبة». 


مط 
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مكية. وآيها تسج عشرة أو عشرون 
مام أققرل اليَصَد 


4 تذ ©) أبن ل يه 40. 

ليا أَيْهَا المُرَمْلُ4 أصله المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء في الزاي وقد قرىء بهء وب 
«المَزّمَلة مفتوحة الميم ومكسورتها أي الذي زمله غيره» أو زمل نفسهء سمي به النبي عليه الصلاة والسلام 
تهجيناً لما كان عليه فإنه كان نائماٌ أو مرتعداً مما دهشه من بدء الوحي متزملاً في قطيفة أو تحسيئاً له. إذ 
روي : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متلففاً بمرط مفروش على عائشة رضي الله تعالى عنها فنزلت. أو 
تشبيهاً له في تثاقله بالمتزمل لأنه لم يتمرن بعد في قيام الليل» أو من تزمل الزمل إذا تحمل الحمل أي الذي 
تحمل أعباء النبوة, 

ثم الليل» أي قم إلى الصلاة» أو داوم عليها فيهء وقرىء بضم الميم وفتحها للإتباع أو التخفيف. 
«إلا تبِيلاً» . 

«يتنهء أو انس ينه قَيلا © أ رذ عَيْهُ وَرئلٍ لمان ربلا 2 إذ متلق عَيك. كَزلا تبلا 
©4. 

لِنِضِفَهُ َو انْقُْص مِنْهُ قليلا» «أؤ زد عَلَه الاستثناء #من الليل» و #نصفه» بدل من «قليلاً» وقلته 
بالنسبة إلى الكل» والتخيير بين قيام النصف والزائد عليه كالثئلثين والناقص عنه كالثلث» أو #نصفه» بدل من 
#الليل» والاستثناء منه والضمير في #منه» و «عليه» للأقل من النصف كالثلث فيكون التخيير بينه وبين 
الأقل منه كالريع», والأكثر منه كالنصف أو للنصف والتخيير بين أن يقوم أقل منه على البت وأن يختار أحد 
' الأمرين من الأقل والأكثرء أو الاستثناء من إعداد الليل فإنه عام والتخيير بين قيام النصف والناقص عنه: والزائد 
عليه. هوَرَئل القْرآنَ تَْتيلا» اقرأه على تؤدة وتبيين حروف بحيث يتمكن السامع من عدها من قوله ثغر رتل 
ورتل إذا كان مفلجاً. 

دِإِن سَتْلْقِى عَلَيِكَ قَؤْلاً نَقِيلاً يعني القرآن فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين سيما 
على الرسول كلةِ إذ كان عليه أن يتحملها ويحملها أمتهء والجملة اعتراض يسهل التكليف عليه بالتهجد» 
ويدل على أنه مشق مضاد للطبع مخالف للنفس» أو رصين لرزانة لفظه ومتأنة معناهء أو ثقيل على المتأمل فيه 
لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر» أو ثقيل في الميزان أو على الكفار والفجار» أو ثقيل تلقيه لقوله 
عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيته عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه 
وإن جبينه ليرفض عرقاً. وعلى هذا يجوز أن يكون صفة للمصدر والجملة على هذه الأوجه للتعليل مستأنف» 
فإن التهجد يعد للنفس ما به تعالج ثقله. 


كه : 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 1 

إن يه آل أَمَدُ ونا وأَفم ملا 9© إن لَكَ ف البَار سبحا طوبلا 402 . 

ؤإِنّ نَاشِئة اليل إن النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة من نشأ من مكانه إذا نهض وقام قال: 

نَشَأْنا إلَى خَرْصٍ بَرَى نِيهًا السُرَى ‏ رََلْصِقَ مِنْهَامُشْرِئَاتٍِالقْمْاجِدٍ 

أو قيام الليل على أن ال #ناشئة» له أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث» أو ساعات الليل لأنها 
تحدث واحدة بعد أخرى» أو ساعاتها الأول من نشأت إذا ابتدأت . هي أَشَدُ وَطأ4 أي كلفة أو ثبات قدمء 
وقرآ أ أبو عمررو وابن ن عامر طوطاء» بكسر الواو وألف. ممدودة أي مواطأة القلب اللسان لها أو فيها أو موافقة 

لما يراد منها من الخضوع والإخلاص. طوَأَقُوَمُ قيلا© أي وأسد مقالاً أو أثبت قراءة ابحضور القلب وهدوء 

الأصوات. 

«إِنْ لَك فِي النَهَارٍ سَبْحاً طويلاً4 تقلباً في مهماتك واشتغالاً بها فعليك بالتهجدء فإن مناجاة الح 
تستدعي فراغاً. وقرىء «سبخاً» أي تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه. 

وار نم َك وَل به تيلا © يب الشتيق وآلتزب 5 إل إلا هر ده كيل 46 . 

ودَاذكُرٍ اشم رَبْكَ4 ودم على ذكره ليلا وتهارا, وذكر الله يتناول كل ما يذكر به من تسبيح وتهليل' 
وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم. و بل إِلْبِه تَبتيلاً© وانقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك عما 
سواهةء ولهذه الرمزة ومراعاة الفواصل وضعه موضع تبتلاً. 

طرَبُ المَشْرِقٍ وَالْمَغْرب6 خبر محذوف أو مبتدأ خبره: طلآ إِلَة إل هُوَ4 وقرأ ابن عامر والكوفيون غير 
حفص ويعقوب بالجر على البدل من ريك» وقيل بإضمار حرف القسم وجوابه لا إله إلا هو». (نائخذه 
وَكيلاً© مسبب عن التهليل» فإن توحده بالألوهية يقتضي أن توكل إليه الأمور. 


وَصَيرَ عَكَ ما يَقولُونَ وَأَمْجْرَهم هَجَرًا جلا (2) وَدَرْقٍ وَالدَكذْينَ أل التتمة مَمَهَلْم يلا 9©>. 


وعرمءةد يه 


طوَاصْبرُ عَلَى ما يَقُولُونَ4 من الخرافات. وَامْجْرهُمْ هَجْراً جَمِيلاً4 بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافئهم 
. وتكل أمرهم إلى الله فالله يكفيكهم كما قال: 

لوَذَرْني وَالمُكَذَّبِينَ 4 دعني وإياهم وكل 2 فإن بي غنية عنك في مجازاتهم . «أولي النّعْمَة» أرياب 
التنعم» يريد صناديد قريش . ٠‏ لومَهلُمْ ليلا زماناً أو إمهالاً. 

د ينآ أنكَالا وَجِيمَا 9 وَكدَامًا 6 حْصَوَ وعد ألما 2 بم يِيجْثُ الاْسُ وَلْنِبَالُ يت كنبال 

تب ©4. 
«إنَ لَنَنَِا أنكالا» تعليل للأمر».والنكل القيد الثقيل. #وَجَحيماً». 
لوَطْعَاماً ذا قُضَّةٍع طعاماً ينشب في الحلق كالضريع والزقوم. ظرَعَذَاباً أليمأ© ونوعاً آخر من العذاب 
مؤلماً لا يعرف كنهه إلا الله تعالى» ولما كانت العقوبات الأربع مما تشترك فيها الأشباح والأرواح فإن النفوس 

: العاصية المنهمكة في الشهوات تبقى مقيدة بحبها والتعلق بهاء عن التخلص إلى عالم المجردات متحرقة بحرقة 
الفرقة متجرعة غصة الهجران معذبة بالحرمان عن تجلي أنوار القدسء فسر العذاب بالحرمان عن لقاء الله 
تعالى. : 

يوم تَرْجِفُ الأَرْضٌ وَالجبَالُ4 تضطرب وتتزلزل ظرف لما في إن لدينا أتكالا» من معنى الفعل. 





“ا سورة المزمل/ الآيات: ١9-16‏ . باه ؟ 


لوَكَانَت الجبّال كَثِيباً4 رملاً مجتمعاً كأنه فعيل بمعنى مفعول من كثبت الشيء إذا جمعته. «مَهيلاآ© 
مكوراً من هيل هيلاً إذا نثر. 


«3 انمتا :كي يرلا مهدا عَلَكُ + سكا إل يز نشل (2) سَهى وَتَوث الول لهذ 
عدا وبا ©2. ' 

دِإِنا أَرْسَلْنَا إِنَبكُمْ رسو سولاك يا أهل مكة. طشَاهِداً عَلَبِكُمْ» يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة والامتناع . 
كما أَرْسَلتا إلى فَرْعَونَ رَسُولاً4 يعني موسى عليه الصلاة والسلام ولم يعينه لأن المقصود لم يتعلق به. 

لنَعَصَى فِرْعَونٌ الرْسُولَ4 عرفه لسبق ذكره. 'طقَأَعَدَنَاهُ أغذاً وَبَيلا4 ثقيلاً من قولهم طعام وبيل لا يستمرأ 
لثقلةء ومنه 0 ٠‏ 0 

ظتكت تَنَعْنَ إن كَقَرمٌ يرما يجْمَل الول ينبا 9 الشمة مُتقيلر بو كن وَعَدُوٌ مَفم 00 
هذه 0 46 ا ِل ريد سَبيلا 409 . 

«تكيت تَْقُونَ4 أنفسكم. «إن كَمَرْتُم» بقيتم على الكفر. طيَوْماً© عذاب يوم. ٠‏ 9يَجَعَل الولْدَانَ شيباً» 
من شدة 0 وهذا: على الفرض أو التمثيل» وأصله أن الهموم تضعف القوى وتسرع الشيب» ويجوز أن 
يكون وصفاً لليوم بالطول. 

«السَّمَامُ مُنَفَطِرة منشق ا تأويل السقف أو إضمار شيء. طيبع بشدة ذلك اليوم على 
غظمها وأحكامها فضلاً عن غيرها والباء للآلة. ظكَانَ وَعْدْهُ مَفْمُولا© الضمير لله عز وجل أو لليوم على إضافة 
المصدر إلى المفعول. 1 

إن هَِو4 أي الآيات الموعدة. طتَذْكِرَة© عظة. طقَمَنْ شَاء4 أن يتعظ. طانّخَذَ إِلَى رَبْهِ سَبيلا» أي 
يتقرب إليه بسلوك التقوى. 


<فيه إِنَّ رَيّكَ يد أنَك سُُ دق ين ل ١‏ وَنِصْفَمٌ يلم وطايفةٌ من الْذِنَ َع وَمَدُ يميد أثَلَ 
ريع ممه 4 ٍِ م ا د 2 مدرلا دس مم مامه 
َكاذ عر ال عُسْئْ كاب عكَب كأتيوأ ما يثَرَ ين لقان عم أن متك تنا يكقلة جلرفة ف 


ع ع مه 2 عوابي هد يم 


لض يتن ين عل الل ولو بي فى ميل آم تاقوا ما ير من ثرا الشكرة ونثا الكة 


أَْصُوا لَه عضا حسنا ونا نيوأ لِك يَنْ حبر يدوه ند لله هْرٌ خا 5 نع واتتففا أد إن لَه غود 
حم 4©9 ! 
<إنّ رَبْكَ يَمْلَمُ أَنْكَ تَقُومْ م أذتى ين لني اللْيلٍ وَنِضْفَُ وَثُلهُ4 استعار الأدنى. للأقل لأن الأقرب :إلى الشيء 
أقل بعداً منه» وقرأ ابن كثير والكوفيون لونِضفَة وثَلّتَةذ4 بالنصب عطفاً على «أدنى4. «وَطَائِقَةٌ مِنَ الّذِينَ 
مَعَكَُ ويقوم ذلك جماعة من أصحابك. «والله يُقَئْرُ الليْلَ وَالنّهَارَ4 لا يعثم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله 
تعالى» فإن تقديم اسمه مبتدأ مبنياً عليه «إيقدر» يشعر بالاختصاص ويؤيده قوله: لعَلِمَ أن أن نُخصُوه» أي 
لن تحصوا تقدير الأؤقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات. لِنْتَاب عَلَيكُمْ4 بالترخص في ترك القيام المقدر 
وزع التبعة فيه كما رفع التبعة عن التائب. ظطقَافْرَؤُوا ما تَسَرَ مِنَ القّرآنِ4 فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة 
الليلء عبر عن الصلاة بالقرآن كما عبر عنها بسائر أركانهاء قيل كان التهجد واجباً على التخيير المذكور فعسر 
عليهم القيام به فنسخ به» ثم نسخ هذا بالصلوات الخمسء أو فاقرؤوا القرآن بعينه كيفما تيسر عليكم. وعدم 
| أنْ سَيَكُونُ مِنَكُمْ مَرْضَى4 استئناف يبين حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف ولذلك كرر الخكم مرتباً 


2 


مه" : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


عليه وقال: لوَآخَرُونَ يَضرِبُونَ في الأزض َبتَفُونَ مِنْ قَضْلٍ الله والضرب في الأرض ابتغاء للفضل المسافرة 
للتجارة وتحصيل العلم <وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ في سَبيل الله قَافْرَءُوا مَا تَيِسْرَ مِنْهُ وَأَقِيِمُوا الصَّلّوة4 المفروضة. «وَآثُوا 
الؤكوة» الواجبة. ٍِوَأَفْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً» يريد به الأمر في سائر الإنفاقات في سبل الخيرات» أو بأداء 
الزكاة على أحسن وج والترغيب فيه بوعد العوض كما صرح به في قوله :وما تُقَدْمُوا لأَنَفْسِكُمْ من خَيرٍ 
تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خيراً وَأَعْظَمَّ را من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت.أو من متاع الدنيا» و 
«إخيراً» ثاني مفعولي #تجدوه» وهو تأكيد أو فصلء, لأن أفعل من كالمعرفة ولذلك يمتنع من حرف 
التعريفء وقرىء الهو خير» على الابتداء والخبر. لوَاسْتَفْفِرُوا الله4 في مجامع أحوالكم فإن الإنسان لا يخلو 
من تفريط. «إِنَّ لله غَفُورٌ رُ رَحِيم4. 
عن النبي يَدِ "من قرأ سورة المزمل رفع الله عنه العسر في الدنيا والآخرة». 





4 - سورة المدثر/ الآيات: ١‏ - ا 08 4 





كت كم 4 2 
كايا مدير 2 د نر 49. 
يا أَبْهَا المُدَيْدْ أي المتدثر وهو لابس الدثار. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «كنت بحراء فنوديت 
فنظرت عن يميني وشمالي فلم أر شيئاًء فنظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض - يعني الملك 
الذي ناداه - فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت: دثروني» فنزل جبريل وقال: «يا أيها المدثر» ولذلك قيل 
هي أول سورة نزلت. وقيل تأذى من قريش فتغطى بثوبه مفكرأء أو كان نائماً متدثراً فنزلت» وقيل المراد ' 
بالمدثر المتدثر بالنبوة والكمالات النفسانية» أو المختفي فإنه كان بحراء كالمختفي فيه على سبيل الاستعارة» 
وقرىء «المدثرة أي الذي دثر هذا الأمر وعصب به. 
لقُمْ4 من مضجعك أو قم قيام عزم وجد. لِتَئْذِر4 مطلق للتعميم أو مقدر بمفعول دل عليه قوله: 
«وَأنذر عشيرتك الأقريين» أو قوله: «وما أرسلناك إلا كافة للئاس بشيراً ونذيراً». 
07 0010 لعه لمس م ججتفك 
لِوَرَيْكَ فكَبْر4 وخصص ربك بالتكبير وهو وصفه بالكيرياء غقداً وقولاء روي أنه لما نزل كبر رسول 
الله يليه وأيقن أنه الوحي» وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط وكأنه 
قال: وما يكن فكبر ربك» أو الدلالة على أن المقصود الأول من الأمر.بالقيام أن يكبر ربه عن الشرك 
والتشبيه» فإن أول ما يجب معرفة الصانع وأول ما يجب بعد العلم يوجوده تنزيهه. والقوم كانوا مقرين به. 
لِوَبِيَابِكَ فَطْهْرْ من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلوات محبوب في غيرهاء وذلك بغسلها أو 
بحفظها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جر الذيول فيهاء وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة» أو 
طهر نفسك من الأخلاق الذميمة والأفعال الدنيئة» فيكون أمراً باستكمال القوة العملية بعد أمره باستكمال القّوة 
النظرية والدعاء إليهء أو فطهر دثار النبوة عما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر. 
رعقءد على جختك2ر لي عحعء ب سعءد جم علد ا جحت 
«ناير تلفغ (© زلا تنك تنتكز 2 وَليهَ اقب 42. 
ؤِوَالرَجْرَ فَامْجُرْ4 فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه من الشرك وغيره من القبائح» وقرأ 
يعقوب وحفص #والرْجْرْ» بالضم وهو لغة كالذكر. 
«ولاً تَمئن تَنتكيز4 أي لا تعط مستكثراء نهى عن الاستفزار وهو أن يهب شيئاً طامعاً في عوض أكثرء 
نهي تنزيه أو نهياً خاصاً به لقوله عليه الصلاة والسلام المستفزر يثاب من هبته؛ والموجب له ما فيه من 
الحرص والضنة. أو ظلا تمنن» على الله تعالى بعبادتك مستكثراً إياهاء أو على الناس بالتبليغ مستكثراً به 
الأجر منهم أو مستكثراً إياه» وقرىء اتستكثر») بالسكون للوقف أو الإبدال من تمنن على أنه من من بكذاء أو 




















لفن ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«اتستكثر» بمعنى تجده كثيراً وبالنصب على إضمار أن؛ وقد قرىء بها وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع 
بحذفها وإبطال عملهاء كما روي: احضر الوغى . بالرفع . 

لوَلِرَيُكَ» لوجهه أو أمره. «فاضيز» فاستعمل الصبر» أو فاصبر على مشاق التكاليف وأذى المشركين. 

«يْذا ير فى نوز 2© عد يبد يم سيد © عل الكييد مد ير 02> 

طفَإذًا تقر نفخ. طفِي النَاقُورٍة في الصور فاعول من النقر بمعنى التصويت 0 القرع الذي هر 
سبب الصوتء» والفاء للسيبية كأنه قال: اصبر على زمان صعب تلقى فيه عاقبة صبرك وأعداؤك عاقبة ضرهم» 
و «إذا» ظرف لما دل عليه قوله: 

جِنَدَلِكَ 4 يَوْم م عَسِيرٌ # لعَلَى الكَافرين» لأن معناهة عسر الأمر على الكافرين» وذلك إشارة إلى ؤقت 
'النقر» وهو مبتدأ خبره «إيوم عسير » و «يومئذ» بدل أو ظرف لخبره إذ التقدير: فذلك الوقت وقت وقوع 
لايوم عسير». غْيرُ يسبر» تأكيد بمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه ويشعر بيسره على 
المؤمنين . 


«ن ينث مَيهِدَا © وَبَعك ل مالا ينذا ©© ربينّ نبا 402. 

لذْرْني وَمَنْ خَلَقْتُ وَجيداً» نزلت في الوليد ب بن المغيرة» و #وحيداً» حال من الياء أي ذرني وحدي 
معه فإني أكفيكه» أو من التاء أي ومن خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحدء أو من العائد المحذوف أي 
من “خلقتة فريداً لا مال له ولا ولد ل يا اه » أو إرادة أنه وحيد ولكن في 
الشرارة أو عن أبيه فإنه كان زيما .. 

لوَجَمَلَُتُ لَّهُ مَالِهُ مَمْدُوداً مبسوطاً كثيراً أو ممداً بالتماء» وكان له الزرع والضرع والتجارة. 

لوَبَنِينَ شُهُوداً» ا ا وي إلى سفر لطلب المعاش استغناء يتعمتف 
ولا يحتاج إلى ا 0 لكثرة خدمهء ؛ أو في المحافل والأندية لوجاهتهم واعتبارهم . قيل كان 
له عشرة بنين أو أكثر كلهم رجال» فأسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام. 


يدت لم سَهِيدًا © ثم بَلْمَمْ أن زد 09> . . 

لوَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهيداً4 وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ريحانة قريش والوحيد أي باستحقاقه 
الرياسة والتقدم. * 

٠‏ ظنْمّ يَطْمَْ أَنْ أَزِيد4 على ما أوتيه وهو استبعاد لطمعه إما لأنه لا مزيد على ما أوتي» أو لأنه لا يناسب 
ما هو عليه من كفران النعم سوادة نكن 

« كل نه 16 يتا عدا © مَمِئُمٌ سَمْةا 462 

( كلا إل ان لأبايا بيت ذا: فإنه ردع له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستئناف بمعاندة آيات 
المنعم. المناشية لإؤزالة النعمة المانعة عن الزيادة» قيل: ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله حتى هلك . 

لسَأْرْحِقُهُ صَمُوداً4 سأغشيه عقبة شاقة المصعد. وهو مثل لما يلقى من الشدائد. وعنه عليه الصلاة 
والسلام «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً». 


لَه كر 'ََدَ 67 تَيْلَ يك كدر 69 غ2 ف يك تر ©4. 





- سورة المدثر/ الآيات: ٠١ - 7١‏ : ىم 


دِإِنْهُ فكْرَ وَتَدَرك تعليل للوعيد أو بيان للعناد» والمعنى فكر فيما يخيل طعناً في القرآن وقدر في نفسه ما 
يقول فيه . 

لِنَقّيلَ كيفٌ قَدْرَ تعجب من تقديره استهزاء بهء أو لأنه أصاب أقصى ما يمكن أن يقال عليه من 
قولهم: : قتله الله ما أشجعه» أي بلغ في الشجاعة مبلغاً يحق أن يحسد ويدعو عليه خاسده بذلك. . روي أنه مر 
| بالنبي يل وهو يقرأ #حم» «السجدة» فأتى قومه وقال لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام 
. الإنس والجن» إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وإنه ليعلو ولا يعلى. 
فقالت قريش صبأ الوليد فقال ابن أخيه أبو جهل :' أنا أكفيكموه» فقعد إليه حزيناً وكلمه بما أحماه فناداهم 
فقال: تزغمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق» وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن» وتزعمون أنه 
شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراء فقالوا لا فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليهء ففرحوا بقوله وتفرقوا عنه متعجبين منه. ْ 

دِنُمْ كيل تيف قَدْرَ4 تكرير للمبالغة وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيما بعد على أصلها 


عن زم 


«م عر © خ عبن مجر © م أرَ راتتكرٌ 69 نَل إن كذا إلا ير بور 67 إن مدآ إلا 
ول اشر ©4. 

ؤِنُمْ نَظرَ أي في أمر القرآن مرة بعد أخرى. 

ْنم عَيّسَ4 قطب وجهه لما لم يجد فيه مطعناً ولم يدر ما يقول» أو نظر إلى .رسول الله 4 وقطب في 
وجهه. س6 0 

دنم أذبَريه عن الحق أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ظوَاسْتَكبر4 عن اتباعه. 

َِقَالَ إِنْ هذا إِلأسِخْرٌ يُؤْئّرُ4 يروى ويتعلم» والفاء للدلالة على أنه لما خطرت هذه الكلمة بباله تفوه 
بها من غير تلبث وتفكر. : 

<إِنْ هذا إلا َوْلُ البَشَرِ» كالتأكيد للجملة الأولى ولذلك لم يعطف عليها. 


(سأنيم عت © ا ند 6 3 09 1 تي 6 لذ (© ل لتر © نيا عه قر 
©4. / 

َسَأَضْلِيه ب سَقَر بدل من #سأرهقه صعودا» : 

ؤزما أدراك ما سقر) تيم لشأنها تعالى وقوله: (لا تبتي ولا نذر» بيان لذلك أو حال من سقر» ٠‏ 
والعامل فيها معنى التعظيم والمعنى لا تبقي على شيء يلقى فيها ولا تدعه حتى تهلكه. ' 

دِلَوْاحَةَ لِلبَشَرِ» أي مسودة لأعالي الجلد؛ أو لائحة للناس وقرئت بالنصب على الاختصاص. 

9عَلَيهَا تِسْعَةَ عَشَرع ملكاً أو صنفاً من الملائكة يلون أمرهاء والمخصص لهذا العدد أن اختلال النفوس 
البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الاثنتي عشرة والطبيعة السبع» أو أن لجهنم سبع دركات ست 
منها لأصناف الكفار وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار» والعمل أنواعاً من العذاب تناسيها على كل 
نوع ملك أو صنف يتولاه وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيها بترك العمل نوعاً يناسبه ويتولاه ملك» أو صنف 
أو أن الساعات أربع وعشرون خمسة منها مصروفة في الصلاة فيبقى تسعة عشر قد تصرف فيما يؤاخل به 
بأنواع من العذاب يتولاها الزبانية» وقرىء «يِسْعَةَ عَشْرا بسكون العين كراهة توالى حركات فيما هو كاسم 
الواح ري رك ب أي تسعة كل عشي ر جمع يعني نقيبهم أو جمع عشر فتكون 





خض الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ونا َلآ صب كدر إلا مليكاً نا با مِدَتئم لا ينئة بن كته يسيم ان أرها الكتب و 
لين “امنأ ايك لا ياب ان رثأ الكتب لككب اومن ولول يد في ميو يس وَالْكيِرونَ مانا أَادَ أيه يدا معلا 
كَدَلِكَ يضِلٌ أنَدُ من يمد ويتدى عن كاد وَمَا يلد جود رَيْكَ ِل مر ونا ب إل وفك كر 429 . 

<رَمَا جَعَلْنَا أَضْحَابَ الثارٍ إلا مَلابِكَة» ليخالفوا جنس المعذبين فلا يرقون لهم ولا يستروحون إليهم » 
ولأنهم أقوى الخلق بأسأ وأشدهم غضباً لله. ٠‏ روي أن أبا جهل لما سمع عليها تسع عشر قال لقريش: أيعجز 
كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم فنزلت. <ِوَمَا جَعَلْنَا عَدَدَ نَهُمْ إل ِتئة لِلْذِينَ كَفَرُوا4 وما جعلنا عددهم إلا 
العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو التسعة عشر» فعبر بالأثر ع الو تنه على أنه ل بك مه وتام ب 
استقلالهم واستهزاؤهم به واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين» ولعل المراد الجعل 
بالقول ليحسن تعليله بقوله: لتقن الَِينَ أوُوا الكقات» أي ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد يل وصدق القرآن 

لما أو ذلك اموافقاً لما في كتابهم . لوَيَرْدَاد الّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً» بالإيمان به ويتصديق أهل الكتاب له. «لوّلاً 
يَرْتَابٌ الّذِينَ أُونُوا الكتَابَ وَالمُؤْمِنُون4 أي في ذلك وهو تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان ونفي لما يعرض 
للمتيقن حيثما عراه شبهة. طوَلِيقُولَ الْذِينَ في كُلُوبهِمْ مَرَضِ شك أو تفاق» فيكون إخباراً بمكة عما سيكون 
في المدينة بعد الهجرة. : لوَالكَافِرُونَ4 الجازمون في التكذيب. ُمَاذًا أَرَادَ الله بِهَذَا متلا أي شيء أراد بهذا 
العدد المستغرب استغراب المثل» وقيل لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب. لوتيد بعل اسن بن 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنين. وما يَعْلَمْ جُنُو 
رَبك جموع خلقه على ما هم عليه. «إلأ موَ» إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات ل 
ا ا ا ل ل وما هِيَ4 وما سقر 
أو عدة الخزنة أو السورة. دإ ِكَرَى لِلبشَرِ» إلا تذكرة لهم. 


« علا رالقر © ويل بذ 1 تبر © راطع 1 تم © إنبا ليندى الكر 69> . 

ؤكلاً» ر ردع لمن أنكرهاء أو إنكار لأن يتذكروا بها. طوَالقَمَرٍ». 

«وَاللّيلٍ إِذَا برع أي أدبر كقبل , بمعنى أقبل» وقرأ نافع وحمزة ويعقوب وحفص «إذا أدبر» على 
المضي . 

لرَالصبْح إِذَا أسْفْرَه أضاء. 

دِإِنْهَا لإخدى كبر أي لإحدى البلايا الكبر أي البلايا الكبر كثيرة و #سقر» واحدة منهاء وإنما جمع 
كبرى على آكبر» إلحاقاً لهنا بفعله تنزيلاً للألف مئزلة التاء كما ألحقت قاصعاء بقاصعة فجمعت على قواصع. 
والجملة جواب القسم أو تعليل ل #كلا». 0 معترض للتأكيد . 

«تذِيراً لِلبَشَرِ تمييز أي 0 0 إنذاراً 1 حال عما دلت عليه الجملة أي كبرت منذرة» 
وقرىء بالرفع خبراً ثانياً أو خبراً لمحذوف. 

للِمَن شَاء مِنْكمْ أن يََقَدُمَ أ يتَأَخْرَ4 بدل من «للبشر» أي نذيراً للمتمكنين من السبق إلى الخير 
والتخلف عنهء أو «لمن شاء» خبر ل «أن يتقدم» فيكون في معنى قوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
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فليكفر» . 

اح ا في جَنبٍ يَتَدَزن © عن لنب 9© نا 
تك ب مَتر 4069. 

حو تابوه ره ل ار رو ا 
لقيل رهين. 


«إلا أَضْحَابَ الهمِين» فإنهم فكوا رقابهم بما أحسنوا من أعمالهمء وقيل هم الملائكة أو الأطفال. 
ني جَنَاتِ4 لا يكتنه وصفها وهي حال من «أصحاب اليمين4: أو ضميرهم في قوله: . لتَتسَاءَلُونَ» . 
لعَنٍ المُجْرِمِينَ» أي يسأل بعضهم بعضاً أو يسألون غيرهم عن حالهم كقولك: تداعيناه أي دعوناة | 
وقوله: ' ْ 
نا سلَكَكُمْ في سَقر» بجوابه حكاية لما جرى بين المسؤولين والمجرمين أجابوا بها. 


كا 1 نك يت النصَلياً © وَل تك ميم البسكيت 9©) رسكنا عوْضُ م لفَيَحِنَ © ونا كدْبُ 
يدر أن © عل أتنا القن (©) نا تسر سَنَعَهُ ١‏ تبي 140 

<لا نشدي للساي» 1 الصلاة الواجبة . 

لِوَلَمْ نَكُ نُطْهِمْ المشْكِينَ» أي ما يجب إعطاؤه» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون 0 

ؤوَكُنًا نَحُوض» نشرع في الباطل. ظمَعَ الْخََائْضِينَ» مع الشارعين فيه . : 

درَكُنا تكَذْبُ بيوم الدين» أخره لتعظيمه أي وكنا بعد. ذلك كله مكذبين بالقيامة. 

دحت آتانًا القِين» الموت ومقدماته . 

ؤِكَمَا تَقَمْهُمْ سَفَاعَةٌ الشّافِعِينَ4 لو شفعوا لهم جميعاً. 


ا ©0206 © نر ين سَوَرَق © بل بْيدُ عل أتري 
7 ري أي معرضين عن التذكرة يعني القرآن» أوغاريحية و «معضين» 
حال ء 

<كَانْهُمْ خَمْرٌ مُسْتَئْقِرَة© شبههم في إعراضهم ونفارهم عن استماع الذكر بحمر نافرة. 

َرَت مِنْ قَسْوَرةٍ» أي أسد فعولة من القسر وهو القهر. 

بل يُرِيدُ كُل امرىء مِنْهُمْ أنْ يُؤْنَى صُحُفاً مَُشّرَة قراطيس تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالوا للنبي يكِ: لن 
نتبعك حتى تأتي كلامنا بكتاب من السماء فيه من الله إلى فلان اتبع محمداً. 


39 يل ل يحَافوتَ 2-2 2 0 نَم كر 9© تمن 2 ذكرم ([ (55) وما 2 إِلَّد أن 
مسد مع عد 


َم لئَذْ خرّ أهلُ انتوق وغل التفرة (4)©7 . 


جخلا» ردع لهم عن اقتراحهم الآيات . جب لا يَافُونَ الآخرّة» فلذلك أعرضوا عن التذكرة لا لامتناع 
إيتاء الصحف. 
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لكلا ردع عن إعراضهم. ؤِإِنْهُ تَذكرة» وأي تذكرة. 

#قَمَنْ شَاءَ ذْكَرَهُ# فمن شاء أن يذكره. 

«وَمَا يَْكُرُونَ إلا أن يَشَء الله ذكرهم أو مشيثتهم كقوله: ©وَمَا تشاءون إلا أن يشاء الله4 وهو تصريح 
بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى» وقرأ نافع اتذكرون4 بالتاء وقرىء بهما مشدداً. ظهُوَ أَفْلُ النَقْوَى4 حقيق 
بأن يتقى عقابه. وَأَهْلُ المَغْفِرَك حقيق بأن يغفر لعباده سيما المتقين منهم. 

وعن النبي كب "من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وكذب به “بمكة شرفها الله تعالى». ش 
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مكية وآيها أربعون آية 


1 6 كام ْ 


«لا يم يوم التبائة 2 :لآ يم بلنيس امَو © أَيْسَبْ الإدن أل يم عِطَمَمُ )4 . 
(لا أَنِيمْ بيوْم القِيَامَةِ4 إدخال «لا» النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم قال امرؤ القيس: 
لأوَأَفِ يك نفِتَةَالعَاهريٌ لأيَدَعِ يِالقَوْمُألي أفز 

وقد مر الكلام فيه في قوله: إفلا أقسم بمواقع النجوم» وقرأ قنبل «لأقسم» بغير ألف بعد اللام وكذا 
روي عن البزي . 

«ولا يم بالنْفْسٍ اللََامَة4 بالنفس المتقية التي تلوم النفوس المقصرة في التقوى يوم القيامة على 
تقصيرهاء أو التي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في الطاعة أو النفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة أو 
بالجنس . لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة» 
إن عملت خيراً قالت كيف لم أزدد وإن عملت شرا قالت يا ليتني كنت قصرت». أو نفس آدم فإنها لم تزل 
تتلوم على ما خرجت به من الجنةء وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها. 

ِأَيَحْسَبُ الإنْسَانُ يعني الجنس وإسناد الفعل إليه لأن فيهم من يحسبء أو الذي نزل فيه وهو عدي 
بن أبي ربيعة سأل رسول الله يقد عن أمر القيامة» فأخبره به فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك. أو 
يجمع الله هذه العظام . .أن َنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ» بعد تفرقهاء وقرىء «أن لن يجمع» على البناء للمفعول. 

«بل درن عل ل مُوَعَ 85 0 بن ير الإطن يدر امم (©) مكل 34 جز انتتئد 4 . 

9ِبَلَّى» نجمعها. ِتَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوّي بَتائَؤ4 بجمع سلامياته وضم بعضها إلى بعض كما كانت مع 
صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام» أو «#على أن نسوي بنانه#. الذي هو أطرافه فكيف بغيرهاء وهو حال من 
فاعل الفعل المقدر بعد #بلى»*» وقرىء بالرفع أي نحن قادرون. 00 

بل يُرِيدُ الإنسَانُ4 عطف على «أيحسب؟ فيجوز أن يكون استفهاماً وأن يكون إيجاباً لجواز أن يكون 
الإضراب عن المستفهم وعن الاستفهام. طلِيفْجُرَ أَمَامَُع ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان. 

ليَسْأَلَ أَبْانَ يَْمْ القِامّة» متى يكون يوم القيامة استبعاداً له أو استهزاء. 

«إا د ااذ © يكن القَمرْ © وَهّ اتش ولق © يول الإلن يبد أ اند 4 . 

طفَإذًا بَرِقَ الِيَصَرُ تحير فزعاً من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصرهء وقرأ نافع بالفتح وهو 
لغة» أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصه» وقرىء «يلق» من بلق الباب إذا انفتح . 

عبنت القمز» ذهب صوق وقرىء اعان البناء للمفغول. 





اولض ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
لوَجْمِعَ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ في ذهاب الضوء أو الطلوع من المغرب» ولا ينافيه الخسوف فإنه مستعار 
للمحاق» ولمن حمل ذلك على أمارات الموت أن ب يفسر الخسوف بيذهاب ضوء البصر والجمع باستتباع الروح 
الحانة في الذهاب» أو بوصوله إلئْ من كان يقتبس منةه نور العقل من سكان القدس» وتذكير الفعل لتقدمه 
وتغليب المعطوف. 
ليَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَئٍِ أَنِنَ المَفْرْ4 أي القرار يقوله قول الآيس من وجدانه المتمني» وقرىء بالكسر وهو 
المكان. 


وى عمه و 7 
«غلا لا ويد 09 إل بك يذ ) تقد © يبرا الجن يرَبَنْ يما نَم مغر 2 . 
جكلا»ه ردع عن طلب المفر. «لآ وَزَّرَه لا ملجأ مستعار من الجبل واشتقاقه من الوزر وهو الثقل. 
إلى رَبُكَ يَوْمئِذُ المُسْتَقَرٌُ» إليه وحده استقرار العباد. أو إلى حكمه استقرار أمرهمء أو إلى مشيئته 
موضع قرارهم يدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار. ا 


ؤِيتباً الإِنسَانُ يَْمَيٍِ بِمَا تدم وَأَخْرَ بما قدم من عمل عمله وبما أخر منه لم يعمله» أو بما قدم من عمل 
عمله وبما أخر من سنة حسنة أو سيئة عمل بها بعدى ون عن أو 
بأول عمله وآخره. 


00200 


سس ال د © نك لق عزرَز 9 - غرْدَ ب بنك لجل بي © إن ينا 
جَمَعم يمانم مم © ا له يع 8 © غ4 يا يَنهُ ©4. 

لبَلٍ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرة» حجة بينة على أعمالها لأنه شاهد بهاء وصفها بالبصارة 5 المجاز 
أو عين بصيرة فلا ينختاج إلى الإنباء. 

+ ال عن » رج جو نكو انا مشر ا ا بع از : 
غير قياس كالمناكير في المنكر فإن قياسه معاذر وذلك أولى وفيه نظر. 3 

للآَنْحَرّكُ4 يا محمدء «به» بالقرآن. طلْسَائَكَ4 قبل أن يتم وحيه. ظلِتَعْجَلَ بِ» لتأخذه على عجلة 
مخافة أن ينفلت منك. 

«إنّ عَلَينَا جَمْعَهْ4 في صدرك . 2-5 وإثبات قراءته في لسانك وهو تعليل للنهي . 

طفَإِدًا قَرَأَاُ» بلسان جبريل عليك. طقَائبعْ قُرْآنَة4 قراءته وتكرر فيه حتى يرسخ في ذهنك. 

ٍِْثُمْ إِنّ عَلَِنَا بيَانَةْ4 بيان ما أشكل عليك من معانيهء وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب» وهو اعتراض بما يؤكد التدبيخ على حب العجلة لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور 
وأصل الدين فكيف بها في غيره» أو بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات. وقيل الخطاب مع الإنسان 
المذكور والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوف فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به 
م ال ا د فيه من أعمالك وقراءته» فإذا قرأناه فاتبع قراءته بالإقرار ادالتامل فيهء ثم إن 
عليئا بياث أمره بالجزاء عليه 


« كا بل مو لقب © عتدفة التيزة 68 م يتب آيرأ © إل يا كيل؟ 4062 . 
«كلاً» ردع للرسول عن عادة العجلة أو للإنسان عن الاغترار 0 لِبَلْ تُحِبُونَ المَاجِلّة» . 
«وَتَذَرُونَ الآخرَة4 تعميم للخطاب إشعاراً بأن بني آدم مطبوعون على الاستعجال وإن كان الخطاب 
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للإنسان» والمراد به الجنس فجمع الضمير للمعنى ويؤيذه قراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين بالياء فيهما. 

طِوٌجُوهُ يَوْمئِذٍ نَاضِرَةٌ» بهية متهللة. 

«إلَى رَيّهَا نَاظِرَة4 تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيثك تغفل عما سواه ولذلك قدم المفعول. وليس 
هذا في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره» وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه 
. وتفسيره بالجملة خلاف الظاهرء وأن المستعمل بمعناه لا يتعدى بإلى وقول الشاعر: 

ود نَظْْرْتُإِلَنِكَ ينملك وَالبَخْورُكوتك زفي نِعَماً 
بمعنى السؤال فإن الانتظار لا يستعقب العظاء. | 
مشؤة يبن كيزة 69 تلد ل ينمل با انز (2©>. 

لوَوْجُوهُ يَؤمِنَذٍِ بَاسِرَة شديدة العبوس والباسل أبلغ من الباسر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه. 

لِنَظْنٌ4 تتوقع أربابها. طأَنْ يُفْعَلَ بها فَاقِرَة داهية تكسر الفقار. 

.6 ذا ملت للق 22 يتل من دق 02> . 

«كلا» ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة 9إذَا بَلَمْتِ الثّرائّي4 إذا بلغت النفس أعالي الصدر وإضمارها 
من غير ذكر لدلالة الكلام عليها. 

لوَقِيلَ مَنْ رَاق4 وقال حاضر وصاحبها من يرقيه مما به من الرقية» أو قال ملائكة الموت أيكم يرقى 
بروحه ملائكة الرحمة». أو ملائكة العذاب من الرقي. 

<وَ كه ايراد (2) ون التَانُ بلاق 9 إل نَيْكَ بَرْيِذٍ التتاذ 462 . ' 

لِوَطَنَ أنَهُ الفِرَاقُ4 وظن المحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها. 

لِوَالئَفْتِ المَّاقُ بالسَّاق4 والتوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكهماء أو شدة فراق الدنيا بشدة خوف 
الآخرة. 

دِإِلَى رَبك يَوْمئِذٍ المَسَاقُ4 سوقه إلى الله تعالى وحكمه. 

قلا صَدَقَ لا ؟ ع1 © رن كنب َيل © 2 عب 1 أن بتكن 4©9. 

«قلآ صَدَّقٌ» ما يجب تصديقه» أو فلا صدق ماله أي فلا زكاه. «وّلا صَلِى» ما فرض عليه والضمير 
فيهما للإنسان المذكور في «#أيحسب الإنسان» . 

«وَلكن كَذْبَ وَتَوَلى» عن الطاعة. 

0 َم دب إِلَى أَهْله يَمطّى» يتبختر افتخاراً بذلك من المطاء فإن المتبختر يمد خطاه فيكون أصله 
يتمططء» ا وهو الظهر فإنه يلويه. 

<أيل لك ترد 9© غ اند ك نيد 9©)» 

ٍَأوَّلَى لَك نَأوْلى» ويل لك من الولي»ء وأصله أولاك الله ما تكرهه واللام مزيدة كما في #ردف لكم» 


أو «أولى لك الهلاك. وقيل أفعل من الويل بعد القلب أدنى من أدون» أو فعلى من آل يؤول بمعنى عقباك 
النار. ْ 
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دِثُمْ أؤلى لَك فَأوْلَى4 أي يتكرر ذلك عليه مرة بعد أخرى. 


مع و رع عر عرصصض ‏ ريه 


و ا و د اال وميد 
نه امن اذك الأ 7 اس دك قير ع1 أن مني الود 42> . 

بشت الما أن بز شقو» مهمل ل يكلف ول يجازى» وهو يتضمن تكرير إنكاره للحشر 
والدلالة عليه من حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائ ٠‏ والتكليف لا يتحقق إلا 
بالمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة. 

ِأَلَمْ يَكُ نْطْفَةَ من مَيْ يُمتى4 ثم كَانَ عَلَقَةَ مَخَلَقَ فَسَوْى» فقدره فعدله. 

' قَجَمَلَ مِنْهُ الرْوْجَينِ4 الصنفين طالذّكَرَ وَالأنْقَى4 وهو استدلال آخر بالإبداء على الإعادة على ما مر . 
تقريره مرارا ولذلك رتب عليه قوله: 

«ألِيسّ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْبِيَ المؤتى». 

عن النبي جَلِلا «أنه كان إذا قرأها قال سبحانك بلى؛ وعنه كلْةِ "من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا 

وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمناً بهه. 
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مكية وآيها إحدى وثلاثون آية 
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تام اق اليسسر 


«هل أن عَلَ الإنتن يرن يَنّ الدَعْرِ ل يك عَيِكَا تَدَوَا © إِنَا لقنا الإننَ ين ططَْةٍ أتسّاج 
بَنتليِهِ مَجَمَلتَهُ م بَصِيرًا 42 . ٠‏ 

طقل أنَى عَلَى الإنْسَانِ» استفهام تقرير وتقريب ولذلك فسر بقد وأصله أهل كقوله: أهل رَأَوْنَا يِسَفْح 
القاع ذِي الأكم. لحِينَ من الذهْر» طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود. دِلَمْ يكن شَيئاً مذكوراً» 
بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية كالعنصر والنطفةء والجملة خال من «الإنسان» أو وصف ل #حين»# 
بحذف الراجع والمراد بالإنسان الجنس لقوله: : 

دإِنًا خَلَفْنَا الإنْسَانَ مِن تُطَفَةِ أو آدم بين أولاً خلقه ثم ذكر خلقه بنيه. طأَنْشَاج» أخلاط جمع مشج أو 
مشج أو مشيج من مشجت الشيء إذا خلطته. وجمع النطفة به لأن المراد بها مجموع مني الرجل والمرأة وكل 
منهما مختلف الأجزاء في الرقة والقوام والخواصء ولذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو. وقيل مفرد 
كأعشار وأكباش. وقيل ألوان فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اختلطا اخضراء أو أطوار فإن النطفة 
تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة. ِتَبتَلِيهب© في موضع الحال أي مبتلين له بمعنى مريدين اختباره أو 
ناقلين له من حال إلى حال فاستعير له الابتلاء. طفْجَعَلتَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً» ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع 
الآيات» فهو كالمسبب عن الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيد به ورتب عليه قوله: 


«إنًا حَبَيْنَهُ ألتِيل إمَا سَاكَا وَإِنَا كَمُوبًا إنّآ مدنا لِلْكفِينَ سَلسِكَُ وَأعَْلَا 

مَسَهِرا 42 . 
عيرالريا 

إن هَدَيْتَاهُ السّبِيل> أي بنصب الدلائل وإنؤزال الآيات. «إنًا شَاكراً وَإِمّا كَقُوراًه حالان من الهاء» و 
«إما» للتفصيل أو التقسيم أي ظهديناه» في حاليه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم «شاكزاً» بالاهتداء 
والأخذ فيهء وبعضهم: كفور بالإعراض عنهء أو من «السبيل» ووصفه بالشكر والكفر مجاز. وقرىء «أما» 
بالفتح على حذف الجواب ولعله لم يقل كافراً ليطابق قسيمه محافظة على الفواصلء وإشعاراً بأن الإنسان لا 
يخلو عن كفران.غالباً وإنما المؤاخذ به التوغل فيه. 

إن أَعمَذنَا ِلكَافِرِينَ سَلأسِلَ4 بها يقادون. طوَأَغْلالا4 بها يقيدون. لوَسَعِير» بها يحرقون» وتقديم 
وعيدهم وقد تأخر ذكرهم لأن الإنذار أهم وأنفع» وتصدير الكلام وختمه بذكر. المؤمنين أحسن» وقرأ نافغخ 
والكسائي وأبو بكر لاسلاسلا» للمناسية . 1 

«إِدّ الور بِنْرَوْنَ ين كأين كذ عِرَُهَا حَاهْرَا (© عا يرث جا س3 أنه يمَجَونا 


ى جحي2 
تيرا4)©2. 
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«إِنْ الأبْرَارَ جمع بر كأرباب أو بار كأشهاد. 9يَشْرَبُونَ بِنْ كأس» من خمر وهي في الأصل القدح 
تكون فيه. كان مِرَاجُهَاك ما يمزج بها. طكَافُوراً» لبرده وعذوبته وطيب عرفه وقيل اسم ماء في الجنة يشبه 
الكافور في رائحته وبياضه. وقيل يخلق فيها كيفيات الكافور فتكون كالممزوجة به. : 
لعَيناً بدل من «كافوراً» إن جعل اسم ماء أو من محل إمن كأس» على تقدير مضافء أي ماء 
عين أو خمرها أو نصب على الاختصاص أو بفعل يفسره ما بعدها. لِيَشْرَبُ بها عِبَادُ الله أي ملتذاً بها أو 
ممزوجا بهاء وقيل الباء مزيدة أو بمعنى من لأن الشرب مبتدأ منها كما هو. طيُفَجُرُونَهَا تَفُجيراً» يجرونها 
حيث شاؤوا إجراء سهلاً. : ْ 
26 جرم مل > مير عه جختعر علع- ل م سس عم يرن 7 -ة ع جخدر 8 
يفوت بِالَدْرِ ويتافون يَوْمَا كن سَُمٌ مستطيرا وَيطمِمُون الطعام عل حيو كينا وبتيما وأسيرا (402. 

. 9ِيُوقُونَ بالنّذْرٍه استئئاف ببيان ما رزقوه لأجله كأنه سئل عنه فأجيب بذلك» وهو أبلغ في وصفهم 
بالتوفر على أداء الواجبات لأن من وفى بما أَوجَبه على نفسه لله تعالى كان أوفى بما أوجّبه الله تعالى عليه . 
«وَيَخَاقُونَ يَوْمَاً كَانَ شر شدائده. «مُسْتَطِيراً» فاشياً منتشراً غاية الانتشار من استطار الحريق والفجرء وهو 
أبلغ من طار؛ وفيه إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي. 

لرَيْطيِمُونَ الطَمَامَ عَلَى حُيّه» حب الله تعالى أو الطعام أو الإطعام. «مشْكيئاً وَتَتِيماً وَأَسِير© يعني 
أسراء الكفار فإنه يِِ كان يؤتىئ' بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول «أحشن إليهكء أو الأسير المؤمن 
ويدخل فيه المملوك والمسجون؛. وفي الحديث «غريمك أسيراك فأحسن إلى أسيرك». 

طإنًا للك لهند لل لا ود يو جز ولا شرا © إنا عات من ينا ينا عدا قطي 2402 . 

ؤِإِنْمَا نُطْعِمْكُمْ لِوَجْدِ اله» على إرادة القول بلسان الحال أو المقال إزاحة لتوهم المن وتوقع المكانأة 
المنقصة للأجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل المبعوث 
ما قالواء فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله. «الآ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَا وَل 
شُكوراً» أي شكراً. : 

«إِنا نَخَاف مِن رَينَا)ك فلذلك نحسن إليكم أو لا نطلب المكافأة منكم. «يَوْماً© عذاب يوم. ظعَبْوساً» 
تعبس فيه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته. «قنطريراً» شديد العبوس كالذي يجمع ما بين عينيه 
من اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنيها وجمعت قريطها أو مشتق من القطر والميم مزيدة. 

فته لل مر دك الور لهم عه مَساةا © مَعَزهُم يا صبفا َه مَِي] 402 . 

تْوَقَاهُمْ الله شْرٌ ذلِكَ اليؤم» بسبب خوفهم وتحفظهم عنه. لوَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورا4 بدل عبوس الفجار 
وحزنهم. : 
اوَجَرَّاهُمْ يِمَا صَبّرُوا4 بصبرهم على أداء الواجبات واجتناب. المحرمات وإيثار الأموال. «جَنّة4 بستاناً 
' يأكلون منه. وَحَرِيراً» يلبسونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
مرضا فعادهما رسول الله بكي في ناس ققالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك» فنذر علي وفاطمة رضي 
الله تعالى عنهما وفضة جارية لهما صوم ثلاث إن برئاء فشفيا وما معهم شيء» فاستقرض علي من شمعون 
الخيبري ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء 
فوقف عليهم مسكين فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماء فلما أمسوا ووضعوا الطعام وتف 
عليهم يتيم فآثروف ثم وقف عليهم في الثالثة أسير ففعلوا مثل ذلك» فنزل جبريل عليه السلام بهذه السورة 
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وقال خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك. 


«نتكن نبا عل. ديك لا يقد ها عنما ولا رَهِيوا 2 وَدَلية عَتِيم يلقئها دل لها تيلا 
© . 

لمُتكِِينَ ها عَلَى الْأرَائِكِع حال من هم في «جزاهم» أو صفة ل (إجنة». لآ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلآ 
َمْهَريْراً يحتملهما وأن يكون حالاً من المستكن في «امتكئين»» والمعنى أنه يمر عليهم فيها هواء معتدل لا 
. حار محم ولا بارد مؤذء وقيل الزمهرير القمر في لغة طيىء قال راجزهم: 

وَلَيِلَةَظَلامُهَائَدانمتَكر, فَطَعْسُهَاوَالرَفْهَرِيرْمَارَمَرْ 

والمعنى أن هواءها مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمس وقمر. 

لرَدَانيةَ عَلَيِهِمْ ظِلالَهَا4 حال أو صفة أخرى معطوفة على ما قبلهاء أو عطف على «#جنة» أي وجنة 
أخرى دانية على أنهم وعدوا جنتين كقوله: «إولمن خاف مقام ربه جنتان» وقرئت بالرفع على أنها خبر 
«ظلالها» والجملة حال أو صفة. طوَدُلْلَتْ قُطُوقُهَا نَذْلِيلآ8 معطوف د حال من دانية» وتذليل 
القطوف ا ا ا ا اي 


م. مس ره 


ع1 0 م مه مورس عم جحت 07 عدا ا ع8 
#ويلات عََهم عَايَةِ يْن فِسَّدَ وأكاب كت هارأ (5) كرابا من وِضَدٍ دروا عيبا لريل) وَيسْمَونَ فيا كأ 
كان مِرَاحجهَا رفصي 9 ع ينا فا شس سلميلا (0)» . 
ا ات 


جات علبي بايذ يل يق زأغزب» وأباريق بلا عروة. «كاتث قَوَارِيراً» . 

لقَوَارِيرَ مِن نِضَّةِ أي تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينهاء وقد نون 
#قوارير» من نون «سلاسلاً» وابن كثير الأولى لأنها رأس الآية» وقرىء «قوارير من فضة» على هي «قوارير» . 
لقَدَرُوهَا تَقْدِيراً4 أي قدروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوه» أو قدروها بأعمالهم إلصالحة, 
فجاءت على حسبهاء أو قدر الطائفوت بها المدلول عليهم بقوله يطاف شرابها على قدر اشتهائهم» وقرىء 
«قدروها؛ أي جعلوا قادرين لها كما شاؤوا من قدر منقولاً من قدرت الشيء. 

وَيسْقَونَ فيها كَأسَ ان مِرَاجُهَا ويبيلا ما يشبه الزنجبيل في الطعم وكانت العرب يستلذون الشراب 
الممزوج به 9عَيناً فيها نُسَمّى سَلْسَبِيلاه لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغهاء يقال شراب سلسل 
وسلسال وسلسبيلء» ولذلك حكم بزيادة الباء 'والمراد به أن ينفي عنها لذع الزنجبيل ويصفها بنقيضهء وقيل 
د احا الو ا لات ساني ا ا 


عم مر موسرل 


7 تين ولا عُلَدونَ إذا يبب حيبت لوا عَثْط © وَلذا ملت مم ريت ما 

زيوت حَليهم وتان مُلدُوق4 داتمرن. ذا أت خببتهع و ثوره من صفاء ألوانهم وانبثاثهم 
في مجالسهم وانعكاس شعاع بغضهم إلى بعض . 

لوَإًِا رََيْتَ ثَمْ» ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه إن بصرك أينما وقع. ٠‏ #رََيْتَ تَعِيماً 
وَمُلكاً كبيراً» واسعأء وفي الحديث «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى 
أدناه» هذا وللعارف أكبر: من ذلك وهو أن تنتقش نفسه بجلايا الملك وخفايا الملكوت» فيستضيء بأنوار قدس 
الجبروت . 


ءثْ 





يفف الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


0-4 
جرح بير لال سور خا لد وشيه دمهوروء لعجل 


«علهم ياب سشيد حر وَإِستتق وَْلُوًا تاد من وِضّوْ وَسَقه ْم سَرَها طَهُورا 9 إذّ عدا كن 
طعَالِيهُمْ ياب سُنْدْس حُضْرٌ وَإِسَْبْرَقَ4, يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رق منها وما غلظء ونصبه على 
الحال من هم في عليهم أو لاحسبتهم 4 أو «ملكاً» على .تقدير مضاف أي وأهل ملك كبير عاليهمء وقرأ 
نافع عَالِيهِمْ4 وحمزة بالرفع على أنه خبر إثياب4. وقرأ ابن كثير وأبو بكر #حُضْرِ» بالجر حملاً على 
لإسددس » بالمعنى فإنه اسم جنسء» «وإستبرق# بالرفع: عطفاً على #ثياب64» وقرأهما حفص وحمزة 
والكسائي. بالرفع» وقرىء #اواستبرق» بوصل الهمزة والفتح على أنه استفعل من البريق. جعل علماً لهذا النوع 
من الثياب. طوَجُلوا أسَاورَ مِنْ فِضْةِ عطف على #ويطوف عليهم؟ ولا يخالفه قوله #أساؤر من ذهب» 
. لإمكان الجمع والمعاقبة والتبعيض» فإن حلي أهل الجنة تختلف باختلاف أعمالهم» فلعله تعالى يفيض عليهم 
جزاء لما عملوه بأيديهم حلياً وأنواراً تتفاوت تفاوت الذهب والفضة» أو حال من الضمير في #عاليهم» 
بإضمار قدء وعلى هذا يجوز أن يكون هذا للخدم وذلك للمخدومين. «وَسَنَاهُمْ رَبهُمْ شَرَاباً طَهُوراً» يريد به 
نوعاً آخر يفوق على النوعين المتقدمين ولذلك أسند سقيه إلى الله عز وجل» ووصفه بالطهورية فإنه يطهر 
شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ما سوى الحق» فيتجرد لمطالعة جماله ملتذاً بلقائه باقياً 
ببقائه» وهي منتهى درجات الصديقين ولذلك ختم بها ثواب الأبرار. 
«إِن هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرّاة4 على إضمار القول والإشارة إلى ما عد من ثوابهم. لوَكَانَ سَمِْيكُمْ مَشْكُورا» 
مجازى عليه غير مضيع . ١‏ : 
إن حَنْ ترا َك الما تربلا 9 عاديز يذو رَيْدَ ولا ملح ينهم عنما أ كثون 7)» . 
طإِنّا نحن تَرْلْيَا عَلَبكَ القُرْآنَ تنزيلا» مفرقاً منجماً لحكمة اقتضتهء وتكرير الضمير مع أن مزيد 
لاختصاص التنزيل به. . ا 
«قاضبز لِحُكُمِ رَبك بتأخير نصرك على كفار مكة وغيرهم. «وَلا نُطِْ مِئْهُمْ آِما أو كَفُورا أي كل 
واحدُ من مرتكب الآئم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر الداعي لك إليه» وأو للدلالة على أنهما سيان 
في استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار ما يدعونه إليهء فإن ترتب النهي على الوصفين مشعر بأنه 
لهما وذلك يستدعي أن تكون المطاوعة في الإثم والكفر. فإن مطاوعتهما فيما ليس بإثم ولا كفر غير 
محظور. . 4 


ودر لتم وَيْكَ بكر وأصيلًا 69 وين الل جد لم وَسَيْمَهُ للا طويلا (2)». 

لوَاذْكُرْ اسم رَبْكَ بُكْرَةٌ وَأَصِيلاك ودَاوم على ذكره أؤ دم على صلاة الفجر والظهر والعصر فإن الأصيل 
.يتناول وقتيهما. 

لوَمِنَ اللَيلٍ فَاسْجُذ لَه وبعض الليل فصل له تعالى» ولعل المراد به صلاة المغرب والعشاء وتقديم 
الظرف لما في صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص. طوَسَبْحَْهُ لبلا طويلا© وتهجد له طائفة طويلة من 
الليل. 


سس سر فيج لخد 2 كس يد لسسع 2 مسر طم سو 2 صر ع بع ع الج عع كل سورع عريي لعل 
#إركت لؤُلاءِ صور ألْعَاجِلةَ وندرونت وراءهم وما تقيلا © خحن حَلْقَتَهُمَ وسشددنا سرهم وإذا سنا 








سورة الإنسان/ الآبات: 79 - الا يفف 





«إِنّ مَؤْلاءِ يُحِبُونَ العَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ4 أمامهم أو خلف ظهورهم. طيَوماً تَقِيلا شديداً مستعاز من 
الثقل الباهظ للحامل» وهو كالتعليل لما أمر به ونهى عنه. . 

ؤنَخْن عَلَفْتَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ4 وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب. 9وَإِذًا شِنْا بَدَلْنَا أمكالَهُمْ تَبديلا» ٠‏ 
وإذا شئنا أهلكناهم و طبدلنا أمثالهم تبديلاً» في الخلقة؛ وشدة الأسر يعني النشأة الثانية ولذلك جيء ب ظإذاك 
أو بدلنا غيرهم ممن يطيع «وإذا» لتحقق القدرة وقوة الداعية. 

«إذَّ كني كر صن هه لقند إل رَبْدء مبيلا 9 وبا كتكثوت إل أن عَمَل أمَدْ إِنَّ أله كن 
(إِنَّ مَدِهِ تَذْكِرَة4 الإشارة إلى السورة أو الآيات القريبة» ظقَمَنْ شَاءَ انَخَدَ إِلى رَبْهِ سَبيلا© تقرب إليه 
' بالطاعة . 
لرَمَا نَضَاؤونَ إلا أن يَشَاءَ الله> وما تشاؤون ذلك إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكمء وقرأ ابن كثير وأبو 
. عمرو وابن عامر لإيشاؤون؟ بالياء. «إنَّ الله كَانَ عَلِيماً© بما يستأهل كل أحد. ظحَكِيماً» لا يشاء إلا ما 

ليَدَخِلُ من يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ4 بالهداية والتوفيق للطاعة: وَالظَالِمِينَ أَعَدْ لَهُمْ عَذَاباً أليمآه نصب 
«الظالمين» بفعل يفسره «أعد لهم» مثل أوعد وكافأ ليطابق الجملة المعطوف عليهاء وقرىء بالرفع على 
الابتداء . 


عن النبي يَةِ «من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنة وحريرا». 


نيف الجزء الخامس من تفسير البيضاري 





- مكية وآيها خمسون آية 


«اترستت 62 62 آلتهتت عَمَدَا (© ,اتيرب كنا © لتقت 5 () الثليب . 
وَالمُرْسِلاتِ عُرْفاً4 طَْالعَاصِفَاتٍ عَضفاً» طوَالئَاشِرَاتِ تشرا» طَِالقَارِئَاتِ َرْقا» طَِالمُلْقِياتِ ذِكرا» 
أقسام بطوائف من الملائكة أرسلهن الله تعالى بأوامره متتابعة. فعصفن عصف الرياح في امتثال أمرهء ونشرن 
الشرائع في الأرضء أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من 'العلم: ففرقن بين الحق والباطل» فألقين 
إلى الأنبياء ذكراً غذراً للمحقين ونذراً للمبطلين» أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد عليه الصلاة 
والسلامء فعصفن ساتر الكتب والأديان بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» وفرقن بين 
الحق والباطل فألقين ذكرٌ الحق فيما بين العالمين. أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالها فعصفن 
ما سوى الحق ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاء ففرقن بين الحق بذاته والباطل في نفسه فيرون كل شيء 
هالكاً إلا وجههء فألقين ذكراً بحيث لا يكون في القلوب والألسنة إلا ذكر الله تعالى. أو برياح عذاب أرسلن 
فعصفنء ورياح رحمة نشرن السحاب في الجوء ففرقن فألقين ذكراً أي تسببن لهء فإن العاقل إذا شاهد هبوبها 
وآثارها ذكر الله تعالى وتذكر كمال قدرتهء وطعرفاً» إما نقيض النكر وانتصابه على العلة أي أرسلن للإحسان 
والمعروف» أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس واتتصابه على الحال. 1 


1 دنا أو نذا © إكما مُعَدُدَ ل © فك الث يست © وا القع ميت 6 رلا 

فال نت 409. .. 0 ش . 
«غذراً أو ئذراً» مصدران لعذر إذا محا الإساءة وأنذر إذا خوف. أو جمعان لعذير بمعنى المعذرة ونذير 

بمعنى الإنذار» أو بمعنى العاذر: والمنذرء ونصبهما على الأولين بالعلية أي «عذراً» للمحقين «أو نذراً» 


للمبطلين» أو البدل من «ذكراً» على أن المراد به الوحي أو ما يعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر وعلى 
الثالث بالحالية» وقرأهما أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بالتخفيف. 


ٍِإِنْمَا تُوعَدُونَ لاق جواب القسم ومعناه أن الذي توعدونه من مجيء القيامة كائن لا محالة. 
لِقَإِذا التجُومُ طُمِسَتْ» محقت أو أذهب نورها. 

لوَإِدًا السَمَاكُ قُرِجَتْ) صدعت. 

لوَإِذًا الجبّال نُسِفَّتُْ4 كالحب ينسف بالمنسف. 


لاا سورة المرسلات/ الآيات: 58-05١١‏ ش 1 ْ ف 


0 0 أتتت 9© يي يم أبات 9© يور القدلٍ 9©) رآ توك ما يم التصل © كنل كني 

<َرَإِدًا 0 قَقَثْ4 عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله» فإنه لا يتعين لهم 
قبلهء أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره» وقرأ أبو عمرو «وقتت» على الأصل . 

«لأَيْ يَوْم أُجْلَتثْ4 أي يقال لأي يوم أخرت» وضرب الأجل للجمع وهو تعظيم لليوم وتعجيب من 
هوله» ويجوز أن يكون ثاني مفعولي «أقتت4 على أنه بمعنى أعلمت. 

«ليؤم الفَصْلٍ» بيان ليوم التأجيل. 

لِوَمَا أَذرَاكَ مَا يَوْمُ الفَضْلٍ» ومن أين تعلم كنهه ولم تر مثله ' 

لِرَيْلٌ يَوْمَئِذٍلِلمُكَذِيِينَ» أي بذلك» و #ويل» في لاس مصدر: منصوب بإضمار فعله عدل به إلى 
الرفع للدلالة على ثبات الهلك للمدعو عليه؛ و #ايومئةق» ظرفه أو صفته. 


م معو 


«أّ مك الاي © 2 متهم اليد 9 كَدَِكَ كَنمَلُ بالتجريي 02 وبل تيد 
26 . 

دِأم تُفْلِك 0 كقوم نوح واد وثمودء وقرىء «نهلك» من هلكه بمعنى أهلكه . 

نم ننْبِمْهُمْ الآخرين4 أي «طثم» نحن «نتبعهم» نظراءهم ككفار مكة» وقرىء بالجزم عطفاً على 
20 فيكون د وه المتأخرين من المهلكين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام . 

«كَذَلِكَ مثل ذلك الفعل. طُتَفْمَلُ بِالمُجْرِمِينَ4 بكل من أجرم. 

وَل يَوْمَبِذٍ لِلمُكَذّبِينَ4 بآيات الله وأنبيائه فليس تكريرأء وكذا إن أطلق التكذيب أو علق في الموضعين . 
بواحدء لأن ال «ويل» الأول لعذاب الآخرة وهذا للإهلاك في الدنياء مع أن التكرير للتوكيد حسن شائع في 
كلام ليد 


وو على لوعو و من رز زر صر © بد قكر تر ©© تن يم تتبن 
© م عبد لتكديه 409. 

ألم : ّ تَْلْفكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينِ4 نطفة مذرة ذليلة . 

اتَجَعَلتَاهُ في قَرَارٍ مكين» هو الرحم. 

«إلى در مَغْلُوم» إلى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة. 

#فْقَدَرْنا» على ذلك» أو فقدرناه ويدل عليه قراءة نافع ولحي بالتشديد. لقَيِمُمَ فطق نحن . 
ٍرَيْلٌ يَوْمْيْلٍ لِلمُكَذْبينَ 4 بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة. 


«آدّ جَملٍ اليس كنذا (00) ) أية رتوم 6 7 مسلا يا روس عَِكَيٍ ,تسر نه دك 09 
يِذ للدَكدبينَ نه 





ف الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ِأَلَمْ تَجْمَلٍ الْأَرَض كِفَانا» كافتة اسم لما يكفت أي يضم ويجمع كالضمام والجماع اسم لما يضم 
ويجمع» أو مصدر نعت به أو جمع كافت كصائم وصيامء أو كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار 

أقطارها. 

دأَخيَاء وَأَْوَات[4 منتصبان على المفعولية وتنكيرهما للتفخيمء أو لأن أحياء الإنس وأمواتهم بعض 
الأحياء والأموات» أو الجالية من مفعوله المحذوف للعلم به وهو الإنسء» أو بنجعل على المفعولية و 
«كفاتاً» حال أو الحالية فيكون المعنى بالأحياء ما ينبت وبالأموات ما لا ينبت. 

«وَجَعَلْنَا فيهَا رَوَابِي شَامِخَاتِ جبالاً ثوابت طوالاً والتدكير للتفخيم» أو الإشعار بأن فيها ما لم يعرف 
ولم ير (وَأَسْقَيَاكمْ مَاء فاته بخلق الأنهار والمنابع فيها. 

لوَبْلُ يَوْمَبِذٍ لِلمُكَذَبِينَ4 بأمثال هذه النعم . 


«أطيفراً يك ما كُثر بد تَكَدَوْنَ 69 أطيثرا إل يِل ذى تلت شب 9© لا طِيلٍ علا يمن ين 
ألمب 4 . 

انْظَلِقُواة أي يقال لهم انطلقوا. (إِلَى مَا كُكُمْ به تُكَذْيونَ4 من العذاب. 

«انْطَلَقُو!4 خصوصاً وعن يعقوب الْطَلقُوا على الإخبار عن امتثالهم للأمر اضطراراً. «إِلَى ظِلُ4 
يعني ظل دخان جهنم كقوله تعالى: «وظل من يحموم». طذِي نّلاثِ شُعَبٍ» يتشعب لعظمه كما ترى الدخان 
العظيم يتفرق تفرق الذوائب» وخصوصية الثلاث إما لأن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال 
والوهمء. أو لأن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الواهمة الحالية في الدماغ والغضبية التي في يمين القلب 
والشهوية التي في يسازه» ولذلك قيل شعبة تقف فوق الكافر وشعبة عن يمينه وشعبة عن يساره. 1 

طلا ظَلِيلٍ4 تهكم بهم ورد لما أوهم لفظ ال «إظل». (وَلا يني بن اللّبٍ» وغير مغن عنهم من حر 
اللهب شيئاً . 

«يَا تتى بكسر القذر © عَلَمٌ سنت سْئرٌ ©4. 

دِإِنْهَا مي تَرْمِي بشْرَرٍ كَالقَضْرٍ» أي كل شرارة 00 في عظمهاء ويؤيده أنه قرىء "ب بشرار»» وقيل هو 
جمع قصرة وهي الشجرة ة الغليظة » وقرىء ١كالقصرا‏ , ل وروا ا 
كحاجة وحوج. ل اكالقضرا: حدم قضرة رهن أصل الغدن والهاءالنجعب 1 1 

«كَأنْهُ جمَالاتٌ4 جمع جمال أو جمالة جمع جمل. هصَفْرٌ4 فإن الشرار بما فيه من النارية يكون. 
أصفرء وقيل سود لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» والأول تشبيه في العظم وهذا في اللون والكثرة 
والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة». وقرأ حمزة والكسائي وحفص طحجِمَالة4 وعن يعقوب طجْمَالآتٌ4 بالضم 
جمع جمالة» وقد قرىء بها وهي الحبل الغليظ من حبال السفينة شبهه بها في امتداده والتفافه . 

«ي كيذ التكذيها © حَدَا بو لا ييمو 62 ,ل من لحم مَمَدِود © ربل وذ انتكذييَ 
© 00000 

«وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذَبِينَ4 ؤِهَذًَا يوم لا يَنطِقُونَ4 أي بما يستحق فإن النطق بما لا ينفع كلا نطقء أو 
بشيء من قرط الدهشة والحيرة وهذا في بعض المواقف» وقرىء. بنصب ال 8يَوْم»# أي هذا الذي ذكر واقع 


يومئذ. 
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«وَلا يُؤْدَنُ لَهُمْ َيمْتَذِرُونَ» «وَيِلٌ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذَّبِينَ» عطف #فيعتذرون4» على #يؤذن» ليدل على نفي 
الإذن والاعتذار عقيبه مطلقاء ولو جعله جواباً لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فأوهم ذلك أن لهم 


عذراً لكن لا يؤذن لهم فيه. 1 

«هذا بن التضلّ ج:6ؤ الا © يد كد 5 كد ككندن © رد بذ كني 469 . 

هِهَذًا يَوْم شري بين المحق والمبطل. 0 ا تقرير وبيان للفصل. 

طنَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيدٌ فكيدُونِ4 تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهار لعجزهم. 

وَيْلٌ يَوْميِذٍ ِلمُكَذَبينَ4 إذ لا حيلة لهم في التخلص من العذاب. 

3 القن ٠‏ عور مر عسل سو عااء لعف سل شهء م لاس 

مد ّي ف يلل تو © ترك من يشتير © كنا رأنرها هنا ينا مت كته © 
0 كَِكَ برك تيبي © وَل يب لتَكدِينَ 4©9. 

«إِنّ المتّقِينَ4 عن الشرك لأنهم في مقابلة المكذبين. طافي ظِلالٍ وَعْيُونِ) . 

«وَقوَاكة مِمّا يَشْنَهُونَ4 مستقرون في أنواع الترفه. 

«كُلوا وَاشْرَبُوا هتنا بمَا كم تَعْمَلُون* أي مقولاً لهم ذلك . 

إن كَذَلْكَ نَخِرِي المُحْسِنِينَ» في العقيدة. 

«وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لِلمُكَذَبِينَ4 يمحض العذاب المخلد ولخصومهم الثواب المؤبد. 


يام ع 


كوا وتمَموأ يلا كير عض © 03 ديل مين لَلمَكيينَ 9©>. 

«كلوا ود . نموا قليلاً إنكُمْ مُجرئُون» 0 المكذبين أي الويل السام في حال ما يقال لهم ذلك 
«وَيِلٌ يَوْمَيذٍ لِلمُكَذْبِينَ4 حيث عرضوا 1 للعذاب الدائم بالتمتع علبي 

«ِرَدا جِلَ 1ت اتكثرا ل يَكَوْنَ ©) َيل وببذ لكين ©) بي عدبخ يسدر بقِمودَ 42 . 


لوَإِذا قِيل لَهُمْ ارْكمُوا» أطيعوا واخضعوا أو صلوا أو اركعوا في الصلاة. إذ روي: أنه نزل حين أمر 
رسول الله يَكةِ ثقيفاً بالصلاة فقالوا: لا نجبي أي لا نركع فإنها مسبة. . وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون.: هلآ يَرْكَمُونَ4 لا يمتثلون واستدل به على أن الأمر للوجوب وأن الكفار مخاطبون 
بالفروع . ' 

٠ِوَيْلُ‏ يَوْمئذٍ لِلمكَذَبِينَ4 نأي حَدِيثِ بَعْدَهُ بعد القرآن (نؤيئون» إذا لم يؤمنوا به وهو معجز في ذاته 
مشتمل على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة . 

عن النبي يَكِ «من قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركين». 








نيف 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوق 


حمر ١م‏ 
صببة 
0-2 





مكية. وآيها إحدى وأربعوق آية 
1 ماه 2ك يضر 


«مَ ةف 2©) ي اثا التلير 69 الى م هو يض ©4. 
عَم يََسَاءَلُونَ4 أصله عما فحذف الألف لما مرء ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه كأنه 
لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه» والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم» أو يسألون الرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين عنه استهزاء. كقولهم: يتداعونهم ويتراءونهم أي يدعونهم ويرونهم» أو للناس. 
طعَنٍ الب العَظِيم» بيان لشأن المفخم أو صلة #يتساءلون» و عمٌ4 متعلق بمضمر مفسر بهء -ويدل 
عليه قراءة يعقوب: «عمه؛». 
الَذِي هُمْ فيه مُحْملُِون4 بجزم النفي والشك فيهء أو بالإقرار والإنكار. 
«للآا سبتكوة 2 ؤ لآ متتو (©4. 
لكلا سَيَعْلَمُونَ4 ردع عن التساؤل ووعيد عليه. ش 5 
ؤِنُمْ كلا سَيِمْلَمُونَ4 تكرير للمبالغة و #ثم» للإشعار بأن الوعيد الثاني أشدء وقيل الأول عند النزع 
والثاني في القيامة» أو الأول للبعث والثاني للجزاء. وعن ابن عامر استعلمون» بالتاء على تقدير قل لهم 
«أَدّ جَعلِ اليس مهدا (ه) وَلِْبَالَ ناذا 2 ملتتك أدبا 42> . 
ِنَم نَجْمَل الأض مهادا» طوَالجبّالَ أَوتَادً© تذكير ببعض ما عاينوا من عجائب صنعه الدالة على كمال 
قدرته ليستدلوا بذلك على صحة البعث كما مر تقريره مرار وقرىء «مهداً؛ أي أنها لهم كالمهد للصبي مصدر 
سمي به ما يمهد لينوم عليه. 
لوَخَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجاً4 ذكراً وأنثى. 
مما وَمكدْ سبة © مدا بَلَ ياتا ©© وَبَلا ار مانا © وَبَيََا وَفَمْ سينا هده 
© مَجَمَدَا َنبا مَكَبَا ©4. ١‏ 
لوَجِعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتا4 قطعاً عن الإحساس والحركة استراحة للقوى الحيوانية وإزاحة لكلالهاء أو موتاً 
لأنه أجد التوفيين ومنه المسبوت' للميت» وأصله القطع أيضاً . 
«وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشاً.وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون بهء أو حياة تنبعثون فيها عن 
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نومكم . 

لوَبَتينا ْقَكُمْ سَبْعاً شِداد© سبع سموات أقوياء محكمات لا يؤثر فيها مرور الدهور. 1 

لوَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجا» متلالثاً وقاداً من وهجت النار إذا أضاءت» أو بالغاً في الحرارة من الوهج وهو 
الحر والمراد الشمس. 

لوَكَرَا ين الشتيرت مة يها 63 لتْزع يد عا بها © وجنت كم اه ©4. 

لِوََنْوَلنَا مِنَ المُْعْصِرَاتِ السحائب إذا أعصرت أي شارفت 0 الرياح فتمطر كقولك: أحصد 
الزرع إذا حان له أن يحصد»ء ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيضء» أو من الرياح التي حان لها أن تعصر 
السحاب» أو الرياح ذوات الأعاصير» وإنما جعلت مبدأ للإنزال لأنها تنشىءٍ السحاب وتدرأ خلافه» ويؤيده 
أنه قرىء «بالمعصرات». طمَاءً نَجَاجاً» منصباً بكثرة يقال ثجه وثج بنفسه. وفي الحديث «أفضل الحج العج 
والنج» أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي» وقرىء «تجاجاً؛ و«مثاجج» الماء مصابه. 

لِنُخْرجَ به حَبَا وتان[ ما يقتات به وما يعتلف من التبن والحشيش. 

هِوَجَنَاتِ أَلْمَافا4 ملتفة بعضها ببعض جمع لف كجذع. قال: 

جَئَةلفَوََيِشٌمفدق وَنَدَمىكُلْهمْبِيضٌزهر 

أو لغيف كشريف أو لف جمع لفاء كخضراء وخضر وأخضار أو متلفة بحذف الزوائد. 

«إنّ بم التصل 56 بسكا 62 يم ْنَع ف الشير َوُه ولج ©4. 

«إِنّ يَوْمَ الفَصْلٍ كَانَ» في 'علم الله تعالى أو في حكمه. طمِيقّانً© حداً تؤقت به الدنيا وتنتهي عندهء أو 
خداً للخلائق ينتهون إليه. 

لِيَوْمَ يُنْمُْحُ ني الصّوَرِ بدل أو بيان ليوم الفصل . ظَتَأنُونَ أَواجآ© جماعات من القبور إلى المحشر. 
روي «أنه يِه سئل عنه فقال: يحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة القردةء وبعضهم على صورة 
الخنازير»ء وبيعضهم منكسون يسحبون على وجوههم. 'وبعضهم عمي 5 صم بكم» وبعضهم يمضغون 
: ألسنتهم فهي مدلاة على صدؤرهم فيسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أ هل الجمعء وبعضهم مقطعة أيديهمٍ 
وأرجلهمء وبعضهم مصلوبون على جذوع من تارء وبعضهم أشد نتناً من الجيف» وبعضهم ملبسون جباباً 
سابغة من قطران لازقة بجلودهم» ثم فسرهم بالقتات وأهل السحت وأكلة الربا والجائرين في الحكم 
والمعجبين بأعمالهم» والعلماء الذين خالف قولهم عملهم» والمؤذين جيرانهم والشاعين بالناس إلى السلطان» 
والتابعين للشهوات المانعين حق الله والمتكبرين الخيلاء. 


فحت القع حكنت زا ©) عت لبذ كات سا ©40. 


لِوَفْتِحَتِ السَّمَاءُ4 وشققت وقرأ الكوفيوّن بالتخفيف. لفَكَانْتْ أَبوابآ فصارت من كثرة الشقوق كأن 
الكل أبواب'أو فصارت ذات أبواب. 

لوَسيِرَتِ الجبّال» أي في الهواء كالهباء. ظفَكَانْتْ سَرَابا© مثل سراب إذ ترى على ضورة الجبال ولم 
تبق على خقيقتها لتفتت أجزائها وانبثائها. 


«إدّ جَمََمَ كك مرْسَذَا © طن 46 © لَبيِنَ يآ أعَمَ1 40 . 





لين الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


«إنّ جَهَئّمَ كائث مِرْصَاداً» موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفارء أو خزنة الجنة المؤمنين 
ليحرسوهم من فيحها في مجازهم عليهاء كالمضمار فإنه الموضع الذي تضمر فيه الخيل» أو مجدة في ترصد 
الكفرة يي ويلباد دقيعه (ل باح على اليل ليم الساعة . 

نياك اسك ة وروح «لبثين» وهو أبلغ . «أخقاباً4 دهوراً متتابعة, وليس فيها ما يدل على 
خروجهم منها إذ لو صح أن الحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة» 0 
الأحقاب لجواز أن يكون المراد أحقاباً مترادفة كلما مضى حقب تبعه آخرء وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا 
يعارض المنطوق الدال على خلود الكفار. ولو جعل قوله:* 


0 


دل يدُدفْهَ يها بَرَها وكا مر 7 لا جما سَنَهَا © جَنَة ركه 9©؟>. 
طلا يَدُونُونَ فِيهَا بَرْداوَلا هَرَابا4 ؤَإِلأحَيِيماً وَعَسَاقاً» حالاً من المستكن في «لابشين» أو نصب 
«أحقاباً» 1 احتمل أن يلبثوا فيها أحقاباً غير ذائقين إلا حميماً وغساقاء ثم يبدلون جنساً آخر 
من العذاب» ويجوز أن يكون جمع حقب من حقب الرجل إذا أخطأه الرزق» وحقب العام إذا قل مطره 
وخيره فيكون حالاً بمعنى لابثين فيها حقبين» وقوله «لا يذوقون#. تفسير له والمراد بالبرد ما يروحهم وينفس 
0 أو النوم وبالغساق ما يغسق أي يسيل من صديدهم» وقيل الزمهرير وهو مستثنى من البرد إلا 
نه أخر ليتوافق رؤوس الآي» وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالتشديد. 
. ا ؤجَرَاءَ وقَاقا» أي جوزوا بذلك جزاء ذا وفاق لأعمالهم. أو موافقاً لها أو وافقها وفاقاًء وقرىء «وفاقا» 
فعال من وفقه كذا. 
ٍإِنَّكم كوا لا يرجن حسَها 69 كَكَدَأ ينيدا كِذَ4 )4 


«إِنْهُمْ كاثوا لآ يَرْجُونَ جسَاباً» بيان لما وافقه هذا الجزاء. 
«وَكَذَبُوا اتا كذَاب41 تكذيباً وفعال بمعنى تفعيل.مطرد شائع في كلام الفصحاء. وقرىء بالتخفيف وهو 
بمعنى الكذب كقوله: 
] فَصَدَفبَههَا َكَدَبِنَهَا والعمة2 ذُكذَيْه 
وإنما أقيم مقام التكذيب للدلالة على أنهم كذبوا في تكذيبهم» أو المكاذبة فإنهم كانوا عند المسلمين 
كاذبين وكان المسلمون كاذبين عندهم فكأن بينهم مكاذبة» أو كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه» 


وعلى المعنيين يجوز أن .يكون حالاً بمعنى كاذبين أو مكاذبين » ويؤيده أنه قرىء «كَذَاباً» وهو جمع كاذب» 
ويجوز أن وو ع ا ل 


مويل ع أ حصي كما (9 مَدُوفوأ فلن ريدَحُ ِل عدا (© >4 . 

وٍِوَكُلٌ شَيِءِ تدك وقرىء بالرفع على الابتداء. 8كِتاباً4 مصدر لأحصيناه فإن الأحصاء والكتبة 
يتشاركان في معنى الضبط أو لفعله المقدر أو حال بمعنى مكتوباً في اللوح» أو صحف الحفظة والجملة 
اعتراض وقوله: 


فَذُوقُوا فلن تريدَكُمْ إلأعدَاب مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات ومجيئه على طْر. 2 
الالتفات للمبالغة. وفي الحديث «هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار؟. 
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- عد متنا © عد رك (© يريب 6 © كلما عاك 9 لا يمون نا لنوا ولا 
إن 0 ماك فوزاً أو موضع فوز. 
لِحَدَائِقَ وَأَعْتَابً4 بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة بدل من «مفازاً» بدل الاشتمال أو البعض. 
لوَكَوَاعِبَ4 نساء فلكت ثديهن ظطاثْرَابً© لدات. «وكأساً يِمَاقاً© ملآناً وأدهق الحوض ملأه. . 
لا يسْمَعُونَ فِيه لَفُوأً وَل كثبا» وقرأ الكسائي بالتخفيف أي كذياً أو مكاذبة» إذ لا يكذب بعضهم 
بعضاً: 





عه ين رَيْكَ عَطَةِ سلا (7]) رت الست وَالاّضٍ وما يتما اَم لا يلك ينه ينها (4)©7 . 

لجَرَّاءَ مِنْ رَبك6. بمقتضى وعده. . لمَطَاءَ4 تفضلاً منه إذ لا.يجب عليه شيى: وهو بدل من 
«جزاء». وقيل منتصب. به نصب المفعول به. «جِسَابا4. كافياً من أحسبه الشيء إذا كفاكر حتى قال حسبيء. أو 
على حسب أعمالهم وقرىء «حساباً» أي محسباً كالدرّاك بمعنى المدرك. 

رب السْموات وَالأرْضٍ وَمَا بَيْتَهْمَا4 بدل من ربك وقد رفعه المجازيات وأبو مور ل الا 
وَالرَّخ حْمَن» بالجر صفة له وكذا في قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب وبالرفع في قراءة أبي عمروء وفي قراءة 
حمزة والكسائي بجر الأول ورفع الثاني على أنه خبر محذوف» أو مبتدأ خبره : : هلا يَمْلِكُونَ مِئهُ خطاباً» 
والواو لأهل السموات والأرض أي لا يملكون خطابهء والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون 
د وذلك لا ينافي الشفاعة بإذنه . 


ض ُُ أ 0 لا متكلثرت إلا من أن 1ه امن وال صَوَبا 62 ذَلِكَ اين الحن 

لِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالمَلاتِكَةُ صَفَا لآ يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ الوّحْمَنُ وَقَالٌ صَوَاباً4 تقرير وتوكيد لقوله «لا . 
يملكون4» فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون صواباً 
كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه» فكيف يملكه غيرهم و لإيوم» ظرف ل لا يملكون». أو ل «#يتكلمون» و 
«الروح» ملك موكل على الأرواح أو جنسهاء» أو جبريل أو خلق أعظم من الملائكة . 

لِذَلِكَ اليومُ الحَنُ4 الكائن لا محالة. ظفَمَنْ شَاءَ انَحَدَ إِلَى رَبْه إلى ثوابه. ظمَآبا4 بالإيمان والطاعة. 

«إنَآ دري عَدَهَا مَرِيكا بوم ينظر لمر ما قَدَمَتْ يدَاهُ وَيَقولْ اكيز سكت كت 7 69> . 

دِإِن أندَرنَاكُم عَذَابا قَرِيباً» يعني عذاب الآخرة» وقربه لتحققه فإن كل ما هو آت قريب ولأن مبدأه 
الموث. 9يَوَْ يَنظُرٌالمَرْهُ ما قَدَْتَ يَدَاهٍ يرى ما قدمه من خير أو شرء و #المرء» عام . وقيل هو الكافر 
لقوله: دإنا أنذرناكم »> فيكون الكافر ظاهراً وضع موضع الضمير لزيادة الذم؛ و طجما» موصولة منصوية بينظر 
أو استفهامية منصوبة ب #قدمت6» أي ينظر أي شيء قدمت يداه. طوَيَقُولٌ الكَافِرُ يا لبتي كنت ثُرَاباً» في 
الدنيا فلم أخلق ولم أكلف. أو في هذا اليوم فلم أبعث» وقيل يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم ترد تراباً 
فيود الكافر حالها. 

عن النبي يَيٍِ «من قرأ سورة عم سقاه الله برد الشراب يوم القيامة». 


ذف ٠ ١‏ الجزء الخامس. من تفسير البيضاوي 





مكية وآيها خمس أو ست وأربعون آية 


عم مر عم بتر عم ده د ا ا 0 3 حير ع لل 2 تزيها متعم مود ره 5 
«تَافْرِعت غَرَه 2 وَاتَسِطَتٍ ضما ) ايحت سَبَكا 2 كسمت سَبَمَا 2 »اشرب أن 


٠ ! ©‏ 
لوَالئَازِمَاتِ غَرْقاً» طِوَالنَاشِطَاتٍ تَقطا» (ِرَالمَابِحَاتِ سَبْحاً» طِفَالمَابِقَاتِ سَبْقَأ4 طِفَالمُدَبْرَاتِ أثراه هذه 
صفات ملائكة الموت فإنهم ينزعون أرواح الكفار من أبدانهم غرقاً أي إغراقاً في النزع» فإنهم ينزعونها من 
أقاصي الأبدان» أو. نفوساً غرقة في الأجساد وينشطون .أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلو من 
البئر إذا أخرجهاء ويسبحون في إخراجها منبح الغواص الذي يخرج الشيء من أعماق البحرء فيسبقون بأرواح 
الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنةء فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من . 
:الآلام واللذات» أو الأوليان لهم والباقيات لطوائف من الملائكة يسبحون في مضيها أي يسرعون فيه فيسبقون 
إلى ما أمروا.به فيدبرون أمره» أو صفات النجوم فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع بأن تقطع 
الفلك حتى تنحط: في .أقصى الغرب» وتنشط من برج إلى برج أي تخرج من نشط الثور إذا خرج. من بلد إلى 
بلدء ويسبحن في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فيدير أمرأ أنيط بهاء كاختلاف الفصول 
وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات. ولما كانت حركاتها من' المشرق إلى المغرب قسرية وحركاتها من 
برج إلى برج ملائمة سمى الأولى نزعاً والثانية نشطأء أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع عن 
الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من إغراق النازع في القوس» وتنشط إلى عالم الملكوت وتسبح فيها فتسبق إلى 
حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات»؛ أو حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات فتنشط إلى عالم 
القدس» فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات» أو صفات أنفس الغزاة. 
أو أيديهم تنزع القسبي بإغراق السهام وينشطون بالسهم للرمي ويسبحون في آلبر والبحر فيسبقون إلى حرب 
العدو فيدبرون أمرهاء أو صفات خيلهم فإنها تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعئة.لطول أعناقها وتخرج من 

دار الإسلام إلى دار الكفرء وتسبح في حربها فتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر. 

أقسم الله تعالى بها على قيام الساعة وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه. 

ٍ«يَمْ يج لَه و تَْعها راك 2 لوب يذ وقد © سيا خيسة 462 . 
طيَوْمَ تَْجْفُ الرٌاجفَة وهو منصوب به والمراد ب «الراجفة» الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ 
كالأرض والجبال لقوله: «يوم: ترجف الأرض والجبال4 أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها وهي النفخة 
الأولى . 


طتَنْبَعُهَا الرَادِفَةُ» التابعة وهي السماء والكواكب تنشق وتنتشرء أو النفخة الثانية. والجملة في موقع 
الحال . : 
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تلوب يَوْمَئِلُ وَاجِمَة4 شديدة الاقطراب من الوجيف وهي صفة القلوب والخبر: 
لأَنِصَارُعَا حَاشِعَة4 أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف ولذلك أضافها إلى القلوب. 


ورم 24م مم الى امس اس 4س سيد 4 2 . موه عم سرع 98 سا لخر 
يوون نا لَرَمومُونَ في لاو 0 دا كنا عِظَمًا ره انوا يَلْكَ دا كيه حاير 


ليقو ُونَ أَِنا لَمَرْدُودُونَ في الحَافِرَة© في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد الموت من قولهم رجع فلان في 
حافرته أي طريقه التي جاء فيهاء فحفرها أي أثر فيها بمشيه على النسبة كقوله: ظافي عيشة راضية» أو تشبيه 
القابل بالفاعل وقرىء '«في الحفرة» بمعنى المخفورة يقال حفرت أسنانه فحفرت حفراً وهي حفرة. 

<أَبدَا كُنا» وقرأ نافع ؤابن عامر والكسائي زإذا كنا على الخبر . #عِظاماً نَاخْرَة» بالية بة وقرأ الحجازيان 
والشامي وحفص وروح «نخرة» وهي أبلغ. 

” هثَالوا تِلكَ إِذآ كه خَابِرَة» ذات خسران أو خاسر أصحابهاء والمعنى أنها إن صحت فنحن إذاً : 
خاسرون لتكذيبنا بها وهو عه 


وه 


ينا فى يمره وده 9 ذا هُم بالتاهرة 49 . 

لها من جز راسنة» متلق عدون أي لا يستصعيوها فما'هي إلا صيحة واحدة يعني النفخة 
طِفَإِذَا هُمْ بالسَاهِرَة4 فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنهاء والساهرة الأرض 
البيضاء المستوية سميت: بذلك لأن السزاب يجري فيها من قولهم: عبن حامر الى رجرب نايعا وفي ضدها 
نائمة؛ أو لأن سالكها يسهر خوفاً وقيل اسم لجهنم. 05 


«هل لَك حَدِيثُ تيت 9 إذ اده رَث يواد كلقي غلك (©) اعت بك ود يِمُ عق 9 قث 
هَل لَه إل أن يرق © مَندِيكَ إل رَبْكَ فى 49 . 

هَل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى» أليس قد أناك حديثه فيسليك على تكذيب: قومك وتهددهم عليه بأن يصيبهم 
مثل ما أصاب من هو أعظم منهم. 

ؤَإِذ اداه رَبّهُ بالوَادٍ المُقدَس طُوَّى» قد مر بيانه في سورة «طه». 

ؤَاذْمَبْ إِلَى فِرعَونَ إِنَهُ طَنَى4 على إرادة القول» وقرىء «أن أذهب» لما في النداء من معنى القول. 

نئل هل لَك إلى أن تَرَئى»> هل لك ميل إلى أن تتطهر من الكفر والطغيان» وقرأ الحجازيان ويعقوب 
لتَرّكى» بالتشديد. 


لِوَآَمْدِيِكَ إلى رَبك وأرشدك. إلى معرفته. طقْتَخُْشَى» بأداء الواجيات وترك المحرمات» إذ الخشية إنما 
تكون بعد المعرفة وهذا كالتفصيل لقوله: «فقولا له قولاً لينا» . 


«تذ اآية الخرق (© كنب يس 62 2 أَرَ عق 407 . 

طِنَأرَاهُ الآيَةَ الكْبْرَى» _ فذهب وبلغ قأراه المعجزة الكبرى وهي فلك العضا حية فإنه كان المقدم 
والأصل» أو مجموع معجزاته فإنها باعتبار دلالتها كالآية الواحدة. 

دنَكَدْبَ وَعَصَى فكذب موسى وعصى الله غز وجل بعد ظهور الآية وتحقق الأمر. 
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نم أذبر عن الطاعة. 9ِيَسْعَى4 ساعياً في إبطال أمره أو أدبر بعدما رأى الثعبان مرعوباً مسرعاً في 


5 


تعر قاض © عل كا مم الكل 69 ننه ل كل اليه والثة © إن فى مَكَ لَه سن 
لنَسَشَرَ» فجمع السحرة أو جنوده. ظقَتَاتَى» في المجمع بنفسه أو بمناد. 
ؤِثَقَاَ أنا رَبُكُمْ الأغلّى4 أعلى كل من يلي أمركم . | 
<ِفَأحَدَهُ الله نَكَالَ الآخرَةٍ وَالأولّى» أخذا.منكلاً لمن رآهء أو سمنعه في الآخرة بالإحراق وفي الدنيا 
بالإغراق» أو على كلمته «الآخرة» وحصي هذه وكلمته الأولى وهو قوله: «ما علمت لكم من إله غيري» أو 
للتتكيل فيهماء أو لهماء ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً مقدراً بفعله. 1 
إن في ذُلِكَ لَمِبرَةَ لِمَن يَحْقَى» لمن كان من شأنه الخشية. 


م َنم كد مَك أر لت بها © رم سَتكها سَمَكَهَا َوه صَوّهَا () وطس يَنَهَا مَلرَيَ ولحي صم مها 09> . 

«آآتثم أَشَدُ خلقاً» أصعب خلقاً . <أم السَّمَاة4 ثم بين كيف خلقها فقال: 4 ثم بين البناء فقال: 

لرَفَعَ سَنْكَهَا أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو ثخنها الذاهب في العلو رفيعاً. طقَسَوَامَا4 
فعدلها أو فجعلها مستوية» أو فتممها بما يتم به كمالها من الكواكب والتداوير وغيرها من قولهم: : سوى فلان 
أمره إذا أصلحه. 


<«وَأَعْطْس لَيلّهَاه أظلمه منقول من غطش الليل إذا أظلم» وإنما أضافه إليها لأنه يحدث بحركتها. 
لِوَأَخْرَجَ ضُحَاا» وأبرز ضوء شمسها. كقوله تعالى: #والشمس وضحاها» يريد النهار. 

«رَالّسَ بد دَلِكَ دعهآ 69 أن ينا مها وَبَعنها 7 وَلئِبَالَ سم 1 
> ظ 

لوَالأَرْضٌ بَعْدَ لِك دَحَاهَاع بسطها ومهدها للسكنى. : 


«أخرَج ِنْهَا مَاءَهَا4 بتفجير العيون. لوَمَرْعَاهَاك ورعيها وهو في الأصل لموضع الرعي» وتجريد 
الجملة عن العاطف لأنها حال بإضمار قد أو بيان للدحو. 


ٍِْوَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا» أثبتها وقرىء «والأرْض» وَ«الجبَالُ» بالرفع على الابتداء. وهو #رتجرج لأن 1١‏ العطف 
على فعلية . 

طمُتاعاً لَكُمْ وَلانَمَابكُْ4 تمتيعاً لكم ولعرانيكم. 

ادا عدي الطائد الكبيك 9 بن تددر الإفن عا م 29 وبرت لَلْحِيدُ د رك 9 ًا من 

ل (© م كفرة لديا © : د لهم ب الف 4©9. 


جِقَإِذًا جَاءَتٍ الطَامّةُ4 الداهية التي تطم أي تعلو على سائر الدواهي. طالكُبْرَى» التي هي أكبر الطامات 
وهي القيامة» أو النفخة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجئة وأهل النار إلى النار. 


ؤِيَوْمَ يتَذَكُرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى» بأن يراه عدون في صحيفته وكان قد نسيه من فرط الغفلة أو طول المدقء 


سورة النازعات/ الآيات: +٠‏ - 55 ْ نينا 





وهو بدل من 9إذا جاءت؛ و اماع موصولة أو مصدرية 9وَبُرَزت الججِيمُ4» وأظهرت. طلْمِنْ يَرَى» لكل راء 

بحيث لا تخفى على أحدء وقرىء «وبرزت» و «لمن رأئ؟ و «لمن ترى» على أن فيه ضمير الجحيم كقوله 
تعالى: #إذا رأتهم من مكان بعيد». أو أنه خطاب للرسول يل أي لمن تراه من الكفارء وجواب #فإذا . 
جاءت» محذوف دل عليه #يوم يتذكر» أو ما بعده من التفصيل. 

لاما مَنْ طفَى» حتى كفر. ‏ 1 

لوَآئَرَ الحَياةَ الدّنْيا فانهمك فيها ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس . 

ؤِقَإِنّ الجَحِيمَ هي المَأرَى» هي مأواه واللام فيه سادة مسد الإضافة للعلم يأن صاحب المأوى هو ”' 
الطاغي» وهي فصل أو مبتدأ. 


«وأنا من حَافَ مَقَام وَيْدِ ونه التنس عن ايا © ون لبه ب النأرك 469 . 
ؤٍِوَأَمًا مَنْ حَاف مَقَامَ ري مقامه بين يدي ربه لعلمه بالمبدأ والمعاد. 


ِرَنْهَى النفْسَ عَنِ الْهَوَى> لعلمه بأنه مرد. 
ظقَإِنَ الجَنةَ هي المَأَرَى4 ليس .له سواها مأوى. 


م« يلوك عن لتَاعَدَ أن م سنا © م أت ين ونه م 


000 ليَسْكَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ ان مُرْسَاهَا متى إِرسَاوهَا أي إقامتها وإثياتها» أو منتهاها ومستقرها من مرسى 
السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستفرافة: 

لفِيمَ آَنْتَ مِن ذِكُرَاقا4 في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم أي ها آنت من ككرها لهمء وتبيين 
وقتها في شيء فإن ذكرها لا يزيدهم إلا غياً. ووقتها مما استأئره الله تعالى بعلمه. وقيل «افيم» إنكار 
لسؤالهم و ل#أنت من ذكراها» مستأنف» ومعثاه أنت ذكر من ذكرها أي علامة من أشراطهاء فإن إرياله خاتماً 
للأنبياء أمارة من أماراتهاء وقيل إنه متصل بسؤالهم والجواب. : 

َإِلَى رَبْكَ مُنتَهَامَاع أي منتهى علمها. 


0 ل يح حر صمل 


«إِئنآ أت مَنِدُ سن ينتها © عَم يم يَزبَا 1 ينثا إلا عَدبَه أ عُنَهَا 403 . 
دِإِنْمَا نت مُئْذِرُ مَنْ يَخْضَامَا»ه إثما بعثت لإنذار من يخاف هولهاء وهوولا يناسب تعيينن الوقت 
وتخصيص من يخشى لأنه المنتفع به» وعن أبي عمرو ومنذر بالتنوين والإعمال على ا الي 
الحال. 
كقوله 0 ولذلك أضاف الضحى 1 ال عشية» امنا يزه 55 
عن جذامن كرا زر لمانا كا لمن حب لاقي القيارة عد يديل جاه وار يلا 
المكتوبة؟. 





عدم موركلا سرع مله مشاعء > بركو ميو رمعو ع دسو م بسو 7 
ع مَقَة 2 د جة: القت 2 ما بدربة لَه يرد © 11 باد سَسَدُ لزنه 402 . 
«عَبَسَ وَتَوْلَى». أن جَاءَهُ الأغمى » روي: أن ابن أم مكتوم أتى رسول الله طيخ وعنده صناديد قريش 
يدعوهم إلى الإسلام» فقال : يا رسول الله علمني مما علمك ألله» وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم , فكره 
رسول الله يَكهَ قطعه لكلامه وعبس وأعرض غنه فنزلت» فكان رسول الله يد يكرمه وقول إذا رآه: مرحباً 
بمن عاتبني فيه ربي» واستخلفه على المدينة مرتين. وقرىء «عَبِّسَ» بالتشديد للمبالغة و #أن جاءه» علة ل 
#تولى»: أو #عبس»* على اختلاف المذهبين» وقرىء «آأن» بهمزتين وبألف بينهما بمعنى ألئن جاءه الأعمى 
فعل ذلك». وذكر الأعمى للإشعار يعذره في الإقدام على قطع كلام رسول الله يكِدِ بالقوم والدلالة على أنه 
أحق بالرأفة والرفق» أو لزيادة الإنكار كأنه قال: تولى لكونه أعمى كالالتفات في قوله: 
لوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّْهُ يَرْكَى 4 أي: وأي شيء يجعلك دارياً بحاله لعله يتطهر من الآثام بما يتلقف منك. 
وفيه إيماء بأن إعراضه كان لتزكية غيره. ٠‏ 
طأز يَذَكُرُ َنفْعَهُ الذّكْرَى» أو يتعظ فتنفعه موعظتك» وقيل الضمير في «لعله4 للكافر أي أنك طمعت 
في تزكيه باللإسلام وتذكره بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره» فمايدريك أن ما طمعت فيه كائن» وقرأ 
عاصم فتنفعه بالنصب جواباً للعل. 


«لَآَيِ نتن © كن 1 سن © ين عَتِدَ لآ يل 40. 

«أًا مَنِ استفتى» طفأنت لَهُ مَصَدّى» تتعرض له بالإقبال عليه وأصله تتصدى؛ وقرأ ابن كثير ونافع 
لتَصْدَى» بالإدغام وقرىء. لتَصَدى» أي تعرض وتدعى إلى التصدي . 

«وَمَا عَلَيِكَ ألا يَرْكَى4 وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه 
إلى الإعراض عمن أسلم «إن عليك إلا البلاغ» . 

ونا سس جَهَ1َ ين © مَعْرَ يَنقَ © كلت عند نلق )4 . 

لِوَأنًا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى» يسرع طالباً للخير. ْ ا 

لوَهُوَ يَخْشَى الله أو أذية الكفار في إتيانك» أو كبوة الطريق لأنه أعمى لا قأئد له. 

نت عَنُْ َلَهُى4 تتشاغل. يقال لها عنه والتهى و «تلهى4: ولعل ذكر التصدي والتلهي للإشعار بأن 
العتاب على اهتمام قلبه بالغني وتلهيه عن الفقير» ومثله لا ينبغي له ذلك. ' 


د ان ل د 200 ول يت اك كم 0 جع جع جم دل :4د ججعم ور عد حص 
00 إنها ندكرة © عه در ( فى من فد نه َهْمَق مهرم 9 يبد سَرّر (2) 
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كم 57 ©4. 

لكلا ردع عن المعاتب عليه أو عن بمعاوذة مثله . ؤِإِنّها تَذكِرَة» . 

من شَاءَ ذَكَرَهُ4 حفظه أو اتعظ به والضميران للقرآن» أو العتاب المذكور وتأنيث الأول لتأنيث خبزه. 

«في صَحُفٍ مثبتة فيها صفة لتذكرة» أى عراثاة أوخ و لتحدرت. (كر داف 

«مَرْفُوعَة» القدر. طمُطهْرَةِ» منزهة عن. أيدي الشياطين : 

هِبأَئِدِي سَفَرةِك كتبة من الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب شن اللوح ] أو الوحيء أو سفراء يسفرون 
بالوحي بين الله تعالى وزسله» أو الأمة جمع سافر من السفرء أو السفارة والترعيب للكدفت يقال سفرت 
المرأ ة إذا كشفت وجهها. 

«كِرَام» أعزاء على الله أو متعطفين على المؤمتين يكلمونهم ويستغفرون لهم. #بَرَرَة أتقياء. 

ثيل آلا صز عا اقرز 2) . بن أي تزه عَلتَمُ (2) ين لم َف حَلقَهُ فعَدرُ 49 . 
: ول كناد ك4 بعاحعي بان الجاع رتسسيين الراك اير العنياة وهو مع قصره يدل 
على سخط عظيم وذم بليغ . ٠‏ 

#مِن َي شَيْءٍ خَلقَة4 113 عل لوا من ذا دوت والاستفهام للتحقير ولذلك أجا 
عنه بقوله: 1 


بن لض خلقة فَقَدّرَهُ4 فهيآه لما يصلح له من الأعضاء والأشكالء أو «افقدره» أطواراً إلى أن تم 


اك يمه 0000 ع دلو بعتم 
50 ثم اليل لسر (ه 59 د مال يرم 00 00 م إذا 48 رم > . 
ول التبيل يشرة» اد هل تحرج امن يطن آنه بآ قمع فوعة الريحم والهمه أن يسكس» أو ذلل له 
سبيل الخير والشر ونصب السبيل بفعل يفسره الظاهر للمبالغة في التيسيرء وتعريفه باللام دون الإضافة للوشعار 
بأنه سبيل عام» وفيه على المعنى الأخير إيماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها ولذلك عقبه بقوله: 
دِثمَ مان فَأَْبرَه» ْثُمْ إِذَا شَاءِ أَنْشَرَه# وعد الإماتة والإقبار في النعم لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى 
الحياة الأبدية واللذات الخالصة والأمر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباعء وفي #إذا شاء» إشعار بأن وقت 
النشور غير متعين في نفسه» وإنما هو موكول إلى مشيئته تعالى. 
«كلا كنا يَتيى م1 َو (2) هبطر الجن إل بي © أن مَينا آلئة سَبًا 42 . 
«كلاً» ردع للإنسان بما هو عليه. لما يَقْضِ ما أَمَرَ لم يقض بعد من لدن آدم إلى هذه الغاية ما 
أمره الله بأسرهء إذ لا يخلو أحد من تقصير ما. 
لقَلينظر الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِه4 إتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية. 
٠‏ «أنا صَبَبْنَا المَاءَ 1 استئناف مبين لكيفية إحداث الطعامء وقرأ الكوفيون بالفتح على البدل منه ندل 
الاشتمال . 


مه 2 الككى ‏ 2م م امم ل ثم ل ل ل 7 1 
«إثّ متنا الس سنا © كا بيبا عب 9© وبا رتنا 4679 . 


14 : ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
ؤم سَتَفا شق شَمَفْتَا الآرض شَقاً» أي بالئبات أو بالكراب» وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب. 
اننا فيهَا حَبا4 كالحنطة والشعير. | 

لوَعِتَا وَقضبا» يعني الرطبة سميت بمصدر قضبه إذا قطعه لأنها تقضب مرة بعد أخرى. 
َو ونلا 9 مَسَنَنَ علا (2©) وتههد وا (7) عتما أ ولي 0 
59 وَتَخْلا» (وَحَدَائِقَ عُلْباً8 عظاماً وصف به الحدائق لتكائفها وكثرة أشجارهاء أو لأنها ذات 
أشجار غلاظ مستعار من وصف الرقاب. 








ْلوَفَاكهَة وَآبا ومرعى من أب إذا أم لأنه يؤْم وينتجعء أو من أب لكذا إذا تهيأ له لأنه متهيىء للرعي. 
أو فاكهة يابسة تؤوب للشتاء. 


<ِمتاعاً لَكُمْ وَلأنَعَابِكُمْ4 فإن 7 المذكورة بعضها طعام ويعضها علف. 

0 الصَلئة 2 يم يقر أل ين ليه 9 شد يد © سج نيد ©© يقل نزي 
تبرطة قد 409 000 ظ 

ل جَاءَتٍ الصَآخةُ» أي النفخة وصفت بها مجازاً لأن الناس يصخون لها. 

ؤِيَوم يَفِرٌ المَرْءُ من أَخيه» دِوَأنَه وبيب «وَصَاحِبَتِهِ وَبَنيه 4 لاشتغاله بشأنه وعلمه بأنهم لا 00 1 


للحذر من مطالبتهم بما قصر في حقهم وتأخير الأحب فالأحب للمبالغة كأنه قيل: يفر من أخيه بل من 
بل من صاحبته وبنيه . 


لكل امْرىءٍ مِنْهُم يَوْمَئِدٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ» يكفيه في الاهتمام به وقرىء «يعنيه! أي يهمه. 
بعرم الالو سخ حل يع ره 5 ارس م 00 
مجه يتصق منيرة © سَلمكة شستيدر؟ 9 ونج بوتهز عا خزة 6 ينها قر © انيد ع 
لكر انا © 
ؤضَاحِكَةٌ مُسْتَبشِرة» لما ترى من النعيم. 
وَوُجُوهٌ يَوْمَبْذٍ عَلَيهَا غَبَرَة© غبار وكدورة. 
لتَرْهَقهَا قَتَرَة4 يَعْشاها سواد وظلمة. 
<أُوليك هُمْ الكَفرَةُ النَجَرَةُ» الذين جمعوا إلى الكفر الفجورء فلذلك يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة. 
قال النبي يك «من قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر» 
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15 
مكية وآيها تسج وعشرون آية 
مام را تر 


«إذا التّمش كوت 2)) وَإِذا ألجُوم أنكدرث 2 وَإِذَا َال سرت 49 . 

طإِذًا الشّمْسُ كُوْرَتْ» لفت من كورت العمامة إذا لففتها بمعنى رفعت لأن الثوب: إذا أريد رفعه لف»ء أو 
لف ضوؤها فذهب انبساطه في الآفاق وزال.أثره» أو ألقيت عن فلكها من طعنه فكوره إذا ألقاه مجتمعاً 
. والتركيب للإدارة والجمع وارتفاع الشمس بفعل يفسره ما بعدها أولى لأن إذا الشرطية تطلب الفعل. 

لٍوَإِذًا النْحُومْ الْكَتَرَتْ انقضت قال: أَنْصِرْ حَرْبَانَ فَضَاءَ فانكدر. أو أظلمت من كدرت الماء فاتكدر. 

لوَإِدًا الجبَالُ سْيِرَتْ» عن وجه الأرض أو في الجو. 

تدا المَِدُ يلك 2 ملا اوش خيرت 9 وإ امد سرت © وَإذ الثثوش ديجت 
© 

لِوَإِذًا العِشَارٌ النوق اللواتي أتى على حملهن عشرة أشهر جمع عشراء. طعُطْلَتُ4 تركت مهملة» أو ش 
السحائب عطلت عن المطرء وقرىء بالتخفيف. : ّْ 

لوَإِذًا الوّحُوشٌ حُشِرَتُْ» جمعت من كل جانب أو بعئت للقصاص ثم ردت تراب أو أميتت من قولهم 
إذا أجحفت السنة بالناس حشرتهمء وقرىء بالتشديد. : 

لوَإِدًا البحَارٌ سْجْرَتْ» أحميت أو ملغت بتفجير بعضها إلى بعض حتى. تعود بحراً واحداء من سجر 
التنور إذا ملأه بالحطب ليحميه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بالتخفيف. 

لوَإِذَا النفُوسُ رُوْجَتْ) قرنت بالأبدان أو كل منها بشكلهاء أو بكتابها وعملها أو نفوس المؤمنين ' 
بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين. ش 
ولا ارده مهلك © بأ د قيلت 2 رَدَا الث شر 02> . 
هِوَإِذًا المَومُودَةُ4 المدفونة حية وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق». أو لحوق العار بهم من 
«سُبلث4 هبأي دنب قُيِلَثْ4 تبكيتاً لوائدها كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام 
«أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقرىء «سألت» أي خاصمت عن نفسها وسألتء .وإنما 
قبل #قتلت* على الإخبار عنها وقرىء «قتلت» على الحكاية. 1 ش 

دوَإِذا الصُحُفٌ نُشِرَتُْ» يعني صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتنشر وقت الحساب. وقيل 
«#نشرت4 فرقت بين أصحابها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتشديد للمبالغة في النشر» أو 


55 ْ : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


١‏ كك © نا نيز نيت ©© ا كله أنلقد © يت تنك 18 لتترك 
«وَإِذًا السَّمَاءُ كُشِطُثْ» قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب ء عن الذبيحة» وقرىء «قشطت» واعتقاب 
القاف والكاف كثير. 
<ِوَإِذًا الجَحِيمٍْ سُعْرَثْ؛ أوقدت إيقاداً شديداً وقرأ نافع وابن. عامر وحفص ورويس بالتشديد. 


<ِوَإِذًا الجَنْةُ أرْلِقَثْ4 قربت من المؤمنين. لِعَلِمْتْ نَفْسٌ مَا أَخضَرَتَ» جواب «إذا© وإنما صح 
والمذكور في سياقها إثنتا عشرة ة خصلة ست“ منها في مبادىء قيام الساعة قبل فناء الدنيا وست بعدهء لأن 


'المراد زمان ا النفوس على أعمالهاء و لإنفس» في معنى العموم كقولهم تمرة خير 


من جرادة. 


«الا أقيمْ لد تل © نفكر تكن © يلد به معنت © كاطع ا قت 40. 
(ثلا أب بادخئي» بالكواكب براي من خنس إذا تأخرء وهي ما سوى النيرين من الكواكب 
السيارات ولذلك وصفها بقوله: 2٠‏ 
لالجَوَارٍ الكُنْس 4 أي السيارات التي تختف تحت ضوء الشسي من كنس الوحشن إذا دخل كناسه؛ وهو 
بيته المتخذ من أغصان الشجر. : 
ؤَوَاللَيلٍ إِذَا عَسْعْسٌ» أقبل ظلامه أو أذبز وهو من الأضداد يقال عسعس الليل وسعسع إذا أدبر . 
١‏ ؤوَالضْبْحِ إذَا نفس أي أضاء غبرته عند إقبال روح ونسيم. 
1 «4 لذ مشر كو © ف فر مد ى قتف يك © له م زمر © وما صَايدكٌ بِسَجون 
© ْ 
ذِإنه»ه أي القرآن . لقو رَسُولٍ تحريم» يعني جبريل فإنه قاله عن الله تعالقن: ‏ . 
ؤذي قُوَةِ4 كقوله شديد القوى. «مِندَ ذِي العَرْضٍ مَكين4 عند الل ذي مكانة. >< 
المُطاع» في ملائكته . ِنَم مي نِ» على الوحي» وثم يحتمل اتصاله بما قبله وما بعدهء وقرىء «ثمه 
فيا شه واد ال 1 الصفات . 
ؤرَمَا َاحِبْكُمْ بِمَجْنُونٍ4 كما تبهته الكفرة واستدل بذلك على فضل جبريل على محمد عليه الصلاة 
والسلام جيث عد فضبائل جبريل واقتصر على نفي الجنون عن النبي ككل وهو ضعيف إذ المقصود منه نفي 
قولهم «إنما يعلمه بشره «افترى على الله كذباً أم به جنة4 لا تعداد فضلهما والموازئة بينهما 5 
وقد وا لاي ألْيينِ 9 0 نا د عل الت بطو 00 :م يقل تلو تدر 469 . 
وَلَتَد رَآه4 ولقد رأى رسول الله كَل جبريل عليه الصلاة والسلام. «بالأق المبين © بمطلع الشمس 
الأعلى. 
إوَمَا قُو4 وما محمد عليه الصلاة والسلام. تدا رون من الموحى إإليه: وغيرة امن 
الغيوب . «بظَنِين بمتهم من الظنة» وهي التهمة: وقرا أ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر #بضنين © بالضاد من 


"5 ١ 59 - 71 سورة التكوير/ الآيات:‎ ١ 
الفن وهو البخل أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم» والضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من‎ 
يمين اللسان أو يساره» والظاء من طرف اللسان وأضول الثنايا العليا.‎ 

لوْمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيِطَانٍ ن رَجيمٍ» بقول بعض المسترقة 5 وهو نفي لقولهم إنه لكهانة وسحر-. 

5 عبن كَّ إن هْوَ إلا و5” بعلن 9 إن كه يخ أن صنتقي 2) ونا كَتَدونَ إلا أن 
ع أنه رَثتُ اتيت 462 . 

«نأبى له استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر الرسول #َةِ والقرآنء كقولك لتارك الجادة: أين 
تذهب. 

إن هُوَ إِلأَ ذِكُرٌ لِلعَالَمِينَ4 تذكير لمن يعلم . 

لِلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» بتحري الحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين 5 المنتفعون 
بالتذكير . 

طوَمَا تَشَاءُونَ4 الاستقامة يا من يشاؤها. «إلا أَنْ يَضَاءَ الله» إلا وقت أن يشاء الله مشيكتكم فله الفضل ‏ 
والحق عليكم باستقامتكم . «رَبُ العَالَّمِينَ4 مالك الخلق كله. 

قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة التكوير أعاذه الله أن يفضحه حين تنتشر صحيفته». 
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مكية وآيها تسج عشرة آية 


«إذًا لشم انمَطرت 2 وَإذا الكركب ارت © ويا اباد ميرت © وَدا امور جرت 4 . 

«إِذَا السَّمَاءُ الْفَطَرَثُْ؟ انشقت. 

طِوَإِذًا الكَوَاكبُ الْتكَرَثْ)ه تسناقطت متفرقة . 

ؤوَإِدًا البحَارُ فُجرَثْ) فتح بعضها إلى بعض فصار الكل بحراً واحداً. 

طوَإِدًا القُبُورُ يُعِْرَثْ» قلب ترابها وأخرج موتاها. وقيل إنه مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل ونظيره 

«عَلمَت نَنْسٌ ما عَدّمَتْ وَلَؤَتَ 2 كلما الإنكنُ ما عََّهَ بتك الكيد 46> . 
التضييع وهو جواب #إذا» . 

ايا أَيُهَا الإنْسَانُ مَا غَرّكُ برَيّكَ الكَرٍ يم» أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه» وذكر «الكريم» للمبالغة 
في المنع عن الاغترار فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم وتسوية الموالي والمعادي والمطيع والعاصي» 
فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام والإشعار بما به يغره الشيطان» فإنه يقول له افعل ما شئت فربك 
كريم لا يعذب أحداً ولا يعاجل بالعقوبة» والدلالة على أن كثرة كرمه تستدعي الجد في طاعته لا الانهماك في 
عصيانه اغتراراً بكرمه. ْ . 

«الِى حَلتَكَ سَيِتَ ضَدَلكَ 9 ف أ موتز تاكة كبك 2 علا بن تكَذْوْنَ بلي 4©9. 

٠‏ +ِالّْذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكٌ فَمدَلَكَ4 صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منبهة على أن من قدر على ذلك 
أولاً قدر عليه ثائياً» والتسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعهاء والتعديل جعل البنية مغتدلة متناسبة 
الأعضاءء أو معدلة بما تسعدها من القوى. وقرأ الكوفيون طفْمَدلَكَ» بالتخفيف أي عدل بعض أعضائك 
ببعض حتي اعتدلت» أو فصرفك عن خلقه غيرك وميزك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوان. ْ 

لفِي أي صُورَةٍ مَا شَاءً رَكْبَكَ» أي ركبك في أي صورة شاءهاء و اما» مزيدة وقيل شرطية؛ و 
«ركيك4 جرابها و «الظرف» صلة «عدلك4؛ وإنما لم يعطف الجملة حلى ما قبلها لأنها بيان لعدلك. 

«كلا بل تكنو ولزن 2© رن عَبَكْ ليطن 9 كِرَامًا كبن © يلون ما تتعرة ©4. 

لكلاً» ردع عن الاغترار بكرم الله وقوله: طيَلْ تُكَذَيُونَ بالدين» إضراب إلى بان ما هؤ السبب الأصلي 
في اغترارهم» والمراد «بالدين» الجزاء أو الإسلام. 


47 سورة الانفطار/ الآيات: 1١9-13:‏ 5-0 إناكا 


لِوَإِنْ عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ4 «كراماً كَاتِبِينَ 4 <ِيَعْلمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 تحقيق لما يكذبون به ورد لما 3 
من التسامح والإهمال» وتعظيم الكتبة بكونهم كراماً عند الله لتعظيم الور 


ذل انيد ه قم © نا د اتير لى ل اند 9 نام عن ليه 
© . 

إن الْأبَْارَ لي تميم» دين عه بيان لما يكتبون لأجله. 

لِيَصْلَوْئَهَا4 يقاسون حرها. طِيَوْمَ الدينِ». 

وما هُمْ عَنْهَا بِعَائِبينَ4. لخلودهم فيها. وقيل معناه وما إغيرد ها جل جلك د كاترا كلوط برها 
في القبور. 

ينآ أَدْرنكَ مَا بم لين © ثم مآ أَدركَ ما بوم اليف 9 يم لا تنك تس لقي ميا 
َالْأمرٌ بََمِذِ يه 4©9. | 

جِوَمَا أَذرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين» دنم ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمْ الذّينِ 4. تعجيب وتفخيم لشأن ال #يوم»» أي كنه أمره 
بحيث .لا تدركه دراية دار. * 1 

ويوم لا نيك نفس نفس شيا ولأ زيط للد تقرير 56 هوله وفخامة ل إجمالاً ورفع ا 
والبصريان #يوم* على البدل من يوم الدين4», أو الخبر المحذوف.. 

عن النبي يله «من قرأ سورة ة إذا السماء افطرت كنب ال له بعدد كل قطرة من الساء ‏ حسنة» ويعدد' 

كل قبر حسنةة. والله أعلم. 
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بل نيفين 2© آي نا أقالوا عل تين يِستَرَو 09 إن كلومم أر وَرَوْهمْ ميرو 
©4. ظ 

وَيْلُ لِلمُطْفْفِينَ4 التطفيف البخس في الكيل والوزن لأن ما يبخس طفيف أي حقير. روي أن أهل 
المدينة كانوا أخبث الناس كيلاً فنزلت فأحسنوه. وفي الحديث «خمس بخمس: ما نقض العهد قوم إلا سلط 
الله عليهم عدوهمء وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموت» ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر؛. 

<َالْذِينَ إِذَا امَانُوا عَلَى الئاس يَسْتَوْفُونَ4 أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافية» وإنما أبدل 
«إعلى» بمن للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس» أو اكتيال يتحامل فيه عليهم. 

ؤِوَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُومُمْ4 أي إذا كالوا الناس أو ؤزنوا لهم. هيُخْسِرُونَ4 فحذف الجار وأوصل الفعل 
كقوله: وَلَقَد جَتَيْئّكَ أكمؤاً وَعَسَاقلا. بمعنى جنيت لكء أو كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم المضاف 
مقامه ولا يحسن جعل المنفصل تأكيداً للمتصل فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود بيان اختلاف 
حالهم في الأخذ والدفع» لا في المباشرة وعدمها ويستدعي إثيات الألف بعد الواو كما هو خط المصحف في 
نظائره . :. 

ل نك كمع صعهظا و جص عمد مده يع سه س1 + جع 

«ألا بط أؤتيك أنم تنوف 2 يتم عيطم 9 بم ين دش برب الكلييا ©4. 

«ألا يَظْنْ أُوليكَ أَنّْهُمْ مَبعُونُونَ4 فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على أمثال هذه القبائح» فكيف بمن تيقنه 
وفيه انكار وتعجيب من حالهم . ' ١‏ 

«اليوم عظيم» عظمه لعظم ما يكون فيه ايوم يقوم الناش» نصب بمبعوثون أو بدل من الجار والمجرور 
ويؤيده القراءة بالجر «لرب العالمين » لحكمه . ا 

: وفي هذا الانكار والتعجيب وذكر الظطن ووضفب اليوم بالعظمء وقيام الناس فيه لله» والتعبير عثه برب 

العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه.“ 

«كلآ إن كتب المُبَر لتى سين 2© :1 كَمَكَ ما عنم © كنت يق 46 . 

جكلا4 ردع عن التطفيف والغفلة عن البعث والحساب. «إنَّ كنَابَ القُجّارِ4 ما يكتب من أعمالهم أو 
كتابة أعمالهم. ظلَفِي سِجْيْنِ4 كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال: 

ظِوَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجينٌ4 «كِتَابٌ مَرْقُومُ» أي مسطور بين الكتابة أو معلم بعلم من رآه أنه لا خير فيهء 











4 سوزة المطففين/ الآيات: 78-9٠١‏ . نلضا 


ال الل ا لاك ل ا ل ا ل 
وحش» وقيل هو اسم مكان والتقدير ما كتاب السجين» أو محل كتاب مرقوم فحذف المضاف. 

«ينلٌ يِذ كيين © لق 6ق يتم ند (0 6 بلنة م إلا ل : تع بر 62 إذا نل 
عله انا قال أمسطيرٌ يلين 42 1 

لوَيْلٌ يَوْمَئدٍ لشكذبين» ب الت أو بذلك. ٠‏ 

<َالّذِينَ يُكَذْبُونَ يوم الذي ن», صفة مخصصة أو موضحة ة أو ذامة. 

ؤِرَمًا يُكَذْبُ بِهِ إلأكل مُنتدٍ» متجاوز عن النظر غال في التقليد حتى استقصر قدرة الله تعالق وعلمه 
فاستحال منه الإعادة. «أبِيم» منهمك في الشهوات المخدجة بحيث أشغلته عما وزاءها وحملته على الإنكار , 
لما عداها. 

«إِذَا تْلّى عَلَيِهِ آياثنا ل أناطيز ليق من فرط جه واعراضه عن الحق فلا تنفعه شواهد النقل كما 
لم تتقعة والائلن العمل . 

«علا بل رن عل كيم ما كا تي 0 © و عبن تويز لون © 7 بم نا 
ل 2 0 َلُ عدا لِك كم بد كيه ©)4. 

2 ردع عن هذا القول. 0 ا يَكْسِبُونَ4 رد لما قالوه وبيان لما أدى بهم 
إلى هذا القول» .بأن غلب عليهم حب المعاصي بالانهماك فيها ختى صار ذلك صدأ على قلوبهم فعمى عليهم 
معرفة الحق والباطل». فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات كما قال عليه الصلاة والسلام إن العبد كلما 
أذنب ذنباً حصل. في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبهة والرين الصداأء وقرأ حفص #بل رأن» بإظهار اللام , 

«كلا» ردع عن الكسب الرائن ن- إِنْهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 فلا يرونه بخلاف المؤمنين ومن 
أنكر الرؤية جعله تمثيلاً لإهانتهم نإهانة من يمنع عن الدخول على الملوك؛ أو قدر مضافاً مثل رحمة ربهم» 
أو قرب ربهم. 

ؤم نه َم لَصَالُوا الجَجيم» ليدخلون النار ويصلون بها. 

طٍّ م يْقالُ هذا الَذِي كلثم به به تُكَذَّبُونَ4 تقوله لهم الزبانية . | 
طعلآ إن كِب ابر لتى عق © ينآ أَركَ ما عله © كنب 2 © ينهد الوه 
© ذا نقد فى يم 09 ع اليد ننه 469 . 

١‏ كلا تكرير ليعقب بوعد الأبرار كما عقب الأول نوعيد الفجار إشعاراً بأن التطفيف فجور والإيفاء ب 
أو ردع عن التكذيب. دن كنَابَ لأَبرَارِ لَفِي عِلَيِينَ4 . 

لوا أَدْرَاكَ مَا عِلْئُونَ4 «كِتابٌ مَرْقُوم» الكلام فيه ما مر في نظيره. 

. 8يَشْهَدَهُ المَقَرْبُونَ 8 يحضر ونه فيحفظونه» أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة‎ ١ 


إن الأبَرَارَ لَفِي نيِيم» لِعَلَى الأرَائِكِ» على الأسرّة في الحجال. هيَنْظُرُونَ4 إلى ما يصرزهم من انعم 
والمتفرجات . 


ا مه 


مرف فى وجوههر ضَ لتحيو 9 سفون من نَحِقِ تََحْيُووٍ م تامف بنك وَفِ ذَلِكَ فليتنافيس 
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لتتتليشرن 2 وَبرَْمُ ين تنم © عبنا يرب يها النقرّوة (4)2. 
لتَغْرِفٌ في وُجُوجِهمْ نَضْرَةَ النُِيم4 بهجة التنعم وبريقهء وقرأ يعقوب إتعرف4 على البناء للمفعول و 
لنْضرة4 بالرفع . 1 0 
ليُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ شراب خالص. طمَخْنُوم4 طجِتَامُهُ ك4 أي مختوم أوانيه بالمسك مكان. الطين» 
ولعله تمثيل لنفاستهء أو الذي له ختام أي مقطع هو رائحة المسك. وقرأ الكسائي احَاتمّه؛ بفتح التاء أي ما 
يختم به ويقطع. طوَفِي ذَلِكَ4 يعني الرحيق أو النعيم. دِنَلْيتنافُس المُتَتَافِسُونَ4 فليرتغب المرتغبون . 
ومِرَاجُُ مِنْ تَسْتِيمٍ4 علم لعين بعينها سميت تسنيماً لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها | 
عَيئاً َشْرَبُ بها المُقَرْبُونَ4 فإنهم يشربونها صرفاً لأنهم لم يشتغلوا بغير الله» وتمزج لسائر أهل الجنة 
وانتصاب «عينً على المدح أو الحال «من تسنيم» والكلام في الباء كما في #يشرب بها عباد الله» . 
«إد ايت لَبَرُوأ كا بن اين امنا يَصكؤ 9 وَِدا مَأ م بتقائئمة 62 وَإِدا عبرا إك 
-أمَومُ سلا مكهي © وذ دنهم تالو إنّ ولخ نصَآلونَ © ونا أْسِوا عب حَفِطِينَ 462 . 
إن الْذِينَ أَجْرَمُوا4 يعني رؤساء قريش. طكَانُوا بن الَذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونٌ4 كانوا يستهزئون بفقراء 
<وَإِذَا مَرُوا بهمْ يَتَعَامَرُونَ4 يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم. 
<ٍَوَإدًا القَلبُوا إلى أَملِهمْ القَلَبُوا فَاكهِينَ4 متلذذين بالسخرية منهمء وقرأ حفص طفكهين». 
لوَإِذًا رََوْهُمْ قَالوا إن هؤْلاءٍ لَصَالُونَ4 وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال. 
ؤوَمَا أَزسِلُوا عَلَيهِمْ4 على المؤمنين. طحَافِظِينَ4 يحفظون عليهم أعمالهم ويشهدون برشدهم 
وضلالهم. 
تان لين امنأ بن الكتار بِضْصَْنَ (2©) عل الاك بطو 62 هل ثيب الكتذ ما كا يتعلون 
©4. ظ ١‏ للق 
طفَاليومَ الَذِينَ آمنُوا مِنَ الكُمّارٍ يَضْحَكُونَ4 حين يروتهم أذلاء مغلوبين في النار. وقيل يفتح لهم باب إلى 
الجنة فيقال لهم اخرجوا إليهاء فَإِدًا وصلوا أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم. 
لَعَلَى الأَائِكَيَنظرُونَ4 حال من «إيضحكون». 
طهل نُوْبَ الكُفَارُ6 أي هل أثيبوا. لامَا كَانُوا يَفْعَلُون4 وقرأ حمزة والكسائي.بادغام اللام في الثاء. 
عن النبي كَهِ «من قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق: المختوم يوم القيامقه. 7 


5 - سورة الانشقاق/ الآيات: ١١ - ١‏ 1 نض 





مكية وآيها خمس وعشرون آية 
: 3 5ه الب + 
تسسات التار_ اليم 
«إذا الت أنتّت 2 ولت ها مَخْنَتَ 2)) وا لش مدت 9 وَلقَت ما يها وَعَلَتَ (2) وذ 
ها مشنّد 40©9. ٠‏ 
«إِذا السّمَاءُ انْشَفَّتْ؟ بالغمام كقوله تعالى: «#ويوم تشقق السماء بالغمام» وعن علي رضي الله تعالى 
عنه: تنشق من المجرة . ّ 
هِوَأَدِنَتْ لِرَبْهَا واستمعت له أي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد المطواع الذي يأذن للآمر 
ويذعن له. طوحُقّتْ وجعلت حقيقة بالاستماع والانقياد يقال: حق بكذا فهو محقوق وحقيق. 
هِوَإِذًا الأرضٌ مُدَتْ بسطت بآن تزال جبالها وآكامها. 
«والْقَتْ مَا فياك ما في جوفها من الكنوز والأموات طوَتََلّثْ4 وتكلفت في الخلو أقصى جهدها حتى 
لم يبق شيء في باطنها . 
هوَآَذنْتْ لِرَبّْهَاه في الإلقاء والتخلي. وَحُْفَّثْ للإذن وتكرير #إذا» لاستقلال كل من الجملتين بنوع 
من القدرة» وجوابه محذوف للتهويل بالإبهام أو الاكتفاء بما مر في سورتي «التكوير» و «الانفطار» أو لدلالة 
قوله: 1 


ايها الإِسنٌ إِنَّكَ كيح إل رَيْكَ كدعا لبه () كما من أوف كتبة يسبية. 09 سوق 
ماسب جه عبرا 9 تعيب إك أ مسرا 4©9. 

ليا أَِهَا الإنسَانُ إِنْكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِكَ كذحاً فَمُلاقِيه4 عليه وتقديره لاقى الإنسان كدحه أي جهداً يؤثر فيه ' 
من كدحه إذا خدشهء أو «فملاقيه» و يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك4 اعتراضء والكدح إليه السعي 
إلى لقاء جزائه . 1 . 

لِنَأمًا مَنْ أُوتيَ كِتَابَهُ يَمِينِ4 نَسَوْفَ يُحَاسَبُ جِسَاباً يرا سهلاً لا يناقش فيه. 

دِرَينظبُ إلى َهلِهِ مَسْرُوراً© إلى عشيرته المؤمنين» أو فريق المؤمنين؛ أو «أهله» في الجنة من الحور.. 

«ولا تن أن كم دئة علي[ © صَزد ينغرا ما © وَيسل سيدا ©40. 

سنن سن . 0 7< وي 

لِوَأمًا مَنْ أوتي كِتَابَهُ ورَاءَ ظَهْرِهٍ» أي يؤتى كتابه بشماله من .وراء ظهره. قيل تغل يمناه إلى عنقه وتجعل 

يسرأه وراء ظهره. 


تلكا الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





نَسَوت يَذْعُو تُبُوراً» يتمنى الثبور ويقول يا ثبوراه وهو الهلاك. 


لوَيَصْلَى سَعِيراً© وقرأ الحجازيان والشامي لوَيُصَلّى» لقوله: + #وتصلية جحيم؟» وقرىء «وَيُضْلَّى» 
لقوله: #ونصليه جهنم». 


انه كد ن أقبد منزها © بن عن 3 لّ عور 69 ب إذّ يه 56 بد. سا 4©9. 
ِإِنْه كان في أَفْلِ» أي في الدنيا. طمَسْرُوراً© بطراً بالمال والجاه فارغاً عن الآخرة. 

إن ظَنّ أَنْ أن يحور لن يرجع إلى الله تعالى. ش 

َبلَى» إيجاب لما بعد إلن». ؤإِنْ َبُْ كان به بَصير» عالماً بأعماله فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه. 


«ا َم بِشَنَقِ © وَللِ مما مسَقَ © ولتم نا تن © يكن ملا عن بتي 
© 00 

ؤقلد أ قم بِالشقَّقِ4 الحمرة ة التي ترى في أفق المغرب بعد الغروب.. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: 
ا 

<وَالليلٍ وَمَا وَسَقَّ» وما جمعه وستره من الدواب وغيرها يقال: وسقه فاتسق واستوسقء قال: 
مُسْتَوْسِفَاتٍ لَوْ يَجِدْنَ سَائِقاً. أو طرده إلى أماكنه من الوسيقة. 

لوَالقَمَرِ إِدَا انّسَّق © اجتمع وتم ندرا 1 5 

التركت نينا عق يوه ساراا يه خا ايه باتعلي افن الع مها ناي في شين لجان 
المطابقة» أو مراتب من الشدة بعد المراتب هي الموت ومواطن القيامة وأهوالهاء أو هي وما قبلها من 
ا 0 وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي #لتركبن4 بالفتح على خطاب الإنسان باعتبار 
اللفظ؛ أو الرسول عليه الصلاة: والسلام على معنى «لتركبن» حالاً شريفة ومرتبة عالية بعد حال ومرتبة» أو 
«إطبقاً» من أطباق السماء بعد طبق ليلة المعراج وبالكسر على خطاب النفس» وبالياء على الغيبة و إعن 


.٠ ْ‏ طيق» صفة ل #طبقاً© أو حال من الضمير بمعنى مجاوز ال #طبق» أو مجاوزين له. 


انا لح 1 مت © وَإا وها عَتَهمْ لشن 1 منجْئدة 4 4©9. 
ؤِثْما لَهُمْ لأَيؤُْونَ4 بيرم القيامة. 30 ْ ْ 
«وَإِذَا رىة عَلَيهِمْ القُآنُ لَيَسْجُدُونَ» لا يخضعون أو طلا يسجدون» لتلاوته. لما روي: أنه عليه 


0 الصلاة والسلام قرأ أ #واسجد واقترب» فسجد بمن معه من المؤمنين» وقريش تصفق فوق رؤوسهم فنزلت. 


واحتج به أبو حنيفة على وجوب السجود فإنه ذم لمن سمعه ولم يسجذ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله يك يسجد فيها. 

<ل اند كا كفت © وان قنز ينغت © تينم بعتب ير © إل كز 
اموأ كيل اليب ل لي 52 منثن 40 

دبل الّذِينَ كَمَرُوا يُكَذْبُونَ 4 أي بالقرآن. 


85 - سورة الانشقاق/ الآيات: ؟7 - 76 : ا الف 


لوَالله عْلَمُ ب بمَا يُوعُونَ4 بما يضمرون في صدورهم من الكفر والعداوة. 

ولَبَشْرْهُم ب بِعَذَاب ب ألِيم» استهزاء بهم . 

ؤإن ل وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ» استثناء منقطع أو متصلء والمراد من تاب وآمن م: منهم. طلَهُمْ أَجْرٌ 
غَيرُ مَمْنُونِ4 مقطوع أو #ممنون» به عليهم. 

وعن النبي كلِيهِ «من قرأ سورة الانشقاق أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراء ظهره». 


ا 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





«وآلشَة ذات الزقج 9ه واليزر الؤغرد (©) وَعَايِر وَطبور 42 . 

لوَالسَمَاءٍ ذّاتٍِ البُرُوج4 يعني البروج الاثني عشر شبهت بالقصور لأنها تنزلها السيارات وتكون فيها 
الثوابت» أو منازل القمر أو عظام الكواكب سميت بروجاً لظهورهاء أو أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها 
وأصل التركيب للظهور. 

َالْوْم المَْو» يوم القيامة. : 

لوَعَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ4 ومن يشهد في ذلك اليوم من الخلائق وما أحضر فيه من العجائب؛ وتنكيرهما 
للإبهام في الوصف أي «وشاهد ومشهود» لا يكتنه وصفهماء أو المبالغة في الكثرة كأنه قيل: ما أقرطت 
كثرته من شاهد ومشهودء أو النبي عليه الصلاة والسلام وأمتهء أو أمته وسائر الأممء أو كل نبي وأمتهء أو 
الخالق والخلقء أو عكسه فإن الخالق مطلع على خلقه وهو شاهد على وجودهء أو الملك الحفيظ والمكلف 
أو يوم النحرء أو عرفة والحجيج» أو يوم الجمعة والجمع فإنه يشهد له أو كل يوم وأهله. ' 

طن حب الختدور )> . 

لِقُيِلَ أضْحَابُ الأَحْدُودٍ4 قيل إنه جواب القسم على تقدير لقد «قتل4. والأظهر أنه دليل جواب 
محذوف كأنه قيل إنهم ملعونون يعني كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدودء فإن السورة وردت لتثبيت 
. المؤمنين على أذاهم وتذكيرهم بما جرى على من قبلهم» والأخدود الخد وهو الشق في الأرض ونحوهما بناء 
ومعنى الحق والأحقوق. روي مرفوعاً: أن ملكا كان له ساحر فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه. وكان في 
طريقه راهب فمال قلبه إليه» فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال: اللّهم إن كان 
الراهب أحب إليه من الساحر فاقتلها فقتلهاء وكان الغلام بَعْدُ يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواءء 
وعمي جليس الملك فأبرأه» فسأله الملك عمن أبرأه فقال ربي فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبهء فدل 
على الراهب فقده بالمنشارء وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته» فدعا فرجف بالقوم فهلكوا ونجاء 
وأجلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجاء فقال للملك لست بقاتلي حتى تجمع 
:الناس وتصلبني وتأخذ سهماً من كنانتي وتقول: بسم الله رب هذا الغلام» ثم ترميني به فرماه فوقع في صدغه 
فمات» فآمن الناس برب الغلام» فأمر بأخاديذ وأوقدت فيها النيران» فمن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى 
جاءت امرأة معها صبي فتقاعست فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق فاقتحمت. وعن على رضي 
لله تعالى عنه: كان بعض ملوك المجوس خطب الناس وقال: إن الله أحل نكاح الأخوات فلم يقبلوه؛ فأمر 
بأخاديد النار فطرح فيها من أبى» وقيل لما تنصر نجران غزاهم ذو نواس اليهودي من حمير فأحرق في 
الأخاديد من لم يرتد. 1 








هم سورة البروج/ الآيات: 8 - ١١‏ 3 لمكن 


«ار ات الزقه © 11م عتها مو 2© َم عل ما يود بالنؤيي شهرة 49 . 

«الثّارٍ4 بدل من «الأخدود» بدل الاشتمال. «ذات الوَقُودِ4 صفة لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع به لهبهاء 
واللام في «الوقود» للجنس. 1 

ةذ هُمْ عَلَيها4 على حافة النار. ظقُعُودُ» قاعدون. 

لِوَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بالمُؤْمِنِينَ شُهُودُ4 يشهد بعضهم لبعض عند الملك يآنهم لم يقصروا فيما أمروا 
بهء أو يشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. 


ما موأ ينح إلة أن بُوْميوأ بللَهِ لْمِيز كيد 7 الى لم ملك الشكوب وَالذرْ وآهَهُ عل عل 

نو عَبِيدٌ ه56 

لِرَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ4 وما أنكروا. طإلا أَنْ يُؤْمِنُوا بالله العَزِيزٍ الحَمِيدِ» اسئئناء على طريقة قوله: 

وَلَآَعَيْبَفِيهِمْعيِرَأَنَسُيُوفَهُمْ ‏ بِهِنفمُلْولٌ ين قراعالكتائب 

ووصفه بكونه عزيزاً غالباً يخْشى عقابه حميداً منعماً يرجى ثوابه وقرر ذلك بقوله: 

ِالْذِي لَه ملكُ السّمَواتٍ وَالأَرْض واللَهُ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدِ4 للإشعار بما يستحق أن يؤمن به ويعبد. 

«إثٌ ان هوا أَلؤْيينَ وَألْبِيِتٍِ ع بويا 0 عَدَابُ جَهَمّ ولج عَذَابُ ' أرق © إذّ لذن 
معأ ولوأ ايحت ج جَتتٌ جزى ين ها الات دك التو الكِرْ 46 . 

<إِنّ الّذِينَ فَتَئُوا المُؤْمِنينَ وَالمُؤِْنَاتِ» بلوهم بالأذى. ظثُم لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّم4 بكفرهم. 
ؤرَلَهُمْ عَذَابُ الحَرِيق» العذاب الزائد في الإحراق بفتنتهم. بل المراد ب #الذين فتنوا» #أصحاب الأخدود» 
وب #عذاب الحريق» ما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم 

ؤإِنّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَاتْ نَجْرِي بِن نَحْيِها الأنّْهارُ ذَلِكَ القَورُ الكَبِيرُ4 إذ الدنيا وما 
فيها تصغر دوله. 

0 بطش ريك مد يذ © إن بيذ مَؤيذ ©) ون التثذ زف 2) ثد الزن الجيذ 

نَّ 3 4©9. 

0 رَبّكَ لَشَدِيدُ4 مضاعف عنفه فإن البطش أخل بعنف. 

ِإِنهُ هُوَ يُبْدِىءُ وَيُعِيدُ4 ظيبدىء4 الخلق ويعيدهء أو #يبدىء4 البطش بالكفرة في الدنيا ويعيده في | 
الآخرة. 

لوَهْوَ القَفُورُك لمن تاب. الوَدُودُ» المحب لمن أطاع. 

دز العَرْشٍ» خالقه» وقيل المراد ب #العرش» الملكء وقرىء «ذي العرش» صفة ل #إربك©. 
«المَجِيدُ» العظيم في ذاته وصفاته» فإنه واجب الوجود تام القدرة والحكمة» وجره حمزة والكسائي صفة ل 
طربك4. أو ل «#العرش» ومجده علوه وعظمته. 

طثْمَالُ لِمَا يُرِيدُ4 لا يمتنع عليه مراد من أفعاله وأفعال غيره. 
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ين : 1 الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 


_- ا 01 م مه م ار سربم وو ل ستل 00 عرسم 2 
اهل ل حَدِيتُ نوه 6 عون تود © بل ألذِينَ كفروأ في تكذيبٍ 9 وله ين كتايهم يل 
49 . 
هجهل َنَاكَ حَدِيتُ الجُنُودِة لفِرْعَون وَتَمُود4 أبدلهما من الجنود لأن المراد ب #فرعون» هو وقرمه» 
والمعتى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم فتسل واصير على تكذيب قومك وحذرهم مثل ما أصابهم . 
دِبَلٍ الْذِينَ كَفَرُوا نِي َكْذِيبٍ» لا يرعوون عنه» ومعنى الإضراب أن حالهم أعجب من حال هؤلاء 
فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم. 
1 ا - لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط المحيط. 
«23 3 يذ © ن كن غثيم 46 . 
ل الذي كذبوا به كتاب شريف وحيد في النظم والمعنى» وقرىء «قرآن 
مجيد» بالإضافة أي قرآن رب مجيد. 
(ني لوج مَحْفُوظٍ4 من التحريفء وقرأ نافع «مَحْفُوظ» بالرفع صفة لل8قرآن4؛ وقرىء «في لوح» 
وهوالهواء يعني ما فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. 
عن النبي يك «من قرأ سورة البروج أعطاه الله بعدد كل جمعة وعرفة تكون في الدنيا عشر حسنات». 





سورة الطارق/ الآيات: 1١ - ١‏ يكنا 





«ولد ليق () نآ لَمََ ما اليد 2 ام ليب () إن كل تن كا عا عاظة 42 . 

«وَالِسمَاءٍ وَالَطَارِقِ4 والكوكب البادي بالليل وهو في الأصل لسالك الطريق» واختص عرفاً بالآتي ليلا 
ثم استعمل للبادي فيه . 

رما أَْرَاكَ مَا الطَارِق4 طالنّجْمْ النَاقِبُ» المضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيهء أو الأفلاك والمراد ‏ 
الجنس أو معهود بالثقب وهو زحل» عبر عنه أولاً بوصف عام ثم فسره بما يخصه تفخيماً لشأنه. 

ؤإِنّ كُلُْ نفس لما عَلَيهَاع أي إن الشأن كل نفس لعليها. لحَافِظٌ4 رقيب فإن هي المخففة واللام 
الفاصلة وما مزيدة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما على أنها بمعنى إلا وإن نافية» والجملة على الوجهين 


جواب القسم. 
ا ا ا ا ا 56 3 ا م 
«تذظر الس مم خِقَ © د ين عكر كفي 2 ينح ب ين الشلب ولب 469 . 


لقَلينظرٍ الإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ4 لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ أتبعه توصية الإنسان بالنظر في مبدئه ليعلم 
صحة إعادته فلا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبته. 

خُلِقَ مِنْ مّاءِ مَافِقِ»© جواب الاستفهام و ماء» بمعنى ذي دفق» وهو صب فيه دفع والمراد الممتزج 
من الماءين في الرحم لقوله : . : 

ليَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصلْبٍ وَالثَرَائْبِ» من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظام صدرهاء ولو صح 
أن النطفة تتولدٍ من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لأن يتولد منها مثل تلك 
الأعضاءء ومقرها عروق ملتف بعضها بالبعض عند البيضتين» فلا شك أن الدماغ أعظم الأعضاء معونة في 
وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب» وهما أقرب إلى أوعية المني فلذلك خضًا بالذكر. وقرىء «الصَلْب» بفتحتين 
و «الصَّلّب» بضمتين وفيه لغة رابعة وهي «صالب». 


2 


اين ع يتيده لير 2 ين بل التريذ 2 نا ل ين مير و1 كير 462 . 

«إِنَهُ عَلَى رَجْمِهِ َقَادِرٌ4 والضمير للخالق ويدل عليه #خُلِق». 

ليَوْمَ تُبْلَى السرائْر4 تتعرف ويميز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال وما خبث منهاء وهو 
ظرف ل «ارجعه» . 

ظقَمَا لَهْ فما للانسان. لمن قُؤْة» من منعة في نفسه يمتنع بها. «ولا نَاصِرِ يمنعه. 





94 1 1 الجزء: لتقام :من تفسبير: البيضتاوئ 


مَل ات اليج 9 ولس اب اصع 4 . 

ؤِوَالسَمَاءِ ذَاتِ الزجم» ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك عنه» وقيل الرجع المطر سمي به 
كما سمي أوباً لأن الله يرجعه وقتاً فوقتً» أو لما قيل من أن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرجعه إلى 
الأرضء وعلى هذا يجوز أن يراد ب #السماء© السحاب. 

«والأزض ذَاتِ الصّذْع» ما تتصدع عنه الأرض من النبات أو الشق بالنبات والعيون. 

روا د وو ا و وج 0 15 05 مهل الكَفرنَ انين 
ا ©40. 

جه إن القرآن. طلَقَوْلُ فَصْل» فاضل بين الحق والباطل. 

وَمَا هُوَ بالهَزْلِ» فإنه جد كله. 

طِإِنْهُمْ4 يعني أهل مكة. طيَكِيدُونَ كيدا في إبطاله وإطفاء نوره. 

«وأكيدُ كيداً» وأقابلهم بكيد في استدراجي 53 وانتقامي منهم من حيث لا يحتسبون. 

لنَمَهْلٍ الكَافِرِينَ» فلا تشتغل بالانتقام منهمء أو لإ تستعجل بإهلاكهم. دِْأنهلهُمْ رُوَئْدا» أمهالاً ا 
والتكرير وتغيير البنية لزيادة التسكين. 

عن النبي يَكةٍ "من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد بكل نجم في السماء عشر -حسنات». 





4 سورة الأعلى/ الآيات: ١ ٠١ - ١‏ 1 نكن 





2 


مكية وآيها تسج عشرة آية 


يمام قر اص 


«سبج تند ريك الكل 2 أيه حَقَّ هي 49. ٠‏ 

لسَبّح اسم رَبّْكَ الأغلّى» نزه اسمه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه على غيره زاعماً أنهما فيه 
سواء وذكره لا على على وجه التعظيم؛ وقرىء «سبحان ربي الأعلى». وفي الحديث «لما نزلت #فسبح باسم 
ريك العظيم > قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكمء فلما نزلت #سبح اسم ربك الأعلى» قال عليه 
الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم» وكانوا يقولون في الركوع اللهم لك زكعت وفي السجود اللهم لك 
سدجلات , 

ٍِالْذِي حَلَقَ مَْوَى4 خلق كل شيء فسوى خلقه بأن جعل له ما به يتاتى كماله ويتم معاشه. 

«ليه عَرَ مهم © رايع لح انق 2 نبل غة لك 4©9. 

دِوَالْدِي قَدْرَ4 أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وآجالها. 
لنَهَدى»4 فوجهه إلى أفعاله طبعاً واختياراً بخلق الميول والإلهامات ونصب الدلائل وانزال الآيات. 

هِوَالْذِي أَخْرَجَ المَرْعَى4 أنبت ما ترعاه الدواب. 

لتَجَعَلَة4 بعد خضرته. طِعُنَاءَ أخوّى؟ يابساً أسود. وقيل «أحوى» حال من المرعى أي أخرجه 
«احرى» أي أسود من شدة خفرثه. : 

«استرئة لا تت 9 إلا ما عه هد إََِ يمه لفهرٌ ونا ين 42 . 

وِسَئْْرِئْكَ4 على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام» أو سنجعلك قارئاً بإلهام القراءة. طقلا نَنْسَى»> 
أصلاً من قوة الحفظ مع أنك أمي ليكون ذلك آية أخرى لك مع أن الإخبار به عما يستقبل ووقوعه كذلك 
أيضاً من الآيات» وقيل نهي والألف للفاصلة كقوله «السبيلا».. «إلاً مَا شَاءَ اللّه4 نسيانه بأن نسخ تلاوته» 
وقيل أراد به القلة والندرة. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام «أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أبيّ أنها 
نسخت فسأله فقال: نسيتهاء. أو نفى النسيان رأساً فإن القلة تستعمل للنفي. ِإِنْهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَحْفَى4 ما 
ظهر من أحوالكم وما بطن» أو جهرك بالقراءة مع جبريل عليه الصلاة والسلام وما دعاك إليه من مخافة ' 
النسيان فيعلم ما فيه صلاحكم من ابقاء وإنساء. 

تيرد نتف 0 ني بن سد الك 9 سَيَدْد من على 4©9. 

وَنْيسْرْكَ لِلِسْرَى» ونعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحيء أو التدين ونوفقك لها ولهذه النكتة قال 

«نيسرك» لا نيسر لك عطف على #«ستقرئتك©» وطإنه يعلم» اعتراض .. 


كيم ١‏ ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


جِنَذَكر»ه بعد ما استتب لك الأمر. 9«إِنْ نَفَعَتِ الذَّكْرَى4 لعل هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير 
التذكير وحصول اليأس من البعض لثلا يتعب نفسه ويتلهف عليهم كقوله: «وما أنت عليهم بجبار» الآية» أو 
لذم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم». أو للإشعار بأن التذكير إنما يجب إذا ظن نفعه ولذلك أمر 
بالإعراض عمن تولى. ش : ش 

ؤسَيذْكرُ من يَحْشَى» سيتعظ ويتتفع بها من يخشى الله تعالى بأن يتأمل فيها فيعلم حقيقتهاء وهو يتناول 
العارف والمتردد. 

ليجنا لفق © اذى بسَل در الكرف © خ ل موث ي) و ين 462 . 

وَبَتَجَتبَْ!ك ويتجنب «الذكرى». طالأَشْقَى4 الكافر فإنه أشقى من الفاسق» أو «الأشقى» من الكفرة 
لتوغله في الكفر. 

طالْذِي يَصْلَى الار الكبْرَى» نار جهنم فإنه عليه الصلاة والسلام قال «ناركم هذه جزء من سبعين جزأ 

من نار جهنمك. أو ما في الدرك الأسفل منها. 1 7 
5< ظلْم لأَيَمُوتُ فِيها» فيستزيح. رلا يَحْتى» حياة تتفعه. 


«قذ أن نت يك © وكل ننه يد هَل ©© بل لإبزدة الحبرة لذيا © واقير <: ربق 
©0002 ْ 

دتد فلح مَن نَرَكَى 4 تطهر من الكفر والمعصيةء أو تكثر من التقوى من الزكاءء أو تطهر للصلاة أو 
أدى الزكاة. 

«وذّكر اْمَ ربو بقلبه ولسانه لتَصَلّى4 كقوله: «أقم الصلاة لذكري4 ويجوز أن يراد بالذكر تكبيرة 
التحريم» وقيل «تزكى # تصدق للفطر طوذكر اسم ربه6 كبره يوم العيد #فصلى» صلاته. 

ِبَل تُؤْئِرونَ الحَياءً الدنْيا» فلا تفعلون ما يسعدكم في الآخرة» والخطاب للأشقين على الالتفات أو على 
إضمار قل» أو للكل فإن السعي للدنيا أكثر في الجملة» وقرأ أبو عمرو بالياء. 

وَالآخرَة حر وَأبَْى4 فإن نعيمها ملذ بالذات خالص عن الغوائل لا انقطاع له. 

«إِنَّ مَندًا كتى السحُفٍ الأول 9 صق إزلهم دشرم 409 . 

إن هَذَا لَفِي الصّحٍ الأولَى» الإشازة إلى ما سبق من طقد أفلح» فإنه جامع أطر الديائة وخلاصة 

الكتب المنزلة. 

قال يي «من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام» . 





28 سورة الغاشية/ الآيات: ١1-9‏ ثانا 
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8 200 1 
ينتسم أ اقرز الجر 
م 50 ا 6 2 عرل ل ل 2ع 00000 َ و ين كا حَاميةٌ جر 
هل أتنك حديث عَسِيَة 2 مجه وميد حَشِْمَةٌ 2 ايه صبة تصاح -نارا يه 2 
4 اج يم اس ” م 
مَل أَنَاكَ حَدِيت القَاشِيَةِ4 الداهية التي تغشى الناس بشدائدها يعني يوم القيامةء أو النار من قوله تعالى 
#وتغشى وجوههم النار» . 
لوجُوةٌ يَوْمَئِذٍ حَاشِعَة4 ذليلة. ٠‏ 
#عَامِلَةٌ َاصِبَةٌ4 تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل وخوضها في النار خوض الإبل في الوحل» والصعود 
والهبوط في تلالها ووهادهاء أو عملت ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئذ. 
دتَصْلَى ثَاراً» تدخلها وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر «تضلى» من أصلاه الله» وقرىء اتُصَلْ 
بالتشديد للمبالغة. طحَامِيَة6 متناهية في الحر . 
9تُسْقّى مِنْ عَيْنٍ آي بلغت أناها في الحر. 


يس لمم َنم إلا ين صيبع © لا ينين لا يت ين جع 49 . 

لِلَيِسَ لَْهُمْ ظَمَام إلا مِنْ ضَرِيع4 يبيس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطبء وقيل شجرة نارية 
تشبه الضريع» ولعله طعام هؤلاء والزقوم والغسلين طعام غيرهم» أو المراد طعامهم ما تتحاماه الإبل وتعافه 
لضره وعدم نفعه كما قال: 1 

«لآ يسن وَلا يفني من جوع» والمقصود من الطعام أحد الأمرين. 

يخ يويد ع3 © لَنيَا دمب © ف ع عا © لا َس يا ليه ©4. 

وُجُوهُ يَوْمئِذٍ نَاعِمَة ذات بهجة أو متنعمة. 

للِسَْيهَا رَاضِية4 رضيت بعملها لما رأت ثوابه. 

«في جَنَِ عَالِيةِ4 علية المحل أو القدر. 

هلأ تَسْمَعْ» يا مخاطب أو الوجوه -وقرأ على بناء المفعول بالياء ابن كثير وأبو عمرو ورويس وبالتاء 
نافع . «فِيهَا لآَغِيَة لغواً أو كلمة ذات لغو أو نفساً تلغوء فإن كلام أهل الجنة الذكر والجكم. 

«يا عيث جَري © يا ظ” عَوْعة © أؤاث يرع )© رارك مشفرئة 9 مَنَداِنُ 


مكنا الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


طفِيهَا عَئْنْ جَارِيةُ4 يجري ماؤها ولا ينقطع والتتكير للتعظيم . 

«فيهَا سُرّرٌ مَرْفُوعَةٌ4 رفيعة السمك أو القدر. 

لوَأَكْوَاتٌ4 جمع كوب وهي آنية لا عروة لها. همَوْضُوعَةُ4 بين أيديهم. 

دِوَتْمَارِقُ 4 وسائد جمع نمرقة بالفتح والضم. ظمَضْفُوفَة4 بعضها إلى بعض . 

وَرَرَابي# بسط فاخرة جمع زربية. طمَبْقُونَة4 مبسوطة. 

«أنلا طروت ِل الإبلٍ كنت خْشَتَ © وَإِلَ لتم كت ريت 462 . 

«أفلا يَنظَرُونَ4 نظر اعتبار. 1 الإبل تيف غلقت» خلقاً دالاً على كمال قدرته وحسن تدبيره حيث 
خلقها لجر الأثقال إلى البلاد النائية» فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها طوال 
الأعناق لينوء بالأوقار» ترعى كل نابت وتحتمل العطش إلى عشر فصاعداً ليتأتى لها قطع البوادي والمفاوز» 

مع مالها من منافع أخرى ولذلك خصت بالذكر لبيان الآيات المنبثة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات 

56 صنعاًء ولأنها أعجب ما عند العرب من هذا النوع. وقيْل المراد بها السحاب على الاستعارة. 

لٍوَإِلَى السَّمَاءِ كيف رُفِعَثْ)» بلا عمد. 


تيل ينيل كك ميت بَتَ © تلد الاين كت شيك 4©9. 

«وإلى الجبال كيف نصبت» فهي راسخة لا تميل. 

ووَإِلَى الأرّض كيف سْطِحَتْ» بسطت حتى صارت مهاذاً» وقرىء الأفعال الأربعة على بناء الفاعل 
المتكلم وحذف الراجع المنصوبء والمعنى «أفلا ينظرون» إلى أنواع المخلوقات من البسائط والمركبات 
ليتحققوا كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى» فلا ينكروا اقتداره على البعث ولذلك عقب به أمر المعاد ورتب 
عليه الأمر بالتذكير فقال: 


«تذز إِئمَآ نت مدَخر 9 لنت عَلتِهم يمُصَيْطر 69 إِلَا من ير ع1 كك © 2 أ 
لْعَدابَ الأكيرٌ ©4. 

طفَذَكْر إِنمَا أنْتَ مُذَكُرَ فلا عليك إن لم ينظروا ولم يذكروا إذ ما عليك إلا البلاغ . 

ولَسْت عَلَبهِمْ بِمُصَيِطِرٍ»4 بمتسلط» وعن الكسائي بالسين على 'الأصل وحمزة بالإشمام. 

«إلآ مَنْ تَوَلَى وَكَفْر لكن من تولى وكفر. 

9فَيَعَذْيهُ هُ الله العَذَّابَ الْأكْبَرك يعني عذاب الآخرة. وقيل متصل فإن جهاد الكفار وقتلهم تشلط وكانة 
أوعدهم بالجهاد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة وقيل هو استئناء من قوله «فذكرة أي فذكر إلا من تولى 
وأصر فاستحق العذاب الأكبر» وما بينهما اعتراض ويؤيد الأول أثة قرىء دألا» على التنبيه . 


<إِذّ اليم يبي 2 نه إِنَّ كما حِسَايم (4©3. 
إن إليئا إِيَابَهُمَ> رجوعهمء وقرىء بالتشديد على أنه فيعال مصدر فيعل من الإياب» أو فعال من 
الأوب قلبت واوه الأولى قلبها في ديوان ثم الثانية للودغام . 
0 000 في المحشرء ٠‏ وتقديم الخبر للتخصيص والمبالغة في الوعيد. 
ش عن النبي كَل «من قرأ سورة الغاشية' حاسبه الله حساباً يسيراً». 
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مكية وآيها ثلاثون آية 






«والتز ©© بال عر © تشغ تافر 4©9. 

«وَالفَخْرِ4 أقسم بالصبح أو فلقه كقوله: #والصبح إذا تنفس* أو بصلاته. 

دوَلَيَالٍ عَشْرِ عشر ذي الحجة ولذلك فسر #الفجر» بفجر عرفة» أو النحر أو عشر رمضان الأخير 
وتنكيرها للتعظيم» وقرىء #وَلَيَالٍ عَشْرِ» بالإضافة على أن المراد بالعشر الأيام. ش 

وَالشفْع وَالوَثْرٍ» والأشياء كلها شفعها ووترهاء.أو الخلق لقوله: «ومن كل شيء خلقنا زوجين» 
والخالق لأنه فرد» ومن فسرهما بالعناصر والأفلاك أو البروج والسيارات أو شفع الصلوات ووثرها» أو بيومي 
النحر وعرفة» وقد روي مرفوعاء أو بغيرها فلعله أفرد بالذكر من أنواع المدلول ما رآه أظهر دلالة على 
التوحيد» أو مدخلاً في الدين أو مناسبة لما قبلهما أو أكثر منفعة موجبة للشكرء وقرىء «والوثْر» بكسر الواو 
وهما لغتان كالحبر والحبر. ١‏ 

وَاللّيل إِذَا يَسْرِ4 إذا يمضي كقوله: «والليل إذ أَدْبْر4 والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة 
على كمال القدرة ووفور النعمة؛ أو يسرى فيه من قولهم صلى المقام وحذف الياء للاكتفاء بالكسرة تخفيفاء 
وقد خصه نافع وأبو عمرو بالوقف لمراعاة الفواصل ولم يحذفها ابن كثير ويعقورب أصلةء وقرىء «(يس را 
بالتنوين المبدل من حرف الإطلاق. 

ِمَلْ فِي ذلِكَ4 القسم أو المقسم به طقَسَمْ4 حلف أو محلوف به. ظلِذِي حجر» يعتبره ويؤكد به ما 
يريد تحقيقه» وال «#حجخر» العقل سمي به لأنه يحجر عما لا ينبغي كما سمي عقلا ونهية وحصاة من 
الإحصاءء وهو الضبط والمقسنم عليه محذوف وهو ليغذبن يدل عليه قوله: 


جأنّ رَ يك ضَلَ ريك ياد (©) إن ناث السماد © أل ل ين يكنا فى البكد 42. 

ألم ئْرَ كيف كَمَلَ رَبْكَ بعاد يعني أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ‏ عليه السلام» قوم هود 
سموا باسم أبيهم كما سمي بنو هاشم باسمه. ِ 

9إِرَم4 عطف بيان ل #عاد» على تقدير مضاف أي سبْطْ «إرم»: أو أَمْلْ «إرم» إن صح أنه إسم 
بلدتهم. وقيل سمي أوائلهم وهم عاد الأولى» باسم جدهم ومنع صرفه للعلمية والتأنيث. ظدذَاتِ العِمَّادِك 
ذات البناء الرفيع أو القدود الطوال» أو الرفعة والثبات. وقيل كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهراء ثم 
مات شديد فخلص الأمر لشداد وملك المعمورة وذانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجنة فينى على مثالها في 
بعض صحاري عدن جنة وسماها إرم» فلما تمت"سار إليها بأهلهء فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث 

















لفان الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله فوقع عليها. 
التي لَمْ يُخْلَنْ بثلها في البلآي» صفة أخرى ل #اسم» والضمير لها سواء جعلت اسم القبيلة أو البلدة. 


520 مكدع مو 


مود لين لوا ألصَخْرَ بألواد 2 وَرْعونَ ذك الراد () ان طَموا في اكد 79) اكوا يا 
لَْسَادَ )4 . 
لوَنَمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصّخْر قطعوه واتخذوه منازل لقوله: «وتنحتون من الجبال بيوتاً». «بالوَادي» 
وادي القرى. 
لرَفِرْعَونَ ذِي الأوْتَاد» لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلواء أو لتعذيبه بالأوتاد. 
«الذين فوا في البلآدي4 صفة للمذكورين «غاده «وثمود» «وفرعون4» أو ذم منصوب أو مرفوع. 
«تأختروا يها القسَاد بالكفر والظلم, - 


#قصَتّ عَليْهِرَ ريك يك سوط عَذَابِ 1 د رَبك يك لَاْلمِرصَادِ © 


صب لهم زَْكَ سوط عَذَابٍ4 ما خلط لهم من من أنواع العذاب» وأصله الخلط وإنما سمي به الجلد 
المضفور الذي يضرب به لكونه مخلوط ا ا ا وقيل شبه بال #سوط» ما أحل بهم في الذنيا 
إشعاراً بأنه . القياس إلى ما أعد لهم في الآخرة من العذاب كالسوط إذا قيس إلى السيف. 

إن رَبك لَبالمِرْصَاد المكان الذي يترقب فيه الرصدء سه رصده كالميقات من وقته» وهو تمثيل 
لإرصاده العصاة بالعقاب . 





«كً لسن إا ما أبنللة مَبُّْ عَمٌ مََمُ مول رت كر © 15 ذا ما كله هقَدَرَ ع 
رِذْقَم فول رق هن 4 . ّ 

ؤَأمًا الإنْسَانُ6 متصل بقوله: إن ربك لبالمرصاد» كأنه قيل إنه «لبالمرصاد» من الآخرة فلا يريد إلا 
السعي لها فأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتها. 9إِذَا ما ابتَلآه رَبْه اختبره بالغنى واليسر. قَأَكْرْمَهُ وَنَمَمَهُ4 
تالجاه والمالء نول ري أغرتني» فضلني 35 أعطاني» وهو خبر المبتدأ الذي هو «الإنسان». والفاء لما 
في «أما» من معنى الشرطء» والظرف المتوسط في تقدير التأخير كأنه قيل: فأما الإنسان فقائل ربي أكرمني 
وقت ايتلاثه بالإنعام » وكذا قوله: 

<ِوَأنًا إِذَا ابِتَلآهُ قَقتَرَ عَلَيهِ ره إذ التقدير وأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي بالفقر والتقتير ليوازن قسيمه. 
ِنَيقُولُ رَبِي أقائني> لقصور نظره وسوء فكره» فإن التقتير قد يؤدي إلى كرامة الدارين» والتوسعة قد تفضي 
إلى قضد الأعداء والانهماك في حب الدنيا ولذلك ذمه على قوليه وردعه عنه بقوله: 

« يد بل ل يذ اليم 9 ملا موت عل لصا التكنٍ ©) وَتَأكُوْنَ الثّات أكلا 
0ك 2 22 

(كلاً» مع أن قوله ا مطابق لأكرمه ولم يقل فأهانه وقدر عليه كما قال: #تأكرمه ونعمه» لأن 
التوسعة تفضل والإخلال به لا يكون إهانةء وقرأ ابن عامر والكوفيون «أكرمن» و «أهائن» بغير ياء في الوصل 
والوقف. وعن أبي عمرو مثله ووافقهم نافع في الوقف وقرأ ابن عامر «فَقَّدّرَع بالتشديد. 

لِبَلْ لآيُكْرِمُونَ لبتي » ال 0 ندستك من قولهم وأنق مان 
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تهالكهم بالمال وهو أنهم لا يكرمون اليتيم بالنفقة والمبرة» ولا يحثون أهلهم على طعام المسكين فضلاً عن 

غيرهم» وقرأ الكوفيون «ولا تحاضون». : 
لِوَيَأكُلُونَ الثْرَاتَ» الميراث وأصله وراث. #أكُلاً لَمّا4 ذا لم أي جمع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا 

لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباءهم» أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك: 


لوَيْحِبُونَ المَالَ حُبًا جما كثيراً 8 حرص وشرهء وقرأ أبو عمرو وسهل ويعقوب «لا يكرمون» إلى 
(ويحبون»ة بالياء والباقون بالتاء . 





جا 1 لي النيض 6 6 19 َيُكَ وَألْمَآكَ صَنَّ سك سك © واف كت مهكد يت 
يَتَدَكَرٌ الْوضنُ وَآنَّ له لذ ©4. 

(كلا» ردع لهم عن ذلك وإتكار لفعلهم وما بعده وعيد عليه. («إِذًا دُكْتِ الأرْضٌ دكا دَكَاع أي دكا بعد 
دك حتى ضارت منخفضة الجبال والتلال» أو طهباء منيثاً» . ْ 

ؤِوَجَاءَ رَبك أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته 
وسياستة . «وَالمَلك صَفًا صَفَا بحسب متازلهم ومراتبهم 1 
طوجية يَوْمَئِذٍ بِجَهَنُم4 كقوله تعالى: #وبرزت ع وفي الحديث «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون 
ألف زمام بع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». ٍِيَوْمَئِ1» بدل من إذا دكت الأرض والعامل فيهما. 
لِيَتَذَكَرٌ الإنْسَانُ» أي يتذكر معاصيه أو يتعظ لأنه يعلم قبحها فيندم عليها. (وَأَنْى لَهُ الذَّكْرَى4 أي منفعة 
الذكرى لثلا يناقض ما قبله. واستدل 1 على عدم وجوب قبول التوبة» فإن هذا التذكر توبة غير مقبولة . 

ليل يتين عَدَنَتُ يلاق 2) يَرْيِذِ لا صب عنبكه عد © علا بوني وان لم (407. 

1 قنك لقي للك با لحياتي هذه 00 اأعمالة تالح وليس في 
هذا التمني دلالة على استقلال العبد بفعله فإن المحجور عن شيء قد يتمنى أن كان مكنا منه. 

<نَيوْمَئِدَ ل يُعَلبُ عَذَابَهُ أَحَد» ؤولا يود يُوَئِقُ وَنَاقَهُ أحَد» الهاء لله أي لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة 
سواه إذ الأمر كله لهء أو للإنسان أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه» وقرأهما الكسائي ويعقوب 


على بناء المفعول. 
ذكلها اتش التنيية © اتجن إل ند ايب تي © لطي فى عنيد © لاني عي 


©4. ْ 
(يا أَينهَا النفْسُ النشتة» على إرادة.القول وهي التي اطمأنت بذكر اللهء فإن النفس تترقى في سلسلة 
الأسباب: والمسببات إلى الواجب لذاته فتستفز دون معرفته وتستغني به عن غيره» أو إلى الحق بخيث لا يريبها 
شك أو الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن» وقد قرىء بهما. ل ه 

«ازجعي إلى رَبك » إلى أمره أو موغده بالموت» ويشعر ذلك بقول من قال: كانت ا قبل الأبدان 
موجودة في عالم القدس أو البعث» ؤِرَاضِيَة» بما أوتيت. لِمَرْضِية» عند الله تعالى . 

ٍِنَادْخُلي في عِبَادِي »4 في جملة عبادي الصالحين. 

لوَادْخُلِي جَنْتِي 4 معهم أو في زمرة المقربين فتستضيء بنورهم» فإن الجواهر القدسية كالمرايا المتقابلة» 
أو ادخلي في أجساد عبادي التي فارقت عنهاء وادخلي دار ثوابي التي أعدت لك . 


دلضرا الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


عن النبي يِ #من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر له» ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نوراً 
يوم القيامة؟ . 
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مكية. وآيها عشرون آية 


تسم ا اقل الجر 


عي لء عاب هعرد ركرم ‏ م سس معري ا عل مومه 

«لآ أقَيمْ يندا ابد © َلك مل ينذا ال © كلد هنا هل 4©2. . 

«لآ نيم بِهَنَا لَه <رََنْتَ جِلّ بِهَدَا الله أقسم سنبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول عليه 
الصلاة والسلام فيه إظهاراً لمزيد فضلهء وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله. وقيل #جل» مستحل 
تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره؛ أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار فهو وعد 
بما أحل له عام الفتح. 1 

ٍِْوَوَالِدِ»4 عطف على #هذا البلد» .والوالد آدم أو إبراهيم عليهما الصلاة والسبلام. «وَمَا وَلَد» ذريته أو 
. محمد عليه الصلاة والسلام»: والتنكير للتعظيم وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما في قوله «والله أعلم يما 


وضعث©. 


مده لروم ل ع ل ء' و ع 9 سنال لي هس 3 م مس 5 شر 

لَثَدْ حَلننا الإننَ في كد 62 أَيْسَبُ أن أن يَمْدرَ عَكْهِ أسَد () يَتولُ أحلكث مالا بدا 62> . 

<ِلَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسَانَ في كَبَدِه تعب ومشقة من كبد الرجل كبداً إذا وجعت كيده ومنه المكايدة» والإنسان 
لا يزال في شدائد مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعده» وهو تسلية للرسول عليه الصلاة 
والسلام مما كان يكابده من قريش والضمير في: : 

<أْيَحْسَبُ4 لبعضهم الذي كان يكابد منه أكثرء أو.يفتر بقوته كأبي الأشد بن كلدة فإنه كان يبسط تحت 
قدميه أديم عكاظي ويجذبه عشرة فيتقطع ولا تزال قدماه» أو لكل أحد منهم أو للإنسان. «أنْ لَن يَقْدِرَ عَلَيه 
أَجَدْ) فينتقم منه. :. 1 

لبَقُولُ4 أي في ذلك الوقت طأمْلَكْتٌ مالا لُبَدآ4 كيرا من تلبد الشيء إذا اجتمع» والمراد ما أنفقه 
سمعة ومفاخرة» أو معاداة للرسول عليه الصلاة والسلام. 


«خبُ د خّ يه كد © آل جم 
> . 

<أيَخْسَبٌُ أن لَمْ يَرَهُ أحَدّ حين كان ينفق أو بعد ذلك فيسأله عنهء يعني أن الله سبحانه وتعالى يراه 
فيجازيه» أو يجده فيحاسبه عليه ثم بين ذلك بقوله. 

وَلِسَانا4 يترجم به عن ضميره. هوَشَقْتَينِ4 يستر بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب 
وَقيرها” 


0 


رمم ححجج 55 ع ص اي + “ب مس مر "ا موطف 
م عن 042 وَلِسَان وَسَفرْنِ وَهَدسَةُ الْجَدينٍ 








كاك امه ام 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
دوََدْيتاة النّحِدَيْنِ 4 طريقي الخير والشرء أو و وأصله المكان المرتفع 
5 قحم لقب 9 وما أَدوَكَ ما الْمتبَةٌ () كك قم 2 أ مد في يَرْر ذى مسبم 09 
نما دا ثيه © آم يشكينا ذا موي 6 
اناد الم 3 ده عل رطاف اللرادي امام ال العقبة وهو الدخول في أمر : شديد: و ظالعقبة» 
ونا راك نا العقية» دِنَكُ رقي َأ إطْعَامٌ في هؤم. اذي 5506 «يَتِيماً ذا مَقْرَبَة6 طأَوْ مِسكيناً ذا 1 
مَْرِبَة لما فيهما من مجاهدة النفس ولتجدد المراد بها حسن وقوع لا موقع لم فإنها لا تكاد تقع إلا مكررة» 
| إذ المعنى: قلا فَكَ رَقَبَةَ ولا أَطعَمَ يتيماً أو مسكيناً. :والعسطية و المقزية » المعزية تتحالات اونا يتاي 13 بام 
وقرب في النسب وترب إذا افتقر» وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو والكسائي افك رقبة * أو أطعم» على الإبدال 
من «اقتحم» وقوله: ا وثوابها. 


كن بن لين اموا ماما الصف وَتَاصَا اممو © ليك أتعك لبد ©4. 
طِنْمْ كَانَ مِنّ الَّذِينَ آمَئُوا4 عطفه على «اقتحم»» أو ا 0 ثُمْ4 لتباعد الإيمان عن.العتق والإطعام . 
فى الرتبة لاستقلاله واشتراط سائر الطاعات به. لوَتَواصَواة 0 طبالصّيرٍ» على طاعة ألله 
تعالى . لوَتُواصَا ِالمَرْحَمَةِ؟ بالرحمة على عباده» أو بموجبات رحمة الله تعالى. 
«أوليك أُضْحَابُ المَيمَئة4 اليمين أو 0 


«وَاليِنَ كَتروأ باينا حّ أصَحَبُ الْمتسمة 099 © عن أو موْصكة 462 . 
لوَالَْذِينَ رن ِآيَاتِتَا بما نصبناه دليلاً على الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن. ظهُمْ أَضْحَابُ 
المَشْأمَةِ الشمال أو الشؤم» ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لا يخفى. 
لِعَلَيِهِمْ نار مُوصَدَةٌ» مطبقة من أوصدت الباب إذا أظبقته وأغلقته. وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص 
بالهمزة من آصدته . 
عن النبي كه «من قرأ لا أقسم , بهذا البلد أعطاه .الله سبحانه وتعالى الأمان من غضبه يوم القيامة» . 





١‏ - سورة الشمس/ الآيات: ١ ٠ 3 ٠١ - ١‏ ملم 





«وَاشَيينى وَضنْهَا 9 وَلْقَمرِ يا كلها 9 تار يدا لها 42 . 
00 لوَالشُمْسِ وَضْحَامَاك وضرتها إذا أشرقت» وقيل الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك» والضحاء 
بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد ينتتضصف. ١‏ ش 
لوَالقَمَرِ إِذَا تَلآمَاك تلا طلوعه طلوع الشمس أول الشهر أو غروبها ليلة البدرء أو في الاستدارة وكمال 


النور. 1 
لوَالئَهَارٍ إِذا جَلأقا4 جلى الشمس فإنها تتجلى إذا انبسط النهار أو الظلمة» أو الدنيا أو الأرض وإن لم 
يجر ذكرها للعلم بها. 5 
لدي عه 5 جتقكم عه رس لس دول ججتعر لمع ير دس رم 
مَل إا ينها (ه) وَالمَك وما بها 2©) وَاليّض ونا عَهَا 49 . 
وليل إِذَا يَعْشَاهَا يغشى الشمس فيغطي ضوءها أو الآفاق. أو الأرض. ولما كانت واوات العطف 
نوائب للواو الأولى القسمية الجارة بنفسها النائبة مناب فعل القسم من حيث استلزمت طرحه معهاء ربطن 
المجرورات والظرف بالمجرور والظرف المتقدمين ربط الواو لما بعدها في قولك: ضرب زيد عمراً وبكر 
. خالداً على الفاعل والمفعول من غير عطف على عاملين مختلفين. ٌْ 
#وَالسَمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا4 ومن بناها وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والشيء القادر 
الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بثاؤهاء ولذلك أفرد ذكره وكذا الكلام في قوله: 
«والأزض وَمَا طَحَاهَا؟ . 
1-94 سلس سدع رجحم ملم لوس د 22ج ل رم 2ه 
ونين وَمَا سَوَهَا () فََشْمَهَا جْورهًا وتَُوهَا 402 . 
وَنَفْس وَمَا سَوَامَا4 وجعل الماءات مصدرية يجرد الفعل عن الفاعل ويخل بنظم قوله: 
طفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بقوله وما سواها» إلا أن يضمر فيه اسم الله للعلم به وتنكير #نفس» 
للتكثير كما في قوله: #علمت نفس# أو للتعظيم والمراد نفس آدم وإلهام الفجور والتقوى إفهامهما وتعريف ٠‏ 
حالهما أو التمكين من الإتيان بهما. , 1 
22 - مه جرس سر ساس حسم 
قَدَ آَم من رَكّهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 42 . 
«قذ أْلّحَ مَنْ رَكَاهَا4 أنماها بالعلم والعمل جواب القسمء وحذف اللام للطول كأنه لما أراد به الحث 


على تكميل النئفس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته 
الذي هو أقصى درجات القوة النظرية» ويذكرهم عظائم آلائه ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي 











كلم الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 

هو منتهى كمالات القوة العملية. وقيل هو استطزاد بذكر بعض أحوال النفس” والجواب محذوف تقديره 

لَيُدَمْدِمَنُ الله على كفار مكة لتكذيبهم رسوله يَلخِ كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً عليه الصلاة والسلام. 
ركذ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا نقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق»٠‏ وأصل دسى دمسس كتقضى وتقضض. 


عه مي م ور ةلم 


# كَدَّبتَ مود يطغونها 00 © اذ آبمَتَ أَشْمنها © كَمَالَ لحم رَسُولُ اَل ناهد لَه وَسْتيكهَا 2 * . 

هكَذَيَث َمُودُ بطَفْوَامَا4 ع طغياتهاء أو بما أوعدت به من عذابها ذي الطغوى كقوله: #فأملكوا 
بالطاغية» وأصله طغياها وإنما قلبت ياؤه واوا تفرقة بين الاسنم والصفةء وقرىء بالضم كا «الرجعى* . 

«إِذٍ انْبَعَتَ» حين قام ظرف 3 #كذبت4 أو طنوى. طأَشْقَامَا4 أشقى ثمود وهو قدار بن سالفء أو 
هو ومن مالأه على قتل الناقة فإن أفعل التفضيل إذا أضفته صلح للواحذ والجمع وفضل شقاوتهم لتوليهم 
العقر. 

طفَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله نَانَةَ اللّو4 أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها. طوَسْقْيَاقَاك وسقيها فلا تذودوها 


م ب ار 


كوه ضَمَرُومَا هَدَمْمَمَ عَتهِرْ رَيْهْم يِدَئْهِمْ صَرَهَا © علا يَاكُ غتنها 2.9409 

لِنَكَدَيُو 5ُ» فيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلواء «وَ فَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمْ عَلَيِهِمْ رَبُهُمْ4 فأطبق عليهم 
العذاب وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة إذا ألبسها الشحم. لبِدَنْهِم يسببه. «نْسَوَامَا» فسوى الدمدمة 

بينهم أو عليهم فلم يفلت منهم صغير ولا كبير» أو ثمود بالإهلاك. 

«وّلا يَخَافٌ. عُْقْبَامَاك أي عاقبة الدمدمة أو عاقبة هلاك ثمود وتبعتها فيبقي بعض الإبقاد» والواو للحال 
وقرأ نافع وابن عامر #فلا» على العطف. 

عن النبي يِ «من قرأ سورة والشمس فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمرا. 





47 - سورة الليل/ الآيات: ١‏ - 18 : : بم 






مكية. وآيها إحدى وعشروة آية 


ته 


مام 8 الجر 


ويل 6 ينتى ) وقر يك جل 2 ورا علنّ اذم والأق © إدّ سي لمَقّ 469 . 

وَاللَلٍ إِذَا يَْنَى» أي يغشى الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه. ش 

لوَالئْهَار إذَا تَجَلَى4 ظهر بزوال ظلمّة الليل» أو تبين بطلوع الشمس. ٠‏ 

طِوَمَا حَلَقَ الذَكَرَ وَالِأنتى4 والقادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من كل نوع له توالدء أو آدم وحواء 
وقيل «ما» مصدرية. 1 

ؤإِن سَعْيَكُمْ لَشَنّى4 إن مساعيكم لأشتات مختلفة جمع شتيت. 

«إدأمًا مَنْ عط ولق 2 وَصَدَّقَ باخنق © سر سرك 4. 

دتما مَنْ أغطى وَائْقَى4 وَصَدَّقَ بِالحُستى4» تفصيل مبين لتشتت المساعي. والمعنى من أعطى الطاعة 
. واتقى المعصية وصدق بالكلمة الحسنى وهي ما دلت على حق ككلمة التوحيد. 

طنَسَئِيسْرْهُ لليشرَى» فسنهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة» من يسر الفرس إذا هيأه 
للركوب بالسرج واللجام. 

«وأنا ما يل تنتنق © كلدب ,لتق 2© مَنبين ينشرى 469 . 

ؤِوََمَا من بَخِلّ4 بما أمر به. «واشقفتى» بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى. 

لوَكَذْب بِالحُسْتى4 بإنكار مدلولها. 

لِنَسَئْيِسُْرْهُ لِلِعْسْرَى» للخلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخول النار. 

ونا ين عَنَدُ الك ذا يك © إِدّ عَيَنا كتبدئ 79)) ود 3 كم والأرل 62> . 

طِوَمَا يُفْني عَنْهُ مَانّهُ4 نفي أو استفهام إنكار. «إِذا نَرَدَى هلك تفعل من الردى» أو تردى في حفرة ٠‏ 
القبر أو قعر جهنم. 01 0 ّْ 

. ؤإنْ عََينَا للَهُدَى4 للإرشاد إلى الحق بموجب. قضائنا أو بمقتضى حكمتناء أو إإن علينا» طريقة الهدى' 

كقوله سبخانة وتعالى: «وعلى الله قصد السبيل» . و كي : 

ؤَِنٌ لَنا ِلآخِرَة وَالأولّى» فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاءء أو ثواب الهداية للمهتدين» أو فلا 
يضرنا ترككم الاهتداء. ١‏ 


«لنكة 1 نتن © 1 سْلها بلا الأنقّ © البّى كَدْبَ َيل © مَسَيْصنهَا الأقق 








14م ٍْ : : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
. لت فق مَالم يرق 49>. 

«انرئئ ارا أ تَلَى > تتلهب . 

«لآيَضْلاها» لا يلزمها مقاسياً شدتها. '«إلا الأَشْقَى4 إلا الكافر فإن الفاسق وإن دخلها لا يلزمها 
ولذلك سماة أشقى ووصقه بقوله: 

«الّذِي كَذْبَ وَتَوَلّى4 أي كذب الحتى وأعرض عن الطاعة. ْ 

«وَسَيِجَئَبْهَا الأنَقَى» الّذِي اتقى الشرك والمعاصي فإنه لا يدخلها فضلاً عن أن يدخلها ويصلاهاء 
ومفهرم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعصية لا يجنبها ولا يلزم ذلك صليها فلا يخالف الحصر السابق. 
«الذي يُؤْتي مَالُّ» يصرفه في مصارف الخير لقوله: طيِتَوَكَى فإنه بدل من «يؤتى» أو حال من فاعله.. 


لوم لخَمَوِ عنم ين يَمَقَ جك 069 إل عه مَبْدِ ريد لفن 2© سرد يرق 46 . 

لِوَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرَى» فيقصد بإيتائه مجازاتها. 

«إلا انتمَاء وَجْدِ رَبْهِ الألَى» استثناء منقطع ار متم عن متمدوت عل لبوق لاد وجه ربه لا 
لمكافأة نعمة. 0 
«وَلْسَوْفَ يَرْضَى» وعد بالثواب الذي يرضيه. والآيات نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين 
' اشترى بلالاً في جماعة تولاهم المشركون قأعتقهم. ولذلك قيل: المراد بالأشقى أبو جهل أو أمية بن خلف. 

عن النبي وَةْ «من قرأ سورة والليل أعطاه الله سبحانه وتعالى حتى يرضى وعافاه من العسر ويسر له 

١ اليسر؟.‎ 





8 سورة الضحى/ الآيات: 31:- م 1 أحلذن 





يتسماء اقلا تيص رز ' 


رم 4 لد جر رمه ساس ل سس الس برض مم 
«والضى ()) وَل إذا سبى (2) ما وَدَعَكَ ريك وا قل 402 . 
لوَالضحَى» ووقت ارتفاع الشمس وتخصيصه لأن النهاز يقوى فيهء أو لأن فيه كلم موسى ربه وألقي 
السحرة سجداء أو النهار ويؤيده قوله: «أن يأنيهم بأسنا ضحى» في مقابلة ظبياتاً©». 20 ١‏ 
لوَالنيل إِذَا سَجَى» سكن أهله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجهء وتقديم 
«الليل» في السورة المتقدمة باعتبار الأصل» وتقديم النهار ها هنا باعتبار الشرف. 
لما وَذَعَكَ رَيّْكَ» ما قطعك قطع المودع» وقرىء بالتخفيف بمعنى ما تركك وهو جواب القسم. ظوَمًا 
قَلَى4 وما أبغضك. وحذف المفعول استغناء بذكره من قبل ومراعاة للفواصل. روي أن الوحي تأخر عنه أياماً 
لتركه الاستثناء كما مر في سورة «الكهف»ء؛ أو لزجره سائلاً ملحاء أو أن جروا ميتاً كان تحت سريره أو 
لغيره فقال المشركون: إن محمداً ودعه ربه وقلاه فتزلت رداً عليهم . 
0000 9 سحي ١‏ مم ن مم4 > 0186 2 7 لءه ل تدر 
«وَلليوٌ حر لَك من الأول 2 وَلَوْكَ ينيك رَبْكَ نَرَضق 4©2. 
ِوُلَلآخِرَةُ خَيرٌ َكَ مِنَ الأولى» فإنها باقية خالصة عن الشوائب وهذه فانية مشوبة بالمضارء كأنه لما بين 
أنه سبحانه وتعالى لآ يزال يواصله بالوحي والكرامة في الدنيا وعد له ما هو أعلىئ وأجل من ذلك في الآخرة» 
أو لنهاية أمرك خير من بدايتهء فإنه ييِ لا يزال يتصاعد فى الرفعة والكمال. 
لوَلَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبُْكَ فَتَرْضَى» وعد شامل لما أعطاه من كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين» 
ولما ادخر له مما لا يعرف كنهه سواهء واللام للابتلاء دخل الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير: ولأنت سوف 
يعطيك لا للقسم فإنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة» وجمعها مع سوف للدلالة على أن 
الإعطاء كائن لا مخالة وإن تأخر لحكمة. ' 
ل 000 مه بتر يل لجرك لصوم ار م ارس ى مأعسر 
«ألم يدك يتما َاوَى ) وَوَجَدَ1دَ صَالَا نَمَدَى 2 وَوََدَكَ عآيلا مَفَىَ 42 . 
هِألَمْ يَجِذَكَ يَتِيماً فُآوَى» تعديد لما أنعم عليه تنيهاً على أنه كما أحسن إليه فيما مضى يحسن إليه فيما 
يستقبل وإن تأخر. و #يجدك» من الوجود بمعنى العلم و «يتيماً» مفعوله الثاني أو المصادفة و #يتيماً» ١‏ 
حال. 
ةِوَوَجَدَكَ ضالا» عن علم الحكم والأحكام. طقَهَدَى4 فعلمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظر. وقيل 
وجدك ضالا في الطريق حين خرج بك أبو طالب إلى الشام أو حين فطمتك حليمة وجاءت بك لتردك إلى 
جدك, فأزال ضلالك عن عمك أو جدك. 
لِوَوَجَدَكٌ عَائِلا» فقيراً ذا عيال. طتَأَفْتَى4 يما حصل لك من ربح التجارة. 











رضن 3 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي " 
39 هد 6 8ه © َم أ 4 أكبل كد تبر © 36 بِضَةٍ رَيَكَ مَسَدِتْ (©4. 
اي 00 وقرىء «فلا تكهر» أي فلا:تعبس في وجهه. 
«وَأما السّائِلَ فلا تنه فلا ترجره. 
«وَمًا بِِعْمَةِ رَبك مَحَدْفْ فإن التحدث بها شكرهاء وقيل المراد بالنعمة النبوة والتحديث بها ثبليغها. 


عن النبي يك “من قرأ سورة والضحى جعله الله سبحانه وتعالى فيمن يرضى لمحمد يلِهِ أن يشفع له 
وعشر حسنات». يكتبها الله سبحانه وتعالى له بعدد كل يتيم وسائل؟ . 





4 - سورة ألم نشرح/ الآيات: 1 -م 1 ١م‏ 





توا اله ايج 


«أدّ هي لك سَديَكَ © وَرَسَعنا عندك وزردٌ 2ه أله أنصسَ هرد 402 . ا 

<ألم تشرّخ لَك صَدرَة ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق فكان غائباً حاضرأء أو آلم 
نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل» أو بما يسرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشق 
عليك. وقيل إنه إشارة إلى ما روي «أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله يل في صباه أو يوم 
الميئاق» فاستخرج قلبه فغسله ثم ملاه إيماناً وعلماً». ولعله إشارة إلى نحو ما سبق ومعنى الاستفهام إنكار 
نفي الانشراح مبالغة في إثباته ولذلك عطف عليه. 


لِوَوَضَعْنا عَنْكَ وِرْرَكُ؟ عبأك الثقيل. 

دَالّذِي أَنقَض طَهْرْكَ4 الذي حمله على النقيض وهو صوت الرحل عند الانتفاض من ثقل الحمل وهو | 
' ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة» أو جهله بالحكم والأحكام أو حيرته» أو تلقي الوحي أو ما كان يرى من 
ضلال قومه من العجز عن إرشادهم» أو من إصرارهم وتعديهم في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان. 


«تنتا لك وود © بدح انثثر يتلا © إذاع انثثر ثلا 4©9. | 
وَرَكَعْنَا لَك ذِكْرَك4 بالنبوة وغيرهاء وأي رقع مثل أن قرن اسمه باسمه تعالى في كلمتي الشهادة وجعل 

طاعته طاعته» وصلى عليه في ملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب. وإنما زاد #لك» ليكون” 
إبهاما قبل إيضاح فيفيد المبالغة. ١ ٠‏ : | 

لفَإِن مَعَ المْسْرٍ4 كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر وضلال القوم وإيذائهم.. «يُشْراً» كالشرح 
والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما يغمك». وتنكيره للتعظيم والمعنق بما 
في «إن مع» من المصاحبة المبالغة:في معاقبة اليسر للعسرء واتصاله به اتصال المتقاربين. ' 

«إِنّْ مَعَ العُسْر يُسْرا© تكرير للتأكيد أو استئناف وعده بأن «العسر» متبوع بيسر آخر كثواب الآخرة ' 
كقولك: إن للصائم فرحة» إن للضائم فرحة أي فرحة عند الإقطار وفرحة عند لقاء الرب. وعليه قوله عليه ' 
الصلاة والسلام «لن يغلب عسر يسرين» فإن العسر معرف فلا يتعدد سواء كان للعهد أو للجنس». واليسر منكر 
فيحتمل أن يراد بالثاني فرد يغاير ما أريد بالأول. : 


يدا هَفْتَ تنسب 2 وَيلَ نَيْكَ تأزتب 402 . 
لِقَإدًا فَرَغْتَ» من التبيلغ. فَانْصَبْ4 فاتعب في العبادة شكراً لما عددنا عليك من العم السالفة 


فض 0 . ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





ووعدناك من النعم الآتية. وقيل إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة» أو طفإذا فرغت» من الصلاة فانصب 
بالدعاء . : : 0 : 
لوَإِلَى رَبَكَ فَارْعْبْ» بالسؤال .ولا تسأل غيره فإنه القادر وحده على إسعافك؛ وقرىء اقْرَغْبْ) أي 
فرغب إلناس إلى طلب ثوابه.. ٠:‏ 

عن النبي كل «من قرأ سورة ألم نشرح فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني». 






5 0ت 


مختلف فيها. وآيها ثمان آيات.. 


تسم ام الققّّ#ى ليسم 


«تَالن وَايْد © تر يد 2) ركذا ابل الِب 4©2. ٠‏ 
وَالتَين وَالربِنُونٍ4 خصهما من الثمار بالقسم لأن التين فاكهة طيبة لا فضل له وغذاء لطيف سريع 
والطحال» ويسمن البدن وفي الحديث أنه يقطع البواسير وينفع من النقرس. والزيتون فاكهة وإدام ودواء وله 
دهن لطيف كثير المناقع» مع أنه قد ينبت حيث لا دهنية فيه كالجيال» وقيل المراد بهما جبلان من الأرض 
المقدسة أو مسجدأ دمشق وبيت المقدس» أو اليلدان. 
لوَطُورٍ سِينين» يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه الصلاة والسلام ربه و #اسينين» و #إسيناء» 
اسمان: للموضع الذي هو فيه . : . 
وَمَذًَا البَلَدٍ الآِين» أي الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين» أو المأمون فيه يأمن فيه من دخله 
والمراد به مكة. : 


3200 كي عداوع 40 
فلهم أجر غير مون ريما © . 
لِلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ4 يريد به الجنس. «فِي أخسَن تَفُويم4 تعديل بأن خص بانتصاب القامة وحسن” 
الصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات. 7 07 . 1 
ْنَم رَدَذْنَاهُ أَسْفْلَ سَافِلِينَ4 بأن.جعلناه من أهل النار أو إلى أسفل سافلين وهو النار. وقيل. هو أرذل 
العمر فيكون قوله: ْ 
<٠‏ «إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» استثداء منقطعاً. ظفْلَهُمْ أَخْرَ غَيِرُ مَمْنُونِ» لا ينقطع أو لا يمن به ' 
عليهمء وهو على الأول حكم مرتب على الاستثناء مقرر له. : 


نما يكَذْبكَ» أي فأي شيء يكذبك يا محمد دلالة أو نطقاً. طبَعْدُ بالدّين4 بالجزاء بعد ظهور هذه 


الدلائل وقيل «ما» بمعنلى من » وقيل الخطاب للإنسان على الالتفات» والمعنى قما الذي يحملك على: هذا 
الكذب. 











نا ١ : ١‏ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
ليس الله بِأَحْكُم الحَاكمِينَ» تحقيق لما سبق. والمعنى أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرد #بأحكم 
الحاكمين» صنعاً وتدبيرأ ومن .كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء على ما مر مراراً. 
عن النبي يَف «من قرأ سورة والتين أعطاه الله العافية واليقين ما دام حياًء فإذا مات أعطاه الله من الأجر 
بعدد من قرأ هذه السورة». 


- سورة العلق/ الآيات: ١ ١7-1١‏ 0 كم 





مكية. وآيها تسج عشرة آية 


تسم أَ قله 


طاقرَأ باشم رَبك أي اقرأ القرآن مفتتحاً باسمه سبحانه وتعالى. أو مستعيناً به. ظالَّذِي خَلّقَ4 أي الذي 
له الخلق أو الذي خلق كل شيءء ثم أفرد ما هو أشرف وأظهر صنعاً وتدبيراً وأدل على وجوب العبادة 
المقصودة من القراءة فقال: 1 ١ 00 ١‏ 

. #خَلَقَ الإنْسَانَ4 أو الذي #إخلق الإنسان» فأبهم أولاً ثم فسر تفخيماً لخلقه ودلالة. على عجيب 

فطرته . لمِن عَلَّقِ4 جمعه على «الإنسان» في معنى الجمع ولما كان أول الواجبات معرفة الله سبحانه وتعالى * 
نزل أولاً ما يدل على وجوده وفرط قدرته وكمال حكمته. ١‏ 

. 49 «نرا وَيْكَ الم (© الى ع1 لقَدِ © عه الإسّنّ نا 3 عَم‎ ٠ 

اثْرَأ4 تكرير للمبالغة» أو الأول مطلق والثاني للتبليغ أو في الصلاة ولعله لما قيل له: #اقرأ باسم 
1 ربك» فقال: ما أنا بقارىء. .فقيل له اقرأ: ظوَرَنُكَ الأكرَم» الزائد في الكرم على كل كريم فإنه سيحانه 
وتعالى ينعم بلا عوض ويحلم من غير تخوفت» بل هو الكريم وحده على الحقيقة. 

طالّْذِي عَلّمَ بالقَلّم4 أي الخط بالقلم؛ وقد قرىء به لتقيد به العلوم ويعلم به البعيد.. 

لعَلّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ بخلق القوى ونصب الدلائل وإنزال الآيات فيعلمك القراءة وإن لم تكن 
قارئاء وقد عدد سبحانه وتعالى مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه» من أن نقله من أخس المراتب 
إلى أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميته» وأشار أولاً إلى ما يدل على معرفته عقلاً ثم نبه على ما يُدل 
«كلة ب ابسن يتلق © 3 15 نتق 2© ا بل رد انك 402 . 

«تلا4 ردع لمن كفر بنعمة الله بظغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه. إن الإنْسَانَ فيطقى» . 

#أَنْ رَآهُ اسْتَفْنَى4 أن رأى نفسهء واستغنى مفعوله الثاني لأنه بمعنى علم ولذلك جاز أن يكون فاعله 

«إِنّ إلى رَبْكَ الْمْجْمَى» الخطاب للإنسان على الألتفات تهديداً وتحذيراً من عاقبة الطغيان؛ و 
#الرجعى» مصدر كالبشرى. ْ 

«تتيك يك ينها © عدا ا مَل © أَبَتَ به 6ن عل اتن © 1 ل بلق 9©». 


<ِأَرَآنِتَ الَّذِي يَنْهَى4 هَعَبْدَا إِذا صَلَّى4 نزلت في أبي جهل قال لو.رأيت محمداً ساجداً لوطئت عنقهء 


«اتزأ يلد رد لِك حَقَ 2 عق الإسَن بن علق 42 . 





فض : ١‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


فجاءه ثم نكص على عقبيه فقيل له مالك» فقال إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فنزلت ولفظ 
العبد وتنكيره للخبالغة في تقبيح النهي والدلالة على كمال عبودية المنهي. 

ِأَرَأَنتَ إِنْ كَانَ عَلَى الُدَى4 «أَو أَمَرَ و4 أرأيت تكرير للأول وكذا الذي في قوله: 

لنت به كَنْدَ سك © 1 م ,31 يه 4©9. ٠ 2 ٠‏ 

ِأرَأَيتَ إِنْ كَذْبَ وَتَوَلّى4 طأَلم يَعْلَمْ أن اله يَرَى4 والشرطية مفعوله الثاني وجواب الشرط محذوف دل . 
عليه جواب الشرط الثاني الواقع موقع القسيم له. والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن 
كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى عنه» أو آمراً #بالتقوى* فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقدى أو 
إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الصواب كما تقولء #ألم يعلم بأن الله يرى > ويظلع على أحواله من 
هداه وضلاله. وقيل المعنى #أرأيت الذي ينهى عبداً» يصلي يُصلي والمنهي على الهدى آمراً بالتقوى» ا 
مكذب متولٍ فما أعجب من ذا. وقيل الخطاب في الثانية مع الكافر فإنه سبحانه وتعالى كالحاكم الذي حضره 
الخصمان يخاطب هذا مرة والآخر أخرى» وكأنه قال يا كافر أخبرني إن كان صلاته هدى ودعاؤه إلى الله 
سبحانه وتعالى أمراً بالتقوى أتنهاف ولعله ذكر الأمر بالتقوى في التعجب والتوبيخ ولم يتعرض له في النهي . 
لأن النهي كان عن الصلاة والأمر بالتقوى» فاقتصر على ذكر الصلاة لأنه دعوة بالفعل أو لأن نهي العبد إذا 
1 يكون لها ولغيرهاء وعامة أحوالها محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة. 


0000077 


«ي إن د ل بد تهنا البق © ميق كَدبَمَ حَايقَوَ 42 . 

(كلاك ردع للناهي. لين لَمْ يبع عما هو فيه. طلَتسْفَعاً بلنَاصِيةِ4 لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى 
الثارء والسفع القبفى على الشيء وجذبه بشدة» وقرىء دلتَسْفَعَنٌ 6 ينوك مُشددة والأسفعنكف وكتابته في 
المصحف بالألف على حكم الوقف والاكتفاء باللام عن الإضافة للعلم بأن المراد ناصية المذكور. 

نَاصِيةٍ كَاذْبَةِ خاطِئة4: بدل من الناصية وإنما جاز لوصفهاء » وقرئت بالرفع على هي ناصية والنصب على: 
: الذم ووصفها بالكذب والخطأء وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة. 


«تنع حَادِيَةٌ 69 سكن ارَِيََ 9 2 عه وأُسْهُذ وأقرّب © 


<ِتَلْيدْعٌ نَايِيَه4 أي أهل ناديه ليعينوه ه وهو المجلس الذي ينتدي فيه القوم روي أنا أبا جهل لعنه الله مر 
برسول الله يك وهو يصلي فقال: ألم أنهك» فاغلظ له رسول الله يلدٍ فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي 
نادياً فتزلت. : 

لسََذْعٌ الربَانِية ليجروه إلى النار وهو في الأصل الشرط واحدها زبنية كعفرية من الزين وهو الدفع» أو 
زبئي على النسب وأصلها زباني والتاء معوضة عن الياء . ١‏ 

ؤثلا4 ردع أيضاً للناهي. «لآ تُطِعْة4 أي اثبت أنت على طاعتك. وَاسْجْدْ) داوم على سجودك. 
وَافْرِثِ» وتقرب إلى ريك وفي الحديث «أقرب ما يكون العيد إلى ريه إذا سجد». 

عن النبي وب #من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ المفصل كله؛». 








اه سورة القدر/ الآيات: ١‏ -ه : م 





كرك 
مختلف فيهاء وآيها خمس آيات 
ما اقل الجر 


| <إنا رتاه في لَلَةِ القذرِ» الضمير للقرآنْ فخمه بإضماره من غير ذكر شهادة له بالنباهة المغنية عن . 
التصريح كما عظمه بأن أسند نزله إليه» وعظم الوقت الذي أنزل فيه. بقوله: 

وما أدرَاكَ مَا لَيلَةُ القذرٍ» طِلَيلَهُ القذرِ خَيرٌ مِن أَلفٍ َهْرِ4 وإنزاله فيها بأن ابتدأ بإنزاله فيهاء أو أنزله 
ا امس لي ا ان اوري و ل لي : 
نجوماً في ثلاث وعشرين سنة. . وقيل المعنى «أنزلناء» في فضلها وهي في أوتار العشر الأخير من رمضان» ‏ 
ولعلها السابعة منها. والداعي إلى إخفائها أن يُحبي من يريدها ليالي كثيرة» وتسميتها بذلك لشرفها أو لتقدير 
الأمور فيها لقوله سبحانه وتعالى: طافيها يفرق كل أمر حكيم» وذكر الألف إما للتكثيرء أو لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام ذكر إسرائيلياً يلبس السلاح في شسبيل الله ألف شهرء فعجب المؤمنون وتقاصرت إليهم 
' أعمالهمء. فأعطوا ليلة: القدر هي خير من مدة ذلك الغازي. 


طانْرّلٌ الملتيكة والح فيا ين يهم قد فإ أن (©) سك من عل تطل التثز 402 

(َتَتزْل الملبَة وَالرُوحُ فيها بدن رَبَهم» بيان لما له قُضَلَتْ على ألف شهر وتنزلهم إلى الأرض» أو إلى 
السماء الدنيا أو تقربهم إلى. المؤمنين. ين كل أثر» من أجل كل أمر ع اا وقرىء «من كل 
.امرىء» أي من أجل كل إنسان: 

دِسَلامٌ هِي4 ما هي إلا سلامة أي لا يقدر الله فيها إلا السلامةء ويقضي في غيرها السلامة والبلاء» أو 
يجاني او م هِحَنى مَطَلَّ المَجْرٍه أي ؤقت مطلعه أي طلوعه. وقرأ 
الكسائي بالكسر على أنه كالمرجع أو اسم زمان على غير قياس كالمشرق: 

عن النبي يل «من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأخيا ليلة القدر؟ . 





0م 1 الجزء الخامش من تفسير البيضاوي 





تتم ا قزل لهج م 


«لّ يك ادن كَتَروا ين أل الككب والننركيَ مدي حي تأييق الي 40 . 

هِلَمْ يكن الْذِينَ كَفَرُوا من أَهلٍ الكتّاب4 اليهود والنصارى فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله سبحانه 
وتعالى و #من» للتبيين. «وَالمُْشْرِكِينَ4 وعبدة الأصنام. همُنْفَكِينَ» عما كانوا عليه من دينهمء أو الوعد 
باتباع الحق إذا جاءهم الرسول 65. طحَنَّى تَأتِيَهُمْ الببئةك الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن» .فإنه مبين 
للحق أو معجزة الرسُول بأخلاقه والقرآن بإفحامه من تحدئ به. 


سول ين لل يتوأ ًا مطهَرة 2© هيا كنب ميم ©4. 
لرَسُولُ مِنَ الله بدل من «البينة» بنفسه أو بتقدير مضاف أو مبتدأ. 9يَثْلُو صُحْفا مُطَهْرَة» صفته أو ” 
خبرهء والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أمياً لكنه لما تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها. وقيل 
المراد جبريل عليه الصلاة والسلام وكون الصحف طمُطْهْرة© أن الباطل لا يأتي ما فيهاء أو أنها لا يمسها إلا 
المطهرون. : ' : 
«فيهَا كُنْبٌّ قَيمَة مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق. 


دنا لتر الي ا الكتت. إلا يأ بت ما جةته ايعَةُ © وا لوا ل ييتبثرا لله عسي له 
سه مسار سل 1 مع ) ووم 2 ميئيد 1ت 
لي حتقاء وَيقِيمُوأ الصّلوة يونا لكر وَدَلِكَ وين اتيم 462 . 


هِوَمَا تَقَرّقَ الّذِينَ أُونُوا الكتَات» عما كانوا عليه بأن آمن بعضهم أو تردد في دينهه أو عن وعدهم 
بالإصرار على الكفر. «إلا مِنْ يَمْدِ مَا جَاءَنْهُمْ البيئةُ4 فيكون كقوله: طوَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذينَ 
كَفَروا قَلمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَفرُوا به وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة 
حالهم؛ وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى.' 1 1 
لرَمَا أُِرُوا4 أي في كتبهم بما فيها. إلا لِيَمبتُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِين4 لا يشركون به. لختقاء» 
مائلين عن العقائد الزائغة. ظوَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْنُوا الرُكَوْة» ولكنهم حرفوا وعصوا. وَدَلِكَ دِينْ القَيِمَة4 دين 
الملة القيمة. 


7 1 


> م5 ير صسروجمورع الى 4- 00250 5-0-7 يز ا ا ا 00 بء 47 معدي 
«إنَّ لذن كوا من أَمْلٍ الككب مَالتفرَكِنَ في كر جَمَتَرَ حَنِينَ ذا أزلبك مّْ عد ري 


٠ .4©‏ 
ذإ الِْينَ كفرُوا من هل الكقاب وَالمُْرِكين في نارِ جهِتَمْ حَالِدِينَ فيها4 أي يوم القيامة» أو في الحال 
لملابستهم ما يوجب ذلك» واشتراك الفريقين في جنس العذاب لا يوجب اشتراكهما في نوعه فلعله يختلف 








4ه سورة لم يكن (البَيّنة)/ الآيتان: لا وم 1 0 ش ١‏ اه أطفهد " 


لتفاوت كفرهبا. ظأُوليِكَ هُمْ شَُ البْيْة أي الخليقة. وقرأ نافع «البريئة 0 
دإ د لذ بن ءامنُواً وَعَملُوأ لد لصَّبلِحَت ويك 7 ُّ حَيْر البرِيّة جَرَازْهُمْ عند و رجهم جَنتٌ عَدَنِ تر ص 1 
الب حَيا بآ ا يي لله عتمم ترا عن مَك لمن حبق :2ه )4 . ش 

٠‏ ؤإنّْ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُواالصَالِحَاتٍ أُولَبِكَ هُمْ خَيرُ البَرئة» ْجَرَاوهُمْ عند رَبْهِمْ جَنَاتُ عُذْنٍ تَجْرِي مِنْ 
نَحيهَا الأنْهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْئا4 فيه مبالغات تقديم المدح» وذكر الجزاء المؤذت بأن ما منحوا في مقابلة ما 
. وصفوا به والحكم عليه بأنه من «عند ربهم#. وجمع جنات وتقييدها إضافة ووصفاً بما تزداد لها نعيماء 
وتأكيد الخلود بالتأبيد. ؤِرَضِيَ الله عَنْهُمْ4 استئناف بما يكون لهم زيادة على جزائهم. «وَرَضُوا عَنْهُع لأنه 
بلغهم أقصى أمانيهم . طِذَلِكَ4 أي المذكور من الجزاء.والرضوان. طلِمَنْ خَشِي رَبّة4 فإن الخشية ملاك الأمي 
ا 

عن الي و «من قرأ سورة لم يكن الذين كثروا كا يوم القيامة مع <خ حخير اليرية مساء ومقيلا» . 





الرذن الجزء الخامس' من تفسير الييضاوي 





مختلف فيها. وآيها ثمان آيات 


8 ال 
ترات اقرع الي 
«إذا لِك الْأيّسُ زِرَاهَا © مَأْمرَْتِ الْأرّسُ أنعَانهَا 9 وَل الإسن ا 4 4©9. 
دإِذا رُِْلتِ الأزض لْرَالَ اضطرابها المقدر لها عند النفخة الأولى» أو الثانية أو الممكن لها أو اللائق .. 
بها في الحكمةء وقرىء بالفتح وهو اسم الحركة وليس في الأبنية فعلال إلا في المضاعف. 
لوَقَالَ الإِنْسَانٌ مَا لَهَا) لما يبهرهم من الأمر الفظيع» وقيل المراد ب #الإنسان4 الكافر فإن المؤمن يعلم 
ما لها. 
«نتهد عَيَث ارا ©© ب يبك أي ها ©©4. 
لِيَؤْمئِذٍ نُحَدْتُ تحدث الخلق بلسان الحال. طأَخْبَارَهاا4 ما لأجله زلزالها وإخراجها. وقيل ينطقها الله 
سبحانه وتعالى فتخبر بما عمل عليهاء و «إيومئذ» بدل من #إذاه وناصبهما #تحدث». أو أصل و «إذا» 
٠ِيأَنّ‏ رَبَكَ أَوْحَى لَهَاة أي. تحدث بسبب إيحاء ربك لها بأن أحدث فيها ما دلت على الأخبار» أو 
أنطقها بها ويجوز أن يكون بدلاً من أخبارها إذ يقال: حدثته كذا ويكذاء واللام بمعنى إلى أو على أصلها إذ 
لها في ذلك تشف من العصاة. 
طيَْسَمِذٍ يَسَدُرُ لاش أشتنا يرا أعَسَلهُم © حَمَن ينم يفقكال مَنَهَ حي يَرَهْ © 
دمن يَمَمَلْ مفقكال دَرَّوَ سَرًا يَرَرُ 42 . 
لِليرّوا َعْمَالَهُم> جزاء أعمالهمء وقرىء بفتح الياء . | 
ظفْمَنْ يَعْمَل بِْقَالَ ذَرَةٍ حيرا ير وَمَنْ يعْمَلْ بِغقَالَ درو سَرَا َه تفصيل ليروا» ولذلك قرىء ايرَه 
بالضمء وقرأ هشام بإسكان الهاء ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب 
والعقاب. وقيل الآية مشروطة يعدم الإحباط والمغفرة» أو من الأولى مخصوصة بالسعداء والثانية بالأشقياء 
لقوله #أشتاتاً»: وال #ذرة» النملة الصغيرة أو الهباء. 
عن النبي ككةٍ «من قرأ سورة إذا زلزلت الأرض أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله». 


٠‏ سورة العاديات/ الآيات: 1١١ - ١‏ إفض 





مختلف. فيها. وآيها إحدى عشرة آية 


3 12100 َ 
يتما قر اليَصضِر 
0 # والمديتِ صبحا 129 “المورينت قدا (ل1]) المفيتٍ سيم [65) أن بده تفعا 2 فَوسَطْنَ بد جَممًا 
والعلديتِ ضبحا للرل) «المور قدحا ([رآ) فالمغِيرتِ ص ثرن يده نا فوسطن به. - 

©4. ظ 

لوَالعَادِتَاتِ ضَبْحَاً» أقسم سبحانه بخيل الغزاة تعدو فتضبح ضبحاء وهو صوت أنفاسها عند العدو 
ونصبه بفعله المحذوفء أو ب «العاديات4» فإنها تدل بالالتزام على الضابحات» أو ضبحاً حال بمعنى ضابحة. 

طفَالمُورِيَاتٍ قَدْحاً» فالتي توري النارء والإيراء إخراج النار يقال قدح الزند فأورى. ش 

هفَالمُغِيرَاتِ4 يغير أهلها على العدو. ظصُبْحاً» أي في وقته. 

لِتَائَرْنَ4 فهيجن. «به» بذلك الوقت. طتَقْعاً© غباراً أو صياحاً. 

دِنَوَسَطْنَ به فتوسطن بذلك الوقت أو بالعدوء أو بالنقع أي ملتبسات به. #جَنعاً»ة من جموع 
الأعداء» روي: أنه عليه الصلاة والسلام بعث خيلاً فمضت أشهر لم يأته منهم خبر فتزلت. ويحتمل أن يكون 
القسم بالنفوس العادية أثر كمالهنَ الموريات بأفكارهن أنوار المعارف» والمغيرات على الهوى والعادات إذا 
ظهر لهن مثل أنوار القدس» #فأثرن به شوقاً «فوسطن به جمعاً» من جموع العليين. 


سر 


«إذَّ لضن ليد كنود © وَإِنَمُ ع1 دك لتَبِيدٌ © رَإِنَمُ لِحْب كر لَتَيبدُ 2©)؟ . 

ؤإِنّ الإنْسَانَ لِرَبْهِ لَكَنُودٌ4 لكفور من كَنَدِ النعمة كنوداّء أو لعاص بلخة كندة» أو لبخيل بلغة بني مالك 

لوَإِنْهُ عَلَى ذَلِكَ) وإن الإنسان على كنوده طلَشَهِيدٌ يشهد على نفسه لظهور أثره عليه» أو أن الله 
سبحانه وتعالى على كنوده لشهيد قيكون وعيداً. ّْ 

9وَإِنْهُ لِحُبٌ الخَيْرٍه المال من قوله سبحانه وتعالى: «#إن ترك خيراً» أي مالاً. للِشَدِيدُ لبخيل أو 
لقوي مبالخ فيه. 

«# أنَلَا ْم يدا يمير ما فى الشبور 2 مَحْصْلَ ما في الشذور 69 إذّ نيم بم تومي لصم 

«أثَلا يَعْلَمُ إذًا بتر بعث. طمَا في القُبُورٍ4 من الموتى وقرىء ابحثر» و البحث». 

«وَحْصّلَ» جمع محصلاً في الصحف أو ميز. لما فِي الصّدُورٍ» من خير أو شرء وتخصيصه لأنه 
الأصل . 

«إِنّ رَبْهُمْ بِهمْ يَوْمَيِذٍ4 وهو يوم القيامة. «لَخَبِيرٌ4 عالم بما أعلنوا وما أسروا فيجازيهم عليهء وإنما قال 


بغ 1 الجر التداسين من اتفسير البيضاوي 


«ما» ثم قال طبهم» لاختلاف شأنهم في الحالينء وقرىء «أن» و «خبير» بلا لام. 


عن النبى ككَهِ «من قرأ سورة والعاديات أعطيى من الأجر.عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد 
جمعاًة . ١‏ : 


- سورة القارعة/ الآيات: ١‏ - م 1 اررض 





. ج 4 مو 
عبتقٍ رضيو (©) وَآنَا مَنْ حَنَّتَ مَوْرِبِئُمٌ (©) مَأَتُّمُ كارية 2© رمآ أَدسكَ ما عيذ © . 
َدُ عبيئة؟ ©40. ظ ظ 
١‏ طالقَارِعَةٌ ما القَارِعَةُ4 طِوَمَا أَدرَاكَ مَا القَارِعَةُ4 سبق بيانه في «الحاقة». 
لِيَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالقَرَاشٍ المَبُْوثِ» في كثرتهم وذلتهم وانتشارهم واضطرابهم» وانتصاب #يوم# 
بمضمر دلت عليه طالقارعة6 . : 

لوَتَكُونُ الجبّالُ كَالعِهْنَ4 كالصوف ذي الألوان. طالمَنْقُوشٍ» المندوف لتفرق أجزائها وتطايرها في 
اجو 

وتنا مَنْ تُقُلَثْ مَوَازِيئْهة بأن ترجحت مقادير أنواع حسناته. 

لهو في عِيشةٍ» في عيش. ظرَاضِيَة4 ذات رضا أو مرضية. 

ةوَآَمًا مَنْ حَنَّتْ مَوَازِيئْهُ4 بأن لم يكن له حسنة يعبأ.بهاء أو ترجحت سيئاته على حسناته. 

لفََمُُ هَاوِيَةُ4 فمأواه آلنار المحرقة والهاوية من أسمائها ولذلك قال: 

ؤِوَمَا أَتْرَاكَ مَاهِيهُ4 طِئَارٌ حابية© ذات حمى. . 

عن النبي كل «من قرأ سورة القارعة ثقل الله. بها ميزانه يوم القيامة» . 


كرض ش الجزء المخامس من تفسير البيضاوي 





ينسم مقرل جز 


«اتهدم التكاثر © حقٌّ دنم الْمَتَرِرَ © كلا سو تَنْلَمُونَ 42 . 

دٍِألْهَاكُمُ4 شغلكم وأصله الصرف إلى اللهو منقول من لها إذا غفل. طالتَكَائْرُ4 التباهي بالكثرة. 

٠ِحَنَى‏ رُرْثُمُ المَقَابر» إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات» عبر عن انتقالهم 
إلى ذكر الموتى بزيارة المقابر. روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالكثرة فكثرهم بنو عبد مناف. 
فقال بنو سهم إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات فكثرهم بنو سهمء وإنما حذف الملهى 
عنه وهو ما يعنيهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة. وقيل معناه «ألهاكم التكائر» بالأموال والأولاد إلى أن 
متم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا عما هو أهم لكمء وهو السعي لأخراكم فتكون زيارة القبور 
عبارة عن الموت. 

«كلا» ردع وتنبيه على أن العاقل ينبغي له أن لا يكون جميع همه ومعظم سعيه للدنيا فإن عاقبة ذلك 
وبال وخسرة. هسَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 خطأ رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم وهو إنذار ليخافوا وينتبهوا من غفلتهم . 

لثم علا سوك سَلئون © كلآ ل لود ِل البقبن © لَرَوْكَ ليد 40 . 

دِثْمْ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تكرير للتأكيد وفي «ثم» دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول أو الأول عند 
الموت أو في القبر والثاني عند النشور. 

(كلاً لو تَعْلَمُونَ عِلْمْ البقين» أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين أي كعلمكم ما تستيقنوته 
لشغلكم ذلك عن غيره» أو لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه فحذف الجواب للتفخيم ولا يجوز أن يكون قوله: 


«لْتَرُونٌ الجَحِيمَ4 جواباً له لأنه محقق الوقوع بل هو جواب قسم محذوف أكد به الوعيد وأوضح به ما 
أنذرهم منه بعد إيهامه تفخيماً» وقرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء. 


لانم لَترَونَّهَاك تكرير للتأكيد. أو الأولى إذا رأيتهم من مكان بعيد والثانية إذا وردوهاء أو المراد بالأولى 
المعرفة وبالثانية الإبصار. طعَينَ اليِقِين4 أي الرؤية التي هي نفس اليقين: فإن علم المشاهدة أعلى مراتب 
اليقين . 

هنم لَتسْكَلّنَّ يَؤْمَئِدٍ عَنِ التِّيم4 الذي ألهاكمء والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن دينه و 
«النعيم» بما يشغله للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله: #من حرم زينة الله #كلوا من الطيبات» وقيل يعمان 





٠‏ - سورة التكاثر/. الآيتان: /ا - لم ْ 1 ووم 
: إذ كل يسأل عن شكره. وقيل الآية مخصوصة بالكفار. 


عن النبي وه : «من قرأ «الهاكم» لم يحاسيه الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي - به عليه و 
الدنياء» وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية». 





فيان ٍ. 1 الجزء الخافس من تفسير البيضاوي 





مكية. وأيها ثلاث آيات 


يماح اققرل اه 
لسر © إن نسم تي ختر 4©9. ْ 
9وَالمَضْرِ» أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلهاء أو بعضر النبوة أو بالدهر لاشتمأله على الأعاجيب'. 
والتعريض بنفي ما يضاف إليه من العخسران. ١‏ 
: دن الإنسان لَفِي خُسْرٍ» إن الناس لفي خسران في مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم» والتعريف 
للجنس والتدكير للتعظيم . 
إلا أل اموأ ونوا الصيحَب وَتَواصَوَا الح وَتاصَوَا يشر 42 . 
«إلأ الْذين آمَئُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ» فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية. وَتَوَاضَوا بِالْحَقٌ» النابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو عمل. طوَتَواصَوْا بالصّبْرٍ عن 
المعاصي أو على الحقء أو ما يبلو الله به عباده. وهذا من عطف الخاص على العام للمبالغة إلا أن يخص 
العمل بما يكون مقصوراً على كماله. ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر سبب الربح دون الخسران اكتفاء ببيان 
المقصودء وإشعاراً بأن ما عدا ما عد يؤدي إلى خسر ونقص حظء أو تكرماً فإن الإبهام في جاتب الخسر 
كرم. ْ 
عن النبي يكل #من قرأ سورة #والعصر» غفر الله له وكان ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصير».. 


4 - سورة الهمزة/ الآيات: 94-١‏ / : ش ايفان 





مكية. وآيها تسج آيات 


تم ام اق اليه 
«رَنل َكل حَرّز ره © الى جم نالا وَعَدَدهٌ © بحسب أن ملك أنَدَرُ 49 . 

. وَل لِكُلَ هُمَرَةِ َمَرّة4 الهمزة الكسر كالهزم» واللمز الطعن كالهزم فشاعا في الكسر. من أعراض الناس 
1 والطعن فيهمء وبناء فعله يدل على الاعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود. وقرىء اهمزة لمزة» 
بالسكون على بناء المفعول وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويّشتم. ونزولها في الأخنس بن 
شريق فإنه كان مغياباً» أو في الوليد بن المغيرة واغتيابه رسول الله يَلل. 

ِالّذِي جَمَعَ مالأ>ه بدل من كل أو ذم منصوب أو مرفوع» وقرأ ابن عامر وخمزة والكسائي بالتشديد 
للتكثير 9وَعَنْدَةُ4 وجمله عدة للنوازل أو عده همرة بعد أخرى » ويؤيده أنه قرىء «وعدذه؟ على فك الإدغام . 

9ِيَحَسَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَ4 تركه خالداً في الدنيا فأحبه كما يحب الخلود» أو حب المال أغفله عن الموت 
أو طول أمله حتى حسب أنه مخلد فعمل عمل من لا يظن الموت» وفيه تعريض بأن المخلد هو السعي 
للآخرة. ١‏ 

«للا يَبْددَ ب انقللة 9 ون دك ما لقللة © 36 لله الثرئدة (© الى تلن عل 
الأَقِدَوَ 42 . 

«كلاه ردع له عن حسبانه. هلَينبَذَنُ4 ليطرحن. طفِي الحُطْمَةٍه في النار التي من شأنها أن تحطم كل 
ما يطرح فيها. : 

وما أَدْرَاكَ ما الحُطْمَةُ4 ما النار التي لها هذه الخاصية. 

لثَارُ اللّو4 تفسير لها. هالمُوقَدَةُ4 التي أوقدها الله وما أوقده لا يقدر غيره أن يطفئه. 


«التي تَطلعُ عَلَى الأفئِدَة4 تعلو أوساط القلوب وتشتمل عليهاء وتخصيصها بالذكر لأن الفؤاد ألطف ما 
في البدن وأشده تألمآء أو لأنه محل العقائد الزائفة ومنشأ الأعمال القبيحة. 


(إ عم فؤسكة 09 فى عر تدز ©4. 

ؤِإِنْهَا عَلَيِهِمْ مُوْصَدَة4 مطبقة من أوصدت الباب إذا أطبقتهء قال: 
تحنإلىأجبالمكةناقتي وَمَنْدُونِهًَاأبواب صنعاءمُوصَدَة 

وقرأ حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمزة. 


5 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«في عَمَدِ مُمَدَّدَة8 أي موثقين في أعنمدة ممدودة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص وقرأ الكوفيون 
غير حفص بضمتين» وقرىء اعُمْدِ؛ بسكون الميم مع ضم العين. 

عن النبي ود «من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» رضوان الله عليهم أجمعين. 





٠6‏ - سورة الفيل/ الآيات: ١‏ -ه كران 
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«آلّ ثرَ كس كَعَلَ مَبْكَ يححَب اليل © أل يمل كسَهُ في مَنْيلٍ 4©9. 

ألم تر َيف فَعَلَ رَبّكَ بِأَضْحَاب الفيل4 الخطاب للرسول يله وهو وإن لم يشهد تلك الوقعة لكن 
شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآهاء وإنما قال #كيف* ولم يقل ما لأن المراد تذكير ما فيها من 
وجوه الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وعزة بيته وشرف رسوله عليه الصلاة والسلام فإنها من 
الإرهاصات . إذ روي أنها وقعت في السنة التي ولد فيها رسول الله يك قصتها أن أبرهة بن الصباح الأشرم - 
ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي - بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليس» وأراد أن يصرف الحاج إليهاء 
فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلاً فأغضبه ذلك» فحلف ليهدمن الكعبة فخرج بجيشه ومعه فيل قوي اسمه 
محمودء وفيلة أخرى فلما تهيأ:للدخول وعبى جيشه قدم الفيل» وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح » 
وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى جهة أخرى هرولء فأرسل الله تعالى طيرأء كل واحد في منقاره حجر وفي 
رجليه حجران» أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة» فترميهم فيقع الحجر في رأس الرجل فيخرج من دبره 
فهلكوا جميعاً. وقرىء «ألم تر؛ جداً في إظهاز أثر الجازم» وكيف نصب بفعل لا بتر لما فيه. من معنى 
الاستفهام . 0 

. ألم يَجْعَلْ كَيِدَهُمْ4 في تعطيل الكعبة وتخريبها. «في تَضْلِيل4 في تضييع وإبطال بأن دمرهم وعظم 
شأنها. 

سل عَم يا بيبل © كزيوم عِجَدوَ ين يبل 62 تلم كسَنٍ تأكوم 409. 

<وَآَرْسَلَ عَلَيهِمْ طيراً أبَاِيلَ4 جماعات جمع إبالة وهي الحزمة الكبيرة» شبهت بها الجماعة من الطير في 
تضامها. وقيل لا واحد لها. كعباديد وشماطيط. 1 ْ 

لتَرْمِيهِمْ بِحجَارَةٍ4 وقرىء بالياء على تذكير الطير لأنه اسم جمعء أو إسناده إلى ضمير ربك. من 
سِجُيلٍ 4 من طين متحجر معرب سنك كل وقيل من السجل وهو الدلو الكبيرء أو الأسجال وهو الأرسال» أو 
من السجل ومعناه من جملة العذاب المكتوب المدون. : 
فَجَعَلَهُمْ كَمَضفٍ مَأْكُولٍ» كورق زرع وقع فيه الآكال وهو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبقي صفراً منه» 
أو كتبن أكلته الدواب وراثته . 


عن النبي فلِِ «من قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ». 





مكية. وآيها أربع آيات 


نمار ار الجر 


«لإيكف مُرَفِ © لبهم رعلة يِل أسَبِفٍ 4©9. | 

«لإيلآفٍ قُرَيْش4 متعلق بقوله: «فليعبدوا رب هذا البيت4 والفاء لما في الكلام من معنى الشرط» إذ 
المعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل: 

«إيلأنهم رخلة الشَّنَاءٍ رَالضّيفٍِ» أي الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشأم فيمتارون 
ويتجرون» أو بمحذوف مثل اعجبوا أو بما قبله كالتضمين في الشعر أي «فجعلهم كعصف مأكول» «لإيلاف 
قريش»». ويؤيده أنهما في مصحف أبيّ سورة واحدة» وقرىء «اليألف قريش إلفهم رحلة الشتاءة» وقريش ولد 
النضر بن كنانة منقول من تصغير قرش؛ وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن فلا تطاق إلا بالنارء فشبهوا 
بها لأنها تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» وصغر الاسم للتعظيم وإطلاق الإيلاف» ثم إبدال المقيد عنه 
للتفخيم. وقرأ ابن عامر "لثلاف» بغير ياء بعد الهمزة. 4 

«تَيمَبْئوا رب هَدًا ال © الى أَلْعَمَهُم ين جوع وَدَامتهُم يَنْ حَرَن 402 . 

لفَليَميْدوا رَبّ هَدًا البَيتِ) طالْذِي أَطْمَمَهُمْ مِنْ جوع» أي بالرحلتين والتنكير للتعظيمء وقيل المراد به 
شدة أكلوا فيها الجيف والعظام. لوَآمَتَهُمْ مِنْ حَوْفٍِ» أصحاب الفيل أو التخطف في بلدهم ومسايرهمء أو 
عن رسول الله يله امن قرأ سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف 
بهاء. / 


7 - سورة الماعون/ الآيات: ٠-3١‏ : 4م 





ينم ام اقل اليه 


<أرَءَتَ الى يَكَدْبُ يليب () ختيدك الف يَدُْمْ اليد 2 لا يَعْسُ عَلَ طَار 
اليسكن 42 . 

ٍِأَرََنتَ4 استفهام معناه التعجب». وقرىء #أريت» بلا همز إلحاقاً بالمضارع» ولعل تصديرها بحرف 
الاستفهام سهل أمرها و «أرأيتك» بزيادة الكاف. الذي يُكَذْبُ بالدِينِ4 بالجزاء أو الإسلام والذي يحتمل 

. الجنس والعهد ويؤيد الثاني قوله: 

ِدَذَلِكَ الّْدِي يدع اليم يدفعه دفعاً عنيفاً؛ وهو أبو جهل كان وصياً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال 
نفسه فدفعهء أو أبو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاهء أو الوليد بن المغيرة» أو منافق بخيل. 
وقرىء «يدع؟ أي يترك. ١‏ . 

لوَلا يَحْضٌُ» أهله وغيرهم. «عَلَى طَمَام المِْكِين» لعدم اعتقاده بالجزاء ولذلك رتب الجملة على 
«يكذب» بالقاء. 7 1 


م مح وس للا 2 ص عراس 5-5 عع الحم 2 سا اير به 0000 
نويل للمصاين نين هم عن صَلَاعِمَ سَاهونَ لَدِينَ هُمْ يروت وَيَمنَعُون 


لْمَاعُونَ 09)» . ا ا 

لِنَويِلُ لِلمْصَلْينَ4 طالَذِينَ هُمْ عَنْ صَلأَِهِمْ سَاهُونَ» أي غافلون غير مبالين بها. 

ِالْذِينَ هُمْ يُرَاؤْن4 يرون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليهم . 

«وَيَمْتَعُونَ المَامُونَ4 الزكاة أو ما يتعاور في العادة والفاء جزائية. والمعنى إذا كان عدم المبالاة باليتيم 
من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو شعبة من ' 
الكفرء ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك ولذلك رتب عليها الويل» أو للسببية على معنى 
«فويل» لهمء وإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على سوء معاملتهم مع الخالق والخلق. 

عن النبي يل «من قرأ سورة #أرأيت» غفر له إن كان للزكاة مؤدياً». 





مكية. وآيها ثلاث آيات 


له 


ينم ا اقل يج 


«إنا عَطبتك الكزئر © ضَلٍ رَبَكَ مامز 2© اك كلك هر الى 4©2. 

ؤإِنا أعْطَيَاكَ4 وقرىء «أنطيناك». ظالكَوتر4 الخير المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين. 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام «أنه نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من العسل وأبيض من اللبن 
وأبرد من الثلج وألين من الزبدء حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة لا يظمأ من شرب منه»» وقيل حوض فيهاء 
وقيل أولاده وأتباعه. أو علماء أمته أو القرآن العظيم . 

ِنَصَلْ لِرَنِكَ قَدُمْ على الصلاة خالصاً لوجه الله خلاف الساهي عنها المرائي فيها شكراً لأنعامه. فإن 
الصلاة جامعة لأقسام الشكر. طوَانْحَرْ البدن التي هي خيار أموال العرب وتصدق على المحاويج خلافاً لمن 
يدعهم ويمنع عنهم الماعون. فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة وقد فسرت الصلاة بصلاة العيد والنحر 
بالتضحية . 

لإِنَّ شَائِقَكَ؟ إن من أبغضك لبغضه الله . <ِمُوَ الأبتَرُ4 الذي لا عقب له إذ لا يبقى له نسل ولا حسن 
ذكرء وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك .وآثار فضلك إلى يوم القيامة؛ ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت 
الوصف. 

.عن النبي يه «من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر له في الجنة» ويكتب له عشر حسنات بعدد 
كل قربان قربه العباد في يوم النحر العظيم». 


84 سورة الكافرون/ الآيات: ١‏ 5 ؟وم 





ينسم ام اقل الي 


«ثل يكَآي) الكيزوة 62 لآ لَعْبْدُ ما سَبُدُونَ 9 ولآ أَثْر عليذوت مآ عبد 402 . 

٠ِقُلَ‏ يا أَيْهَا الكَافِرُونَ4 يعني كفرة مخصوصين قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. روي أن زهطاً من 
قريش قالوا يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فنرلت. ِ : 

«لآ أعيْدُ ما تبون أي فيما يستقبل فإن «لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال كما أن «إما» 
لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال. 


3 اج 


«وّلا أَُمْ عَابدُونَ ما أَعبْدُ4 أي فيما يستقبل لأنه في قران طلا أعبد». 

«ولة أنا عد ا عبَدمْ © ولة أنثا عيذرة 6 بد © ل رينم نَل ده 4©9.. 

.«ولا نا عَابِدٌ مَا عَبَدْثّمْ4 أي في الحال أو فيا سلف. 

<ِوَلاَ آنتمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُك أي وما عبدتم في وقت ما أنا عابده» ويجوز أن يكونا تأكيدين على طريقة 
أبلغ وإنما لم يقل ما عبدت ليطابق لما عبدتم» لأنهم كانوا موسومين قبل المبعث بعبادة الأصنامء وهو لم 
يكن حينئذ موسوماً بعبادة الله» وإنما قال #ما» دون من لأن المراد الصفة كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا 
تعبدون الحق أو للمطابقة. وقيل إنها مصدرية وقيل: الأوليان بمعنى الذي والأخريان مصدريتان. ١‏ 

ِلَكُمْ دِينَكُمْ4 الذي أنتم عليه لا تتركونه. طوَلِيَ دين» ديني الذي أنا عليه لا أرفضهء فليس فيه إذن في 
الكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخاً بآية القتال» اللهم إلا إذا فسر بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين 
الآخر على دينه» وقد فسر ال #دين» بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة. 

عَن النبي 8ه «من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من 
الشرك؟ . : 


0 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





يسم ام اقل اليه 


#إذا جاه صر اله والقتخ 9ه وَرََنِت ألنّاس يَدَمُلُوْنَ في وين أله ولب :)4 . 

«إِذّا جَاءَ نَضرٌ اللو إظهاره إياك على أعدائك. لوَالقَنْحُ» وفتح مكةء وقيل المراد جنس نصر الله 
المؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم» وإنما عبر عن الحصول بالمجيء تجوزاً للإشعار بأن المقدرات 
متوجهة من الأزل إلى' أوقاتها المعينة لها فتقرب منها شيئاً فشيئاًء وقد قرب النصر من وقته فكن مترقباً لوروده 
مستعداً لشكره. 5 

ؤوَرَأَنِتَ الئاس يَدُْلُونَ في دِينٍ الله أفواجا» جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر 
قبائل العرب» و #يدخلون» حال على أن #رأيت» بمعنى أبصرث أو مفعول ثان على أنه بمعنى علمت. 

«سج يمد رَيْكَ وشتنيزاً إِنمُ كاد وأا 40. 

تسبح بِحَمْدٍ رَبك فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحد حامداً له عليه؛ أو فصل له حامداً على 
نعمه. «روي أنه يَكدِ لما دخل مكة بدأ بالمسجد فدخل الكعبة وصلى ثمان ركغات» أو فنزهه تعالى عما كانت 
الظلمة يقولون فيه حامداً له على أن صدق وعدهء أو فأثن على الله بصفات الجلال حامداً له على صفات 
الإكرام. ظوَاسْتَفْفِرْة4 هضماً لنفسك واستقصاراً لعملك واستدراكاً لما فرط منك من الالتفات إلى غيره. وعنه 
عليه الصلاة والسلام «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة ماثة مرة». وقيل استغفره لأمتك. وتقديم التسبيح على 
الحمد ثم الحمد على الاستغفار على طريق النزول من الخالق إلى الخلق. كما قيل ما رأيت شيئا إلا ورأيت 
. الله قبله. 9إِنْهُ كَانَ تَؤابأ4 لمن استغفره مذ خلق المكلفين. والأكثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكةء وأنه 
نعي لرسول الله يد لأنه :لما قرأها بكى العباس». فقال عليه الصلاة والسلام ما يبكيك: فقال: نعيكث إليك 
نفسك» فقال «إنها لكما تقول ولعل ذلك لدلالتها على ثمام الدعوة وكمال أمر الدين فهي كقوله: #اليوم 
أكملت لكم دينكم» أو لآن الأمر باستغفار تنبيه على دنو الأجل ولهذا سميت سورة التوديع. 

وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة ظإذا جاء» أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد عليه الصلاة 
والسلام يوم فتح مكة شرفها الله تعالى» . 





مكية. وآيها خمس آيات 


ينسم ا قر اليج 


بت يَدآ ل لهب وَتبّ ©40. 
اتَبْتثْ» هلكت أو خسرت والتباب خسران يؤدي إلى الهلاك. يدا أبي لهب نفسه كقولة: لوَلاً 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وقيل إنما خصتا لأنه علية الصلاة والسلام لما نزل عليه «وأنذر عشيرتك 
الأقربين» جمع أقاربه فأنذرهم فقال أبو لهب: .تباً لك ألهذا دعوتناء وأخذ حجراً ليرميه به فنزلت. وقيل 
المراد بهما دنياه وأخراه» وإنما كناه والتكنية تكرمة: لاشتهاره بكنيته ولأن اسمه عبد العزى فاستكره ذكره» 
ولأنه لما كان من أصحاب النار كانت “الكنية أوفق بحاله» أو ليجانس قوله: #ذات لهب» وقرىء "أبو 
لهب» كما قيل عبلي بن أبو طالب. وَنَبٌ» إخبار بعد دعاء والتعبير بالماضي. لتحقق وقوعه كقوله: 
جَرَانِي جره الله َي جَزائفِهو ١‏ جَزاءً الكلابٍ العَاوِيَاتٍ وَفَدَفْعَل 
ويدل عليه أنه قرىء «وقد تب» أو الأول إخبار عما كسبت يداه والثاني عن عمل نفسه. 


«إمآ أَفْقّ عَنَهُ مَالْمٌ وَمَا كسب 29 سَيسْلَ كرا دَاتَ لهب 409 . 

ما أَغْنَى عَنْهُ مَالّهُ© نفي لإغناء المال عنه حين نزل به التباب أو استفهام إنكار له ومحلها النصب. 
ظوْمَا كَسَبَ» وكسنبه أو مكسوبه بماله من النتائج والأرباح والوجاهة والإتباعء أو عمله الذي ظن أنه يتفعه أو 
ولده عتبة» وقد افترسه أسد في طريق الشام وقد أحدق به العير ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام 
معدودة» وترك ثلاثاً حتى أنتن ثم استأجروا بعض السودان حتى دفنوهء فهو إخبار عن الغيب طابقه وقوعه. 

لسَيَضْلَى تاراً ذَّاتَ لَهَبِ» اشتعال يريد تار جهنم» وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون 
صليها للفسق. وقرىء 'سَيْصْلى' بالضم مخنفاً و «سَيُصلى» مشدداً. 


«وَانْرَأتُمٌ حَمَالةَ الطب 9ه في حِيِومَا حَبِلُ يَن مَسَعٍ 40©9. 

لوَائْرَأنَُ عطف على المستتر في «#سيصلى؟ أو مبتدأ وهي أم جميل أخت أبي سفيان. لحَمّالة 
الحطب4. يعني حطب جهنم فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة الرسول يكهِ وتحمل زوجها على إيذائه؛ أو 
النميمة فإنها كانت توقد نار الخصومة» أو حزمة الشوك أو الحسكء فإنها كانت تحملها فتنثرها بالليل في 
طريق رسول الله ككل وقرأ عاصم بالنصب على الشتم. 

«في جيدقا حَبْلٌ مِن مَسَدِه أي ينا مُنْدَ أي فتِلّ» ومنه رجل ممسود الخلق أي مجدوله؛ وهو ترشيح 
للمجاز أو تصوير لها بصورة الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها في جيدها تحقيراً لشأنهاء أو بياناً لحالها في 
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نار جهنم حيث يكون على ظهرها حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريع؛ وفي جيدها سلسلة من النار» 
والظرف في موضع الحال أو الخبر وحبل مرتفع به. 


عن البي 25 امن قرط متروة تبت رجؤت أن لا يتجقع الله.يينه :وين ن أبي لهب في دار واحدة» . 


سورة الإخلاص/ الآيات: 1١‏ 4 2 وخان 


© مج 





كسس 3 
مختلف فيها. وآيها أربع آيات 


ا 
2 أأضية 


تسم ام اقول يجح 


«كل هو اللَهُ أحدٌ © أنه امد > . 
طقل هُوَ الله أحَدَ» الضمير للشأن كقولك: هو زيد منطلق وارتفاعه بالإبتداء وخبره الجملة ولا حاجة 
إلى العائد لأنها هي هوء أو لما سُيْلَ عنة أي الذي سألتموني عنه هو الله» إذ روي أن قريشاً قالوا: يا محمد 
صف ننا ربك الذي تدعونا إليه فنزلت. وأحد بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال كما دل الله 
على جميع صفات الكمال إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعددء وما يستلزم 
أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة فى الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة 
المقتضية للألوهية وقرىء «هو الله؛ بلا إقل» مع الاتفاق على أنه لا بد منه في #قل يا أيها الكافرون», ولا 
.يجوز في «تبت»» ولعل ذاك لأن سورة «الكافرون» مشاقة الرسول أو موادعته لهم و «تبت» معاتبة عمه فلا 
يناسب أن تكون منهء وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى. 
«الله الصَّمَدُ» السيد المصحود إليه في الحوائج من صمد إليه إذا قصد» وهو الموصوف به على الإطلاق 
فإنه يستغني عن غيره هطلقاًء وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاتهء وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف 
أحديته وتكرير لفظة #الله» للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية» وإخلاء الجملة عن العاطف 
لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها. 
«لم جيذ مَكمْ كذ © وَكم كل 1 كفا لحد (©4. 
ِلَمْ يَلِذْ» لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليهء ولعل 
الاقتصار على لفظ الماضي لوروده رداً على من قال الملائكة بنات اللهء أو المسيح ابن الله أو ليطابق قوله: 
ِوَلَمْ يُولَدْ وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم. ' ' 
لوَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُقُواً أَحَذُ4 أي ولم يكن أحد يكافئه أو يمائله من صاحبة أو غيرهاء وكان أصله أن يؤخر 
الظرف لأنه صلة #كفوآ» لكن لما كان المقصود ني المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديماً للأهمء ويجوز أن . 
يكون خالاً من المستكن في كفواً» أو خبراً» ويكون «كفوا» حالاً من #أحد». ولعل ربط الجمل الثلاث 
بالعطف لأن المراد منها نفي أقسام الأمثال فهي كجملة واحدة منبهة عليها بالجمل» وقرأ حمزة ويعقوب ونافع 
في رواية «كُفْواً4 بالتخفيف» وحفص طكُفُوا# بالحركة وقلب الهمزة واوأ» ولاشتمال هذه السورة مع قصرها 
على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيهاء جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. فإن مقاصده 
محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك. 
وعنه صلق أنه سمع رجلاً يقرؤها فقال: «وجيت» قيل: يا رسول الله :وما وجيت قال< #وجبت له 
الجنة» . 
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مختلف. فيها. وآيها خمس آيات 


جا لآ لير 


قل أو يرت التق © ين كر ما علق 40 . 

قل أَعُودُ بِرَبٌ القَلقِ4 ما يفلق عنه: أي يفرق كالفرق فعل بمعنى مفعول» وهو يعم جميع الممكنات» 
فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بئور الإيجاد عنهاء سيما ما يخرج من أصل كالعيون والأمطار والنبات والأولاد 
ويختص عرفاً بالصبح ولذلك فسر به. وتخصيصه لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النور 
ومحاكاة فاتحة يوم القيامة» والإشعار بأن من قدر أن يزيل به ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل عن 
العائذ به ما يخافهء ولفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه تعالى لأن الإعاذة من المضار تربية. 


«مِن شَرْ مَا خَلَقَّ4 خص عالم الخلى بالإستعاذة عنه لانحصار الشر فيهء فإن عالم الأمر خير كلهء 
وشره اختياري لازم ومتعد كالكفر والظلمء وطبيعي كإحراق النار وإهلاك السموم. 


ومن سر عَابِقٍ إِدَا وَقَبَ 69 وين سر الَتَدسَتِ فى النكد (4. 
لوَمِنْ شَرٌ غَاسِقٍ 4 ليل عظيم ظلامه من قوله: «#إلى غسق الليل» وأصله الامتلاء يقال غسقت العين إذا 
امتلأت دمعاً. وقيل السيلان و «غسق الليل» انصباب ظلامه وغسق العين سيلان دمعه. 9إِذَا وَقَبّ دخل 
ظلامه في كل شيء» وتخصيصه لأن المضار فيه تكثر ويعسر الدفعء ولذلك قيل الليل أخفى للويل. وقيل 
المراد به القمر فإنه يكسف فيغسق ووقوبه دخوله فى الكسوف. 


لوَمِنْ شَرٌ النَقَانَاتِ نِي العْقَّدِ4 ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً في -خيوط وينفئن 
عليهاء والنفث النفخ مع ريق وتخصيصه: لما روي أن يهودياً سحر النبي يِه في إحدى عشرة عقدة في وتر 
دسه في بئرء فمرض النبي يخ ونزلت المعوذتان» وأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بموضع السحر فأرسل 
علياً رضي الله تعالى عنه فجاء به فقرأهما عليه فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد بعض الخفةء ولا 
يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحورء لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحر. وقيل المراد بالنفث في 
العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقد بنفث الريق ليسهل خلها وإفرادها بالتعريف لأن كل 
نفاثة شريرة بخلاف كل غاسق وحاسد. 


ا 02 سب سس سل بر 
ومن سر حَايِدٍ دا حَسَدَ 422 . 


«وَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاء فإنه لا يعود ضرر منه قبل ذلك إلى 
المحسود بل يخص به لاغتمامه بسرورهء وتخصيصه لأنه العمدة في إضرار الإنسان بل الحيوان غيرهء ويجوز 
أن يراد بالضغاسق* ما يخلو عن النور وما يضاهيه كالقوى وب #النفائات* النباتات: فإن قواها النباتية من 
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حيث إنها تزيد في طولها وعرضها وعمقها كأنها تنفث في العقد الثلائة» وبال#سحاسد» الحيوان فإنه إنما 
يقصد غيره غالباً طمعاً فيما عنده» ولعل إفرادها من عالم الخلق لأنها الأسباب القريبة للمضرة. 

عن النبي كل «لقد أنزلت عليّ سورتان ما أنزل مثلهما وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله 
منهما يعني المعوذتين؟. 


١ , 4 1: 6‏ "5 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 





مختلق فيها, وآيها لتر آيات 
جسم ام خا ايض 


«ثل أو يرت ألكّاي وه مَيلى ألكاسن 69 إكدد أكاين 4©2. 

قل أَعُودُك وقرىء في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتهما إلى اللام. برب الئاس لما كانت 
الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار البدنية وهي تعم الإنسان وغيره والاستعاذة في هذه السورة من 
الأضرار التي تعرض للنفوس البشرية وتخصهاء عمم الإضافة ثم وخصصها بالناس ها هنا فكأنه قيل: أعوذ 
من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم. 

همَلِكِ النّاس4 طَإلهِ الئاس» عطفاً بيان له فإن الرب قد لا يكون ملكا والملك قد لا يكون إلهاء وفي 
هذا النظم أدلالة على أنه حقيق بالإعادة قادر عليها غير ممنوع عنها وإشعار على مراتب الناظر في المعارف 
فإنه يعلم أولاً بما عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له ربء ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه غني عن 
الكل وذات كل شيء له ومصارف أمره منهء فهو الملك الحق ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير» 
وتدرج وتجوه الاستعاذة كما يتدرج في الاستعاذة المعتادة» تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات 
إشعاراً بعظم الآفة المستعاذ منهاء وتكرير «الناس» لما في الإظهار من مزيد البيان» والإشعار بشرف 
الإنسان. 


500 دهده حمر م 5-7 5 7 مه شامع صلل 
«ين شر الْوَسْواين لئاس 69 الى يُوَسْوِسُ بف سُدُورٍ الكايي ©) ين الجكد 
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لمِن شر الوَسْوَاسِ» أي الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة» وأما المصدر فبالكسر كالزلزال» والمراد به 
الموسوس وسمي بفعله مبالغة. «الحَئّا س4 الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا'ذكر الإنسان ريه. 

الذي يُوَسْوِسٌ فِي صُدُورٍ النّاسٍ4 إذا غفلوا عن ذكر ربهم» وذلك كالقوة الوهمية» فإنها تساعد العقل 
في المقدمات» فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه. ومحل «الذي» الجر على الصفة 
أو النصب أو الرفع على الذم. 

لمِنْ الجن وَالنّاسِ» بيان ل #الوسواس64» أو للذي أو متعلق ب #يوسوس»4 أي يوسوس في صدورهم 
من جهة العجنّةَ والناس. وقيل بيان ل #الناس» على أن المراد به ما يعم الثقلين» وفيه تعسف إلا أن يراد به 
الناسي كقوله تعالى: ايوم يدع الداع» فإن نسيان حق الله تعالى يعم الثقلين. 1 

عن النبي عله «من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالىة. ' 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فرائد فوائد ذوي 
الألباب» المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة وصفوة آراء أعلام الأمةء في تفسير القرآن وتحقيق معانيه» 
والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه» مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» والتلخيص العاري عن 
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الإضلال» الموسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل» وأسأل الله تعالى أن يتمم نفعه للطلاب؛ ولا يخلي سعي ‏ 
من يتعب فيه من الأجر والثواب» ويختم كل خاتمة امرىء يؤمه بتمحيص عن الآثام ويبلغني أعلى: منازل دار 
السلام» في جوار العليين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً وهو سبحانه حقيق 
بأن يحقق رجّاء الراجين تحقيقاً. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه 
الطيبين الطاهرين وأتباعهم أجمعين . ' 


محتوى الجزء الخامس من .تفسير البيضاوي ينانا 
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محتوى الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
تفسير سورة الصافات 0ك ممم ممه ومو ووو ممم مومهو ممه ممم وموم مو 
بيان معنى الشهاب وأنه رجوم- للشياطين 0 11 1[ 00111 
بيان الذبيح وأنه إسماعيل ورد ما استدل به من قال إنه أسحاق [1[1[1[|[|ز[ز[ |[ ز]ز1[ ]| 1 1 1 1 | | 000077 
تفسير سؤرة ص 0111 
بيان ما اشتملت عليه محاكمة الخصمين بين يدي سيدنا داؤد 9 0 
بيان ما فتن به سيدنا سليمان والجَسَدٌ الذي تي على كرسي لا ا 
تفسير سورة الزمر إ ‏ 2©هإإ141<1]1[ظ1[ذ|[|1|[|[1][|1[|[|[ز[ |[ ا 11111 
بيان ما فعله خالد بن الوليد بالعُرّئ 
يبان ما فسر به رسول الله وَل المقاليد 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 0 ا ا0اااا 00 
بيان أن العدل ثُور والظُّلْمُ ظُلماتُ وو لج ا ا و ا ل 141 
تفسير سورة المؤمن (غافر) 7 ةءةدةشةشة ة ةذ ةذ ذزذ ز زذزذز <ذزذز ز ذزذ زذ ذ 11 ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ 1 0010111111 
بيان استغفار الملائكة للمؤمنين ... ا جا لع ع ا و ا ع 3 
بيان مؤمن آل فزعون ل ا اه 
بيان عدد الأنبياء ااا ااا 00 
تفسير سورة السجدة (فصلت) ....... ا ا ا 
بيان موضع السجود في السورة عند الأئمة ء' 1 
تفسير سورة حم عَسَقَ (الشؤرى) ا سسة# تيمم 1 
بيان الدين المشترك بين الأنبياء 009 0 00 ااا 00 
بيان اقرب الذين تجب مَوَدّتهم 00 خا ع املا 1 
تفسير سورة الزخرف ممه ممم ف وم م مهمه قوه م وموم مومم ف ممم ممه م موه وقوه مومهم مدق وه ممومة ممق وه مممم ممم مق فقو ودام و 4 2111 
بيان الرجلين اللذين كانت قزيش تجلهما وتقؤل «لولا أنزل القرآن» على أحدهما ..... مما 1 
تفسير سورة الدخان 78 [#10«ظ1]1|1]||1]|[ 1 1[ 1[ 1[ ز1 1[ 1[ [ [ [ ز ز ز ز[ [ [ز [ ز[ز 1 22111111 1 0 
تفسير سورة الجاثية محا نوي اتج مضب ا وما امل واوا ادن حم الم ا 
تفسير سورة الأحقاف اا ا 00 
بيان مساكن عاد 1 ون سبو ل 0 و ل رد دمل وف لووط قن ل وق ناعملو م 31161 
بيات وقت سماع الجن القرآن من رسول الله 1[ 1[ 1( 
تفسير سورة القتال (محمد) 00 0 0000 


بيان ما يسوغ للإمام فعله مع الأسير 00 2100 اا 0 












تفسير سورة القتح م20-9-9000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 12 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
بيان أسباب المبايعة تحت الشجرة 00001 0 ااا 0 
بيان دلالة القرآن على صحة بيعة أبي بكر رضي الله عنه سي ا الجعو ا 1 
تفسير سورة الححجرات 707468 1156آ'غ 2111111111 . اا 
بيان بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق وكذبه عليهم 1 001 
بيان الشعوب والقبائل والبطون والأفخاذ ام ل 1 
نفسير سورة فق ا سو ا ااا 000 
تفسير سورة الذاريات 578 ©*ظ2 ا 01 
تقسير سورة الظور الو ل لس خض ماود الا اس ممم ما 11 
تفسير سورة النجم 2111116 ا ا ا /زه ١‏ 
'بيان الأصنام التي كانت للعرب وأسباب اتخاذها 55 والسسيت سساو مسي م الو دا 
تفسير سورة القمر ة 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 000 
تفسير سورة الرحمن 00 0 ا 
تفسير سورة الواقعة 00000 ة 1 1 1 1 1 1 ال 
تفسير سورة الحديد مااع ل موا فح سقو وا اا مال وا قالطال مع خا 
بيان أسباب تفاوت الاتفاق قبل الفتح وبعده ...... 009 0 


تفسير سؤرة المحادلة 





محتوى الجزء الخامس من تقسير البيضاوي 





تفسير سورة عيس 1253# مجح بجا وج العم ون الج محا كد و الم مام ا ا و ا 





5م 





51 

اوري جو ل ال ا و ا 

تفسير سورة الإخلاص مس سس 0 
تفسير سورة القلق ...نت 212577 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع نهاية 
تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الزاهرة أدامها الله لطبع المزيد من الكتب 
النافعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والعاقبة للمتقين 


